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يِتَضِمن : 
المبحث الأوّل: 
التعريف بموضوعات الأمر والتُهي في الخطاب القرآني 


المبحث الثاني : 
تتوع أساليب الأمر والتهي والإباحة 


المبحث الثَّالث : 
الاستفهام والسؤال والجعاء والثمني 
وَالثْرجِي والعرض والحضخيض 


توطئة في بيان معنى الإنشاء الطلبي 

وبادئ ذي بدء أتعرّض لبيان معنى الإنشاءء وبيان أهميّته كأساس لا 
بنّ منهء ثم بيان ما يتعلّق بالإنشاء الطلبي. د 

أمّا (الإنشاء) لغةً فهو ابتداء الشَّيءء ورفعهء ومنه قوله عز وجل: 
«#وهو ألَرِى نهآ جِسّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ مَمروشّتٍ» [الأنعام:41١]ء‏ 
وفعله المجرّد : (نشا ينشأ).. ومنه: (نشأ السّحاب نشًا ونشوءً1): إذا 
ارتفع وبدا. وقوله عز وجل : وله لُلْورٍ لكات فى اخ /القكم 469 
[الرحمن :]0< قيل > (المشفغات)2 السّفْنَ المرفوعة الشرعء 
فهي كالجبالٍ فقد شبّه السُّفْن بالجبال» والعرب تسمّي كل جبل طويل 
علمًا. قال مجاهد: ما رفع قِلّْعه من السّفْن فهي 1 

والإنشاء عند (أهل الأدب): «هو كل ما رجع من صناعة الكتابة 
إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني)”'. 

وأمّا في (اصطلاح البيانيين والأصوليين) فالإنشاء أحد قسمي 
الكلام؛ إذ الكلام عندهم إِمّا: خبرٌ أو إنشاء. ف: (الخبر) هو: ما 
احتمل الصّدق والكذب لذاتهء كقام زيدء وأنت أخي. و(الإنشاء): 
الكلام الذي لا يحتمل الصّدق والكذب؛ إذ ليس له في الخارج نسبة 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادّة: (نشأ) .)١7١/١(‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابهء للزّْجاجٍ (5/ »)٠٠١‏ وانظر: معاني القرآنء للفرّاء (7/ .)١١9‏ 
(؟) انظر: تفسير مجاهد »)”541١/7(‏ صحيح البخاري» الجزء الخاصٌ في التّفسير .)١841//5(‏ 
(5) انظر: صبح الأعشى .)85/١(‏ 
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تطابقه أو لا تطابقه. وسمي إنشاء؛ لأنّك أنشأتهء أي: ابتكرته» ولم 
يكن له في الخارج وجود”". 

والإنشاء نوعان: 

الأوّك: (الإنشاء الظّلبِي) -وهو الَّذي أعنى ببيانه-: وهو ما أفاد 
طلبًا بالوضعء فيطلب به تحصيل غير حاصل في الخارج”". فإن كان 
المطلوب ذكر الماهيّة فهو الاستفهام. وإن كان المطلوب إيجاد 
الماهيّة فهو أمرء أو الكفٌ عنها فهو نهي. وهكذا”". 

الثّاني: (الإنشاء غير الطّللبِي)”*. ويذهب بعض الأصوليين إلى أن 
قسمة الكلام ثلاثيّة» فهو إِمّا خبرٌء أو طلبٌّء أو إنشاء. خص أصحاب 


(1) انظر: شروح تلخيص المفتاح» مختصر العلامة سعد الدّين التّفتازاني على تلخيص المفتاح 
للخطيب القزويني. ومواهب الفتّاح في شرح تلخيص الفتاح لابن يعقوب المغربي؛ 
وحاشية الدُسوقي على شرح السّعد (177/1) فما بعدء و(تفسير الصّدق والكذب) 
(237/1). وينظر: (تعريف الإنشاء) (؟/ 77*5) فما بعد. 

(؟) لأنّه إذا كان طلبًا استدعى مطلويًا غير خاصل وقت الطّلب؛ لامتناع طلب الحاصل. انظر: 
المطوّل شرح تلخيص المفتاح (ص:775) , 

() ينظر تعريف (الإنشاء الطّلبي) في شروح تلخيص المفتاح (7/ 714) فما بعد. وانظر: المطوّل 
شرح تلخيص المفتاح» مع حاشية المير سيد شريف (ص:5؟5825-157). ولتوضيح ذلك 
يقال: عندما تقول لشخص: (قم)ء فقد قام بنفسك طلب القيام منه» وعندما تقول 
لشخص: (لا تقم): فقد قام بنفسك عدم القيام؛ وعندما تقول لشخص: (ليته يقوم)» فقد 
قام بنفسك تمني القيام» وعندما تقول لشخص: (لعلّه يقوم)؛ فقد قام بنفسك ترجٌي 
القيام» وعتدما تقول لشخص: (هلا يقوم): فقد قام بنفسك الحثٌ والإزعاج: وعندما 
تقول لشخص: (هل تقوم؟)» فقد قام بنفسك الاستخبار والسّؤال.. 

(5) وفي (المطوّل) «وغير طلب كأفعال المقاربة وأفعالٍ المدح والذّم وصيغ العقود والقّسَّم ولعل - 


هذا القول الطلب بما سمّاه غيرهم: (الإنشاء الطلبي)» والإنشاء لما 
عداه» ك: (ألفاظ العقود) نحو : (بعت) و(اشتريت). 


ويدخل في (الإنشاء الطّلبي): الأمرٌ والنّهي والاستفهامٌ والتّمني 
والتداء””2. ويدخل في الإنشاء غير الطّلبي: أفعال المدح والذَّم؛ وفعلا 
التَعجَب؛ ا 


- ورب و(كم) الخبريّة ونحو ذلك». المطوّل شرح تلخيص المفتاح (ص :4؟751). 

)١(‏ وقد يقال: إِنَّ النداء منه ما هو حبر لا إنشاءء وهو التُداء بصفة تحو: (يا فاسق) و(يا 
فاضل)؛ لاحتمال الصٌدق والكذب في تلك الصّفة. 

(1) أمّا (الإنشاء غير الطلبي) فهو كالقّسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنٌ)» فهو إنشاء» وليس فيه 
طلبء فكونك تقسم يعني أن يكون في نفسك القَسَّمُء فإنّ صيغة القَّسّم واضحة» لكن 
هل نُقْسِمٌ حقيقة أو لا؟ هل قَضصِدَّكَ في نفسك القَسَّمُ أو لا؟ هذا شيء لا نعرفه. والحاصل 
أنّ الأحكام الشَّرعِيّة نما تؤحذ من الإنشاءء أو ما كان في معناهء وذلك أن الجملة الخبريّة 
إذا خرجت عن الغرضين الأصليين - (فائدة الخبر)» و(لازم الفائدة) - فقد تحَوّلتْ الجملةُ 
إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وغلة من (البحر الكامل) : 
(قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت أصابئي سهمي). 

[انظر: دلائل الإعجاز (ص:90١95-1١)»:‏ وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص :58)» المزهر (7117/1)» ديوان الحماسة (ص : 14)]. والدّلالة على هذا المعنى 
الإنشايٌ هل يكون بالحقيقة أم با مجاز؟ إِنَّ الأغراض ال تحرج إليها الجملة الخبريّة هي 
معان نفسيّة لا نسبة لمدلولها في الخارج» فمن يقول مثلًا : (ما أجملّ السّماء) يتعجّب» 
فكلُ ما في الخارج كون السَّماء جميلة أو غير جميلة» أمّا كون التّعجب قائًا بنفسهء أو 
ليس كذلك -فقد يتظاهر بذلك أو مثّْل علينا مثلّا- فهذه معان نفسيّة لا نسبة لمدلوها في 
الخارج» مخلاف قولنا: (محمّد قائم)» فإِنَّ كان قائًا بالفعل فهو صِدق» وإن كان ليس 
قائمًا فهو كذبٌء فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أمّا إذا كانت المسألة نفسيّةء فلا اطلاع 
لنا على دخيلةٍ الأنفس» فلا نسبة لمدلولها في الخارج. أمّا عندما تقول للمخاطب: (قم) _- 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ع« سم ع ع« ع سس سو « #س “و ون ع اه #ع« ا «اه #اس«ااف #ا“#“ت ا «#ا« ا 6#.ام وشاع ماساع ماع م 


- فهل طلب القيام قاتم في نفسك. أو ليس قائمًا؟..لا نعرفء وكذلك خروج الخبر من 
الخبريّة إلى إرادة (المدح) مثلاء أو (الذّمٌ) أو الامتنان» أو التّحسرء أو التّعجبء أو 
الرثاء. ..لا نسبة لمدلول ذلك في الخارج؛ لأمّها معانٍ نفسيّة. وإذا كانت قد صارت 
إنشائيّةء فهل دلت على الإنشائيّة على سبيل ال حقيقة أم على سبيل المجاز أو الكناية؟ إِنَّ 
الجملة الخبريّة في أساس وضعها للإخبار الذي يحتمل الصّدق والكذبء فإذا خرجت 
عمًا يحتمل الصّدق والكذب إلى ما لا يحتمل الصّدق والكذب تكون بذلك قد خرجت 
عن الإخبار إلى الإنشاء؛ واستعملت في غير ما وضعت له على سبيل المجاز أو الكناية. 
أمَا الإنشاء لفظا فلا يتصوّر إلا في المّللب. 


ا مبحث الأوّل 


لتُعريف بموضوعات الأمر والنّهي في الخطاب القرآتي؟ 
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© ويتضمن: 

المطلبٌ الأوّل: التّعريف بالأمر في القرآن. 

المطلبٌ الثاني : أفعال الأمر في القرآن. 

المطلبٌ الثّالث: خروج صيغة الأمر عن معناها الأصلىٌ في 
الخطاب القرآني. 

المطلبٌ الرّابع : التُعريف بموضوعات النَّهي في القرآن. 

المطلبٌ الخامس: خروج صيغة النَّهي عن معناها الأصلئْ في 
الخطاب القرآني . 


2 حك . 








١‏ - بيان السّبب في تقديم الأمر على النّهي. 

١‏ - بيان أهميّة الأمر والنّهي في الخطاب القرآني. 
مد ب 

؟ - بيان هل يشترط في الأمر إرادة الفعل؟ 

9 0 الفعل بالفعل. 

5 - صيغ الأمر في القرآن الكريم. 

/ا - موجب الأمر. 

6 - دلالة الأمر على التُكرار. 

4 - المأمور به المطلق والمؤقت 

٠‏ - المأمور به المخير. 


لفكت أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


وساتي على بيانِ ذلك لصلته المباشرة بمحور البحث» وهو 

الخطاب القرآني من حيث معناه الأخص. 
وبِيانُ ذلك على النّحو الثّالي: 

© أوّلا : بيان السّبب في تقديم الأمر على النّهي 
أمّا وجه تقدم الأمر على النَّهِي في الكلام؛ فلأنه طلب إيجاد 

الفعل» أما النّهي فهو الاستمرار على عدم الفعل» فقدَّم الموجود على 

ال 
© ثانيًا: بيان أهميّة الأمر والنّهي في الخطاب القرآني 

١‏ - إِنَّ الأمرّ والنّهي هما أساسنٌُ التُكليف في توجيه الخطاب إلى 

١‏ - إِنَّ معرفتهما تؤدّي إلى معرفة الأحكام الشَّرعِيّة بتفاصيلهاء وبها 
يتميّرٌ الحلالٌ من الحرام”". 

* - إِنَّ معرفتهما تؤدِّي إلى امتثال أمر المخاطب كَيْكَ -بكسر الطاء 
المهملة- ونهيه على الوجه المأمور بهء وفيه: ما يضّبظ تصرّفات 
المخاطب -بفتح الطاء المهملة- كما أنَّ فيه: إدراك مكانة كلّ من 
المخاطدة والمغاطب.: 

4 - إِنَّ امتثال المخاطب -بفتح الطاء المهملة- للأمر والنَّهَى يجعله في 


. )179/6( انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الثّاظر‎ )١( 
, )١98/6( (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 


راحةٍ واطمئنان من حيث تأدية حقٌّ المخاطب كلك -بكسر الطاء 

المهملة- على النّحو الذي يرضاهء وفيه ما يدل على عاقبة ترك الامتثال. 
© ثالثا: تعريف الأمر 

وَ(الْأَمْر): طلبٌ حصضول: الفغل من المخاطب على وجه الاستعلاة 
وقول القائل لغيره: (افعل) أو ما يقوم مقامه؛ لإفادة معنى الطلب”". 

قال في (المراقي): 

(هواقتضاء فعل غير ككفٌ ذُلَعليهلابنحوكُفي)"". 

والأمرُ محمولٌ في أغلبه على الوجوب إلا إن صرفته قرينة عن 
الوجوب؛ لأنَّ الأصل في الأمر الوجوبُء 


)١(‏ انظر: شرح كافية ابن الحاجب في النّحوء للشِّيخَ رضي الدين ين الحسن الاستراباذي 
2520 وينظر التّعريف في (المحصول) (١9//1ا١7).‏ (؟/؟7؟)ء (40/9-:05)؛ 
(؟/١55).‏ شرح التّلوبح /١(‏ 0785-1741 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
(155/1). (795/1), إرشاد الفحول (ص :517١159-1)؛‏ الإحكامء للآمدي (؟/17). 

(؟) مراقي السُعود [775]: (ضص: 274 وانظر: نثر الورود (1/ »)١09/7‏ نشر البنود .)١41//1(‏ 
وقوله: (كف) مصدر (كفٌ). وفي الثاني أمر للأنثى المخاطبة» يعني أن الأمر هو اقتضاءء 
أي: طلب تحصيل فعل غير (كفف) مدلول عليه بغير كف ودَعْ وَدَّرْ واترك وخلٌ. فيتناول 
الطّلب ما ليس بكفٍ نحو: (قم): و(خذ): وما هو كف مدلول عليه بف ونحوه. فهذه 
كلّها أوامر بخلاف الكفٌ المدلول عليه بنحو: (لا تفعل) فليس بأمرء بل هو نبي -كما 
سيأني في النّمي- ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره -وإن كان الأمر حقيقة في الجازم 
فقط على الصّحيح-» لكنّ المراد بالأمر صيغة : (افعل) . .انظر: نشر البنود »)١417/1(‏ نثر 
الورود )19/8"-١1/7/١(‏ . 
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فإن صرفته قرينةٌ عن الوجوب انصرف إليها'""» كما قبل في قول الله 
َيل : متهم إن علِمْثُمْ فم ط«4 [النور: 7"7]. فقد ذُهَبَ كثيرٌ من 
العلماء إلى أنَّ هذا الأمر أمرٌ إرشادٍ واستحباب وندب على الصّحيه”"©, لا 
أمر تحثّم وإيجاب”". بل السيّد مخيّرٌ إذا طلب منه عبده الكتابة» إن شاء 
كاتيدء وإن اغا لم 13 
وغالبٌ الأمرٍ في القرآن الكريم يدعمه تهديدٌء فالله كك عندما 


يقول:: عَووَأَقِيمُوا صل وَعَاوُ] الركرة» [البقرة:57]ء. يدل غلى .وجوب 


)١(‏ هذا ما يترجّحُ عندي في صيغة: (افعل). وقال ابن رشيق في (لباب المحصول..): 
«الصّحيح عندي مع القول بأنًّا للأمر التُوقف في كونها للإيجاب أو الدب إلى أن يرد دليل 
فيحمل على ما يقتضيه..». لباب المحصول في علم الأصول (؟5/١07).‏ وهو خلاف 
الرّاجح. 
وقد قال في (المراقي): 
(وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للتدب أو المطلوب) 
(وقيل للوجوب أمر الربٌ وأمر من أرسله للتّدب) 
مراق السّعودء [747-1747] (صص:076: وانظر: نشر الينود »)١15١ -١159/1(‏ نثر 
الورود /١(‏ ه/1١11/8-1).‏ 

(؟) وقيل: هو للوجوب. وهو مذهبٌ عطاءء وعمرو بن دينارء والصضّحاك؛ وابن سيرين» 
وداود؛ء وهو قول مرجوج لما ذكرنا من الصّارف. انظر: روح المعاني (18/ »)١54‏ والتّحرير 
والتّوير :)575١ /١4(‏ ابن عادل /١85(‏ 7/ا”): وانظر: أضواء البيان (1/ 184). 

() انظر: المبدع (0775/5)» منار السّبيل (9/7١25ء‏ الرّوض المربع (657/7)» الكافي 
(097/5)» كشاف القناع (54/ »)24٠‏ المغني /1١(‏ 9308), الأمّ (// /80). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (188/7)» وانظر: تفسير الطّبريٌ :)1١717-1١75/14(‏ تفسير 
القرطبي »)156-714٠ /١7(‏ نزهة الأعين التنُواظر في علم الوجوه والنّظائر (ص:7817)» 
وسيأتي مزيد بيان. 


يع أن لين لا يصلرة 0 في با ار “500 
[الماعون :0-5] 1 3 0 0 1 لرَكَرة وهم 
بالْآخِْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ»# [فصلت:1-/]. 
© رابعا: بيان هل يشترط في الأمر (ني الخطاب القرآني) إرادة الفعل؟ 

لا يشترظ في الأمر إرادةٌ الفعل؛ لأنَّ الله كَبْقَ أمر إبراهيم كفا 
بذبح أبنه اي . قال كبك : «كآنا بَلَمَ مَعَهُ اَعىَ كال يَبْىَ إن أره ف 
لما أي أَدْتمكَ [الصافات: ” 0 ولم يرده منه. 

ع إبليس بالشّجود لآدم لكف . قال كَبَكَ: 9وَادْ كُلْنَا ِنْمليكة 

سَجُدُوا لدم عَسَجْدَُا إِلّآ انيس 3 وأَستَكررٌ وكنَ من الكيزيت 49 
[البقرة: 5 7]» ولم يرده منهء ولو أراده لوقع؛ لأ فعّال لما يريد؛ 
ولأنّه بن أمر بأداء الأمانات إلى أهلها حيث قال كب إن أنه يمت 
أن وسو امت إلّم أمْيهًا» [النساء:58]. ثم نه لو قال: (والله 
أَوَدُيّنَ إليك أمانتك غدًا إن شاء الله قككْ), كُ يفعل لم يحنث”". 
واستعمالها في غير الأمر مجازء فهي بإطلاقها له ثم 3 والإرادة 
ينفكانء كمن يأمر ولا يريدء أو يريد ولا يأمر فلا يتلازمان» وإلا 
اجتمع الفا 5 


)١(‏ ولو كان مراد الله عز وجل لوجب أن يحنث» ولا حنث بالإجماع. انظر: التُحبير شرح 
التُحرير (6/ )5١4١‏ , 

() انظر: شرح الكوكب امثير (9/ +)١5-1١8‏ وينظر: الإحكام؛ للآمديٌّ (؟1575/7١).»‏ البحر 
المحيط» للزّركشيّ (7/ 85-480)» التّبصرة (ص:18١)»‏ المختصرء للبِعقُّ (ص :48). 


|/ لفة أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


© خامسًا: التّعبير عن إرادة الفعل بالفعل 
ومن ذلك قوله كبَكَ: 


ار ؤمرف اس 


«يتآيبًا لدت ءَامَنَُا إذًا فُمْثم إِلَ الصّلَرةَ فأعسِلُوا وجوفك وَأيْدِيَكُمْ 
ِلَ الْعرافقِ وأمسحوا مويك وَأَرْجْلَكُمَ إل الْكَعَبَيْنْ» [المائدة:1] 
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[النحل:48]. 

قال الآلوسيٌ: 80 إدًا فُمثم ِل الصّكرة» . أي: إذا أردتم القيام 
إليها والاشتغال بهاء فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها مجارًا. 
وفائدته: الإيجازء والتَّنبيه على أن من أراد العبادة ينبغى أن يبادر إليها 


سيت ليفك الفحل عن الإرادةة وقيل + يجؤز :أن ايكون المزاة+ !راذا 
قصدتم الصّلاة)7" فعبّر عن أحلٍ لازمي الشّيء بلازمه الآخر. وظاهرٌ 


(1) قال الرُعْشريٌ: «وكقولك : (إذا ضربت غلامك فهوّن عليه)؛ في أنَّ المراد إرادة القعل. فإن 
قلت: لم جاز أن يعبّر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأنَّ الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه 
وإرادته لهء وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه؛ فكما عبّر عن القدرة من لفطل بالقعله 
في قولهم: (الإنسان لا يطير)ء و(الأعمى لا ييصر)؛ أي: لا يقدران على الطيران 
والإبضار. ومته قوله 5: : كما بَدَأنآ وَل كن مِيدَةٌ وعدا عَبَناً ]كا تنيب )»4 
[الأنبياء: 4 ]٠١‏ يعني : إِنّا كنا قادرين على الإعادة» كذلك عبّر عن إرادة الفعل بالفعل؛ 
وذلك لأنّ الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» فأقيم المسبّب مقام السّبب للملابسة بينهماء 
ولإيجاز الكلام. ونحوه من إقامة المسبّب مقام السّبب قولهم : (كما تدين تدان)» إن عبّر عن 
الفعل المبتدأ الذي هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسبّب عنه. وقيل: معنى قمتم إلى 
الصّلاة قصدتموها؛ لأنّ من توجّه إلى شيءٍ وقام إليه كان قاصدًا له لا محالة» فعبّر عن 
القصد له بالقيام إليه». الكشاف »)555/1١(‏ ابن عادل (/711//1) . 


الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصّلاةء وإن لم يكن محدثًا 
نظرًا إلى عموم ادن َأمنُوأ من غير اختصاص بالمحدثين» وإن لم 
يكن في الكلام دلالة على تكرار الفعل» ونيا ذلك من خارج على 
الصّحيح» لكنّ الإجماع على خلاف ذلك. وقد ورد أنَّ الي وَفِةٌ صلّى 
الخمس بوضوءٍ واحد (يوم الفتح)ء فقال عمر ##: صنعت شيئًا لم 
تكن تصنعه» فقال -عليه الصّلاة والسّلام-: «عمدًا صنعته يا عمر)"", 
يعني : انا للجوان» فاستحسن الجمهور قوت الآيةمقيدة.. والمعنى : 
(إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين) بقرينة دلالة الحال؛ ولأنّه اشترط 
الحدث في البدل» وهو التَّيمم» فلو لم يكن له مدخل في الوضوء مع 
المدخليّة في التّيمم لم يكن البدل بدلَا»”". 
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ومن ذلك: 8«#هإدًا قَصَنَ آمرا»#ه [آل عمران:/ا5]ء أي: أراد. 
ومن ذلك قوله كبك : 

#وَإدًا حكمشر بين 6 [النساء: 58]. 

طِوَإِنْ حَكَنْتَ كحك بَبَيثُم بالْقِسَطْه [المائدة: 47]. 
وَإِدًا قشر ب ال اك 

هرك ين قَرْيّةٍ أَمْلَكتهَا مَبَكَهَا بَأسْتاع [الأعراف:20]4". 


)١(‏ أخرجه مسلم [515]. والحديث مرويٌ عن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ عن أبيه. 

(؟) روح المعاني (59-78/5)» وانظر: تفسير أبي السّعود (/ ١٠)ء‏ وتفسير ابن عادل 
(245/5) التّحرير والتّتوير (4/ ١؟)»‏ (8/؟75/7١)»؛‏ أضواء البيان (؟/ 57 5)؛ (7/ 519). 

(7) «لأنّ الإهلاك إِنّما هو بعد مجيءٍ البأسء وإنما خصٌ هذين الوقتين» أعني: البيا 
والقيلولة ؛ لأنْمما وقت الغفلة والدّعة» فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع». البرهان 
في علوم القرآن (؟/ 795). 


[ غ1 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


عرف ب مع سر م 


00 - 5 [الأعراف :200,]15, 

من َهْوَ الْمْمْتَىَ» [الأعراف:0]118". 

لا ينبح قد جندَأتَتا» [هود:0]009". 

ا 3 2 أتلكنها » [الأنبياء : 1]. 

00 نآ أنفقوا» [الفرقان:/107]. 

«إدًا سَجَيِممُ الرَُولٌ؟» [المجادلة: .]١١‏ 

+ إدًا 7 لياه [الطلاق:١].‏ 

وقد ذكر الرّركشئٌ في ذلك كلامًا مطوّلًا9'. 
© سادسًا: صِيعٌ الآمر في القرآن الكريم 

إن الأمرّ له أربعٌ صيغء وقد وردت في القرآن الكريم: 

1 فمْل الآهر: وذلك كقوله كك : «أقِرِ ألصَّلَرة» [الإسراء:8/]ء 
«يبدى حذ المكتب يرز »ه [مريم : .]١١‏ 

١‏ - المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله كبكَ: ثم لِقَصُوأ تََكَهُمْ 


)١(‏ «أي: فأردنا الانتقام منهمء وحكمته: أنا إذا أردنا أمرًا نقدر فيه إرادتنا وإن كان خارقًا 
للعادة». البرهان في علوم القرآن (؟/ 558) . 

(؟) قال الزُركشي: «قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من يرد الله هدايته». ولقد أحسن 
رضي الله عنه لئلا يتّحد الشّرط والجزاء». البرهان في علوم القرآن (؟/ 98؟). (0958/1)؛ 
وانظر: الإتقان (؟/ .)١1١7‏ 

(6) أي: أردت جذالنا. انظر قولَ الرُعْسْريٌ في (الكشاف) (7717//7)» وقوله الآنف الذكر 
(2*/1» وتفسير النّيسابوري »)١9/4(‏ والبرهان في علوم القرآن (؟/ 158). 

(؛) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 94؟115-1). 


وَلْجُوهُوا ندُورَهُم وَلْبِطَوَوُاْ بِأَلَيْتِ الْعَنِيقٍ 40 [الحج:9؟]. 
#لنفقٌ ذُو سَعَةَ ين سَعَْتِقُ»ه [الطلاق:/ا]. 

أمّا (لام الأمر) في القرآن الكريم فقد جاءت متعيّنة غير محتملة في 
(ثمانين) موضعًا في القرآن الكريم 

أ. دخلت (لام الأمر) على المضارع المبدوء (بتاء الخطاب)» كما 
في قوله 1 ين َلتَفْرَحُوا) [يونس +2058 وكذلك قراءة: 
(وَلْتَعْهُوا وَلْتَضْمّحوا) [النور: 7؟] حبالنّاء- أمر خطاب للحاضدي. 0 

1 مر ا غير المسبوقة بحرف عطف: 

«يكايها الت موا يِسْتنزدخ ين مَلَكَنْ س4 [النور .58]. 

«نادنا يعي نِتَضِ عَتنا بَبْهٌ 16 إكك كت 09> 
[الزخرف : /الا], 

#لينفق ذو سَعَوَ من سَعَيَىٍ ومن كر عليه رذق فَلينِفقَ مآ ائنه» 


)١(‏ انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم )47١/1(‏ .وقد سبق بيان القراءات في ذلك في 
(خطاب الشخْص * ثم العدول إلى غيره). 

0( 00 َه والحسن وسفيان بن الحسن وأسماء بنت يزيد. انظر: 
روح المعاني (18/ :)١75‏ الدّر المصون (4/ 45-45)» الدّر المنثور (4/ 07517 الكشف 
والبيان (5/ 75١)ء‏ اين عادل (١١/758)ء /١7(‏ 17/5)» تفسير البحر المحيط (5/ »)١11/١‏ 
(4/4)» المحرّر الوجيز (4/ 42177 وانظر: تحبير التّيسير في القراءات العشر (ص : ))4٠٠١‏ 
حّجة القراءات (ص : 777). وفي (المحتسب) قال أبو الفتح -ابن جني-: هذه القراءة - 
بالنّاء- كالأخرى المأثورة عده كل : «قَبدَِكَ قلتفْرَحُواك» وقد ذكرنا ذلك؛: وأنّه هو الأصل» 
إلا أنّه أصل مرفوض» استغتاء عنه بقولهم: (اعفوا واصفحوا)). المحتسب »)1١5/75(‏ 
دارسات لأسلوب القرآن الكريم (؟/577-4717). 


/ لد أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


[الطلاق : /ا]. 

ج .(لام الأمر) للمتكلّم : 

لوال ابن حكَدَرُوأ للدت ءامنا أتَبعوأ سِسِلًا وَلْسَخِيلُ حَطلي» 
[العتكبوت :]١7:‏ 

وروى عن أب بن كعب ذه أنه قرأ: (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ 
لتسوءن وُجُوهَكُمْ) [الإسراء:7] -بالثون الخفيفة واللّام المفتوحة- 
وهي (لام الأمر)..-" . 

3. (لام الأمر) بعد الفاء: 

«نس كيد مت التَبْرَ َليِضّمَةُ» [البقرة: 148]. 

«اتلِسِتَحِِبُوا لى وَلْبْؤْمُِواْ لى» [البقرة:187]. 

«فِحْيْب وَلْيْمَيِفِ» [البقرة: .]184١7‏ 

نميل وَلِّهُء يالحئلٍ» [البقرة: 185]. 

دنَلوَرٌ الْرِى أوُْينَ متت [البقرة: *187]. 

«تَبتوكل الْتَرْمِئْنَ# [آل عمران: ؟١١]ء‏ و[الآية:١15]ء‏ 
[المائدة:١١]ء‏ [التوبة:١15]»‏ [إبراهيم:١١]ء‏ [المجادلة:١٠]ء‏ 
[التغاين : .]١7‏ 

ومن كن نيا َسْتَعَففٌ ومن كان هقَيًا ليأ كل بالْمعمُوف» [النساء:1]. 

)١(‏ المحتسب (”7/ »)١8‏ المحرّر الوجيز (؟/ +55)» تفسير القرطبي »)777/٠١١(‏ روح المعاني 


(19/14١)»معاني‏ القرآن: للنّحاس (0/4؟١)»‏ فتح القدير (/ 25٠١‏ الذر المصون 
(4/ 7غ ابن عادل /1١7(‏ 516)غ والبحر المحيط (1/ »)١١‏ ومعاني القرآنء للفرّاء (؟//1١١).‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


«ِتَبْكيِلْ فى سَبِلٍ اه امس يترُوت الحية لديا بالآيخرؤ» 
[التساء . 7/5 ]. 


«تِضَلُوا مَعَكَ»ه [النساء: .]١٠١7‏ 
«تَلسَكونوا من وَرَآبكُر؟ [النساء: ؟١1].‏ 

َلسَتَِِبوأ لكر إن كُشْرٌ صقِينَ4 [الأعراف:194]. 
طتَبْضَعَكا ويلا [التوبة: 47]. 
لِك فليفرحوأ ب ايونس :08]., 
لوك لمكن [(يوسف:107]ء [إبراهيم: .]1١‏ 
«تبظر أا أَرَّىَ طَمَامًا كلِأَيِحُم برق [الكهف:15١].‏ 
لفن سَ فَبُؤين وَمَن سه فليَكتْرَيه [الكهف:19]. 
#فليمل عَبْلَا صَِكَاه [الكهف: .]1١١‏ 
«تتدد آذ لمن مدأ [مريم:0/]. 


َيِه ليم بألتَاحِلِ» [طه:؟؟]. 
قينا يكَايْةِ» [الأنبياء: 5]. 


بر برسم 


«شَيَمْدْدُ سَبَبٍ إِلَ السّمَلِع [الحج:5١].‏ 
«ثم لَقَطَمَ قََظرَ»ه [الحج:5١].‏ 


ادا ل 000 سر 58 
«نيْسَعْرِوًا كا أسْتندنَ الت ين يَلِهِرْ» [النور:59]. 
ارس 


مَلَْدَرِ الَينَ يَالِفُنَ عَنَ أشرو»» [النور: 17]. 
الئل هندًا مَليَعَمَلٍ الْعَمِلنَ 69> [الصافات:١1].‏ 
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زخضت أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وَل 


«رئنُوا فى الأسبب» [ص:١٠].‏ 
هذا مَلَدُوفُهُ حِيمٌ وَصَنَاقٌ 67 »* [ص :50 ]. 
«مَأوأ يَرِيثِ مَئْلِب» [الطور: 84]. 
لمأت مُسْتَِعَمُ بِسْلْطنٍ مُبِينِ» [الطور:8]. 
«فلينفق يمآ َالَنهُ أله [الطلاق:/2]. 
«نأوا بتكي » [القلم:١4].‏ 
«تينظر الْإسَن إِلّ طناييء #9 [عبس :4 .]١‏ 
«مَلِِتَاضّن الْمَتفِمْنَ» [المطففين:5؟]. 
«تنظر لشن يم خِقَ 9©»* [الطارق: 5]. 
دينع نَادِيَك 409 [العلق:17]. 
« لبدو رَبّ هذا ليت 46 [قريش:"]. 
ه .«(لام الأمر) بعد الواو: 
ولكش بيك كا بالصدل» [البقرة: .]18١‏ 
رَبك لله رَيذ4 [البقرة: 5ىا3 1878]. 
«ولتك يدك أَنَدُ يدْعْونَ إل لْرِ» [آل عمران::١٠].‏ 
«وَلبِحْش الدرت لو تركوا من عَلفهم دَرَيّةَ حسفا [النساء:8]. 
«وَلتَأتِ طابتدٌ أُفرى ل يُصَلوا» [النساء: .]1١7‏ 


«وَليَسَيُ آهل الإنجيل يمآ أنرَلَ أَنَّهُ فِيةِ» [المائدة:/ا4]. 


لَليرَصَوة وَليَفتَفا مَا هم مُفَرّفرت» [الأنعام: .]1١‏ 
«اوَلجِدُوا فيكم يِلْظة» [التوبة: 17]. 


. واه ل اه لاع ميت صا و 


#وليوفوا ندورهم وَلْبِطْوفوا يألسَيْتِ الْعَقِيقٍ»ه [الحج:؟؟]. 

«وَلسْبَدٌ عَدَِيمَا طَلفَدٌ من لْموْمينَ# [النور: ؟]. 

ليمتو وَلصْمَخرا» [النور : ؟7]. 

وَلْتَحْيِلَ خطديكة» [العنكبوت: .]١١‏ 

لِوَليدعٌ ريه [غافر:17]. 

وَنَظر تنس بَا مَدَمَتَ لِمَدِ» [الحشر:18]. 

«ولسكوا ما أقثأ» [الممتحنة: .]٠١‏ 

و .(لام الأمر) بعد (ثُمَ) : 

«ثرّ لِنَسُوا نسََهُمْ وَلْبُومُوا ندُورَهُمَ وَنبَطوو يليت المَمِيقٍ 
> [الحج:19]. 

لثم لقطع فينظر عل يدهن كيده مَا يَفِيظ»ه [الحج:5١].‏ 

+ - اسم فعل الأمرء نحو: طيكا) ادن اموا علي لش » 
[المائدة: .]١١6‏ 

وقد قيل في قوله صَبْكَ : «مَهْلٍ الْكفْرنَّ أنه روا 69 [الطارق:17]: إِنَّ 

توأ اسم فعل بمعنى : (أَمْهِلَ)0". 

و(الرُويد) في كلام العرب: تصغير (رود). وقوله كْك: ««رريا» : 
[أي]: مهلاء وتفسير (رويدك): أمهل؛ لأنَّ الكاف إِنَّما تدخله إذا كان 
بمعنى: (أفْجِلٌ) ذون غيرهء وإنّما روكت الدّال لالتقاء السّاكنين» 


.)٠١١/7( انظر: زاد المسير (5/ 85)» روح المعاني‎ )١( 


ا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


فنصب نصب المصادرء وهو مصكّر مأمور به؛ لأّه تصغير التَرحيمم من 
(إرواد)»ء وهو مصدر (أرود يرود). وله أربعة أوجه: اسم للفعل» 
وصفة؛ وحالء. ومصدرء فالاسم نحو قولك: (رويد عمرًا)» أي: 
(أرود عمرًا)» بمعنى: أمهله. والصّفة نحو قولك: (ساروا سيرًا 
رويدًا). والحال نحو قولك: (سار القوم رويدًا)» لما اتصل بالمعرفة 
صار حالا لها. والمصدر نحو قولك: (رويد عمرو) بالإضافة» كقوله 
ككّ: «سَرْبَ تي [محمد: 4]. والَّذي في الآية من هذه الوجوه أن 
يكون نعنًا للمصدرء أي: إمهالا رويدًا''". ويجوز أن يكون للحال» 
أي: أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب”". 

«وقد جوّز أن يكون اسمًا يسمّى به الفعل ويتضمّن معناهء و«رتيً» 
على هذا مبنيٌ على الفتح أو الطرفية» والتَّوين للشّكيرء كما أدخل 
نحو: (صه) و(مه). أي: أرودهم إروادًاء كما تقول: (صَّهِ) -بالتّنوين-» 
أي : اسكت سكوئًاء فاعرفه فإنّه موضع»”". 


)١(‏ وفي (الفريد): التّقدِير: (مهلهم إمهالاً ذا رويد). . .وليس فيه معنى الفعل؛ إِذْ ليس باسم 
يسمّى به الفعل». الفريد (208/5). ثمٌّ قال: وقد جوز أن يكون اسمًا يسمى به 
الفعل. . ..إلخ. 

:)١7/7١( انظر: الصّحاحء للجوهريٌء مادّة: (رود) (4174-578/17): تفسير القرطبي‎ )١( 
. )؟37١‎ /5١( وانظر: ابن عادل‎ 

(") الفريد (5/ 586). 


© ثثبيه 


ترد (ها) (اسم فعل) بمعنى: (خذ). ويجوز مذ ألفه”'2 فيتصرّف 
حينئلٍ للمثنّى والجمع”" نحو: طعَاوُمٌ نيوا كني [الحاقة:19]. فإن 
(هَاؤُم) اسم فعل. 

قال ابن عطيّة: «معناه: تعالوا» 7". 


وقال الرمخشري : «(صوت يشهم منه معنى : (خيذ) 17 


وطكتبية4 مفعول يطلبه طاَآوُ» ٠‏ وطأقو/)ه من ضمير المعنى» 
تقديره: (هاؤم كتابي اقرؤوا كتابية)» ثم حذفء. أي: الأوّل؛ لدلالة 
الآخر عليه وعمل فيه العامل". 

الثاني : وهو (اقرؤوا) عند البصريين». 

والعامل الأوّل هو (مَاوْمُ) عند الكوفيين» والدَّليل على صِحّة قول 


. )87 /5( فيقال: هاءء أي: فيصبح ثلائيًا بعد الَدُء وقد كان من قبل ثنائيًا. . .انظر: المفصّل‎ )١( 

(1) قال ابن هشام: «يجورُ مد ألفهاء ويستعملان يكاف الخطاب وبدونها [أي: يقال: (ها) 
و(هاء) -بالألف وبالمدٌُ-» و(هاك) و(هاءك)... انظر هذه اللّغات في «الدُّر المصون) 
(75/5): ابن عادل /1١54(‏ 075 الخصائص؛ لابن جني :)١947/7(‏ سر صناعة 
الإعراب »)7194/١(‏ المفصّل (ص:14١)].‏ ويجوز في الممدودة أن يستغنى عن الكاف 
بتصريف همزتها تصاريف الكاف فيقال: (هاء) للمذكّر -بالفتح-. و(هاء» للمؤنّث 
-بالكسر- و(هاؤما)» و(هاؤٌنٌَ) و(هاؤُّم)». مغني اللّبيب (ص:150) . 

(") المحرر الوجيز (85/ )”5٠‏ , 

(4) الكشاف »)١51//54(‏ وانظر: الجنى الدّاني (ص:57): مصابيح المعاني (ص:05١5)»‏ 
رصف المباني (ص: 5 .)1١‏ 

(5) وفي (الكشاف): «ونظيره: عاتن أَفْغْ عَكَيِهِ قِظرَا؟ [الكهف:41]» قالوا: ولو كان 
العامل الأوّل لقيل: اقرؤه وأفرغه..». الكشاف (5/ .)١87‏ 
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البصريين أنّه لو عمل الأوّل لقال: اقرؤوء 

والحاصل أنَّ (هَاوُءُ): اسم فعل» بمعنى: حُذواء وفيه لغات» 
أجودهن: المطابقة تقول: (هاءِ يا رجل)؛ و(هاء يا امرأة) -بهمزة 
مكسورة من غير ياء-» و(هاؤما يا رجلان وامرأتان)» و(هاؤم يا 
رجال)ء و(هاؤنَ يا نساء)”". 

- المصدر الّائب عن فعل الأمر””". نحو: مهدا لَقْيثُمٌ 0 
صرب لقاب [محمد: 5]ء أي: فاضربوا رقابهمء «#فسحقًا لأ 
تير [الملك:١١].‏ 

لوحو و30 ؤقن لد تيذ تيا م شَمَرَْنِ تان م 

3 مَْتَطِعْ َِطْعَامُ سِوَي 0 [المجادلة :14 أي 
شهرين متتابعين» أو فليطعم ستين مسكيئا. 

وقد سبق في نيان ماك (آمو). أن اللفظ المركّب من (همزة وميم 


١ 


5 
3 


0 


8 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جزي +)١5/5(‏ وانظر: روح اللمعاني (2)47/19 البحر المديد 
.)١7/4(‏ و«(هاؤم) بتصاريفه معتبر (اسم فعل أمر) بمعنى: (خذ)» كما في (الكشاف) 
)١157/4(‏ وبمعنى: (تعال) أيضًا كما في (التهاية في غريب الحديث والأثر)» لابن الأثير 
(57/5). وتوا بيان للمقصود من (اسم الفعل) من قوله: همَاوْم4 . وقد تنازع كل 
من مانم وروا قولّه: كنيد . والتّقدير: (هاؤم كتابيه اقرؤوا كتابيه). والهاء 
في كِنَبيّة ونظائرها للكت حين الوقف». انظر: التّحرير والتّنوير (79/ »)١7١‏ الفريد 
(9/5١1ه-١5ه).‏ 

(؟) انظر: البحر المديد »)١7/4(‏ الدّر المصون (5/ 58")؛ ابن عادل (789/15). 

() وهو الذي يقع جزاء لشرط. 


وراء) هو القولٌ الطّلالب الفعل". 
©» فرع في بيان ما اختلف في كونه فعل أمر: 

أمّا ما اختلف في كونه فعل أمر فمن ذلك: (هَلٌَّ) في لَكَةِ (تَمِيه)0) 
ومَاتِ) و(تَعَالَ) في الْأَصَحٌ. هذا فيه بيان أنَّ هذه الكلمات اثلاث 
أفعال أمر في أصحٌ الأقوال. فأمًا (مَلَّمٌ) فلها معنيان: 

5-6 (أقبل) نحو: (مَلّمّ إلى المسجد). قال وَيْكَ: «إوالعايل 


ل يه رهد 


لإخوتهم هَلْمّ يكنا [الأحزاب:118]» أي: أقبلوا"". 
-١‏ بمعنى : (أَحْضِرٌ) نحو: (مَلّمَ أخاك)» أي: أحضره» قال كلك : 
#كل ها هلع شبد415 [الأنعام: »]١5٠‏ أي: أحضروا شهداء كه 2 . 


)١(‏ وقد يطلقٌ الأمرُ على الفعل مثل: #وما أَتَيُ فعورت يرشي لٍ» [هود:97]؛ لأنّ القول لا 
يوصف بالرُشدء وإِنّما 5 بالسّدادء وأيضا يقال في هذه الآية أن الأمر قد أطلق هنا 
وأريد به الشَّأنْء أي: شأنه والمعنى الذي هو مباشر له. حيث إن الأمر يطلق على (الشّأن) 
كما في قوله عز وجل: «وَمَآ أَمَرْئآ إلا ده كنج صر © [القمر: 50]. ويطلق 

على الفعل كما في قوله عز وجل 06 ْ ألو [آل عمران:59١]:‏ أي: في 
الفعل» ونحوهء وقوله عز وجل : قَالوًا تت سحن 31 مر أله 4 [هود: */1]. حَقٌ إِذَا جَآه 
أَنيْئا؟ه [هود: .]1٠‏ إلى غير ذلك. 7 في بيان ذلك: شرح البدخشيٌ ومعه شرح 
الإسنويٌ على منهاج الوصول (7/ 5-5): وشرح الكوكب المثير (2017-57/5 وينظر في 
ذلك: التّحصيل من المحصولء للأرمويٌ /١(‏ 757-"151), 

(1) (قبيلة تميم): من أشهر القبائل العربيّة» يقيمون في (عنيزة) بنجد. انظر: معجم قبائل العرب 
(4/1). 

() انظر: روح المعاني »)١517 /75١(‏ مشكل إعراب القرآن» لمكي (؟/ /اه/ا) . 

(5) انظر: البحر المديد (؟/ 20737١‏ وقد جاء في كثير من التّفاسير وكتب النّحو أنَّ طهَلٌ» هنا 
(اسم فعل) بمعنى: (أخضروا)؛ وظشْهَدَآءكُم» مفعول به فإن اسم الفعل يعمل عَمَلَ - 
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وهي فعل أمر على لغة (تميم)؛ لدلالتها على الطّلب» وقبولها (ياء 
المخاطبة). وتلحقها الضّمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه. 
فتقول: (هلمٌّ يا صالح)». و(هلمّي يا عائشة). و(هلمًا يا محمّدان)؛ 
ولأغلقوا' يا“محتدوة):. وزيا هندات. خلتتة) قدبالنك”* وسكون 
اللّام- وهلمّي؛ وهي لغْةٌ (بني تميم)» وهي عند هؤلاء فعل أمر؛ 
لدلالتها على الظّللب وقبولها (ياء المخاظبة) -كما سبق-)0", 

وأمًا عند الحجازيين فتلزمٌ طريقة واحدة فلا تلحقها الضّمائر. 
فتقول: (هلمٌّ يا محمّد)ء و(هلمٌ يا عائشة)ء و(هلمٌ يا محمّدان)ء 
و(هلمّ يا محمّدون). و(هلمٌ يا هندات)» وبلغتهم جاء التّنزيل قال 


- مُسَماه من تَعَدُ ولزوم. والحاصل أن (هلمٌ) فيها لغتان: لغة اللتجائين ولغة التميصين: 
فأمًا لغةٌ (الحجاز) فإنها فيها بصيغةٍ واحدةٍ سواء أَسْئِدَتْ لمفرد أم مثنى أم مجموع أم مؤنث» 
نحو: هلم يا زيد يا زيدان يا زيدون يا هند يا هندان يا هندات» وهي على هذه اللغة عند 
التّحاة (اسم فعل) لعدم تغيّرهاء والتزمت العرب قَنْحَ الميم على هذه الذّْة وهي حركة بناء 
بيت على الفتح تخفيفًاء وأمًا لغة تميم. .قتلحقها الصّمائر كما تَلْحق سائر الأفعال» فيُقال: 
هلما هلمُوا هلمّي هَلْمُمْن. وكيّ عن العرب: (يقال هَلّمُينَ يا نسوة)» وهي على هذه 
اللّغة فعل صريح لا يتصرّف. هذا قول الجمهور. وقد خالف بعضّهم في فعلبّتها على هذه 
اللّغةء وليس بشيء» والتزمت العرب أيضا فيها على لغة (تميم) قَنْحَ الميم إذا كانت مسندةً 
لضمير الواحد المذكّرء ولو يجِيزوا فيها ما أجازوا في رد وشدّ من الضم والكسر. انظر ذلك 
مفصّلاًٌ في (الدّر المصون) :)5١7/9(‏ (407//0)» تفسير ابن عادل (8/ 607)» البحر 
المحيط .)١49/54(‏ (!/ 4١7)غ‏ الكشاف (54/7). (8/ 566). 

)١(‏ أي: بفكُ الإدغام» وإنما وجب الفكُ وامتنع الإدغام؛ لأنّ الثاني ساكن (مَلْمُمْ)؛ ومن 
شروط الإدغام إلا يكون الحرف الثّانٍ ساكتاء 

(؟) شرح قطر النّدى (ص :2071-76 تعجيل النّدى (ص:؟17-11), 


تك: طقل حل شبنةك» ٠‏ فيد لإغونهم هَل 4 » وهي 
عندهم - فخل أمر» 'لا' (فغل آمر)ة. لأنها .وإن كانت والة على 
المللب لكنّها لا تقبل (ياء المخاطبة). 

وأمّا (هات) و(تعال) فعدَّهما جماعة من النّحويين في (أسماء 
الأفعال)"2. والأصحٌ أنّهما فعلا أمر؛ لدلالتهما على الطّللبِء وقبولهما 
(ياء المخاطبة)”"' نحو: (يا عائشة هاتي الكتاب)؛ (يا عائشة تعالي). 

و(مَاتِ): ملازم للكسر دائمًا إلا إذا كان لجماعة المذكّرين فإنّه 
يضمٌء تقول: (يا محمّد هات الكتاب). و(يا محمّدون هاثوا كتبكم). 
قال كَْ: «كن عانوا يُمتكن» [البقرة:١١0]011"‏ »2 ف:(هات) فعل 
أمر مبنيع على حذف الياءء و(هاتوا): فعل أمر مبننٌ على حذف الئون» 
والواو فاعل. 

وأمّا (تعال): فهو مفتوح الآخر في جميع أحواله من غير استثناء 
تقول: (تعالَ يا محمّد)ء و(تعالي يا عائشة). و(تعالّيا يا محمّدان). 
و(تعالّوا يا محمّدون). و(تعالَينَ يا هندات). كل ذلك بفتح اللام. 

وزبما ضمّت اللام مع جمع المذكّر السَّالم وكسرت مع المؤنثة؛ 


شم 


وقد قرئ: #قُلٌ يَتأهْلَ الكتب تالا [آل عمران:15] -بضمٌ اللّام 


:)78 /١( تفسير ابن جزي‎ 07١: شرح قطر النّدى (ص‎ »)١157/1( انظر: شذور الذَُهب‎ )١( 

شرح الرّضي على كافية اين الحاجب (45-97/7)»: وانظر: المحرّر الوجيز (5/ 0710/8 . 
(؟) انظر: شذور الذََّهبٍ »)١107-100 /١(‏ شرح قطر النّدى (ص :407-51 وانظر: المصادر السّابقة. 
() وانظر: [الأنبياء: 4 ؟]ء [التّمل: 155 [القصص: /اه]. 


ا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


لميجاتنة الورلو 2 
قال الله صَبْكْ : ظقَفَل تَعَالَا دع [آل عمران:١5]»‏ ..ف: (تعالوا) فعل 
أمر مبننٌ على حذف النُون؛ لاتصاله بواو الجماعة؛ والواو فاعل”". 
وقال قَيْكَ: «#قتعاليّت أُمَيْسَْمَ» [الأحزاب:78]. ف (تعالين) فعل 
أمر مبنئٌ على السّكون بنون الإناث» ونون الإناث فاعل”". 


)١(‏ قرأ الحسنٌ البصريٌء وأبو السمّال العدوي وأبو واقدٍ اللَينِيْ: (تعانُوا) -بِضِمٌ اللأم-» 
ووججهوها على أنَّ الأصل: (تعالَيُوا). .الدّر المصون »)١7١/1(‏ الكشاف (١/>7ه)؛‏ 
المصباح المنيرء مادّة: (مُلُْوٌ) (؟//4758-411).: تاج العروسء مادّة: (عُلْوٌ) (9*/ .)4١‏ 

(1) وفي (المصباح): ١‏ تَعَالَوْا) فعل أمر من ذلك» وأصله أنَّ الرّجل العالي كان ينادي السّافل 
فيقول: (تَعَالَ). ثم كَثْرَ في كلامهم حبّى استعمل بمعنى: (هَلّمَ) مطلقّاء وسواء كان 
موضع المدعو أعلى أو أسفل أو مساويًا فهو في الأصل لمعنى خاص» ثم استعمل في معنى 
عام» ويتصل به الضّمائر باقيًا على فتحه فيقال: (تَعَالُوا تَعَالّيًا تَعالِينْ): وربّما ضِمّت اللام 
مع جمع المذكر السَّالمء وكسرت مع المؤنثة» وبه قرأ الحسنُ البصري في قوله عز وجل: قل 
يداهل لكب تمَالََاه ؛ لمجانسة الواو.. انظر: المصباح المنير» مادّة: (عُلْوُ) (471//9- 
4. وقال الطاهر: «قيل: هو اسم فعل أمر بمعنى : (أَقُدم)؛ لِأميُم وجدوه غير متصرّف 
في الكلام: إذ لا يقال: (تعاليثٌ) بمعنى : (قَدِمْتُ)ء و(لا تعالّ إل فلانُ) بمعنى: جاءء 
وأيّا ما كان فقد لزمته علامات مناسبة حال المخاطب بهء فيقال: تعالوا وتعالين. وبذلك 
رجّح جمهور النّحاة أنّه فعل أمرء وليس باسم فعلء ولأنّه لو كان اسم فعل لا لحقته 
العلامات؛ ولكان مثل: هلم وهيهات». التّحرير والتّنوير .)١151//4(‏ وقال في موضع آخر: 
ااتعالوا) طَلَّبٍ من المخاطب بالحضور عند الطّالبء وأصله : فعل أمر من التّعاليِء وهو تكلف 
العغلوء أي : الصّعودء وتنوسي ذلك وصارلمجرّد طلب الحضورء فلزم حالة واحدة فصار(اسم 
فِعل) . .». التُحرير والتّنوير (7/ 7847). والحاصل أنهم قد اختلفوا في (تعالّوَا)ء هل هو فعل 
أمر حقيقي أو اسم فعل أمر؟ لكنّ الراجح : أنّه فعل أمر؛ لأنّه يقبل العلامة؛ ولأنّه -أيضًا- 
تدخل عليه الصّمائر» ويتغيّر بحسب الضّمائر الدّاخلة عليه - كما سبق -. 

(*) وقد ذكروا أنّه اسم فعل أمر بمعنى: (أقبأنَّ): وهو هنا مستعمل تمثيلا لحال مَيُو الأزواج - 


© سابعًا : موجب الأمر 

والعراة به دلول ضينة الأمن له ديلول اللقظ المركي؟ من العمدة 
وميم وراء)ء فالكلام هنا فيما يدل عليه لفظ: #أركعوا لم 
واعبدُواً» [الحج :/الا]ء ونحو ذلك.. 

راك الملماو قالوا: شيفة الأمر دل على الرجوب 5لل2 عقي 
ولا تدلٌ على غير الوجوب من النّدب والإباحة ونحوهما إلا بقريئة. 


والدّليل على ذلك: 
أوّلاً: إِنَّ تارك المأمور يسمّى: عاصيّاء وذلك لقوله كَبَكَ: «أفعصِيَتت 
مر # [طه: 97]ء «ومًا كن مون ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى أله ورسوله: أئرا 
أن يكوْنَ لم لَكبِرَهُ من مهم ومن يحص اله ورَسُوك فَقَدْ صَلَّ صَللَا مبينا 
©» [الأحزاب:5"], طلا يعَصونَ ألّهَ مآ أمَرَهُمٌ وَيَفَمَلُونَ ما 
مون [التحريم :1 ]. 
وقال 28 عن الذيخ. يغصوته: 
#وّمن يَعْضٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَصدّ حَدُوده يله كارًا حَديدًا فيهكا 
وك عَدَابْك هيرك )4 [النساء: 21١4‏ «إومن يعض أله ورسولة ون 
َه مَارَ جَهََمَ خَنِلِينَ فيا بدا [الجن :17]. فدلّ ذلك على أنَّ تارك 


المأمور يستحقٌ العذاب» واستحقاق العذاب .على المأمور دليل على 


- لأخذ النُمتيع وسماع النُسريح بحال من يضر إلى مكان المتكلم. انظر: التّحرير والتّنوير 
(5/9).» البحر المديد (5/ 57)» الكشاف (708/8)» تفسير ابن جزي (1757/7) - 


للك أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
وجوبه؛ إذ غير الواجب لا عقاب على تركه بلا خلاف. 


ثانيا: قال الله يك : طاتَلحَدَرٍ الَدْنَ بالِمنَ عَنْ أمروء أن تُصِيبَيمْ فِنْنَةٌ أو 
يم عَدَاكُ ليد [النور: 37]. 

ثالقًا: قال الله كبْكٌ: د مَل لم اكثرا لا يكن 40 
[المرسلات:58]» فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالرّكوع» وهو 
دليل الوجوب. 

رابعًا: قال الله ويك لإبليس: ظدَلَ ما متمق آلا مَنْهْدَ إذ ريك »4 
[الأعراف : .]١١‏ فقرّعه على مخالفة 0 


)١(‏ انظر: مذكّرة الشيخَ الشنقيطي على روضة النّاظر (ص:51١-197١)»‏ شرح الكوكب امثير 
(/ ١4)ء‏ وينظر: شرح ختصر الرّوضة (؟/ 0759-1556 شرح البدخشي» ومعه شرح 
الإسنوي على منهاج الوصول (7/ 75) فما بعد المغني في أصول الفقه (ص:١7).‏ قال في 
(المراقي) : 
(ومُفُهم الوجوب يُدْري الشرعٌ أو الحجا أو المفيدٌ الوضع). 
المراقي 441 7]ء (ص:0*8. والحاصلٌ أَّمِ قد اختلفوا من الَّذي يفهم منه دلالة الأمر 
على الوجوب. هل هو الشّرع أو العقل أو اللّخة؟ وحبّة الأوّل ما سبق بيانه من 
الآيات. ومن السّنة قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشقٌّ على أمّقٍ لأمرهم 
بالسُواك». أخرجه البخاريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه [1878]» ومسلم [71/0]. 
وأيضًا المنقول عن الصّحابة والأئمّة المتقدّمين التّمسك بمطلق الأمر في إثبات الوجوب 
إلا بصارف عنهء فترتب العقاب على الثَّركَ إنما يستفاد من آ الشّارِعء وأمر من 
أوجب طاعته. وحبّة من قال: | لَه بالعقل هي أنَّ ما تفيده اللّغة من الظّللب يتعيّن أن 
يكون للوجوب؛ لأنَّ حمله على النّدبِ يصير المعى: (افعل إن شئت) وهذا القيد ليس 
مذكورًا .. والقائل إنّه اللّغة يقول: إِنَّ أهل اللّغة يحكمون باستحقاق عيد الف أمر 


© ثامئًا : دلالةٌ الأمر على التُكرار: 

الأمر الخق بالك يدل أعلى االكة عمل بهذا الفين+.والأين اليد 
بالتّكرار يدل على التكرار عملا بهذا القيد.. 

والآمر المقئّد بشرظ أو ضفة لا يدك على 'التكرار تفظاء ولكن يدل 
على التّكرار قياسًا”'“: مثل قوله كبْكَ: «#وَالسَارفٌ وَألسَارِمَة مَأقَطعْوا 


عط 
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أيدِيَهُمَا؟» [المائدة:8١]ء‏ «َأالرَانية ولزن كأجَلدوا كل وتجدر مَنْهمَا مِأتَدَ جلدة » 
[النور: 7 ]. 

والأمر العاري عن القيود المتقدّمة لا يدل بذاته على التُكرارء ولا 
على المرّة وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بوحدة أو كثرة» 
ولا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقلّ من مرّةء فوجبت المرة؛ 


سيّده للعقاب. ورد بِآنّ حكم أهل اللّغة المذكور مأخوذ من الشّرِع ؛ لإيجايه على العيد 
طاعة سيّده. انظر: نشر البنود »)١5٠/١(‏ ثثر الورود (١//ا/1١9/8-1١).‏ وقد قيل 
أيضا: إن (أْمَرَ) فعلٌ متعدٌ لازمه (ائتمر)ء والمتعدي بدون لازمه محال كالجمع بدون 
الاجتماع؛ والجرح بدون الانجراح» والكسر بدون الانكسارء [أي: فيقتضي القياس 
أن لا يتفكٌ الاثتمار عن الأمر] إلا أنه تراخحى الوجوب إلى زمان اختيار المكلّف» فبقي 
في ذمّته جبرا على وجه لا بِدَّ منه حكمًا..[أي: تراخى وجود اللّازم تحاميًا من الجبر]. 
انظر: المغني في أصول الفقه؛ للخبازيّ (ص:١”).‏ 

)١(‏ أما أنه لا يدل لفظاء فلأنّه لو قال رجل لوكيله: طلّق زوجتي» ولا تطلقها إلا إذا دخلت 
الدّاره لم يتكرّر الطّلاق قي هذه الصّورة بتكرار الدُخول. ولو دل عليه لفظا لتكرّر كما لو 
قال: كلّما دخلت زوجتي الدّار فطلّقها. وأمًا أنه يدل قياسا فلأن ترتيب الحكم على الشّرط 
أو الصّفة يفيد عليّة ذلك الشّرط وتلك الصّفة لذلك الحكمء ولا شك أنَّ المعلول يتكرّر 
بتكور علْته. 


| ١مك‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


لهذا 9 الأى لآم يدل عليها كداتة.“دتشيد كرد الأمرا ل يدن بثاتذ 
على المرّة ولا على التُكرار أنَّ الأمر ورد في الشَّرعَ تارة على التُكرار» 
كآيات الصّلاة والصّيام والرّكاة. 

وورد عرقًا مع التكرار» نحو: (أحسن إلى النّاس). 

كما أنه ورد في الشَّرع وفي العرف مع المرّة كآية الحجٌ”'2. وكقول 
القائل: (اشتر اللّحم). ويلزم من هذا كونه حقيقةٌ في القدر المشترك 
بين التُكرار والمرّةء وإلا لزم الاشتراك اللفظي أو المجازء وهما 
غلان الأصل. وها له يدل على .الأكران بناتها لا جيل على وجوب 
المبادرة عقبه إلى الإتيان بالمأمور به» ولا على وجوب التّراخي”". 

وفي المسألة أربعةٌ أقوالٍ مبسوطة في كتب الأصول”". 
© تاسعًا : المأمور به المطلق والموقت: 

الواجبٌ المطلق: هو الفعلٌ المطلوب طليًا جازمّاء وليس لأدائه 
وقتٌ معيّن شرعًاء كالتُذور المطلقة والكقّارات» فإنَّ طلب إيقاعها لم 
يقيد بوقت من العمر بحيث لا يجوز قبله» ويفوت بفواته» وإن كانت 
واقعة في وقت من العمر لا محالة”“. 


. قال الله عز وجل : ظوَيلَ عَلَ ناي حِج ألدْتِ من أسْتَطاء إِلْهِ سيلا آآل عمران:917]‎ )١( 

)١(‏ انظر: الموجز في أصول الفقه» عبد الجليل القرنشاوي؛ ومحمّد فرج سليم» ومحمود شوكت 
العدوي» والحسيني يوسف الشَّيخْء وفرج السيد فرج (ص:44-١١٠2:‏ وينظر: 
الإحكامء للآمديٌ »)1١7١/9(‏ البحر المحيطء للرّركشي (؟/ .)١١١‏ الإبباج (650/2). 

() تنظر هذه الأقوال في مذكّرة الشّيخ الشّتقيطي على روضة النّاظر (ص: 44١)؛‏ وانظر: اللمع 
في أصول الفقهء للشيرازي (ص:5١-5١)»‏ والتّبصرة (ص:30-44). 

(5) الموجز (ص:9١١)»‏ نسمات الأسحار على شرح المثار (ص:١57-51):‏ 


الواجبٌ المؤقّت: هو الفعل المطلوب طلبًا جازمّاء وكان لأدائه 
وقت كالصّلوات الخمس» وكالصّوم. 

ثم إن المؤقّت نوعان؛ لأنَّ الوقت إن كان يفضل عن الفعل يسمّى 
الواجب: موسّعَاء كالصّلوات الخمسء» وإن كان مساويًا للفعل يسمّى 
الواجب: مضيّمَاء كصوم رمضان. 

ون التُصييق في الحقيقة إِنّما هو في وقت الواجبء وليس في 
الواجب نفسهء فالتّسمية بالمضيّق أو الموسّع تسمية مجازيّة. وإن كان 
الواجب موسّعا فالمكلّف بالخيار في أن يأتي بالواجب في أي وقت 
شاء من وقته المقدرء وإن كان المحظور هو ترك الفعل في كل 
لقث 
© عاشرا : المأمور به اللخير: 

الأمر بواحد غير معيّن من أمور معيّنة جائز وواقعء وهو الفعل 
المبهم من أمور معيّنة الذي طلب طلبًا جازمًا.. 

وذلك كقول الله كك : 

«لا يُوَاعِدَكم أنه له 4 لمي ولكن بولِددُحكُم يما عدم الاين 

فيه إلعام عَشَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطٍ ما 00 ات أو كسوتهِرٌ أو 
2 تر د يد يف قد 2 لِكَ كَتَرَةُ أيَمِيَكُمْ ذا حَلَنْكُمٌ 
[المائدة : 4869]. 


)١(‏ انظر: الموجز (ص:8١5-1١١)»‏ البحر المحيطء للزّركشي »)١75/١(‏ تيسير التحرير 
(9/٠19١)؛‏ (/ 7106). كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام /١(‏ 99/4) (؟/ 488). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


فإنَّ هذه الآية في قرّة الأمر بالإطعام أو الكسوة أو تحرير الرّقبة. 
وكلّ واحد من هذه الثّلائة واجب على البدل لا على سبيل الاجتماع 
كما تدلٌُ على البدل كلمة: أو المفيدة للتُخبير في الأفراد0". 

فلا يجوز للحاتك في يمينه ترك جميع .هله الخصال: ولا يجب 
عليه الإتيان بها كلهاء وإنما الواجب الإتيان بإحداها. فتحقق في 
خصال كمّارة اليمين الوجوب والتّخْيير. 

والحانث الثَّارك لخصال الكقارة يأثم إثم من ترك واجبًا واحدّاء لا 
من ترك واجبات متعدّدة. ومن أتى بخصال الكقّارة كلّها لم يثب ثواب 
واجبات؛ لوقوع الامتثال بخصلةٍ واحدة”". 

لكن إن كان في المخيّر ما هو أعلى ثوايًا وفعل المكلّف الكل 
قالمقاب علية ثواب. واجب هو الأغلى سواء فغل الخصال مرتيًا أو 
معّاء وإن ترك الكلّ عوقب على أدناه”". 
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)١(‏ انظر: تيسير التّحرير (؟751/5)؛ روضة النّاظر »275١ 5 /١(‏ المدخل (ص:777)» الموجز 
(ص :7 .)١٠١‏ 

.)775/١( حاشيتا السّعد والجرجاني على ابن الحاجب‎ )١( 

() تيسير التُحرير (1/ 5)» حاشية العطار على جمع الجوامع .»)2705/١(‏ الموجز 
(ص :7 .)١٠١‏ 





وهذا إحصضاء لأفعال الأمر ذ في القرآن الكريم» وتأتي مرتبة على 
الحو 'الكالى : 
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فَانْصّرْنًا: 7185. 


. 
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واستشهدوا: 


00 
وَاشْكُرُوا: ١67‏ 
؟الاا. 
وَاعْلَمُوا: 20184- 
85م 
ااا 7-2 - 
جم ا وسم؟ 
(مرتين) - 784 - 


وأَْيئوا: 146 | وأعْرجوهم: 
١‏ 

و ةد 
دن > اندم 


وشا 0م 


واستعيتوا: 08 وَاسَتغْفْروا: 
18. 


م ل : 


وَأَشْهِدُوًا: .58١‏ و 


وَاغْفِرُْ لَنا: 71457. 








وَاذْكَدُوة: 198. 


صْفَحُو ا 


وَاغْفِْوْ:ْ 585. 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


64 - الا 


وَابَتَعُواً: لا14. | وَابِعَتُ: 178. 


وآتوا: 5# - 47| وأتوا: 188. 
وال 


وَادْخْلُوا: 68. 


وَاحْشُوْنِي : 
للك 


وَارْيّفُ: 5؟1. | وَارْكَعُوا: “4. 


9-0 


ع" دعر |* 


وَاسْمعُوا: 97 - | وَاسْرَيُو 
٠5‏ /ارا. 


وَاعْفُ: 5885. | وَاعْلَمْ: .,735٠١‏ 


قوع بير 


وَاقلُوهُمْ: .19١‏ | وَأَقِيمُوا: 48 - 


الم - ٠آل,‏ 


وَأَنْفِقُوا: 158 


وَذَرُوا: 4لاا. 


























هم | 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


َكُلُوً: 'اااء 


6١ فاعبدوة:‎ 


فَاغْفَةُ: ١15‏ - فَانْظدوا: /11. 


19 

تكن 0" | قو ٠‏ | قَسِيرُوا: /إ77 
تقولا 34 | قايلوا: 35197 | كن: ٠‏ كُويُوا: 4/ 
(مرتين). 

7700 :-48. اوَاذْكتوا: “ادا 


هنا . 
وَاسْتَعْهْوٌدْ 154. جدِي: ”5. : 67 . | وَأطِيعُوا: 157. 


رَامْتَصِمُوا: وَتَوقنا: “157. 
* 3 
وَحَاقُون: لاا 
وَقِنَا: 15. 
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وَاضْرِبُوهِن: 75. 


وَاكسوهم: 8 


وخذوا: 1 


ايه 


اعبدوا: ؟/ؤا - 





فَاعْلَمٌ: 54. | فَاعْلَمُوا: 4" - 
4 

فَاغْيِنُوا: .١‏ | فَائْرُْقُ: 5”. | قَافْطَعُوا: +9. | فَاكْمينَا: «8. | فَامْسَحُوا: 5 . 

وافتكواة فت |افكلون +« | القتردى ١‏ معنىت :د ١١‏ كفنت +3 






































الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


وَاخُذَرُوائ 47: 


.١٠١8 وَاسْمَعُوا:‎ 


وَجَاهِدُوا: 30. 





-011١١ َذَرْهُمْ:‎ 


“1 
وَاتَقُوةُ: ؟لا. 


3 وى 


اجِعَل: 1*8. 
اذْع: 174. 


اسْتَعِيئُوا: 178. 


"7 


بيه 


اعْيْدُوا: 9ه - 
م5 - ما- ملق 
أَلقُوا: .11١‏ 
خذوا: "١‏ - 
1/1 








و4 


وَازْرْ 


/ام> | 


.1١8 قُنا:‎ 






































[ذىة 


.5٠6 وَاذْكر:‎ 


وَاضيدُوا: 178 


وَأَمْو: ه40( - 


وَادكْدوَاء 73 - 
5 
وَاعْلمُوا: 78 - 


6ه ك5 - 1١‏ 





وأدكدوا: 8 
مم - الال 
وَأَضْلِحْ: ؟14. 


وَلفشو1 4 


وَارْحَمَنًا: 


وَأَعْرضٌ: 


اه 


.١١9 تَقُوا:‎ 





أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وَآسَأَلهمْ: 2 


وَأَقِيمُوا: 54. 
وَتَوَقَنَائة 17. 





























الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 14" ا 


الْفِوُوا: 4" - ,4١‏ 
فَاسْتَقِيمُوا: لا. 


قَتَرَتَصُوا: 2-5 
00 

فَقَايَلُوا: .١١‏ | فَوَلُ: -١44‏ 
4غ - ءول, 


ل 


وَاعْلَمُوا: ” - | وَغْلَظٌ: *لا, 


وو رم 


وَاقْعْدُوا: ه . | افْعَدُوا: 5: . | فَافْعْدُوا: 87. 


وخذوهم: ه. | وَصَلّ: .٠١“‏ | وََاتَلُوائ 5. 
سورة يونس 


اطْمِسْ: 848: | اقْضوا: الا. | أَقِمْ: .٠١6‏ 


الْطثواة :3١3/‏ | “يذل د فى | تيكئاة 49.. | كركلا + 


فأتواء 88 . قاْأل: 44. | قَاسْتَقِيمَا: 44. 

فَانْتَظِرُوا: 7١‏ -| قانظة : وَانَعْ : 1 وَائلُ: الا 
0 

وَااعُواز 84. | وَاشْتدُ: 4ه. | وَاضْبدُ: |.31١9‏ وَأَقِيمُوا: لاه. |وَبَشْر : ١‏ -لاق, 

وسكا 45 

سورة هود 

ابْلَعِي : 44. 48 )| وك 2 اسْتَغْفِرُوا: 7 - 
0 


موع 


اعبدوا: و6 - 
45-5١‏ 
أَؤُْوا: 46. 
























































]| 6و5" أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


فَاعْبُدهُ: “*17. | فَاعْلَمُوا: 15. | قَدَرُوهًا: 54. | فكيدونى: 6ه. | وَادْعُواً: 1. 


> إوومده ال 


وَاستعفِروا: 4 وأشهدوا: 5, 7 3 وَاصِنّع : لا 
ا#دءوو كك 2 
وَانتَظِرُوا: 7 وتؤكل: 1 


وَأؤتويوا: “47 


وَادْخْلُوا: /ا5. 


وَتَضَدَقُ : 488. 


قَاصٌدَعٌ: 46 . 
عي 1 44. 









































اليه 


أعبدوا: 375. 
فَاسْأَنُوا: 4. 
فَسِيرُوا: 85. 
فَعَاقِيُوا: 175. | فكلوا: 56, 2: .4٠‏ | وَاجتيرا: 5ل. 
وَاشكُدوا: 115. 


ازْحَمْهُمَا: 75. | اسْجِدُوا: .5١‏ 


أيثرا : /ن8لى. |انظة: 3 وق 
قاشأل: .٠١١‏ | لتَهَجّدُ: ولا. 


وَاجْعَل: ,8١٠‏ | وَأَجْلِبٌ: 14. 
وَأَؤْقُوا: #*- هو#م.| وَوْنُوا: 6لا 


ا اا 


هرو ير 


فاعبدوة: مرك 
اث ال 

واذكر: 6١-1١5‏ 
-اه-عه له 


-2ه 


وفري: 71. 


اذْعْبُ: 74 - 47.| ادْعْبَاء «8. | اسْجدُوا: .١١5‏ 


ا 
























































511١| 


عو 


فاعبدني 


مرو 


اعبدوا: وذ 5 
7 
فَاسْأن: .١1“‏ 


كُلُوأ: ١ه‏ 


ارْجِعُوا: 78. 





د وثر في 


وإاسجدو 


.٠١9 وَاوْحَمْئًا:ة‎ 


سورة النور 
فَاجْلِدُوا: ؟. 





أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وَأَلّق : 56 


وَارْجِعُوا: "17. 


وآتوا: 4لا 


رو 


وَاعيدوا: /الا, 








وَاضصْطَبوُ: 19,. 


وَأقة + امل 


وَانْضُرُوا: 54 


وَادْعَ : 


فوع نأي 


وَاعْتَضِمُوا: 8/. 



































الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني قرزا | 


والكشواء + 


أَؤْقُوا: 


5-1 
0 


فَأمققط: 
وَائِعَتُ: كن 
وأطقوف رواءت 
5-1؟1- إن 
١6+ 1١45‏ - 
1 وال 


00 
وَزنوا: ؟187. 


أشركوا: 65 
اعْبدُوا: 648. 


لاقم 


اذعوا: 554. 












































[|غ؟ة" أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


زر 


اعبدوا: 15 -75, 


سِيرُواً: ١؟.‏ | فَابْتَعُوا : /ا١.‏ 
متشو ل م فوع يي و17 
وَاشكرُوا: /[ا. واعبدوة: 5" 


َتَعَالَيْنَ : 18. | فَمَتْعُوهَن : 44. 
اكت 32 | ؤاسة: 7 | اوابية: وَالْعَنْهُمٌ: 38. 
وَتَوَكَن: *8-1غ, دع : سبحوة: وس خوه و قي 
وتلا تود ١|‏ . تكنةة + | اقلم .09 - | "زقوكوا يق 






























































الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ادْغوا: 7ا. 


بَاعِدْ : 14., 


الوا 131 





سورة ص 
كلها *77. 
فَاحكم: 275-575 


.5١ فزذة:‎ 





اصْلَوُها: 54. 


كن: 485, 


.١/4 َتَوَلَّ:‎ 
016 


+ 4", 
فاختخ + /الا, 


0000 


فاعبدوا: 16 





| "4 


اشوا 5 


فَاضْربٌ: 44. 
وَاذْكْر: /إ3 - اع 
دوع 2 44 









































1" أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ادْعوا: 494. 
قا شيو : مه - /الا, 
وَأسُْدْ: 


: 6ه 


7 


اعْمَلُوا : 4 
وءد.و 2 


واستعفروه : 


َاسْتمْسِكُ: 48. 


واتعول : 5 


."١ وَاذْكر:‎ 















































الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ب قدع 


فاسجدوا: ؟7". 





سورة الذاريات 
قَتَوَلَ: 55. 








/ا" )| 


قَذُوقُوا: /ا4-8", 





























لفاك 





1 اكد 
سورة المحادلة 
قَافْسَّحُوا: .١١‏ 
وَتَتَاجوَا: 8 


مي 


وأسمعوا: اق 


سورة الطلاق 
ع الك ار 


وأيل وا 5 








أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


2 هء و 


فاعتيروا: 
































الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 4ؤة | 


اجهَدُوا: 


رم م 


اعْبُدُوا: "7, 






























































لكا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


فَاسِجِدُ: 75. 


ارْكَعُوا: 48. | الْطَلِقُوا: لَكِيدُون: 29, 2 












































سورة القارعة 
سورة قريش 
سورة الكوثر 
وك :1 


سورة الكافرون 














سورة الْفَسَذ سورة الإخللاص سورة الفلق 


© ملاحظة 

أمَا الخطاب القرآني بصيغة الأمر: طقل فإنَّ عدد الآيات: 
2:31 وأمًا عدد التّكرار فهو: [59454؟]. - قد سبق بيان هذه المواضع 
فأغنى عن ذكرها هنا -.. 


25 2 
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المطلب الثَّالك 


خروج صيغة الأمر عن معناها الأصليٌ في 
الخطاب القراني 





وقد تخرج صيعٌ الأمر عن معناها الأصليٌ إلى معانٍ أخرى تستفاد 
من سياق الكلام وقرائن الأحوال» ومن ذلك: 

: الإباحة‎ - ١ 

نحو قوله كيك : «ووادًا عَكلك”” كامطائرا» [المائدة: ؟]. ومن ذلك 
قوله كَبْكَ : ًا قْضِيَتِ الصَلَوهٌ فَأنتشِروأ في الْارْضٍ وأبئكوأ من مَضْلٍ أله 
[الجمعة: 21٠١‏ وقوله كَيَك: نشوا فى متايا ووأ من زَدْقك» 
[الملك: 15](". ولكن مما يتبغي التَّبه إليه أنَّ الإباحة إنما تستفاد من 
خارج؛ فلهذا يحمل الأمر عليها مجارًا بعلاقة المشابهة المعنويّة؛ لأنَّ 
كل منيما عاذون م 

وسيأتي بيان ذلك مفصّلًا. 

؟ - الاحتقار: 

وذلك كقوله كك : كلما 1 ألسَّحرَهُ قَالَ لهم تُومق ألْفوأ مآ أنشر مُلقورت 
)١(‏ ينظر: لباب المحصول في علم الأصول؛ لابن رشيق (011/75). 
() انظر: شرح مختصر الرّوضة (5/ 6)7086 وانظر: إتحاف ذوي البصائر »)١98/5(‏ شرح 

الكوكب المنير »)١18 -١1//7(‏ وانظرة الإبياج (؟/ »)١19-16‏ التّحصيل من المحصول 

200/0 
() انظر: شرح الكوكب المنير )١16-1١17/5(‏ 


0 


4 ايونس : »]8٠‏ وقوله: ##قالٌ بل لمر 4 [طه:55]؛ يعني أن 
السّحر في مقابلة المعجزة حقيرٌ. والفرق بينه”'' وبين الإهانة أنَّ الإهانة 
تكون بقولٍ أو فعل» أو تَرْكِ قولٍ أو تَرْكِ فعل» كترك إجابته؛ والقيام له'") 
عند سبق عادته » ولا يكون يمجرّد الاعتقاد؛ فإنَّ من اعتقد في شيء أنه لا 
يعبأ به ولا يلتفت إليه لا يقال: إِنّه احتقرهء ولا يقال: إن إهانة. 
والحاصل أنَّ الإهانة هي الإنكار كقوله قْك: «دُّق؟ّه [الدخان:49]) 
و(الاحتقار): عدم المبالاة كقوله: بل ألثُراه 00" 

”* - الإرشاد: 

ومن ذلك قوله كتَكَ: ظيَآبُهًا الت َمثوَأ إذا تَدَاِيَسم ينين إل ابل 
تسو سقفي زإيكب 77 حبقيخ ‏ بالصدل ع '(البقرء الم 
«واسئنيدُوا عَبِيِئنِ ين يَبَالِكُمٌ» [البقرة: 185]ء طوَأشْهدًُا إدًا 
ييَعَشُم 6 [البقرة: 187]. والضّابط فيه أن يرجع لمصلحة في الدّنيا 
بخلاف النّدبِ فإنّه لمصالح الآخرة» وأيضًا: الإرشاد لا ثواب فيه 
والنّدب فيه الثّواب. 

أقول: ولا ينفكُ عن معنى الإرشادء فقد يكون لمصلحة في الدّنياء 
)١(‏ أي: بين الاحتقار وبين الإهانة. 
)١(‏ أي: وكترك القيام له. 
(7) شرح البدخشي على منهاج الوصول (؟/717). 
(5) سبق بياته . 


(5) انظر: التّحبير شرح التُحرير »)7١185/5(‏ شرح الكوكب انير (7/ 205١‏ وانظر: 
المحصول (؟/ لا08-5): فواتح الرّحموت :)717/١(‏ المستصفى .)5775-5197/١(‏ 
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ولمصلحة في الدّنيا والآخرة معا كما في قوله وككْ: فوا شك 
وميك ناوا [التحريم:2]7 يعني بالتّاديب والتّعليم. 

ونحو قوله ككك: خذٍ الث وأ يالغزف وَأعْرض عن كلهت 69> 
[الأعراف: 199]. 

: - الاعتبار: 

رد طقل يراق الأض فق اظثرا شيك رك عوية الشكليت 
49 [الأنعام:١١].‏ 

-وقد سبق بيانه مفصّلا-.. 

6 - الإكرام : 

نحو: ادَخُلُومَا سَكَرِ َاِيينَ 09 [الحجر:51]. فإِنَّ قرينة قوله 
كك: «سَكرٍ َِينَب#» يدل عليهء والعلاقة هي المشابهة في 
الإذن”؟. ., 

وكقوله هك أيضًا: «اَخُلهمَا سلثر دَلِكَ يو الور )4 [ق:*]. 
وقد يَبنق بياث أللق .مخصيلة. . 

5 - الامتنان: 

نحو: وأ من عت ما رََقتك [البقرة:لاد]ء فكوا مما 
رَرَقَكُم أنه [النحل:4١١]»‏ #كلوأ من رَرْفٍ ريُكه 4 [سبأ: 6١]ء‏ 


»)194/5( انظر: شرح البدخشي على منهاج الوصول (؟5/١75): إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 
.)79/ /١( جمع الجوامع‎ »)١8/5( شرح الكوكب المنير (5/ ”77)؛ غباية الشُول‎ 


ع 


أو يقال فيه: إِنَّه لبيان التُعمة» وتمام المنّة(2. «والفرقٌ بينه وبين الإباحة 
أن الإباحة هي الإذن المجرّدء والامتنان أن يقترن به ذكر احتياجنا 
إليه أو عدم قدرتنا عليه» ونحوه؛ كالتّعرض في هذه الآية إلى أنَّ الله 
كك هو الذي رزقه. وفرّق بعضهم بأنَّ الإباحة تكون في السَّيء الذي 
سيوجدء بخلاف الامتنانء والعلاقة هي مشابهة الإيجاب في الإذن؛ 
لأنّ الامتنان يكون في مأذون فيه)”". 

4 - الإنذان : 

نحو: طخَدُوا حِدْرَكُمَ» [التساء: الا]. وإذا ثبت استعمال هذه 
الصّيغة في هذه المعاني: فهو حقيقةٌ في الطّللب الجازم منهاء مجازٌ في 
0 التي 

ومثل قوله كبك : 

ال تَمتَّعُوأ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألثَّا ره [إبراهيم:١7]ء‏ ظدَرْهُمْ 
يَأكُلُوا وَيَتَمَتَّمْأه [الحجر:"]. وقد جعله بعضهم نوعًا من 
التّهديد"“» ولكنّ الصّحيح أنَّ هناك فرقًا بينه وبين التّهديدء وذلك من 


. )518/7( انظر: لباب المحصول في علم الأصول‎ )١ 

؛)5١‎ 5 /5( وينظر: إتحاف ذوي البصائر‎ »)7١/79( شرح البدخشي على منهاج الوصول‎ )١( 
وينظر الفرق أيضًا في (شرح الكوكب المنير) (7/ 7؟)» وفي (البحر المحيط).‎ 

(؟) انظر: شرح مختصر الرّوضة (؟/ لاة 88-8 7). 

(5) انظر: تفسير الرّازي (15/ .)١15‏ قال الشَّيخْ الشُنقيطئ في (تفسيره): «هدّد الله عز وجل 
الكمّار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيّه وله أن يتركهم يأكلون ويتمتّعون فسوف يعلمون 
حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدَّة تعذيبهم وإهانتهم» وهدّدهم هذا النّوع من التّهديد في 
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الأوّل: الإنذارٌ يجب أن يكون مقروئًا بالوعيدء كالآية السّابقَة 
والتّهديد لا يجب فيه ذلك. 

الدّاني: أنَّ الفعل المهدّد عليه يكون ظاهر التّحريم والبطلان» أمّا 
الإنذار فقد يكون ذلك وقد لا يكون. 

القّالث: أنَّ التّهديد عرفًا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار”". 
قال العلّامة الظاهر في (تفسيره): «وصيغة الأمر فيه مستعملة في 

(الإنذار)ء ويسمّى: (المتاركة)» أي: نترككم وتربصّكم؛ لأنّا مؤمنون 

بسوء مصيركم. وفي معناه قوله و: طفَأَعرِض عَنْهُمْ وَلَتَِرٌ إِنكُم 

مُسَعَظِوُونَ )4 [السجدة: 70]. وفي ما يقرب من هذا جاء قوله كبك : 

«ثلٌ هل ركبو ينآ إل إحدى الْحسبَنٍ وَعَن ريص بخ أن صيبك 


- مواضع أخر كقوله عز وجل : وْجَسَلُوا ره أََدَادًا لوا عن سبلو قُلْ مسوأ دإ مرك 
إِلَ ألثَاوٍ 469 [إبراهيم : 1٠‏ وقوله عز وجل : «كوأ نشوا يلا اك جزثرة ©)» 
[المرسلات:47]+ وقوله عز وجل: قل تَمَتّمَ كرك قلا إِنّكَ من آمب أل ر» 
[الزمر:8]؛ وقوله عز وجل: طَدَرْمٌ يمخوسُوأ وتوأ حَقّ يفوأ مم2 اليك يُوعدون» 
[الزخرف: 187 ولالمعارج: 0]47 وقوله عز وجل: ظَدَرَهُمَ حَ يلوا بَوْمهُمُْ ألَدِى ضه 
يُصَعَقُوتَ )4 [الطور:45]» إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقرّر في (فنٌ المعاني) وفي 
مبحث «(الأمر) عند الأصوليين أنَّ من المعاني التي تأي لها صيغة (افعل) التّهديد -كما في 
الآبة المذكورة-». أضواء البيان (؟/ 51 7). 

)١(‏ انظر الفرق بينهما في (شرح الكوكب المنير) (8/ 54 ؟785-1)» الإبباج (18/7)؛ وفي تحاف 
ذوي البصائر (5/ 70)» البرهان في أصول الفقه (10//1؟)» حاشية العطّار (1/ .)50٠‏ 


تم ؤسم* 


لَه يعتاب قر عدديه أل ينا فَتَريّصوأ نا ممحكم ماري يسُونَ © > 
[التوبة: 57]» و(التٌّربص): الانتظار. تفعّل من (الرئص)» وهو انتظار 
حصول حدث من خير أو شرٌء وفرع على (المتاركة) إعلامهم بأنهم 
يعلمون في المستقبل من مِنَ الفريقين أصحاب الصّراط المستقيم» ومن 
هم المهتدون؟ وهذا تعريض بأنَّ المؤمنين هم أصحاب الصّراط 
المستقيم المهتدون؛ لأنْ مثل هذا الكلام لا يقوله في مقام المحاجّة 
واللمتاركة 01 الموقن.باته امسق 

8 - الإهانة : 

ومن خروج الأمر إلى معنى (الإهانة) قوله كبك : 

#وذوقوأ عَدَّابَ لَلْحَرقِ» [الأنفال: ٠0]ء‏ و[الحج :777" 

ومن ذلك قوله كيل . 

من دوه ٍ لق جمِيعًا 0 ك1 ُنظِرون 4 [هود :6 ]. 

وقوله 5 

ا ص حيتي امت 0 01 55 : مع د 00 

«َلَيِب عَم َلك وتجلك وَسَاركهِرٌ فى الأول والأوكدي» 
[الإسراء : ا 

وقوله كلك : 

«#َدُوقوأ يما بشم لِمَآهُ يكم هذا إِنَا ا وَدُوقُواً عذّاب الْحْلنٍ 
)١(‏ التّحرير والتّوير .)*1482/١5(‏ 
() انظر: شرح مختصر الرّوضة (؟/ 008 
(؟) انظر: البحر المحيطء للزّركشيّ (؟88/1). 
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يما كُسْرٌ تَعْمَلُونَ 409 [السجدة:2"0]14. 

دق إِتَلك أنتَ الْمَرِيدُ لكَرم 469 [الدخان:54]: والعلاقة فيه 
وفي الاحتقار هو المضادّة؛ لأنَّ الإيجاب على العباد تشريف لهم لما 
فيه من تأهيلهم لخلمته؛ إذ كل أحد لا يصلح لخدمة الملكء ولما فيه 
من رفع درجاتهم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله كن قال: مَنْ عَادَى لي 
وَِيَا مذ آأَنتّهُ بالحزبء وَمَا تَقَرَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِقَيءِ حب لي مما 
اْرَضْتٌ عَلَيِء وَمَا يَزالُ عَبْدِي يِكمَرَبُ َي بالتوافل حَتَّى أُجِبّه كَإذا 
خيبئة» كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به» وَبَصَرَهُ الَْذِي يُنِصِرٌ بهِء ويَدَهُ التي 
ينْطِس بهاء وَرجْلَهُ التي يَمْشِي بها وَإِنْ سَالَتِي أغطيئة وَلَيِن اسْتعَادذّني 
لأعِيذَئهُء وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيءٍ أَنا فَاعِلَهُ تَردْدِي عَنْ تَفْس الْمُؤْمِنِء يَكْرَهُ 
الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُو9 , 

. 00 5 وج +1 كاه الضف 

ومنهم من دذكر في المثال السابق أنه للتقريع والتوبيخ”" 2 والمعتى 

متقارب. 


.)57-11//1( ينظر: شرح البدخشي ومعه شرح الإسئوي على منهاج الوصول‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ 50711]. انظر: شرح البدخشي (757/7)» وانظر: إتحاف ذوي البصائر 
(8/6؟١).‏ 

() انظر: لباب المحصول في علم الأصول (518/1). 


١ 


التّهكم)”''2: ولعلّ معنى النَّهكم فيه أظهرء وقد سبق بيان ذلك في 
(خطاب التهكم). وضابطه: أن يأتي بلفظ ظاهره الخير والكرامة» 
والمراد يل ويمثل بقوله كك : «وَلَعْلِبٌ 6 بحبِلِكَ ورجللكَ »4 
ريه بخان والعلاقة أيفناً هنا العضاكةة "2 

وقل ب 3 بيرم “ذلك الحافظ ابن كثير في ا 

ومن خخروج الأمر إلى معنى الإهانة قوله كبك : 

#ذوؤوا مس سََدَ 4# [القمر:448] 


4 - التَبصر: 
0 «لا عَحَرَّنْ إرك أله معنا » لاي ق]ء و 


)١(‏ انظر: المستصفى .)518/١(‏ الإحكامء للآمديٌ .)١57/7(‏ المنخول (ص :”00177 جهاية 
الشُول »)١94/7(‏ جمع الجوامع /١(‏ 2074 التّوضيح على التُنقيح (01/7). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المثير (1/ 177-/71)» التُحبير (5/ .)75١41١‏ والحاصل أنه خبرٌ مستعمل 
في التّهكم والتقريع والإهانة والتّهديد بعلاقة الضدية. أي: المقصود عكس مدلوله» فيكون 
المعنى : أنت الْذَّلِيلَ المهان» والتٌاكيد للمعنى التهكمي . .انظر: التُحرير والتّتوير (917/78)؛ 
شخيرآني السُعود (5/ 7137)ء السّراج المنير /١(‏ 54)»؛ .)177/1١(‏ 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل : أل لَك توك © م أزلّ لك مر © > 
[القيامة : 5 0-١"‏ ؟]. وهذا عبديد ذٌ ووعيدٌ أكيد من الله عز وجل للكافر به المتبختر في مشيه» 
أي: يحق لك أن تمشي هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال في المثل هذا على 
سبيل التّهكم والتّهديد؛ كقوله عز وجل : «ذف تلك أت الْمَريدٌُ لكريم ©4* : 
وكقوله عز وجل: «لوا وَتَمتَّأ تيلا نكر جربُونَ 4 [المرسلات:4]: وكقوله عر 
وجل : طامَعَبدُوأ ما شِنْمُْ ين دونية » [الزمر :ء وكقوله عز وجل : ظأعمَوأ ما هِنثم» 
[فصلت: ٠5].ء‏ إلى غير ذلك». تفسير ابن كثير (5/ 487)» وانظر: .)١41//4(‏ 
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يي 409 [الطارق:17]. 

٠‏ - التّحذير والإخبار عمًا يؤول إليه الأمر: 

نحو قوله كَبْكَ: تَمَفَرُوَهَا فَقَالَ تَمَتَعَُاْ في دَاركْمْ َلََدَ أيّامِ للكت 
3 76 مَكْذُوبٍ © [هود: 2"0]56, 

١‏ - التحسير: 

طقل مُوثوا بسَبَظِكد» [آل عمران:9١1١]ء‏ تل لََتْاْ نبا رآ 
دَكيْمون 9 »4 [المؤمنون:8١٠١].‏ 

وقد سبق بيان ذلك مفْصَّلاء. 

١‏ - التخيير: 

«تاعم يِب آز عرس عَنْبهَ# [المائدة: 22]47 , 

قبل + كان رسوال الله يد مخيرًا إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن 
يحكم بينهم وبين أن لا يحكم بينهم 

وقيل: نسخ التّخيير بقوله جو أعَكم ينتكم يما أل أله 
[المائدة:44]. «وّين مرِض عَنَهْمَ ككن يِسُرُودَ عَينا» 
[المائدة: 47]» فلن يقدروا على الإضرار بك؛ لأنّ الله كك 
يعصمك من النّاس"”". وقد بسط الخلاف في ذلك القرطبيٌ 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ /13-/7). 
)١(‏ انظر: البحر المحيطء للزّركشي (38/7)» التحبير :»)75١54/6(‏ الفصول في الأصول 

اد 3317)ء. شرح الكوكب المنير 0 شرف" 


(6) انظر: تفسير النّسفي »)41١١/١(‏ وانظر: تفسير الطبري (40/5؟): روح المعاني 
1 تفسير التّعالبي /1١(‏ "5ة). 
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٠‏ - الّسخير: 


نوأ فَرَدَةَ حَييِتَ* [البقرة:58]» [الأعراف:155]. 
والفرق بينه وبين ن التكوين ل أن اللكريه؟ سرعة ام 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي :)١185-١19/4/5(‏ وكذلك ذكر الخلاف عماد الدّين بن محمد الطبري 
المعروف بالكيا الهراسي في (أحكام القرآن) (8//اه-78)» وانظر: تفسير الطبري 
(540/7).؛ وروح المعاني :»)١51/7(‏ والمحرّر الوجيز (9/ .)١194‏ 

(؟) والحاصل أنه قد اختلف علماء التّفسير في هذه الآبة على قولين: أحدهما: أَنْهَا منسوخة» 
وذلك أنَّ أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النِّيْ كِهٌ كان خيّرًا إن شاء حكم بينهم» وإن 
شاء أعرض عنهمء ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: «#وَأنٍ أحَكْمْ بتكم يما أَنرّلَ أمّهه فلزمه 
الحكمء وزال التخيبر. وهذا مرويٌ عن ابن عياس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. 
والثَّان: أنها محكمةء وأنَّ الإمام ونوابه في الحكم خيّرونَ إذا ترافعوا إليهم إن شاءوا حكموا 
بينهم» وإن شاءوا أعرضوا عنهمء وهذا مرويٌ عن الحسن والشّعبي والنّخعي والزهري» 
وبه قال أحمد بن حتبل. وهو الصّحيح؛ لأنّه لا تنافي بين الآيتين؛ لأنَّ إحداهما خيّرت بين 
الحكم وتركهء والثّانية بيّنت كيفية الحكم إذا كان. زاد المسير (؟/717-/711). والقول 
الأخير هو الذي أرجحه؛ لأنَّ إعمال الآية أولى. وفي (زهرة التّفاسير): «ولقد زعم بعض 
العلماء أن الحكم الشّرعي كان هو التُخيير عند تحاكم غير المسلمين» ثم نسخ؛ وصار الحكم 
لازما. والحقٌ أن النُخيير لا يزال قائمًا بالنُسبة لغير المسلمين الذي يطلبون حكم الإسلام من 
الحاكم المسلم لينفذوه في ديارهم» والتّخيير ليتعرف الحاكم حالهم» فيحكم حتمًا إن كانوا 
طلآبَ حق» وله أن يرفض إن كان في قلوبهم مرضء ولا ضرر من الإعراض؛ ولذلك 
قال عز وجل : #إرَإن تُعرِض عَنْهُمَ كن يَْرُوكَ سَيَمَا > . وإنّه في حال الإعراض يصاب 
أولئك الذين يريدون الحكم لهواهم لا للحقٌ». زهرة التّفاسير (ص:1954١7)»‏ وكذلك رجح 
ابِنُ عطيّة في (المحرّر الوجيز) (7/ )١194‏ كونها محكمة. 
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حالة ممتهنة؛ إذ التّسخير لغة: هو الذّلة والامتهان في العمل» ومنه 
قوله كيك : «#سبحنٌ ألِى سَخّرٌ كنا هَدَا4 [الزخرف:١],‏ أي: ذُلَّله 
لنا لنركبه» وقولهم: فلان سخّره السّلطان. والبارئٌ هلك خاطبهم بذلك 
في معرض التّذليل . 

والعلاقة فيه وفي التّكوين هي المشابهة المعنويّة» وهي التّحتم في 
وقوع هاتينء وفي فعل الواجب. وقد يقال: العلاقة فيهما الطلب. 
والتعبير بالنّسخير صرّح به غير واحد. واذَّعى بعض الشايين 1 
الصَّوابٍ السّخرية» وهي الاستهزاءء ومنه قوله وَبَْ: لا ْحَرَ كوم من 
قَوَرِ»ه [الحجرات:١١]»‏ وهذا عجيب» فإن فيه ذهولًا عن المدلول 
السّابق الذي ذكرته وتغليظًا”'© لهؤلاء الأثمّة: وتكرارًا لما يأتي؛ فإنَّ 
الاستهزاء لا يخرج عن الإهانة أو الاحتقار”". 

وقد سبق تحقيق المراد مفصَّلًا. ومنهم من أطلق على المثال اسايق 
أنه عن لإظهان ادر . 

- النّسوية: 

#تاصيرقا أو لا صَيروا سوآء 4 عي » [الطور: .]١5‏ 


)١(‏ أي: تجهيلا أو تجاهلا لما بيّنه الأئمّة الّذِين قالوا: إِنَّه من التّسخير. 

(؟) انظر: شرح البدخشي على منهاج الوصول :)757-7١/7(‏ المستصفى (ص : 007٠‏ وانظر: 
التّحصيل من المحصول /١(‏ 717/7), 

(9) انظر: لباب المحصول في علم الأصول :.)6١4/5(‏ المستصفى (ص:١7))‏ 
و(ص: 007١54‏ التُحبير (0/ 7145): شرح الكوكب المنير (7/ 10). وسمّاه الغزالي في 
(المنخول) (ص:5١73):‏ (نباية الاقتدار). 


وعلاقته: المضادّة؛ لأنَّ النّسوية بين الفعل والئَّركَ مضادَّة لوجوب 
الفعل”". 

6 - التتعجب: 

«انظر كْتٌ يَنرؤة عَلَ أنه الْكِبّ»ه [النساء: ,©]6٠‏ 

«اظز حكنت بك لهذ ابتك كد أظلز أ يإتكزت» 
[المافدة + 9]9/6, 

«أنظر كف صَرَيُوا لك الْدَمتَالَ4 [الإسراء :]0 . 

5 - د 

نأا جُورَرَ» [البقرة: ؟]. 

والعلاقة بينه وبين الإيجاب هي المضادّة؛ لأنَّ التُعجيز إنما هي في 
الممتنعات» والإيجاب في الممكنات”") 

-وقد سبق الكلام عن التّعجيز مفصّلًا-.. 


)١(‏ انظر: شرح البدخشي (7/ 77)؛ شرح الكوكب المتير (7/ /4)758-511؛ إتحاف ذوي البصائر 
.)01١/0(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط (”/ /781). 

(؟) انظر: أضواء البيان .)5١9/1(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» للزّركشيٌ (؟//91)ء التُحبير (71917//5)» الإبباج »)١١/1(‏ ومثّل 
له البعض بقول الله عز وجل: طقل كنأ حِجَارَةٌ أو حَيِيدًا © [الإسراء: .]5٠‏ انظر: 
شرح الكوكب انير (/ 5 0678-5 وانظر: البحر المحيطء للزّركشيٌ (؟/ /91) وقد تقدّم 
أن بعضهم مثّل به للتّعجيز. انظر: شرح الكوكب امير (/ 4" - 070 .وقد سبق التُعقيب 
على ذلك. وانظر كذلك: روح المعاني /١6(‏ 45). 

(65) انظر: شرح البدخشي على مئهاج الوصول (؟57/7). 


| ؛كلا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


٠‏ - التفويض: 

طنَفضٍ مآ أتَ فَاضَ» [طه:1ل]» وسمّي (بالتّسليم)» وسمّي 
(بالاستيسال). . 

وسمّي أيضًا بالتّحكيو”". 

- التكذيب: 

«تإن حكُنمم في ربب ينا زلا عل عَبْرئا كأنوأ يسُور من مْثِْدء» 
[البقرة: 2"”]17» قل 71 أ بِالتورنةٍ كَأتلُومآ ١‏ 
عمران: 97]؛ .. 

قل 6 هَل شُبدَآء25 ) لذبن متْبَدُوَ# [الأنعا 0 

84 - التهديد: 

<َعَمَلأ ما شِنثُ» [فصلت:٠4]»‏ فَهَذَا أَمْرْ بلام الأمْرِء يتليل قَولِه 
كبك فِي مَوْضِع آخَرَ: #ليكفروا يمآ ايه تسسأ شَوفٌ يعلمورت 
4 [العسكبوت:57]. «ليكفروا يمآ الهم متَمَتَموْ ََوْقَ تلوت » 


)١(‏ انظر: التُحبير شرح التُحرير (59/5١5١)غ‏ شرح الكوكب المنير (7/ 77)» المدخل 
(ص:777): إتحاف ذوي البصائر »)7١3/5(‏ جمع الجوامع :)77/4/١(‏ ويسمّى أيضًا: 
(التُحكيم): ويسمّى: (التّسليم): ويسمّى: (الاستبسال): أعلموه أنهم قد استعدُوا له 
بالصّبرء وأغهم غير تاركين لدينهم» وأنهم يستقلون يما هو فاعل في جتب ما يتوقعونه من 
ثواب الله عز وجلء ومئه قول توح عليه السلام: طتأجعوًا أترُّ» [يونس:١0]ء‏ 
أخبرهم ببوانهم عليه. انظر: البحر المحيط» للزّركشي (91//9). 

(1) انظر: تفسير الطبري »)5194/١(‏ البرهان في علوم القرآن .)15١/7(‏ 

(7) انظر: البحر المحيطء للزّركشي (7//ا9)» التُحبير (51917//5)» الإبهباج :)7١/7(‏ شرح 
الكوكب المنير (9/ 5-1 "07 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني افنانكا 


[النحل: 085]ء و[الروم: 47]» ومن التهديد قوله يَبْك: #«وَاسَتَفْزِرُ مَنٍ 
الود وَعِدْهةَ» [الإسراء: 0]54". 
٠‏ - التكوين: 
كقوله كلْكَ: اك كَيكْوْنُ» [البقرة:/1١١]»‏ و[آل عمران:/ا8]» 
و[154]» و[الأنعام: ”/ا]ء و[النحل: »]5٠‏ [مريم: 5 ”7]» و[يس: 87]ء 
وآغافر: 0]54". 
١‏ - الجزاء : 
«أدْخْلوا الْجَنَّدَ يما كُثْمٌ تَمَلْونَ» [النحل :200909 
5١‏ - الخبر: 
نحو: سي م وَأَبْصِرَ# [مريم:0]"8 أي: أسمعت وأبصرت. 
ونحو قوله ككك: طقل من 6 فى أصَّدَلْدَ فنك له ألم مذا» 
[مريم : © /ا]ء أي : هد له الرعيمن هذا + 
ونحو قوله كَيَك: «وَهَالَ الس كَتروأ للدت امنا تيأ ميسِكنَا 


وَلتَحمِلَ خَطِيَكُم» [العنكبوت: ...]1١١‏ 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الرّوضة (؟2)7677/1 إتحاف ذوي البصائر ))١994/6(‏ شرح الكوكب 
المثير (/ 85-77 7)ء التحصيل من المحصول )777/١(‏ , 
() انظر: أصول السّرخسي (18/1)» الإبباج 427١ /7( »)١77/7(‏ البحر المحيط في أصول 


الفقه (7/ 44)» التّحبير (/ 02١777‏ التٌقرير والتّحبير (١/8)..إلخ.‏ وسيأتي أنَّ منهم من 
يسمّيه: (كمال القدرة) أو (نباية الاقتدار) .. 


(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 077 . 


اما أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أي: ونحنٌ نحمل خطاياكم؛ لأنَّ الآمر لا يأمر نفسه فتعيّن 
ال 

ومثّل بعضهم بقوله كك: طأنخْ يم دَبيِرْ»ه على أنها للتّعجبء 
أي: ما أسمعهم وأبصرهم!! 

والحاصل أن 'لفظه القظ الأمن ومعتاة الستير 21 

والأولى في التّمثيل للتّعجب قول الله كك: «أنظرٌ كيت روا 
للك الْأَمَكلَ» [الإسراء :0]58". 

7 - الذعاء : 

«رس] أنفْيع عَيَنَنَا صا وَكَيْتَ أقْدَامَكا وَأنصتيًا عن امور 
الكفريت» [البقرة: :]١65٠١‏ ومن ذلك: ريا أفرِعٌ عَلْنا صَبا وتوقًا 
مُسْلِيِينَ4 [الأعراف:0]175. 


)١(‏ انظر: إتحاف ذوي البصائر (0/ »)2١7‏ البحر المحيطء للزّركشيٌ »2)017/١(‏ التُحبير شرح 
التُحرير »)518/١(‏ (75196/5)ء شرح الكوكب امثير (/ 1١‏ 7). 

(؟) انظر: تفسير الطبري :)85/١7(‏ ابن كثير (؟/ 087): (8/ »)١77‏ تفسير البحر المحيط 
1//١(‏ 3578© التّبيان في تفسير غريب القرآن الكريم /١(‏ 787). 

() انظر: إتحاف ذوي البصائر (5/ ؟١27)»‏ (6/0١75)؛‏ البحر المحيط» للزُركشي (7/ 181). 

() انظر: شرح مختصر الرّوضة (؟707/5)» إتحاف ذوي البصائر (7/5 6027١١‏ شرح الكوكب 
امير (/78)ء وانظر: الآيات الثالية: [البقرة:/111 174 59ل ددلل اءثن 
٠6ل”ء‏ 585ا]ء [آل عمران:لاء كك “هم لإؤكء اككء 195+197١]ء‏ [النساء: ه/ا]ء 
[المائدة : «4ء .]1١١5‏ [الأعراف:7؟1» »]195١‏ [يونس:88: 88]: [إبراهيم:/ا” 
٠‏ ١5اء‏ [الكهف:١٠]ء‏ المؤمئون:8١٠غ:‏ 8١١]ء‏ [الفرقان:56. 54/ا]ء 
[الأحزاب:2]58» [سبأ:5١].‏ [فاطر:لا"]ء [ص:<اء هثثا]ء [غافر:لاء 8]ء 
[فصلت:1:]155الدخان: »1١7‏ [الحشر: »1٠١‏ [الممتحنة: 15]» [التحريم :18]» [نوح:18]. 


8ت الدّوام : 

اميم يرل الْمستَويرَ ©)» [الفاتحة:+]20. 

قال العلّامة الظّاهر في (تفسيره): «صيغة الطّلبِ موضوعةٌ لطلب 
حصول الماهيّة المطلوبة من فعل أو كفٌء فإذا استعملت في (طلب 
الدّوام) كان استعمالها مجارًا تبحر «كائًا الَدِنَ َامَنوَا اموأ 
[النساء:7١]»‏ وذلك حيث لا يراد بها إلا طلب الدّوام. وأمًا إذا 
استعملت في طلب الدّوام للرٌّيادة مما حصل بعضه ولم يحصل بعضه» 
فهي مستعملة في معناهاء وهو: (طلب الحصول)؛ لأنَّ الريادة في 
مراتب الهداية مثلّا تحصيل لمواد أخرى منها. ولما كان طلب الرٌّيادة 
يستلزم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الرّيادة إذا انتقض الأصل 
كان استعمالها حينئذٍ في لازم المعنى مع المعنى» فهو كناية. أمّا إذا 
قال: طاهينا ألصَرْط الْمسَتَقِيمَ )4 من بِلّعّ جميع مراتب الهداية: 
ورقّى إلى قمّة غاياتهاء وهو لصتي . فإِنَّ دعاءه حيئلٍ يكون من 
استعمال اللّفظ في مجاز معناه» ويكون دعاؤه ذلك اقتباسا من لآية» 
ونس غين المراد عر 2:98 !أن المراك مني الأطلث العصول بالمديد 
مع طلب الدَّوام بطريقة الالتزام)» ولا محالة أنَّ المقصود في الآية 
هو: (طلب الهداية الكاملة). .وإِنْ المرء بحاجة إلى هذه الهداية في 
جميع شؤونه كلّهاء حنَّى في الدّوام على ما هو متلبّس به من الخير 
)١(‏ انظر: التّحرير والتّدوير (١/49١)ء :)١5١9/75( .)١95/١(‏ زهرة التفاسير 

(ص :”77). جواهر البلاغة (ص : ؟57)., الموافقات /١(‏ *18)., 


41م أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


للوقاية من التقصير قبه أو الرّيغْ و20 


عه 
أي و م ا ا لت 2028 مو مم 


ول كل قري تيو تتتتلوة :8 اتقة الذايلا الخرط ومن افق 
49 [طه: .]١0‏ فإنَّ مادّة الفعل المأمور به مستعملة في الدّوام بالقرينة» 
نحو : ييا أَّذِنَ َامنوأ ]نوأ » أي : فداوموا على ترئصكه”". 

ومن ذلك قوله كلك : 

«تأستئيية يال أي إِكَكَ إنَكَ عَكَ رط تُسْيّقبو 2)» [الزخرف:57], 
«الأمرّبه مستعملٌ في طلب الدَّوام ؛ لأنَّالأمرّبفعل لمن هو مُتلبّسٌ به لاايكون 
لطلب الفعل» بل لمعنى آخرء وهو هنا طلب الات على التُمسك بما أوحي 
إليه كما دلَّ عليه قوله وك : ا إنَّكَ عل وول مُسْتَّقِي و # » وهذا كما يُدعى للعزيز 
المكرّمء فيقال: (أعرَّك الله وأكرمك): أي: أدام ذلك» وقوله: (أحياك 
الله)» أي : أطال حياتك» ومنه قوله وَكْكَ (في تعليم الدُعاء) : «أهرنا ألصَرلٌ 
لْمقِيمَ 9©» ندا 

65 - قرب المنزلة: 

نحو قوله كبْكَ: «ادَخْلُواْ للم [الأعراف:55]غ و[النحل: 97"]ء 
و[الزخرف: ]22 
() التحرير والتّتوير .)191-19٠ /١(‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (#417/15). 
(؟) المصدر السابق (86؟519/7). 
(5) انظر: البحر المحيطء للزّركشي (91/1)» شرح الكوكب المنير (7//7)ء التحبير 

(ه/ ١١‏ ؟ 8 . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 74 


75 - كمال القدرةة!؟: 

وذلك كقوله عَبَْ: «إِنّمَا كَوَْا لِتَىء إذَآ أردئة أن تَقولٌ لَه ك مَبَكونُ 
6* [النحل: .]4٠‏ وقد سبق أنَّ من العلماء من يسمّيه: (خطاب 
التتكوين). 

31 - المشورة: 

كنا بَلمَ مَحَهُ َع كال يَبْقَّ إن أرين فى المتاو أن أَدبمْكَ فأظرٌ مانا 
ركع جيه 

- التّدب؛ 

نحو: مَكاتَوهُمٌ إن عَلِمَتُمَ فم 4 [النور: 7]88". والكتابة 
فتدوية: عند ور 6 
ومن ذلك قوله كيك : 
ويدوا إِدَا تَمَايَمْثُر» [البقرة: 787]: فالأمر بالإشهاد على 


-وقد سبق بيان ذلك-, 


)١(‏ من العلماء من يسمّيه: (كمال القدرة). انظر: المستصفى :»)518/١(‏ الإحكام» للآمديٌ 
.)١1437/17(‏ فواتح الرّحموت (1/7): وبعضهم يسمّيه: (نهاية الاقتدار). انظر: المدخول 
(ص:175١)ء‏ وبعضهم يعبّر عنه ب: (التكوين). انظر: التّوضيح (؟7/١5-"01)»‏ فواتح 
الرّحوت »)777/١(‏ النّبصرة (ص .)١١:‏ وبعضهم ب: (النُسخير)ء فتكوين الشَّيء إيجاده 
من العدمء والله عز وجل هو الموجد لكلّ شيءٍ وخالقه. شرح الكوكب امثير (/ 0 
١‏ التحبير شرح التُحرير (94/4١1؟11916-1).‏ 

(1) انظر: البحر المحيطء للزّركشي (91//1)» التحبير »)5١191//5(‏ المدخل (ص:5؟5)): 
شرح الكوكب امير (؟/ 074 . 

(؟) انظر: تفسير الطّبري :)١175/18(‏ روح المعاني (18/ »)١90‏ وقد سبق بيان ذلك . 

(4) انظر: شرح مختصر الرّوضة (؟/ 758)ء إتحاف ذوي البصائر (191//6). 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


التبايع للتّدبِء بدليل أن الي 2 اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد"'". 

8 - الوعد: 

«وَلشِرُوا بِلْلْنَةِ الى كُكْر وَعَدُونَ»# [فصلت:٠"].‏ وقد يقال 
تدغول ذلك بالامسان. قإن بشرئ. العيد منة علبية): 

3٠‏ - الوعيد: 

نحو قوله صلَكْ: «#امّن طََ مَيُؤْين ومن طَلهُ فَيَكتر» 

[الكهف:79]..الآية”". ومنهم من قال: هذا من التَّهديد“. وقال 
بعضهم: التّهديد أبلغ من الوعيد ”". وذِكُرٌ الوعيد بعد الأمر المذكور 
دليل على أنه يي ومنهم من يجعله 1 


171101 انظر: الأصول من علم الأصول (ص: 77). والحديث صحيح أخرجه أبو داود‎ )١( 
ورواه الطّبراني 21701 ورجاله كلّهم‎ 2]71١8174[ والنّسائي [14518]: أخرجه أحمد‎ 
.)077 /9( ثقات كما في (مجمع الزّوائد)‎ 

()) انظر: شرح الكوكب المنير (9/ 77)» التُحبير (4/ 5185؟) . 

(؟) ذكر الرّازي في (تفسيره) أنَّ صيغة الأمر لا لمعنى الطلب في كتاب الله عز وجل كثيرة» ثمّ 
نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال: هذه الصّيغة تبديد ووعيدء وليست 
بتخبير. انظر: تفسير الرّازي (71/ »)١١١‏ وانظر: تفسير التُعالبي (؟/ 779 تفسير ابن 
عادل »)01١/١19(‏ البحر المديد :»)١517//5(‏ التُسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 455). 

(5) انظر: البحر المحيط» للزّركشيٌ (؟/ 81)» التحبير (5/ »)77٠٠‏ كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي :.)١18/١(‏ الموافقات (7/ .)١١8‏ 

(5) انظر: البحر المحيطء للزّركشي /١(‏ 97). التُحبير (6/ »)77٠١‏ شرح الكوكب المنير 
/). 

(5) انظر: الأصول من علم الأصول (ص: 77). قال الشّيخَ الشنقيطي في (تفسيره): «ظاهر 
هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللُوي النُخبير بين الكفر والإيمان» ولكن المراد من الآية - 


للتّهديد والوعيد”© 


- الكريمة ليس هو التّخييرء وإنما المراد بها التُّهديد والتّخويف والتّهديد بمثل هذه الصّيغة 
التي ظاهرها التُخيير أسلوب من أساليب اللّغة العربيّة» والدّليل من القرآن العظيم على أنَّ 
المراد في الآية النّهديد التق أنه أتبع ذلك بقوله عز وجل: «إنَآ أعمَدنًا لَِّدِِينَ دا 
عاد يم سُرَادفْهَاً ون 2 َسْتَبِئُوأ يناوأ يملو كَلْمَهلٍ يتوى الْوْجُوه يشت الشَرَابُ وَسَودتْ 
مُرْتَقَقَا [الكهف:19]. وهذا مرج دليل على أنَّ المراد النّهديد والتّخويف؛ إذ لو كان 
التُخيير على بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخيّر بينهما بهذا العذاب الأليمء وهذا واضح 
كما ترىة. أضواء البيان (555/7): وانظر: (8/ .)51١5‏ 

)١(‏ قال الطبري: «وقد بِيئًا في غير هذا الموضع أنَّ العرب تحرج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه 
النّهي أو التُهديد والوعيدء كما قال عز وجل: «من 25 فَبُؤْين ومن شه فلك » 
[الكهف:19]ء وكما قال: طلِكتْروا يمآ َلِنَهُمْ متا سَوْقَ تتلئوت » 
[التحل:158]؛ [الروم: 7”5]» فخرج ذلك مخرج الأمرء والمقصود به ا والوعيد 
والزجر والّهي». تفسير الطبري (778/5): تفسير القرطبي (14/ 8)» البغوي 
(/2155))» تفسير النّسفي (415/5)» تفسير أبي السّعود (719/5). 


أشفضف أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلب الرَّابِع 





التّعحريف بموضوعات النَّمي في القرآن 


أ. التُعريف وبيان الصّيغ : 
وكما 3 الأمر ظاهر ف الوجوب» فالنهى ظاهر 0 التَحريم» وقل قال 
الله قَكَكَ: «ومًا يبلك عَنْهُ كنتهُواً»ه [الحشر :27]7. فالئّهي هو القول 
الدّالُ على ترك الفعل دلالة أوَّليّةَء وقول القائل لغيره: (لا تَفْعَلٌْ)ء أو 
ما يقوم مقامه؛ لإفادة معنى الكفٌ والامتناع عن الفعل”". 

والنّهُِ له صيغةٌ أصليّةٌ واحدةٌ» وهي المضارعٌ المجزومٌُ ب (لا) التّاهية”". 


: فمن قال بوجوب الاثتمار يقول بوجوب الانتهاء؛ لأنّ الاتتهاء مأمورٌ به في قوله عز وجل‎ )١( 
وما تبَنَحٌ عَنْهُ كأنتهوأ» . والأمر للوجوب؛ ولأنّ ارتكاب المنهيٌ عنه معصية: بدليل‎ 
: إطلاق اسم المعصية على قربان الشّجرة في قِصّة آدم عليه السلام» حيث قال عز وجل‎ 
«وعصئ ادم َيه تو [طه:١17]: ولا يستحق اسم المعصية إلا بترك الواجب. انظر:‎ 
.)58-1/: المغني في أصول الفقه (ص‎ 

(1) أي: فعل الأمر الذي يدل بمادّته على طلب الكفٌء نحو: (دع)+ واذر). انظر: إرشاد 
الفحول (ص : 197-184). الإحكامء للآمديٌ (9/ 0715-71٠١‏ (/ 785). . .إلخ. 

(00) آنا باق ذلك من جوة اللغة فإذنعن اوسد ؤلذ أما كرون موصوغة الطلب لتر وم 
بالدّخول على المضارع ٠‏ وتقتضي جره واستقباله + سؤاء كان المطلوب منه غاظيًا توه :خاي 
تَنِّدُوأ عَدُؤْى وَعَدُوٌُ أزليكة [الممتحنة: 0]١‏ أم غائبا نحو : طلا يَتَهِذٍ الْمَْموْنَ الْكنرن 
ويه [آل عمران:18]» أم متكلّمًا نحو: (لا أَرينّكَ هاهنا)» فالمتكلّم ينهى نفسه عن 
رؤية المخاطب في مكان قريب منه. .انظر: مغني الأبيب (ص :2077 وانظر: الشّمني - 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني انفكا 
ويدلٌ عليه ما سيأتي بيائه مفضَّلًا من بيانٍ لمادّة: (نهى)» والجمل 


- (44/7)» والدُسوقي »)7555/١(‏ وشرح مغني الأبيب» للذكتور عبد اللُطيف محمّد 
الخطيب (#/ :7 (17). وتوكيد الفعل بالدُون يدل على أن المراد ب: (لا) الظلب» كما 
في قوله عز وجل: #ولَا تَحْسَبَك أََّهَ غَِفِلَا# [إبراهيم : 4157 لأنَّ توكيد المنفيٌ مختلفٌ 
فيه. .انظر: مغني الأبيب (ص :0878 وانظر: ١ص‏ :057): و(ص:١8941)»‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك (7/ »)١1177‏ [وقد مال أبو حيّان في (البحر) 
(477/5) إلى الجواز]ء ولكن وقوع الطلب صفةٌ للتكرة ممتنع فوجب إضمار القول» أي: 
واتقوا فتنةً مقولا فيها ذلك. مغنى اللبيب (ص:6؟2"5)؛: وانظر: (ص:557)ء قال 
الرُعْشريٌ: «وكذلك إذا جات ف على إرادة القولء كأنّه قيل: طوَاتّقُواْ هِتَنَدٌ لّ 
ضِيبَنَ. . . 4 [الأنفال: 70]» ونظيره قوله: 
(حَتَّى إِذَّا جَنّ الظلَامٌ وَاخمَلَط جَاءُوا يِمَذّْقِ عَلْ رَأَيْتَ الذَّئْتَ قظ؟) 
أي: بمذق مقول فيه هذا القول». الكشاف »)١57/75(‏ وانظر: البحر المحيط 
(5/لالاة)ء تفسير ابن عادل /١5( .)7785/1١( ء.):78/١١؟( .)59١/9(‏ 
. . إل. قائله : قيل ينسب إلى راجز لم يعين امه وقيل : لرؤبة بن العسجَاجٍ وقد 
نزل ضيمًا بقوم وطال انتظاره للعام حي جاء اللّيل» م أتوه بلبنٍ قليلٍ خلطوه بماء 
كثيرن: حي صار لونه مثل لون الذّكب في الزُرقة. والشّاهد فيه قوله: لمق خل رأث 
الذئب قط) فإنَّ الظاهر يشعر بوقوع الجملة الاستفهاميّة نعنًا للنكرة» وهو (مذق) 
وليس كذلكء» بل جملة الاستفهام معمولة لقول محذوف هو الواقع نعبّاء والتّقدير: 
(بِمَذْقٍِ هَل رََيْتَ الذَّئْبَ قَظ؟)..انظر: خزانة الأدب (40/1)» شرح البغدادي (5/ 
5): أمالي الشّجِري »)١59/7(‏ الإنصاف 1 شواهد العيني .)5١/4(‏ قال 
الظاهر: «وحرف (لا) في قوله عز وجل: طلا يبن بي بقرينة انُصال مدخوها 
بنون التّوكيد امختصّة بالإثبات في الخبر وبالظلب» فالجملة الطلبيّة : إِمّا نعت ل: (فتنة) 
بتقدير قولٍ محذوف. .وباب حذف القول باب متّسع » وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
التحذير هنا والاتّقاء من الفتنة» فأكّد الأمر باثقائها بنهيها هي عن إصابتها إيّاهم؛ 
لأنَّ هذا النّمي من أبلغ صيغ النّهِي بأنَّ يُوجّه النّي إلى غير المراد خبيه تنبيهًا له على - 
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الخبريّة المستعملة في النَّهيء إلى غير ذلك”"©. 
والمنهئُ عنه إِمّا أن يكون فعلاء أو يكون قولاء فالأوّل: كما في 
قول الله ََكَ: «ولا مَأظُواأ أََوْكٌ بَيكَحْ بِالبتطِل» [البقرة:184]» 
َأ التئ َو و1 مَبَدَوا لبت بلطيب و1 تأموا أنوكخ إك اموي » 
[النساء : ١]ء‏ #يكاا الْدِنَ امنأ لا تَفْربوًا الصككرة وَأسْرَ شكرئ» 
[النساء: 4]ء ولا تَأحكُنوا ين 1 فار اند الله عد وَإِنَهُ ليَنْقٌ» 


[الأنعام : »]١7١‏ «ولا تدلو أَونَدَكُم ين ملي خَنُ رَدْكُكُ وَإيَاهمّ 
رح اخ جايو 8 ##ماض ‏ عير صن #او ضر جر م 4 عد و6 م5 ال 2 مم2 
لا تَفْرَبْوا الْتواحِشسَ مَا هر مِنْهَا وما بطري ولا تَفَدْلُوا التشس أل 
حرم أنه إلا يألْحيّ»ه [الأنعام :١5١]ء‏ «إولا تَقَربُوأ مَالَ لبت إِلَا بي هّ 


- تحذيره من الأمر المنهيئ عنه في اللّفظء والمقصودٌ تحذير المخاطب بطريق الكناية؛ لأنَّ 
نبي ذلك المذكور في صيغة النّهي يستلزم تحذير المخاطب فكأنّ المتكلّم يجمع بين نبيين» 
ومنه قول العرب: (لا أعرِقَتّك تفعل كذا)ء فإنَّه في الظاهر المتكلّم نفسه عن فعل 
المخاطب» ومنه قوله عز وجل - طلا بَقِئَكُُ التَبِنُ» [الأعراف:117]» ويسمّى 
هذا (بالئّهِي المْحوّل)؛ فلا ضمير في النّعت بالجملة الظلبيّة. ويجوز أن تكون جملة: يلا 
ضِيبنَ4 نيا مستأنقًا تأكيدًا للأمر باثّقائها مع زيادة التحذير بشموها من لم يكن من 
الطّامينَ. ولا يصح جعل جملة: لا مين جوابًا للأمر في قوله: طوَأتّثُوأ تدم 
لأنّه هنع منه قوله : <«الَدِنَ ظَلموا نك ع4 [الأنفال: 75]ء وإنما كان يجوز لو 
قال: (لا تصيبنكم) كما يظهر بالتَأمُلء وقد أبطل في (مغني اللّبيب) جعل (لا) نافية هناء 
ورَّدَّ على الرشريّ تجويزه ذلك». التّحرير والتّتوير (718-711/9)»: وانظر: الكشاف 
(؟/ 7ه .)1١‏ 

)١(‏ وهل ما وضعت له هذه الصّيغة للتّحريمء أم للكراهة» أم للقدر المشترك بينهما؟ المختار أنه 
للتّحريم لفهم المنع من الصّيغ المجرّدة» ويستعمل في غير التّحريم مجارًا. انظر: روضة 
التّاظر (ص:197١),‏ 


© الإسراء: 807]ء «ولا ربوأ َل 92 00 1 
»4 [الإسراء ]اج 


والثاني: ل مرا لس ل ل كير لل َو [البقرة: »]1١84‏ 
«ولا نَفُولوأ لِمَن ليد تحط اله م تنك تؤمناه [النساء: 94]» 
#ياهلّ الحكتب لا مَنْلُوا ذ مدع و ا ال َه إلا لحن إِنَمَا 
ليخ يبت أبن ري َشوف الله مَكَلئهء للها إك عَم ثرح هن 
ين لَه مَُسْيو وآ تَفُوا كله #4 [النساء: 01107١‏ طول نموأ ما 


أ 


تصِفٌ ألسندحم الْكَزِبٌ 4 حَللٌُ وهنذًا حَرَاهٌ فوأ عَكَ اله الْكَذْبٌ إِدَّ 

3 َفْرُونَ عَلَ أو الْكَذِبَ لا يقيحودَ © > [النحل:17١].‏ 

وبال في أكثر مساثل الي عكدش ما يذكو في مسال الم لأنَّ 
التي يقابل الأمرء ويشتركٌ معه في كثير من المسائل: ولذلك من 
العلماء من يتركٌ الكثيرٌ من مسائل النَّهي تفاديًا للتّكرار”". 

ب. ذكر مواضع الصّيغْ من القرآن الكريم : 

١‏ - مواضع (لا) الثاهية: 

أمّا مواضع (لا) النّاهية في القرآن فهي على النّحو الثَّالي : 

[البقرة: ٠١5‏ - ”9# - 8و" - 185]ء [آل عمران: 78-4 - 
ملك ٠*١5-1ه1-‏ مما- 195]ء [الشاء: 159-١19‏ سطع ١:4‏ 
- 65ه١-‏ ١/7١]ء‏ [المائدة: " - ١5-١ث‏ - الا - ملا - هه - 


.)7"98/0( انظر: إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 


القت أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


- ١7 لالأعراف: لاا - 59]ء [الأنفال: 77]ء [التّوبة:‎ ٠ 
[هود:‎ »]88 - ١ هم - ام - 45 - 4١٠]ء [يونس:‎ - 55-50 
»]27 500]ء. [الحجر:‎ -١١ - 86 همه - هلا - 85]ء. [يوسف:‎ 
-5١ - 45 [الإسراء: 17]» [مريم: 55]» [طه:‎ :]5١ [التْحل:‎ 
- ١١ 49]ء [المؤمنون: 55]ء [النور:‎ -1١* [الأنبياء:‎ .195-4 
18]ء‎ - ٠١ مه لاه - 5#]ء [الفرقان: 5]ء [التّمل:‎ - ١ 
؛]١7 [العتكبوت: 57] [لقمان:‎ ١ لالقضض. 8- 58 5آآ]ة‎ 
[الأحزات: 7ه- 54]ء: [يس: 5*8]ء [ص: 757]ء [الزّمر: “7ه]ء‎ 
[ق:‎ »]11١١- 1 أفظلضه 4٠-/0]ء [الدّخان+ 15]+ [الحجرات»‎ 
١9 ه-‎ - ١:ةنحتمملا[‎ :.]١5 [الذّاريات: 98].» [الشُور:‎ 
[المنافقون: / - 9]» [الطّلاق: ١]ء [التّحريم: 7]» [القلم:‎ ء]١‎ 
0134 4ن ح إبو 2 3؟] [القيامة + 114 [العلقغ‎ 

: أمّا مواضع (فلا) في الخطاب القرآني فهي على النّحو الثّالي‎ - ١ 

[البقرة: 77 - (١5‏ - 88( - 788-1680 - ؟ا8(]. [آل 
عمران: 5١‏ - هلا١ا‏ - 148]ء [النساء: (١96 - 9٠‏ - 194]ء 
[الأنعام: ١6١]ء‏ [الأنفال: 5١]ء‏ [التّوبة: 78 - #85 -مم]ء 
ليونس: 88 - 95]. [هود: /ا١‏ - 5*” -5ع - 4١١]ء‏ [يوسف: 
4 [إبراهيم: 89-77]ء [الحجر: 18]ء [التحل: ١-75]ء‏ 
[الإسراء: 5” - 79]ء [الكهف: 55 - ٠لا‏ -5لا]ء [مريم: 454]ء 


.)44:-479/7( بتصرّف عن (دارسات لأسلوب القرآن الكريم)‎ )١( 


[طه: »]١١9/-1١‏ [الأنبياء: /ا”]» [الحج: 57]» [المؤمنون: 94]» 
َالتُوية 74]: [القرقان: 37]آء [الشعراء: 2]71 [القصض-- 45]: 
[العنكبوت: 8]» [القمان: ١١6‏ - 77]ء [السّجدة: 77]. [الأحزاب: 
اللا [قاطر» 8 [يس» ذلاثاء. [شافرة :]8 ١[الخرف‏ 11 
[محمّد: 5"]: [الذَّاريات: 05]. [التَجم: »]"١‏ [المجادلة: 14] 
[الممتحنة: »]8٠١‏ [القلم: 48]ء [الجن: 18]ء [الصّحى: 9 - .]٠١‏ 

: أمّا موضع (ولا) في الخطاب القرآني فهو على النّحو الثّالي‎ - ٠“ 

[البقرةة: 56 -1]غع- :55 -5- وات 1868[ لإق1ا -ممات 
2 - 91١1-ه195-19-‏ 18-1175-5515 وخ" 
لام - 55 - 5م73 8م١5‏ -75885]ء [آل عمران: "*ا/ا - 1٠١7‏ - 
(541-١884 - 16-18‏ - 5ل/ل-ملا١-:8١-‏ 195]ء [النساء: 
هخ - 5-7-5" وخ - :و غ1 هء( -ل1- 
الالاناه المافذةة 51 ح يل --1؟ اع د رغد لالنآء [الأتعام + 3 - 
,]١98 - 161 -ماو١ -1١680- 1475 - 1١1-1‏ [الأعراف: م١‏ 
متية 1ك “من يوا دوا د ابد نووز عا 1892 بت ع3 
]٠‏ [الأنفال: -897-55-15١- ٠٠‏ 39]ء [الثّوبة: 59 - 85 
دوج 141]17 [يوقسى: 56 ع الإااكاقخ حرؤة عداهم وت 5 1ن 


[هود: لا”# - "ع - ام - ع5 -4لا- ١م‏ -6م - وم -1١١5-‏ 
*١١1]ء‏ [يوسف: وك لاقم ]ء. [إبراهيم : >5 [الحجر: 8 69ت 
4ىء [التحل: 9١‏ - 959و - 4ه مو - -1١١5‏ 0١١]ء‏ [الإسراء: 
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لل و إل ل عم د بمب لاس 2 1116-8 [الكهف: 
وك لاك عر رك #ا-١ال]ء‏ [طه: -171١‏ 453- 407- الم - 
-39]ه [المومتوة+ 96 - 3]» [التورغ #يد © - 954ب 
ا [الشعراءت كقات كول لون د مل ١[الثمل‏ ا 
[القضض: ١‏ - إلا ع لاخر ح للم العنكوت: 11-5-7778 
َالرُوم: ١"10-7]ء‏ [لقمان: ١8‏ - 8"]ء [الأحزاب: -١‏ #- 148]ء 
[فاظرة ه]: [صض: 97 -5؟- 55]ء [فضّلت:: 1٠‏ [الشورى: 
-١‏ 5١]ء‏ [الرُخرف: ؟5]ء [الجاثية: »]١8‏ [الأحقاف: 8"], 
ايده 17 [السيرلكة كت ]كد 319] ١[الدروياية‏ 11 
[الرّحمن: 5]ء [الحديد: *7]ء [الحشر: ٠١‏ - 59١]ء‏ [الممتحنة: 
١٠-5١1]ء‏ [الطلاق: ١-5]ء‏ [القلم: ٠١‏ -158]ء [نوح: "71- 78- 
[السدتنة 213 لاساو ]قا 


2 كك . 


.)541-55٠١:ص( بتصرّف عن (المصدر نفسه)‎ )١( 


المطلبٌ الخامس 


خروجٌ صيغة النّهي عن معناها الأصلي ف 
الخطاب القرآني 





وقد تخرجٌ صيعٌ النّهى عن معناها الأصليٌ إلى معانٍ أخرى تستفادٌ 
من سياق الكلام وقرائن الأحوال» ومن ذلك: 
١‏ - الاحتقارٌ والتّقليل”'' : 
ا وى ياي الس 2 


«لا سَدَّنَّ عيِبّكَ إِلَ ما منَعْنا يو أوجا مُنْهُمٌ ولا خحَرَنْ عَم ايض 
ا 4 [الحجر: 88]ء أي : فهو قلي[ عع 7 وقد قال 


الله كيك «طثَمَا متم الكيّزة لديا فى الآجِْرَة إِلّا كِيلٌ» 
[التوبة :78]. 
5 - الإرشاد: 


«يتايا الَدِبِت َمَنُوا لا مََمَُوا عَنْ أَشْيَآه إن يَِدَ ل َو »* 
[المائدة: ©01١1‏ , 


)١(‏ أزواجًا: أي: أصناقا من النّعَم. 

() انظر: التوضيح (؟/١01)»‏ كشف الأسرار »)7507/١(‏ مختصر البعلي (ص »)١١7:‏ الإحكامء 
للآمدي »)187/١(‏ المنخول (ص:5؟1).؛ المستصفى »)418/١(‏ فواتح الرّحموت 
(1/ 2040 مناهج العقول »)١15/7(‏ غباية السّول (؟/ 77)» جمع الجوامع /١(‏ 846). 

(3) انظر: شرح الإسنوي (نباية السُول) على منهاج الوصول :0750/١(‏ شرح الكوكب المنير 
,)8٠ /9(‏ حاشية العطّار »)448/١(‏ البرهان في أصول الفقه (ص:8١7).‏ 
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* - الإهانة: #تل لمَئْا فيا ولا تُكنْمون 9©» 
[المؤمنون:20]1:4. 

: - بيان العاقبة 

نحو قوله وَيّك: «ولا حَحْسَبنّ لذن قيلوا 


ع 


ذبن قيَلوأ في سَبيلٍ الله توك بل 

عِندَ رَيْهِمْ يدَفوكَ 9©» آل برا 33 فقد بِيّن الله 0 5-7 
الّذِين اتقوا كما بِيّن عاقبة الّذِينَ خالفوا أمره في آيات كثيرة. فمن ذلك 
بيان عاقبة الظالمين» قال الله َبّْكَ: «ولا سمسرك أله غَلفِلَا عَمَا 
َمل لين ؛ َم 00 تَنْخَص فيد الَْبْصرٌُ (©) مُهْيلِعيت مقي 
3 00 م 1 هوك 66 [إبراهيم: -4١‏ 7]47". 

6 - التأدبب : 

ولا كنسَوأ الْمَضْلَ َفَضْلٌ ينمي » ال 

5 - التّسلية أو الإتقاقة 

نحو قوله كلْك: «#ولًا رن 3 [الحجر :88]» و[التحل: 
/1].ء و[النمل: ١٠0]ء‏ طلا عَمْرَّنَ إدك أله مَعَضا؟ [التوبة: ,)©]5٠‏ 


.)١7١ انظر: البرهان في علوم القرآن (5/١1؟7)» الإتقان (؟/‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ 225١١‏ وانظر: إرشاد الفحول (ص:97١)2‏ شرح 
الكوكب المنير (4/7/)» شرح التّلويح .)384/١(‏ 

(9) انظر: البحر المحيطء للرّركشي (7/ 47)ء :.)١58 /١(‏ التُحبير (5/١178؟))‏ شرح 
الكوكب المثير (81/5)., 

(4) انظر: شرح الإسئوي (نباية السّول) على منهاج الوصول -858/١(‏ :3). 


/و - النّسوية : 
#أز لا َيروا»# [الطور:0]01",. 


ظثَالَ إن سَأَلنَكَ عن مَىْءٍ بَعَدَهَا فلا ضَحننى» [الكهف:21]. 


0 


يبنا ل بذكا إن يآ 4 لفكلا ربكا ولا تفيل عدن إضها 


هه سر يا 1 ا ان . ١‏ 
0 عرو مم مي ص رع وت سس بلحس سس ىس م ب مد 
كما حَمَلتَه, عل الذبت من قبلنا ربنا ولا تحمِلنا ما لا طافّة لنا بو 


ا درو ره 


[البقرة: 87١]ء‏ «رينًا ل يع موا [آل عمران:20]8". 

٠‏ - الكراهة: 

«ولا تَيَمّمُوأ الْكِيتَ مِنْه تُنفِفُونَ وَلَسْتُمْ كَاحِذِيد إِلّ أن تَفْمِصُوأ فِية» 
[البقرة: /7]71'غ #ولا سَمْشش في الْأْضٍ مركا [الإسراء:/ا”]ء 
لمان ب ]1 


.)77١ /7( انظر: الإتقان‎ )١( 

(؟) وانظر: [الأعراف:لا54]ء [يونس:85]ء [الممتحنة: ]. انظر: الإتقان (؟7/١77):‏ 
وانظر: البرهان في أصول الفقه (ص:18١25)»‏ التحبير (5/ )5718٠‏ . 

() قوله عر وجل: #ولا تَيمَمُواً» » أي: لا تقصدواء الَلْيِيتَ > 5 أي : الرّديء» عايّنة» » 
أي: المذكور» طتُنفِتوِم في الزّكاة: حال من ضمير تيممواء طوَلنْتُ يتايو ٠‏ أي : 
الخبيث» 8إإلة آن تُفْمِسُواً؟ . أي: تساحواء فيد بالحياء مع الكراهة مجاز من أغمض 
بصره إذا غضّه. انظر: تفسير السّراج المثير .)4717//١1(‏ وانظر: شرح جمع الجوامع» للمحلي 
.)21/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (؟/58)» شرح الكوكب المنير (78./7). 

(4) قال الله عز وجل بعد ذلك: «قلٌ كَيِكَ كن ميَقة. عِندَ َيْكَ مَكروهًا )4 [الإسراء :8 "]ء 
فقد وصف ذلك بمطلق الكراهة مع أنَّ البعض من الكبائر؛ للإيذان بِأنَ مجرّد الكراهة عنده 
عز وجل كافية في وجوب الانتهاء عن ذلك. انظر: تفسير أب السعود 2)١17/0(‏ روح - 


مسف أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


: اليأس‎ - ١ 


مرو رم 10 
٠‏ 


لا سَنَذِرُوا» [التوبة:5]ء و[194]» و[التحريم:7]7©. 


52 2 


- المعاني (0)5/15». وانظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)707١‏ 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (7/ *7؟): وانظر: حاشية العطّار :)448/١(‏ شرح 
الإسنوي (هاية السّول) على منهاج الوصول »)77”5/١(‏ شرح التّلويح »)75894/١(‏ إتحاف 
ذوي البصائر )5٠7/4(‏ . 


المبحث الثّانٍ 





تنؤع أساليب الأمر والنّهي والإباحة_ 7 


© ويتضمن : 
المطلب الأوّل: تنؤع أساليب الطلب التي يراد بها الوجوب. 
المطلب الثاني : تنوع أساليب النّي. 


المطلب الثّالث: أساليب الطلب التي يراد بها الإباحة. 





© توطئة 

لذ بد ]ولا من مان مدى الاهتمام والعناية في هذا المطلب باستقراء 
أشاليت الطلب فى الخطاب القرآنى» وتوضيحهاء وبيان تتعياء وتنوع 
صيغ الخطاب القرآني فيهاء ويأتي ذلك عقب التُعريف بموضوعات 
الأمر والنّهى فى الخطاب القرانى. 

ويتّصل ذلك بمحور البحث -وهو الخطاب القراني من حيث معناه 
الأخص- من حيث توجّه الخطاب فيه من المخاطب إلى المخاظطب 
بصيغة من صيغ الطّلب بما يخصٌ الأمر أو النّهي أو الإباحة. 

وَإِنْ كان ما يذكر في هذا المطلب يأتي متمُّمًا لما أتيتُ على ذكره 
في المبحث الأوّل. 

الأول : : تنوّع أساليب الطلب التي يراد « الوجوب. 

الثاني : تنوّع أساليب النمي. 

النّالث: أساليب الكللب الَنَى يراد بها الإباحة. 

وناث ذلك. غلل الحو الثالل: 


أ[كب أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المطلب الأول 





تنوع أساليب الطلب التي يراد بها الوجوب 


أمّا المطلبٌ الأوّل فيتضمّن ما يلي : 


١‏ - صريح مادّة الأمر. 

9 ل الإخبار يَأن الفعل مكتونت على المخاطية: 

“ات الإخباو يأن القحل عَلن الثامن حاةء أو على طاضة مث توضقن 
مخصوص. 

5 - إطلاق الخبر على الطّلب . 

ه - أن يطلب بصيغة الأمر الطلبية. 

5 - التّعبير بالفرض. 

/ - النّجوز بجواب الشّرط عن الأمر. 

- ذِكْرٌ الفعل مقرونًا بلفظ: (خير). 

9 - ذِكْرُ الفعل مقرونًا بوعد. 

٠‏ - وصف الفعل بأنّه: بر أو موصل لليرٌ 
١‏ - ترتيبٌ الفعلٍ على شرط قبله. 

وبِيانُ ذلك يأتي على النّحو الثّالي : 


١‏ - صريحٌ مادّة الأمر: 

وهي على النّحو الثَّالي : 

«أمَرَ»: [البقرة: /77]. [النساء: .]١١5‏ [الأعراف: 79], 
ايوسقفة 48]» ل[الوغدذ ]+ [الرعد” 158 [الغلقة ١]‏ 

«ما أَمَرَيه : [البقرة: /ا7]» [الرّعد: 7١‏ - 195]. 

«يَأْمرثُم 4 : [البقرة: لا - 988 - 7548-174]ء [آل عمران: »]8١‏ 
[الثساء: 08],. 

ما تُؤْمرُوت» : [البقرة: 54]. 

«أمر» : [البقرة: ؟7577]. 

«يأخرُورت* : [آل عمران: ٠١5 - 7١‏ - 5١١آء‏ [النساء: لاثا]ء 
[َالتّوبة: /1-51/ا]» [الحديد: 55؟]. 

«تأمُوت» : [آل عمران: »]5١١١‏ [الأعراف: ١١1غء‏ [الشُعراء: 
]. 

«أيركا» : [النساء: ١6]ء‏ [التّوبة: ١"#]ء‏ [البيّنة: 5]. 

«وَلآمْرَنَهُمَ» : [النساء: 19١غ‏ مرّتين]. 

«أمرئنى»ه : [المائدة: .]1١19/‏ 

لأْيَرْتٌ» : [الأنعام: »]17-١15‏ [يونس: 1/7 - 5١٠]ء‏ [هود: 
7ه االرّعد: 5”]ء [الثّمل: 9١‏ - ١3غ‏ مرّتين]ء [الزُمر: ١١]ء»‏ 
اشير +2]1 [غاقر: 35]. [الشووى :18 مرتين]: 

ويركا؟»: [الأنعام: .]0/١‏ 


مب أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


”1 : [الأعراف: ؟١].:‏ 
«أمنا» : [الأعراف: 18]. 
لِيَأم» : [الأعراف: 18]. 
«رَأمُز»: الأعراف: 1581 -195]» [طه: »]١7‏ [لقمان: /ا١].‏ 
يمره مَرَهُم» : [الأعراف: ,.]١51‏ 
وَمَآ أُمروَأ»# : [التّوبة: ١"]ء‏ [البيّنة: 5]. 
«تأك » : [هود: /417]. 
#ءامره.»:: [يوسف: 7 7]. 
َأمَرَهُ» : [يوسف: 148]. 
«تَؤْمرٌ»ه : [الحجر: 44]. 
لاما يُوْمَرُونَ : [التّحل: »]5٠‏ [التّحريم: 1]. 
#وأمَروأ 4 : [الحج: .]١‏ 
<أنْتَي» : [الثور: «5]. 
<تَأْمرن» : [الفرقان: .]1١0‏ 
«تأمرنَ» : [التّمل: *"]. 
يأَْمرُونَ» : [القصص: ]٠١‏ 
«تأمونا» : اسباء ممم 
يومد » : [الصّافات: .]1١7‏ 
«تأْمرُوْق» : [الزُمر: 14]. 
«تأمرْمر» : [الطور: 9" - 8"]. 


وَمَآ أَمَرُنا» : [القمر: .]5٠‏ 
وأَتمرُواً» : [الطللاق: 5]. 
#أرّه» : [عبس: .]١7‏ 
والأمر قد يكون على لسان نبي من الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام- لقومهء نحو قول موسى عليه السلام: #إنّ أَنَهَ يمرك أن 
تدعق 53> لقره اداو وقد يعو هن كع يمن الأنياء.عَصَليهم 
الصّلاة والسَّلام- كإسماعيل عليه السلام لأهله: ون يمر أَهلم 
صَلَةَ وَالرَّكوَ وَكنَ عِندٌ رَيَِْ مَرضِيًا 09 [مريم:55]. ومثل هذا 
الخطاب قد يكون من الشّيطان في أمره بالسُّوء والفحشاءء والخطاب 
القرآني فيه تحذير المؤمنين من خطر الشَّيطان: طإِتمَا يَأمركُم السو 
وَالسَحصَلهِ ون تَمُولُوا عَلَ ألو مَا لا حَلَمُونَ )4 [البقرة:119]ء ##ومن ّم 
لوت الشّيِطن فَإِنَهُ يأ بالْمَحَئَ وَالْسَكرٌ» [النور:١؟]‏ إلى غير ذلك. 
والهمزة والميم والرّاء سواءٌ جاءت ماضيًا أو مضارعًا أو أمرّاء 
فهي طلبٌ على سبيل الوجوب كما قال الله كَبْكَ: «إنَّ أمَهَ يَأْمُرٌ بالْمَدْلٍ 
وَاَلْاِحْسَن وَإِيتَآي ذى الْقَرك وين عَنِ الْفَحْسَلهِ والبكر والبني» 
[النحل : .]6٠‏ 
وقال الله كَكَ: «إإنّ أله يمك أن نَوَدُواْ الأمتت إلح أَمَيهَا4ك 
[النساء:08]. وقد استخدم القرآن الكريم أسلوب الأمر بالمضارع؛ 
لأنّ المضارع يفيد الدَّيمومة» وبما أنَّ هذا القرآن باق إلى القيامة فكلمة 


طيأتركُ» يتكرّر الأمر فيها إلى يوم القيامة. 


حي 


| :م7 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقد وَرَدَ لفظ: (الأمر) بمشتقاته المختلفة في القرآن الكريم في أكثر 
من (مائتي موضع)» بين اسم وفعل» وبمعانٍ مختلفة» بحسب السياق 
الذي ورد فيهء كقوله قَك: أن أَمْرُ أله فلا مَْتَعَسِلُوة» [النحل:١]ء‏ 
وقوله كلك : ظوَإدًا جَاءَهُمَ أ يِنَّ الْأَمْن أو الْحَوْنٍ أذاعواأ بهء» 
[النساء : 47]ء وقوله كبك : بوثلا سرْعنَكَ ف لد » [الحج :/11]ء 
ونحو ذلك من الآيات. 

ويتبيّن من دراسة مادّة: (أمر) أنَّ لفظ: (الأمر) في القرآن الكريم 
يأتي على عدَّة معان: 


-١‏ بمعنى (الوعد)ء ومنه قوله كَلَكَ: «يّه أَنْر أله قلا متَعْجلوة» 
[النحل: ١]ء‏ ف(الأمر) هنا: (الوعد)ء أي: ما وعدهم به من 
المجازاة. ومثله قوله كبَكَ: حَيََّ إدَا جه أَتَرْنًا وَقَارَ انيور » 
[هود: :]14٠‏ أي: جاء وعد الله َك بإرسال الطلوفان على قوم نوح 
العلوطلة. 

؟ - وجاء (الأمر) في القرآن بمعنى: (الدّين)»: ومنه قوله كَيْق: «حَقٌ 
بجا الْحَنّ وهر آَم أنه [التوبة:48]» يعني دين الله كلَكَ 
الإسلام”". ونحوه قوله كلكَ: #قلا سَرِعْنكَ في الأي» 
[الحج:57]» ف(الأمر) في الآيتين يراد به: دين الإسلام الذي 
ناه بد كل 0 


(0) انظر: تفسير القرطبي (88/7)» وتفسير ابن عادل (؟/ 4 47)غ تفسير السّمرقندي (7/ 04) . 


١ 


000 


ومن ذلك: 26 0 | أمَرَكُم م4 [الآ نبياء :“3 ] 8 فتقطعواً 
تيه يني ا [المؤمنون :]7 


٠‏ - وجاء (الأمر) في القرآن بمعنى: (الشَّأنَ والحال والفعل)» ومنه 
قوله كَبْكَ : «#ومآ أ زعورت ررشيدٍ # [هود:/ا9]» أي: وما فعل 
فرعون .وشأنه برشيدء ومنه قوله كب : «مَلْحَدَرِ لذبن يحَالُِونَّ عَنّ 7 
ث6 [النور: 57]ء اير عن سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته» 
ومنه: آله إِلَ أله تَصِيرُ الْأُسورٌ» [الشورى :57]. وعيّر عن ذلك 
2 ب: (أمر الخلق) وقالوا في تفسير قوله كَبْقَ: أله إِلَ الله 

َصِيرُ الأمُورٌ » . يعني : أمور الخلائق”". 

4 - وجاء (الأمر) بمعنى: (القول)» ومنه قوله كبن عن قوم فرعون» 
حين اختلفت أقوالهم حول موسى اكلا وما جاءهم به: رمو 
مَرَهُم بَتِنَهُرَ» [طه:17]: أي: تنازعوا القول بينهم”"» واختلفوا 
في أمر موسى اكتلاء وقوله كلك عن (أصحاب الكهف): ظإدْ 
يسَْرْعُونَ بينم مَرَهُم» [الكهف:١7].‏ أي: اختلف قول علية 
القوم في شأن الفتية المؤمنة» الّذِين فرُوا بدينهمء ولجئوا إلى 
الكيق: 

.)١77 انظر: درجي (*/ الا نزهة الأعين النُواظر (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (84/17): ابن عادل (4785/1)» تفسير مقاتل (/ *187)» فتح 
القدير لم وانظر: الأسماء والصّفات» للبيهقيٌ )205/1١(‏ . 

(*) انظر: تفسير القرطبي (88/7)» وتفسير ابن عادل (؟/4786). 


لنت 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
ومنه: قوله كك : مدا جاه ركاه [المؤمنون:/71] يعني : قولنا. 


4 - وجاء (الأمر) بمعنى : (الحساب)» ومنه قوله كبك : وال الشّمِطنُ 


ما َىَ الْأَمْرُ [إبراهيم: 2177 أي: انتهى الحساب» وعلم كل 
إنسان ما له وما عليهء وقوله وك: ##وأنزِرهر يَوْم اسرَة إذ فَفِىَ 
لْأمْر [مريم:17"9]: أي: فرغ من الحسابء وأدخل أهل الجنّة 
الجنّةء وأهل النَارٍ الثّار. 


* >.وجناء (الأمن؟ بتمعى7 (الذتن)ء .ومته قوله 88> جز يدوق وول 
مي ل[المائدة:90]ء وقوله ككْكَ: دافا وال أُمْرهة» 
[الحشر: :]١5‏ ف (الأمر) في الآيتين وما شابههما معناه: 
[الذّك)ء أي الهم بعاقية ما اوتكبوه من انوت والمفاضي, 
ومن الآيات التي تدك على هذا المعنى قوله قكَ: طنَدَاوا ويل 
مره 4 [التغابن: 6]ء نَدَاقَتَ وَيالَ أَنَرِمَاه [الطلاق:5]. 


/ - وجاء (الأمر) بمعنى: (القضاء والقدر)ء ومنه قوله كَبْكّ: مويديرٌ 

لكر [يونس : “]ء وقوله َك : «إوصن يدر الأتن» [يونس :1], 
قال مجاهد: يقضيه ولو و 

ومن الآيات الي تدلٌ على هذا المعنى قوله كك: «آلا له لَخلْقُ 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد /1١(‏ 797)+ وانظر: تفسير القرطبي (88/7)» وانظر: تفسير ابن عادل 
50 4)). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 7 | 
00 0 ع 
لدت [الأعراف:54]. 

وذكر اين الجؤودي17) من هذه المعاني: 


م - «العذاب)» ومنه قوله كبْكَ: «#وعِيصَ المه وَفنىَ الأدذ»ه 
[هود: 6 54]ء قَلَمًا جا أَمْرئًا جَمَلمًا عَنْلِيَهَا صَايِلّهًا» [هود: 87]» 


ظوَئَالَ الشَّيِطَنٌ لَمَا حْضِىَ الْأَمَرُ [إبراهيم : 77]” "2 «إذ فنِىَ الْأمر 


000 


4 - (قتل كقّار مكة). «وإذ رُيكُومَُ إذ التق وه أتنيك قبل 


رو سر ننه 5 9 5 . شرع سر ص 1 0 
يْتَنْلْكُمْ فى ينهم لِتْنِىَ أَنَّهُ أمْرًا حكاتست منعولاً» 


[الأنفال: 5 5]» #قإدًا بجا أمْرُ أله قْضِىَ يِلَلَقّ4 [غافر :200078 . 


٠‏ - (فتح مكّة). طفْربصُوا حي يأف أنَدُ بأتَرِوٌ» [التوبة: 5 ؟7]. 


مرماس ع و 


١‏ - (قتل بني قريظة» وجلاء بني النُضير)ء ظفَاَعْمُوا وَأَضمَحُوأ حَقٌّ يَأ 
لَهُ يأتريء» [البقرة: .)0]1١9‏ 

.]١: (القيامة)ء «أَدّ أَنْرُ أَلَهِ قلا سَْتَعْسلُوة؟ [النحل‎ - ١ 

)١(‏ ذكر ذلك في (نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والنُظائر) (ص:/17١175-1)»‏ وقال 
القرطبيٌ في (تفسيره): «قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرف على (أربعة عشر) وجهًا». 
القرطبي (؟/88): وهي مندرجة فيما ذكرته هنا.. 

(؟) قوله عز وجل: لما فى الْأَمَرُ» ؛ يعني لما وجب العذاب بأهل الثّار. انظر: تفسير ابن 
عادل (؟/6؟5). 

() نزهة الأعين التّواظر (ص: .)١1/5‏ وعبّر ابن عادل في تفسيره ب (القتل ببدر). انظر تفسير 
ابن عادل (؟/ 178), 

(5) انظر: تفسير القرطبي (89/7)» وتفسير ابن عادل (7/ 575). 
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٠‏ - (الوحي)ء ظيرِيدُ الدَمْرَ(؟ يت التَمَكِ إِلّ الْايضٍ» 
رررهع مداع 


[السجدة: 5]ء يرل الات بيتبْنَ» [الطلاق: 0 


ار 


١‏ - (التصِر)ء هل كنا من الأثر ين كَنْة*" كل إن لمر كلك يوي 
[آل عمران: .]١65‏ 

- (الموت)». لوَعَرَتَكُة الْأَمَاِقٌ حَقٌ جه أت 0 [الحديد: .]١4‏ 

»0 (المشورة). لريدُ 3 عيسو ين يكم هادا تأثزورت‎ - ١ 
.]١١١ [الأعراف:‎ 

- (الحذر)ء «وّإن تبك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا عَدَ ذم أُمَرَيَا من 


حووده حصودت 


قعلٌّ» [التوبة: .]5٠‏ 

- (الغرق)ء ظفَالَ لا عَاصِمَ أليوْمَ مِنْ أُمْرِ الله 
[هود : 47]. 

9 - (الخصب)””“. «صى أمَّهُ أن يق يالْتَتم أو آمْرِ مَنْ عند » 
[المائدة: 67]. 


.)878 (ايعنى الوجي؟ تفسير ابن عادل (؟7/‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرطبي (؟/89)» تفسير ابن عادل (؟1/ 575)» وذكر هذا المعنى أيضًا: 
امل قندي في (تفسيره) ("/ /70/1). البحر المحيط (7/ “91١)»؛‏ وذكر المعنيين -أعني: أنه 

: القضاء والقدرء وبمعنى: الوحي- البغويٌ في (تفسيره) (591//7): وكذلك: 

0 (تفسيره) (5/ 0107): وانظر: تفسير العزٌ بن عبد السَّلام »)84١ /١(‏ تفسير 
الرَازي /١9(‏ 5)؛ غرائب القرآن (5/ ه47). 

() يعنون: النّصر . 

(4) يعني : النُصر. انظر: تفسير القرطبي (88/7)» تفسير ابن عادل (؟/ 80؟4) 

(5) وهو ما قيل في معنى الآية» فقد قيل: المراد: اللْخضبٌ والسّعَة للمُسْلِهِين والرّخا. انظر: - 


٠‏ - «(الأمر الذي هو استدعاء الفعل)» إن أنه يمتح أن ُودُوأ المت 
إِك آمْلِهَا»ه [النساء:58]ء «إنَّ أنه يَأْمْرٌ ْمل والامسن» 
[النحل: *5]. 

»]15 ميا [الإسراء:‎ ١ (الكثرة)ء «وَإدًا أردنا أن لِك ميد أمَرنا‎ - ١ 
أي كثّرناهم. وألحقه بعضهم بقسم الأمر الذي هو استدعاء الفعل»‎ 
فقال:: معئاة: (أهرتًا مترقيها: بالطاعة ففسقوا فيها)7.‎ 

5 - (عيسى) -عليه الصّلاة والسّلام-» قال الله َبْك: طإدَا مَضَنَ أمرا»» 
[مريم: 75]. يعنى: «عيسى -عليه الصّلاة والسّلام-» وكان في 
علمة أن يكون من غير أب..06". 

: الإخبار بأنَّ الفعل مكتوبٌ على المخاطبين‎ - ١ 

ومن ذلك قوله كبك: «#آم) أن امنا كيب علمئ4 الْقِصّاص 
لقتل [البقرة:18١]»‏ كيب عَلَيِك إَا حَصرَ أحَدَكه ألْمَو ميث إن 17 
حبرا الْوْصِيُّ بلولِدَْدِ وَالْأَْيينَ ِالْمَمرُوٍ» [البقرة: »]16١‏ ييه أل 
ا يكت علط أليياة كنا ب عل الزرج ين تلك:» 
[البقرة : »]١47‏ 8وَآبتَعوا ما كتّب أنَّهُ لكْْ» [البقرة: 11]ء « كُيِبَ 


“حياد 


ظْ 


- تفسير ابن عادل (1/ 60787 وذكر ذلك أيضًا السّمرقندي في (تفسيره) »)447/١(‏ 
وكذلك في (البحر المحيط) »)67١ /٠(‏ و(تفسير القرطبي) (48/5١5؟)»:‏ و(فتح القدير) 
(5//) . 

)١(‏ نزهة الأعين النّواظر (ص:/19/5-11). 

(؟) ذكر ذلك القرطبئٌ في (تفسيره) (؟/ 88)» وابن عادل (؟/ 478). 
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عَنِتَحكُم الْقِتَالٌ وهو كره 4 [البقرة :7 «قانَ هَل عَسَيَمْر 
حكُيب عَيِحكُع الِْكالُ ألا نقووً» [البقرة:7+ ]0 طقلا يب 7 
لقال ذا وق ميم يحْنَوْنَ أ لدان كَعَمْيَة اله أَز أَسَدّ حَنْيَة 4 [النساء : /ا/ا]» 
َبَتَك فى النْسك هل أله يكم يهن ومَا يدل عَلِحكُمْ في الكت 
فى يت اليْسَآهِ لت لا نوْنوتَهِنَّ 0 لَهِنَّ وَرَعْبُونَ أن 3 
وَاَلْستَضْعَفِينَ هرت 0 - َُومُوأ ليت ,إِلْقِسْذْ» 
[النساء:/1١1]ء‏ راي أ بَدَعُوَهًا ما كيدها عَيّهِرْ ِل يم رضن 
لله ما رَعَوْهَا حَقّ نّ رَعَايتها» اه /ا"]ء ومن ذلك أيضًا ما يفهم 
من قوله كبَكَ: «إنَّ اصَّلَدةَ كانت عَلَ المؤمنيت كبا مَوْووتَاك 


[النساء: »]٠١‏ أي: فرضًا مرتبطا بوقتء» فكلما ل وقت جديد 


1 
وجبت صلاة جديدة. . 


* - الإخبار بأنّ الفعل على النّاس عامّة» أو على طائفة 
تتصف بوصفٍ مخصوص 

نحو: وَل عَلَ ألنّاين 0 َلْبَيَتِ من أسَتَطاع إليو > سيلا [آل 
عمران:97]: فإن استخدام لفظة: (على) هنا للدّلالة على الوجوب 
والفرضيّة. وقال الله كَبَكَ: «وكل الْوَلُودِ له رِنتهنَ ككسوحمنَ بالمعروف» 
[البقرة : 778]ء ٍ اليا و مان لِرَلْمَطلقتِ 


م قرت 


4 - إطلاق الخبر على الطّلب: 

قال السيوطيٌ: «إطلاق الخبر على الطّللب أمرًا أو نهيًا أو دعاءً 
مبالغةٌ في الحتٌ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه)7". 

قال الرَّمخْشريٌ وغير واحد: «ورود الخبر والمراد: الأمر أو النَّهي 
أبلغ من صريح الأمر أو النَّمَيء كأنّه سورع فيه إلى الامتثال»”". 


, )١٠١5 الإتقان (؟/‎ )١( 

(1) قال ذلك الرُعخشريٌ في تفسير قول الله عز وجل : ظوَإدْ أَحَذْئا صق بقة إشوميل ل سَنْبْدُونَ 
ِل اله مَبالوبق إحسانًا وذى الْمْرق وَالْيَكنئ والمتحكين 11 لالس ما خشكا وفيا 
الصصلزة وَءَاثُوا ألركّرة؟» [البقرة: 487]: اطلا سَنْبْدُونَ» إخبار في معنى النّهِيء كما 
تقول: (تذهب إلى فلان تقول له كذا)» تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر والنّهي ؛ 
لأنّه كأنّه سورع إلى الامتثال والانتهاءء فهو يخبر عنه. وتنصره قراءة عبد الله وأَ: ل 
َبْدُوَا» ولا بدّ من إرادة القولء ويدل عليه أيضًا قوله: «دَثُوأوا» . وقوله : «ويالوليقن 
إعسائا إمّا أن يقدّر: وتحسنون بالوالدين إحسانّاء أو وأحستوا». الكشاف -197/1١(‏ 
0197 وانظر: البيضاوي .)707/١(‏ وفي (روح المعاني) : «لا سَبُدُونَ إِلَّا آلَّه» على 
إرادة القول» أي: قلنا أو قائلين؛ ليرتبط بما قبله» وهو إخبار في معنى النّهي» كقوله عز 
وجل : ء يضَادٌ كي وله كَهيً» [البقرة: 47؟7]ء وكما تقول: (تذهب إلى فلان 

تقول له: كيت وكيت)» وإلى ذلك ذهب الفرّاء» ويرجّحه أنه أبلغ من صريح النّهي لا فيه 

من إيهام أن المنهي كأنّه سارع إلى ذلك» فوقع منه حتى أخبر عنه بالحال أو الماضي. أي : 
ينبغي أن يكون كذلك فلا يرد أنَّ حال المخبر عنه على خلافه» وأنّه قرأ ابن مسعود [ وي ابن 
كعب]: (لا تعيدوا) على النَّهيء وأن طقُولَُاْ4 عطف عليه؛ فيحصل التّناسب المعنويٌ 
بينهما في كونبما إنشاءء وإن كان يجوز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من 
الأعراب ". روح المعاني /١(‏ 0781 وقد فصّل القول في ذلك القرطبيٌ في (تفسيره). ونقل 
هذا لُوجيه عن سيبويه. انظر: الكتاب (؟/ .)5١4‏ وقال -أي: القرطبيٌ-: اختاره المبرّد 
والكسائيٌ والفرّاء. تفسير القرطبي »)١7/7(‏ معاني القرآن» للفرّاء .)01-51١/١(‏ 
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وأخبر عنه نحو : ِو وَالولِدتُ رَضِعَنّ # [البقرة جرورة 1 «وَالْمطأقدتٌ 
برضل بأنفْسهنٌ تَلَكَدَ فروٌ» [البقرة:178]. 

وكذلك قوله صكك: «وَالذِينَ يُتَوموْنَ منكم وَيَدَرونَ أَُوجًا يرصن بأنشهنّ 
نع 1 شَهَرٍ ور # [البقرة: 715]» أي: (ليترّصن المتوفّى عنهنّ 
. 0 َ 200 
أزواجهنٌّ بأنفسهنّ. ..) 

وقال كبَكّ: «يه الث بِيَئت مَّمَامْ 2 ومن دَحَلْهُ كن انا [آل 
عمران:/91]. والمراد من الفعل: الأمرء أي: (آمنوا من دخلهء 
وصونوا من دخل ال : 

ومن ذلك قوله كَبْكَ: قال تَرْرَمُونَ سيم سِنينَ «أبا» [يوسف:49]. 
والمعنى: (ازرعوا سبع سنين)”"» بدليل قوله كَبْكَ: «إفدروهة في 
سبلي [يوسف:517]. 

لا تَتُره و رب عَككهُ لوم ايع ند لك يم ايوسف: 87]» أي : 
(اللهمّ اغفر لهم). 

وممًا قيل في قوله كك: طن يِل وسرده مَفيِدنَ» 
[الصف :١١]ء»‏ معناه: (آمنوا وجاهدوا)؛ ولذلك أجيب بالجزم فى 


)١(‏ انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:77). 

(1) انظر: تفسير القرطبي .)١5٠/5(‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (9/ 707)» وروح المعاني (؟5١/‏ 706)» وتفسير الواحدي »)515//١(‏ 
والبغوي (479/17)» وزاد المسير (4/ 78 ), الخازن (/ 071 تفسير السّمعاني (6/ 005. 

(؛) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:758)» وانظر: الإتقان (7/ )1١5-1١١8‏ . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني الشف 


قوله كلك : #يغفر ل5 2 ل َكلت 4 لم01 


_ 


قال السّيوطيٌ : 0 'لحو: ططَيَدُد له أتَّمَنْ مذاأ» 
[مريم: 5/!]؛ أي: يمذا" لايعو سيلا ولْنَحْيرٌ تيل خطليكم » 
[العتكبوت: »1١7‏ أي: ونحن حاملون»؛ 0 د لكبو # 
[العتكبوت : :»249]1١7‏ والكذب إنما يرد على الخبر. .«قلِضْعما ميك 
وَلْجَكوَا كيرا [التوبة: .)0]4١5‏ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (/ 49 1): الكشاف :)٠٠١-99/4(‏ وروح المعاني (74/ 89)ء 
وتفسير أبي السّعود (555/8)» والبيضاوي (5/6”)» وانظر: أسرار التّكرار 
(ص :4 »)7٠١‏ وانظر: معاني القرآنء للفرّاء .)١51-161١/5(‏ قال الزُركشئُ في (البحر 
المحيط ..): «ولا يصحٌ أن يكون جوابًا ل: «مَل دلخ [الصف: ]٠١‏ على حدٌ قوله: 
(هل تأتيني أكر وت لأن المغفرة وإدخال الجنئّات لا تجب بالدّلالة: وإنما تجب بالإيمان». 
البحر المحيظ في أصول الفقه (7/ 2»)147 وينظر التّفصيل في (البرهان في علوم القرآن) 
(/4"). قال ابن عبد السّلام : «وهذا من مجاز التشبيه؛ شبّه الطلب في تأكذه بخبر 
الصّادق الذي لا بدٌ من وقوعهء وإذا شبّهه بالماضي كان آكد». الإشارة إلى الإيجاز في بعض 
أنواع المجاز (ص :/ا718-1). 

(؟) أي: وضع الطلب موضع الخبر. 

(6) انظر: الدّر المصون (077/4)» تفسير الرّازي :)541١/7١(‏ ابن عادل (2)59/1 
0/1 137). التحرير والتّنوير .)١185/1١5(‏ 

(4) وتمامُ الآية: «وَهَالَ اين حكَيَروا ليت امنا أتَبعوا سملا وَلَْحِيلٌ حَطَليكُم وما هم 
ايت هِنْ حَطَكهُم ين مي إِنَهُمْ لَكَدْبونَ 409 [العنكبوت:؟7١]‏ . 

(5) الإتقان (؟/0١5-1١٠)»‏ وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:78)» 
وينظر التّفصيل في (البرهان في علوم القرآن) (/ .07”6٠‏ 
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1 

ه - أن يطلب بصيغة الأمر الطلبيئّة : 

وهي : 

| .فعل الأمر: 

نحو: «يَكيبًا أَلنَاسُ أَعْبْدُوا رَيَكُم»# [البقرة:١7]ء‏ #حَفِظُوأ عَلَ 
ألصَكلوت 4 [البقرة :718]ء أْقِرِ اصَّلَة» [الإسراء:78]. 

ب .المضارع المجزوم بلام الأمر: 

«ثرّ لِقَصُوأ تََكَهُمْ وَلْبوفُوأ ندُورَهُمٌ وَلْبَطرَوُأْ يليت الْعَنِيقٍ 
> [الحج:19]ء طتَِحْدَرٍ الَدنَ يحَالِنَ عن أمروء أن مصِيبومَ فتن أو 
عيبم عَذَابُ أَليةٌ» [النور: 17]. 

ج .اسم فعل الأمر: 

41 صم سس لما ضنره لص ع 9 

نحو: «يكأيًا ادن امنوأ علي ألشسكة» [المائدة:5١٠].‏ 

23 المصدر النّائب عن فعله * 

هذا ليث الْدنَ كتروأ مَصَرْبَ أرقا [محمد: 5]. -وقد سبق بيان 
ذلك مفصّلًا-. 

5 - التُعبير بالفرضص: 

أ. فْرَض: 

«الحج أَشْهِرٌ مَعَلُومَتُ هَمَن وض هرك الج لا رَقَتَ وَلَا وفك ولا 

لَّ فى الْحَيُ» [البقرة:91١]ء‏ «طإنَّ الى فَرَض ميلك الْدُرءات 
دك إِلَ معاد [القصص:85]ء «نا كن عَلَ ألبَىّ من حرج فيمَا ورْضَ 
ا عه عِ 0-0 هه امهم > 2 
نَدُ لد [الأحزاب:98]. طتدذ وض ألّهُ لك مله أيميكة» 


ح 
3 
0 


١ 


طَلْفَبُمُوشن من ف 2 2م هم دهم" 506+ هه يرم 522 يع 4 يأ 
ف أ ! وقد فرضهم هن فر 2 


رضم إل ع 0 أو يَنْمَُا أأَِى يَدوء عَقَدَة اكع » 
[البقرة : /71]ء مرتين.. 

ج. قَرَضِئًا : 

نحو: قل علنَحا ها فَرْضِسًا لهم ف أَنْفْجَهمٌ وهأ محفت 
أَيَمَتْهُم» [الأحزاب:50]. 

د. فَرَضَِاهَا : 

#سورة أَرلتهَا ومرَضْتها [النور: .]١‏ 

ه. تَفْرِضُوا : 

ولا بتع علخ إن ملت ئئة عا 8 صَثرفة 1 تنيوا لم4 
[البقرة :”717 ] 

و. قَرِيضَة : 

ولا بع عل بد تم نه : | تون أذ تَنْسوا هن ويه » 
[البقرة:”7؟]ء «#وإن وض طَلَفَتمُوهنَ ين قَلٍ أن تَمسُوهنّ وقد ورَضْكُمٌ طن 
رِيضَّديه [البقرة:/980]ء -0 وََاوكُم ل ا أَيهُمْ أرب لد 
تيك تي مت نو 1 اد 32 دل 7 0 دما 
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«رَف سل آله وَابنِ لتيل مَرِصَةٌ يرح أله [التوبة: .]١‏ 

ز. مَفْرُوضًا: 

طيكا كل ينه أو كر تيا متنُوبًاه [النساء: 7 

٠‏ - التّجوز بجواب الشّرط عن الأمر 

نحو: طن تُحَوِرْمٌ ها اسْتَيسرٌ مِنّ أَخَدَيُ» [البقرة:97١]»‏ «إهّن كن 
هنم مَريضًا أو بوه أَدّى ين رَأْيِو هَيِذْيَةُ يّن صِيَارٍ أز صَدَمَوْ أو شكِ» 
[البقرة:95١].‏ 

ومن ذلك قوله كبْكَ: ' #إن يَكن يكم عِنْرُونَ دروت يَمِْبُوأ تين » 
[الأنفال: 16]: معناه عتد الجمهور: (فليغلبوا ماثتين)» ##وإن يكن 
يَنحكم يَأنَدٌ يَيْوَا لماه [الأنفال: 50]ء (فليغلبوا ألقَا)ء إن يكن 
يَنَكْم يَأئَدٌ صَاِرَهُ يلوا مِأنيْنْ» [الأنفال:15]ء(فليغلبوا مائتين)» 
«وإن يكن يكم أَلْف يَنْبُوا أَلْمَيْوِ» [الأنفال:17]ء (فليغلبوا ألفين)» 
والمراد به: التأكيد؛ أنه خبر تجوز به عن القللينة . 

6 - ذكْرٌ الفغل مَقْرُونًا بلفظ: (خير): 

«وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْبتئ كل إضكحع لم 4 [البقرة: .]7١ ١‏ 

4 - ذِكْرُ الفغل مَفْرُونَا بوعد: 

«ئن ذا الى مُْرِضٌ أله هَرْضًا حَسَنَا مَصَْصِمَدٌ 4 أَدْمَاة كن » 

[البقرة: 40 ١]ء‏ «امّن ا الَذِى يِعَرِضٌ أله يّضًا سنا مصَِمَك لَه ولثم جه 


)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء (ص:758)ء وانظر: تاريخ التُشريع الإسلامي» 
للشّيخ محمد الخضري بك (ص:9؟-15). 


كرِبعٌ 409 [الحديد:١١].‏ 
٠‏ - وصف الفعل بأنَّه برٌ أو موصل للبرٌ: 
0 لي مَنْ َامَنَ بآشّهِ [البقرة:/ا0١]‏ الآية» «#وَلكِن لبن مَنٍ 
تود [البقرة:89١]ء‏ أن كتالوا ألينَ حَقٌّ تفِقُوا كا 1ه [آل 
اوت 

- ترقيت الفعل على شرط قبله: 

0 ف لزيد مصدر أو اسم تفرع وعذا كله يدل عِلن 
الوجوب قال تق : ومن كات عنم تريضًا أو عَلَ سَمَْرٍ مَعِدَّة سن أَينامٍ 
أحَ؟ [البقرة: »]١1885‏ فالواجب على المريض والمسافر إذا أفطر صوم 
عدَّة أيام. والتّقدير: (فمن كان بتع فزيظا أو على سفر فافطر)"", 
ولا بُدّ من تقدير: (فافطر)؛ لأنَّه ليس كل مريض أو مسافر يفطرء فقد 
يصوم المريض أو مسافر وليس عليه قضاء. 


مك . 


(1) انظر: تفسير الطّبري (54/7١)؛‏ البحر المحيط (7/ 04 البغوي .)١54/١(‏ التّعالبي 
(1//ث3. 598). الجلالين (ص:30)» الرّازي (60/١551؟)»‏ (3597/0). . .إلخ. 
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أمّا المطلب الأوّل فيتضمّن ما يلي : 

١‏ - صريح مادّة النّمي. 

١‏ - ما كان بصيغة التّحريم. 

* - ما كان فيه تصريحٌ بعدم الحل. 

؛ - ما كان بصيغةٍ من صيغ النّمي. 

ه - نفي البرٌ عن الفعل. : 

5 - نفي الفعل. 

- ذكر الفعل مقرونًا باستحقاق الإثم. 

8 - ذكر الفعل مقرونًا بوعيد. 

5- وَصِ الفعل أنه شر 

٠‏ - إطلاق الخبر وإرادة النّمي. 

١‏ - ترتيب وصف بغيض شنيع على ترك الفعل. 

١‏ - التجوّز بلفظ النَّهى عن أشياء ليست مرادة بالنّهيء وإِنّما المراد 
بها ما يقاربها أو يلازمهاء أو تكون مسبّية عنه. 

1 - التّجوز بالنّهي لمن لا يصحٌ نهيه» والمراد به من يصحٌ نهيه. 

33 - الوق بهي خرن يخ تيد والنرق كي السخيقة عرره. 

6 النَّهى لوصف منفكٌ عن الفعل» ومجاور له. 


أمّا بيان ذلك فهو على النّحو الثّالي: 
١‏ - صريح مادّة لني 
«آنتهوا مَإتَ» : [البقرة: 97١]ء‏ [الأنفال: 9"]. 
#وَيَْهوْنَ عَنِ»ه : [آل عمران: »]١١5 - ٠١5‏ [الثّوبة: لاا - .]١‏ 
وَتَنْهُوَ عَن» : [آل عمران: .]١١١‏ 
ِاتْْبَوْنَ عَنَهُ» : [النساء: .]"١‏ 
توأ عَنَهُ»ه : [النساء: 171١]ء‏ [الأنعام: 0178 [الأعراف: 1775]» 
[المجادلة : 4]. 
# يبلهم و *[الماقدة ‏ 17[ 
#ينتهوأ عنما : [المائدة: "الا]. 
#يسَنَاهُوْنَ عن» : [المائدة: 8]. 
«يَتَنَامَوَنَ عن مُبكر» : [المائدة: 0/4]. 
ينْهُوْتَ عَنهُ؟ : [الأنعام: 15]. 
طتْبِيتٌ أن : [الأنعام: 155]: [غافر: 11]. 
ظتْهِيتٌ أن أَعَبْدَ»ه : [الأنعام: 55]» [غافر: 17]. 
«تبدكمًا ريما : [الأعراف: .]٠١‏ 
««#أَنبَكُمَا عَن»ه : [الأعراف: ؟5]. 
<تَيَنبَلهُمَ عَنِ» : [الأعراف: 150]. 
# ينوت ط : [الأعراف: 56١]ء‏ [هود: .]١١5‏ 
«#والكاهُونَ عنم : [التّوبة: .]١١7‏ 
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«تنهودتا أن : [هود: .]1١‏ 
«أنبرثُ 1 : [هود: /8]. 
«اتهلت غنوه + [الحجرة 7], 
#ويتفّ عَنٍ» : [التّحل: .]4٠‏ 

وَنَهُوَأْ عن » : [الحج: .]1١‏ 
#تنهن ع * : العتكبوت: 45. 
ونه عن : [القمان: .]١!‏ 

وأ عَن»ه : [المجادلة: 8]. 
«تبَلكٌُ عَنْهُ : [الحشر: 7]. 
« ينيل ألَّد4 : [الممتحنة: 8 - 4]. 


" - ما كان بصيغة التّحريم 
نحو : 
أمّا ما دلَّ بصريح مادّته على التّحريم فهو على النّحو الثَّالي : 
9ِعَرمْ عَلَيكُمْ4» : [البقرة: 85]. 
حرم عَليك؟ه : [البقرة: “109/7]ء [الأنعام: ».]١19‏ [التّحل: .]١١5‏ 
حَرَمٌ كم الْمَرِنَه لدم وَلَحَمَ ألْحِنزير وبآ أل 4 : [البقرة: “١1]ء‏ 
[النحل: .]١١6‏ 
«اللْرَامٌ وَآنَقَا أدّ»ه : [البقرة: 195]. 


و5 


«حَرْم عَيَكُمْ» : [آل عمران: .]5١‏ 


حَرّمَتٌ عَيَدْحكَ # الالشاء: ©[ [الماقدة: ]. 
عرسا غلم : [النساء: .]15١‏ [الأنعام: .]١47‏ 
جع يمي :أ اللمافدة م١‏ |1]. 
«لخَرَا أن» : [المائدة: .]١‏ 

مت عَلكم اليتهُ وَلدَمْ حَكَمْ القنزير و1 أل لتر آم بي.» : 

[المائدة: 7]. 


0 20 


# محعرمة ع4 : [المائدة: 51]., 
حَرّمْ أنه : [المائدة: 7/ا]ء [الأنعام: 15١]ء‏ [الثّوبة: 79 -/0- لالا]ء 
[الإسراء: “«*]» [الفرقان: 14]. 
ا ومن : [المائدة: 46]. 
وحم ع« : [المائدة: 45]. 
رما وَنَّقُوَا أله : [المائدة: 95]. 
#الحرام وأهدَىئَ» : [المائدة: 917]. 
«دَححم ع » : [الأنعام: .]١19‏ 
«وَحَرَّمُوا مامه : [الأنعام: .]١4٠‏ 
رما علّ» : [الأنعام: .]١565‏ 
«حَرم رَبَكمَ» : [الأنعام: .]15١‏ 
«حَرمْ رق : [الأعراف: 77]. 
حَيَّمَهُمَا عَكّ»ه : [الأعراف: .]5١٠‏ 


عر لذن ل 06 


وَيحَرْمُ عَلَيَهِمٌ» : [الأعراف: لا6١].‏ 
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+ الْحَرَامٍ وما : [الأنفال: 
«الخرامر قَمَا» : [التّوبة: /ا]. 
«للرار كَمَنْ» : [التّوبة: 19]. 
رسو ماه : [التّوبة: 79]. 
جه ذلك : [الثّوبة: +"]. 
«الْمَحَيّم ربا : [إبراهيم: 7]. 
حََمٌ مَلِتِحكُم الْيَنِنَدَ وَأدَّمُ وَلَحْمْ الجزير وَمَآ َمِل لِمَيْرِ أله بد» : 
[التّحل : .]١ ١6‏ 
لِحََّيَا ما : [التحل؛ .]١١18‏ 
«وكرم عليه : [الأنبياء: 98]. 
حرم منت لَه 4 : [الحج: .]١‏ 
لِمَِحُيْمْ كَلِكَيّه : [الثور: " 
وَعَرَّمَنَا عَلَيِهِ» : [القصص: .]١١‏ 
#حَرَمًا مما : [القصص : 517]ء [العنكبوت: 117]. 
«َالْحَرَارِ وَألْدَىَ؟ه : [الفتح: ه 
«الْحَرَام إن» : [الفتح: 77]. 
لحم م1» : [التّحريم: ١‏ 


* - ما كان فيه تصريحٌ بعدم الحلّ 
«ولا يَلْ لَنّ ن يكْسْْنَ ما حَلَنَ لله ف أيُعَامهِنَ» 


فرقم 4 د يِل كم أ تحْدُوأ يمآ َاتبتْمُوفنَ عَيْنَا إلّة أن 
يا ألا يقيمَا حُدُودَ أله [البقرة:779]» طقن ا كَل له 
سئٌّ ع تيا غَرَة6ه [البقرة: ١7]ء‏ «يتآيها أل 
لَك أن ترثا ليآ كيم [النساء:9١]ء‏ ولا يل 1 
0 : 97]. ومن ذلك قوله كك : +ويكايا أَلَذِنَ َامنُوا لا يلوا سَعثَيرَ 
لا التَبَر كلْترَام [المائدة: .]١‏ 


4 - ما كان بصيغةٍ من صيغ النّهي 
وهي: (المضارع المسبوق بلا النّاهية)» أو (فعل الأمر الدالٌ على 
طلب الكفٌ). وذلك نحو: (دع): و(ذر). -وقد سبق بيان ذلك 
أمّا بياث المواضع من القرآن الكريم فيأتي على النّحو الثَّالي : 
0 المسبوق بلا النّاهية: 
05 انولخ تقل بالطل ندليا يي 3 ١‏ الفح 
2 ولا تأكلوا توم إل 8 » [النساء : 2]7 #يكايه 


خم 


5 


لذبت َامَنُوَا لا تأكلوا أنولكم يبتكم بالطل إل أن ككرت 
2 يِنَكُة4ه [النساء: 79]ء 0 تَأحكُلوا ينا 3 يدو امد 
ده [الأنعام :7غ #ولا نَنَدُنُوَا أَزلدَكُم يِْنْ إمَكَقٍ خََنُ 


١ 


رو عون 226 1 0 سير مم عد 
0 وَِيَاهُمٌ و لا تَفَريواأ لْتَوَنِحسَ ما ظهَرٌ منها وها بطر و 
تَمَكْنُوا ألتنَس أل حَرّمْ ألَهُ إِلّا يألْحي » [الأنعام: ١61١]ء‏ ولا تَقرَيُوا 
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01 بألّى هّ كَنْسَنُ»4 [الأنعام: 2155 والإسراء : 5 7]» ول 
تفريوا رذ # [الإسراء: ١‏ 7]. 

ب. فعل الأمر الدالٌ على طلب الكفٌ : 

جاتما د ما بق 7 ليا » [البقرة : 8/ا7]» ودر ألريت 


3 


17 روء عوى * دع م بودء» م« مر ابر بر 0 عج ازع 
مذو ديتهم لبا ولهوا وَحَرتَهم الْحَيَؤة ألديا 4 [الأنعام: ]1٠١‏ ##دّرهم 


فى حَوْضِِمْ يبه [الأنعام:١4]ء‏ طاإاَرهم وما يقرفت» 
[الأنه» ام:؟١١ء‏ و17١1‏ ]ء ودرأ ظهرَ أَلوِثْو وباطئهة 4 


0011 


[الأنعام: 0١١١‏ طوبه الأهة للق دغر يبا وكننأ ادن يلوثوست 
ف أَسْمَتِيي» [الأعراف:٠16١]ء‏ ياي ألَدِنَ ءَامَنوَا إذَا نودمح للصَّلَوةِ 
ر الت ل ا 1 . مه ودرأ ابي [الجمعة:4] .ظدَرْهُمٌ 
يكلو متأ ههه لْأَملُّ4 [الحجر: 7]ء هدرم في عَْرَتِهِرْ حَقَّ 
حِينْ 46 ' [المؤمنون: 155]ء طَدَرَمٌ يَمُوسُا ربو [الزخرف: 487]ء 
و[المعارج: ؟4]ء طنَدَرَهُمَ حَقٌ يُلفا يَرْمَهُمْ اليد ييه يِسَعَفُوتَ ©6» 
[الظور:ة:] .ومن ذلك أيضا قوله كيْكّ: #ودع سه 4 
[الأحزاب :200]58. 


)١(‏ و(يذر) و (يدع) فعلان مضارعان أماتّ العربُ ماضيهما فلم يأتِ منهما إلا المضارع 
والأمرء ومعناهما الثّرك وقال علماء العربيّة: إِنَّ كلمتي: (ذَرْ) و(دَعْ) أمران في معنى 
(التّرك) إلا أن (3غ) أمرٌ للمخاطب بترك الشّيء قبل العلم بهء و(ذَرْ) أمرٌ له بتركه بعدما 
علمه. روي أن بعضّ الأئمّة سأآلّ الإمام الرّازي عن قوله عز وجل : «اأَندَعْونَ بعلا وتَدَرُوت 
مس الْتَئقِينَ 9©)* [الصافات:75١].‏ ولم يقل: (وتَدَعُونَ أحسن الخالقين)»: وهذا 
أقربٌ من الفصاحة للمجانسة. فقال الإمام : لأمْمُم اتخذوا الأصنام آلهةٌ وتركوا الله عز وجل - 


نحو : 9# لسن ا وَجوهَكُم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلْكنَّ لير من َامَنَ 

بنك [البقرة: »]١1/‏ #وَليْس اليِرٌ بآن تَأَنوا الْيُوتَ يمن ظهُورها وَلكنّ 

لين مَنِ أَتَّوَّدُ» [البقرة:189] . 

- بعدما علموا أنَّ اللة عز وجل ربهم ورب آبائهم الأوّلِينَ استكبارّاء فلذلك قيل في صراح 
اللّغةء انظر: الدّر النُضيد لمجموعة رسائل ابن الحفيد عو :)ل وانظر: 7 تفسير الرّازي 
0 وفي (روح المعاني) : «ولا تساعده اللّغة والاشتقاق). روح المعاني 
.)١4٠ /(‏ وذكر الآلوسئ أوجهًا في بيان الفرق بينهما. 
انظر: روح المعاني (57/ :)١51-14+‏ وحقّق ذلك الظّاهر بن عاشور. انظر: التُحرير 
والتتوير .)١58/9(‏ والحاصل أنَّه «كان من الممكن أن يُسْتَحْدَم في هذا التُعبير 
الجنامنٌ» بأن يُقالَ: (أَتَدْعُونَ بَعْلّا وتَدَعُونَ أَحْسَنَ الخالقين). لكنَّ استخدام هذا 
الجناس يُعَوّتُ معىّ مقصودّاء والدّلالة عليه أولى من الاحتفاء بِمُحَسُن لفظيئ ؛ وذْلِكَ 
لأنَّ كلمة (تَدَعُون) تدك على أنَّ المتروكٌ شية معتنئ بهء بشهادة الاشتقاق؛ إِذْ مادّة 
الكلمة ليست موضوعةً لمطلّق النَّزِك بل هو ترل مقروة بالأسقاء جمال المتروك. ومته 
ترك الوديعة؛ ولذلك ختار لها من هو مؤمنٌ عليها: وتُودّعَ لَتسْتَعادٌ بعد -حين. 
والمخاطبون عاد (بعل) غير مهتمين ولا معتين بالله رب ب العالمين» خسن الخالقين. 
بخلاف عبارة: (تَذَرُونَ) فإن مادّتها موضوعة لمطلق الثَّركَ أو للثّرك مع إعراض وإهمال 
وعدم اعتناءٍ بالمتروك مطلقا. قال الرّاغب (المفردات)» كتاب الخاء (ص:018): 
يُقال: فلانٌُ يَذَّرُ التَّىءء أي: يَقْذِقُه لقلّة الاعتداد به» ومنه (الوَذْرَ) وهى القطعة 
الصّغيرة من اللّحم لا عظم فيهاء لقِنّة الاعتداد ببا. ونا كان سياق النصٌ يُناسيه 
معنى: (وَتَذَرُونًَ) دون (وتَدَعُونَ) كان الاختيار القرآني مُرَجُحًا جانب المعنى على جانب 
اخْحْسّن اللّفظِن ؛ إِدْ حال المخاطبين من أهل الْمّركَ والكُقر الّذِينَ كانوا يغبدون بعلا 
حال المذْبرٍ المتوئي الذي بلغ الغاية في تولّيه عن ربّه وما جاء به الرّسول صلى الله عليه 
وسلم». البلاغة العربيّة» أسسها وعلومها وفنونها .)8:07-8+١/5(‏ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
- سم .8 | ١ ٠‏ 


نحو: طقَنِ أنتبا ملا عُدُونَ إلا عَلَ الطَِينَ؟» [البقرة: *197]» امم 
رصم جر 98 8 حريّه 7 ره افيه بم ره 002 عه 2 مءدم يقد 
وْضَ هركت ألحج فلا رَمْتَ ولا شوق ولا جدَال فى الحج» 
[البقرة:91١]‏ طلا تُصَسَآدٌ وَلِدَة يِوّلَدِمًا ولا مَوْلُوَدُ لَه يوَليئ» 
[البقرة : 7177 ]. 


- ذكر الفعل مقرونا باستحقاق الإثم 
[البقرة: »]7١9‏ 9فمن بَدَّلَ بَعْدَمَا ممع فَإنَا إثمهء عل انين سدلوتهة 
[البقرة: ١8١]ء‏ «#ياا الْدنَ -امنوأ أجتنبوا كا مْنَ لظن إرك بعص الطنّ 


ِنَد)ه [الحجرات: 270]117. 


/ - ذكر الفعل مقرونًا بوعيد 
نحو: #الذِرت يَأْكُلُونَ اريزا لا يَتُوْمُونَ إِلَّا كنا يَهُوْمْ الى يَتَكبأ 


عاو 


سسب 


)١(‏ وقد وردت مادّة (الإثم) في القرآن الكريم على النّحو الثّالي: (بالإثم وَالْعْدْوَانِ): 
[البقرة: 48]ء [المجادلة: 4» 14]ء (إِنْمُهُ عَقَ): [البقرة: ١18١]ء‏ (إِنْمَ عَلَيْه) : [البقرة: 
“الااء كهاء *١٠3]ء‏ (َإنْمْ كَبيرٌ) : [البقرة: 719]ء (وَإِنْمَا مُبينَا) : [النساء: ٠٠١‏ 117]ء 
[الأحزاب: 108]» (إِنْمَا مُبِيئً): [النّساء: 282٠‏ (إِنْمَا فَإِنّمَا): [النّساء:١١١]»‏ (لإثم 
قَإنّ) : [المائدة: “] (الإثم وَالْعْدْوَانٍِ) : [المائدة: ١‏ 17]» وما يعنينا هنا (ذكر الفعل مقرونا 
باستحقاق الإثم). وسيأتي ما يتعلّق (بنفي الإثم عن الفعل). 


يي ”7 


لشَّيِطنٌ مِنَّ الْمَيّنْ» [البقرة: 01775 طوألدّت يكئزوت ألذَّهَبَ 
َلفطة ولا هويا فى شيل كله تيدركم كان ره 
[التوبة: 5 '7]» يوم محم عَلَتِهَا فى نار جَهَنَمٌ فتكرك بها حَبَاهُهُمْ 
يَجُوُيْيْ وظهُورْهُم هَندَامَا كرد حَرّخ بشخ ؤاء 44 ككنرؤت 9 »4 
[التوبة: 6 7]. 


ْ 
31 


٠‏ - إطلاق الخبر وإرادة اللي 

كقوله كْكَ: طلا سَنْيُدُونَ إِلّا أله [البقرة: 87]. ومعناه: (لا 
تعبدوا)ء بدليل : فلا تابن حَسَكًا» . 

وقوله كبْك: «إلا مَنْفِكوْنَ وماءكُم وَلَا رجن سكم ين ديرك » 
[البقرة: 84]: أي: (لا ا ولا 7 

وقوله وَبَكَ: «وما تنثورت إلا ايك وَمْدٍ شر [البقرة: ١/1؟]ء‏ 
أي : (لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله كَبَق)". 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:2)758 معاني القرآن وإعرابه» للرّجاجَ 

.)١115-154/1(‏ وينظر: تفسير الطبري »)"98/١(‏ تفسير ابن عادل (؟/ 45 ؟). 


(؟) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص :758)» البرهان في علوم القرآن (17/ 91؟)؛ 
وينظر: الكشاف :»)7517/١(‏ والبيضاوي /١(‏ 01/7). التّحرير والتّنوير (/ 077. 


الشله أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


م مول را 


#نلا رََتَ ولا سوقت ولا حِدَالَ فى الْحَج» [البقرة:/191] على 

قراءة الرّفع'"": أي: (لا ترفثوا ولا تفسقوا)”". 
ومن ذلك قوله ك: طلا يَمَسُمّه إلا الملررت »4 

[الواقعة: 211/4 أي: (لا يمسسه). 

١‏ - ترتيب وصف بغيض شنيع على ترك الفعل 
5 رعةخهت مم ج عار بت مس سس مه م 0 سيك ع و سك الم 
نحو: «إيَايبًا الدِينَ ءَامَنُوأ لا يسْحَر قوم من كَوْمٍ عَمَن أن يكونوأ حا ينهم 

ا ع لص اخ ل 2 عر إعوثا رس له ره دع سد مص ير 8 صرح سر 

وََا نك يِن َل عبن أ يكن دا جَنْنَّ ولا للمزوا أنضسم ولا ابروأ لاقب 

نك لتم الشوثُ بعد الْمِسنْ وس ل ين كزتية م اطي 69 »4 

[الحجرات:1١]:‏ رتب وضمًا شنيعًا على ترك الفعل كأنّه يقول: (توبوا 

وإلا كنتم ظالمين). .. 

؟١‏ - التحوز بلفظ النّهى عن أشياء لبس مرادة بالنّهى. 
وإنما المراد بها ما يقاربها أو يلازمهاء أو تكون مسببة عنه 
وقد ذكر أمثلة على ذلك الإمام العزٌ بن عبد السّلام كعد في كتابه 

(الإشارة إلى الإيجاز..)» وأذكرٌ من ذلك: 

)١(‏ «واختلفوا في قوله عز وجل : فلا رَمَتَ وَلَا ضُسُووت وَلَا جِدَالَ فى الْحَي ب في نصب القّاء 
والقاف بغير تنوين» وضمهما مع التّنوين. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «قلَا رَقَتَ ولا 
شوكت» -بالضمٌ فيهما والنّتوين- وقرأ الباقون: طقلا رَمَتَ وَلَا ضُسُوقَت» -بالئُصب 
بغير تنوين-. ول يختلفوا في نصب اللام في : «جدَال» من قوله: ولا حِدَالَ فى لحي » 
في نفس الآية». السّبعة في القراءات (ص:١8١)»‏ وانظر: حرز الأماني (ص: 074» 
والحبجة في القراءات الشسّبع (ص: 45)؛ زاد المسير )15١١ /١(‏ . 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (404/7): »)١4٠/4(‏ روح المعاني (857/5)؛ تفسير الواحدي 
.)١151//1(‏ البغوي (1/ 40). /١(‏ 11/8)» فتح القدير (8+8/1). 


قوله صلكَ: «ودرُوا ليه [الجمعة:09©. «نهِيٌ عن البيع في 
اللفظء وهو مباح» وإرادة ما يلزم عنه من ترك السّعي الواجب. 

وقوله قَبْكَ: «#ولا مون إلا وَأسْم مُسَيمُوْن4 [آل عمران:7١٠2»‏ النّهي 
عن الموت نفسه لا يصِحٌ؛ أله ينافي التكليف: لكنّه تجوق به حَما 
يقاربه من الكفرء فكأنّه قال: (لا تكفروا عند موتكم). ومن ذلك: (لا 
أريئلة تههناةه معتاء: لا تحضو قأراكء عجو برقية:عن مسبهاء وه 
الحضور)0©. 


١‏ - التُجوز بالنّي لمن لا يصح نهيه» والمراد به من يصح نهيه 
وم 'كللك 1 بك : 
«لا يريد َك تكلب لَذِنَ كَمَرُوا في اليلد (©» [آل عمران:197]. 
اللي في اللفظ للتّقلب» والمراد النّهي عن الأكرار بالتقلب20: أي 
إن التي في الظاهر موجّه إلى التقلبء ولكنّ المقصود النّمي عن لازم 
ذلك الإسناد وهو الاغترار لمظاهر الحياة. ولظيره ه كثير في كلام 7 
كقولهم : (لا أَرَينّك ههنا). . وقد سبق ترجيحٌ أن الخطاب هنا لكل من 
سكهة + فلكون البقم + له يخربلك أيُها السّامع عت الْذِين كفروا في 
البلاد. وكثيرًا ما يخاطب سيّد القوم بشيء ويراد أتباعه. 
)١(‏ وتام الآية: «يكأيا لدي اموا ذا تود لصوو ين بز الْجْمْحَةَ تَأسْعوأ إِكَ َك الله وَدَروأ 
بيع كلك حَن لم إن كُثْر تتكثرة 469 . 
() الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص .)١8:‏ 
(*) المصدر السابق (ص:8؟). 


زظثار أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ومن ذلك قوله كك : 

لتلا يكن في صَدَرد حرج ينه [الأعراف: 1]. النَّهي للحرج في 
اللّفظء والرّسول طٌَ منهيٌ عن ضيق صدره عن الصّبر بسبب تكذيبه؛ 
أو بسبب إبلاغه؛ أو يجوز بالحرج عن الشكٌ؛ لأنّه مما يضيق الصّدرء 
وتجوّز بالصّدر عن القلب فيكون من مجاز الملازمة0, 

ومن ذلك قوله كلك : 

«زائثرا يِتْدٌ لّا ضيب ان طَلوا يمك حَآصِصةٌ4 [الأنفال:16]. 
النّمَى لضمير الفتنة في اللّفظء والمعنى: ولا تتعرض لإصابة الفتنة 
إياكم بسبب تقريرهاء وترك نكيرهاء والتّقدير: واتقوا تقرير فتنة لا 
تصيبنٌ عقوبتها وشؤمها ووبالها الَّذِينَ ظلموا منكم خاصّة". 

ومن ذلك قوله كيك : 

جا مُتَِبْكَ أَتَوْلْهْمٌ ولة أَوْكَدُهُمْ» [التوبة:50]. 

ومن ذلك قوله كيك : 

ولا مَدُ عَنْنَاكَ عَنبُمَ ريد [الكهف:108]. النّمي في اللّفظ 
للعينين» والمراد بذلك ذو العينين» أي: لا تنظر إلى غيرهمء وإسناد 
الإرادة إلى العيئين مجارٌء وتوحيد الضّمير للثّلازم”". يعني أنَّه وحّد 
(5 اد الشابق (ضص 934 
)١(‏ وهذا المعنى من المعاني الجليلة التي قد ذكرها العرٌ بن عبد السَّلامِ -رحمه الله- في (الإشارة 

إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) (ص .)7١5:‏ 


(؟) انظر: تفسير أب السّعود (19/0١1)ء‏ كذلك في (فتح القدير) (501/5)»: وانظر: البحر 
المحيط (8/ "97). ويوضّح ذلك من كلام العرب ما قاله امرؤٌ القيس يصف قيرًا: 


الصّمير في ترد ٠‏ ولم يقل: (تريدان)؛ لأنَّ نظر كلا العينين يكون 
اك شيم واحد. .فهو باعتبار ا 


ع 


(نهى 97 عن أن ' تَعُدُوًا ' عن ل يدعون ربهم» 1 أن 
تُجاوزاهم» أي: تبعْدًا عنهم. والمقصود: الإعراضء ولذلك ضَمُن 
فعل (العَدُو) معنى: الإعراض”''». فَعُذَّيَ إلى المفعول ب: (عن)»؛ 


ممت عاو أ بها العَبْتان تَنْهّل) [من الهزج] 
انظر : تاج العروسء مادّة: (زلل)(179/759١)»‏ ولسان العرب. مادّة: (ألل)(71"/11)؛ 
ومادّة : (زئل)7"05/110). و(الزحلوقة) آثا رتزج الصّبيانَ من فوق إلى أسفل و(أهل العالية) 
يقولون: (زحلوفة)-بالفاء- وتميم يقولون: (زحلوقة) -بالقاف-. والشّاهد أنه أخبر عن 
العينين بما يكون خرًا عن الواحد. فقال : (تنهل): وكان حقه أن يقول : (تنهلان) لكن العلّة 
ما قدّمت. انظر: خزانة الأدب :)١16/5(‏ (077/9). (014/7). الصّحاحء 
للجوهريٌء مادّة: (زلل) .)171١1//5(‏ 

(1) (التُضمين): هو تضمينٌ كلمةٍ معنى كلمةٍ أخرىء وجَعْلُ الكلام بعدها مَبْنا على الكلمة غير 
المذكورة؛ كالتّعدية بالحرف المناسب لمعناهاء فتكون الجملة ببذا النُضمين بقوّة جملتين» دل على 
إحداهما الكلمة المذكورة التي حُذِف ما يَتَعلّقُ بهاء ويْقَدّرُ معناه ذهنّاء وَل على الأخْرَى 
الكلمةٌ التي جاءث بعدها المتعلّقةٌ بالكلمة المحذوفة اللاحَظٍ مَعْتَاها ذهُئًا. وهذا التَّضْمِينَ كن 
رَفيعٌ من فنون الإبجاز في البيان» وهو لا يخضع لقواعد الاستعمالات العربيّة الجامدة 
التقليديّة : التي قد يتة يتقيّد بها التّحاة» بل عو مخ ابتكاري يلاحظه البَلِيغُ ؛ د يُرى فِعْلَيْنِ 
مُتَقَاربيْنِ » أو نُخوَضاء وهو يريد استعمالٌ كل منهما في كلامه: وهذا يقتضي منه أن 
يصوعَهما في جُلَتين» َيِْْيَ كُلا ِنهُما تعديتة التي تلائمه» لكنهُ يرَى ما هو أَبْدَعُ من ذلك 
وأخصد» وأرفع أسلوبًا في أداء يان جميل» » رك ذهن المثلَقّي لفهمهء ويُعخجب لاحي الذَّكَاء 
من البلغاء» وهو أن يختار أحدّ الفعلَيْن بفئيّة» فيذْكُرَهُ بلفْظِهء ثم يأتي بما يتعدّى إليه الفعل 
الآخرء أو يَعْمَلُ فيه فَيَذْكُرُهء وي وكا لي سواءٌ 


تفلك أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وكان حَقّه أن يتعدّى إليه بنفسه: يقال: عداه؛ إذا جاوزه0©: ومعنى تهنى 


العينين نهي صاحبهما» فيؤول إلى معنى : ولا تعذّي عينيك عنهم. وهو 


إنجان بديع)”". 


أقول: يعني أنَّ الخطاب موجّه إلى العينين» والمراد صاحب العينين 
-كما أسلفت-. ولو أنه قال: ولا تعدّي عينيك عنهم لكان الخطاب 
موجّهًا لصاحب العينين» ولكان النّصِ قد قُقَدَ بلاغة الإيجازء وروعة 
المجاز. ولا يخفى ما في الآية من بلاغة التََضمِين لما قدَّمتُ . 

ومن ذلك قوله كك : 

«علا تلْعدمٌ با رمه في دن أله [النور: ؟]. 


أكان مفعولا به أمْ غير ذلك» ويَسْتَغْنِي بذكر جْمْلَةِ واحدةٍ عن جملتين. ولدى تلِيل النْصِمِينَ 
يظهر لنا أنه صنف من أصناف الحذف الّذِي يتركٌ في اللّفظ ما يَدُلُ عليه. فالفعلٌ المذكور يدل 
بحسب تَعْدِييِهِ العربيّة على معموله المحذوفء والمعمول المذكور مع قرائن النصّ يدل على 
عامِله المحذوف. وِيَنُْحْ عن ذلك أداءٌ مُوَجَرٌ بليغ » اعتمد على أسلوب بياني ذكي . .ولا بد أن 
تُذْرِك أن مثل هذا الإجراء البيائ لا يستقيم بين كل فعلَيْنٍِ أو ما يَعْمَلُ عمَلهُماء حبّى يُطَبَقَ 
يقباهء سوا أنتقام:الآهاة البياي 1م لم ينستقم ٠‏ بل مجتاج من البليغ روية ك2 تتاتية». يضل عا إل 
أنّهُ لو استخدم هذا الأسلوب في جل لأدركه الْبْلَعَاءُ والأذكياء؛ دون إعنات ذَهْنِيٌ » ويُذركه 
الآحَرُون بِالتّدَبّر والتأمّل. فمثلا: أَرِيدُ أن أقول: جَلَسْتٌ عَلى فراشي» وَأَمَلْتُ حِسْمِيّ إلى 
متُكبي » فأَخْتَصرٌ الكلام فقول : جَلَسْتُ إلى مُتَكَيِي. ومثل هذا الإيجاز القائم على الحذف 
والإيصال؛ لوت ينيجه فقا الْعَربٍء وتقدير الكلام: جَلَّسْتٌ مائلا إلى متكي . البلاغة 
العرية انها وعلرعها وهنا ٠-4400‏ وانظره البرهان في علوم القرآن (/.18- 
19" )., (8/ 747): وانظر: لسان العربء مادّة: (ضمن) (1١//ا6؟).‏ 

. يعني أنه لم يقل: ولا تعدهم عيئاك‎ )١( 

(؟) التّحرير والتّتوير /١5(‏ 705). وقد ذكر الآلوسيئُ كلد قريبًا من ذلك في (روح المعاني) 
(1/ 5 مع تحقيق ما قيل في ذلك . 


من ذلك قوله كبك : 

«فلا تَعْرَّتَكُمْ اله دنا [القمان: *]ء وافاطر: 5]. 

ومن ذلك قوله كيل : 

ولا يك نولك ولا أوْلَدْكْْ عن ذكر أنَهِ4 [المنافقون:9]. 
النّهي في اللّفظ للأموال والأولادء وفي المعنى لذوي الأموال 
والأرالياو”*, 

4 - التّجوز بنهي من يصحٌ نهيه والمنهئ في الحقيقة غيره 

ومن ذلك قوله كبك : 

««لا يْنِنَنَكُْمٌْ الشَيْطنُ»# [الأعراف:7؟]. معناه: (لا تفتتن بفتن 
الشّيطان إِيّاكم) : 

وقوله. 1:38 طعي عق كن له أو عل اكد إل الكنّ»ه 
[الأعراف:5١١]»‏ فضمُن (حقيق) معنى: حريص؛ ليفيد حرصه على 
ذلك. وكونه حقيقًا به» فعداه تعدية حريص. 

ومثاله في الأفعال: 

لوَِئوًا | ١‏ ل ديم » [هود: 7]. ضمن (أخبتوا) معنى: تابوا 
وأتابواء فعداه ب: (إلى)؛ ليفيد ليفيد أنَّهُم جمعوا بد بين التّوبة والتّواضع 

ومن ذلك قوله كبك : 7 يَصدَّئكَ عَنبَا من لَّا مُومِنُ يباه [طه:5١].‏ 

معناه: (فلا يصدن) . 


.)١5:ص( بتصرّف عن الإشارة إلى الإيجاز في يعض أنواع المجاز‎ )١( 


ا 3 ' أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ور وار 


#فلا مَرْعتكَ في ل » [الحج:57]. أي: (فلا تنازعهم في 
الآمر) أو (فلا تسمعنّ ن نزاعهم) . 

«لا يكم سلِيْمنٌ وَجْتُودْه4 [النمل:18١].‏ معناه: (لا تلبثن 
فيحطمونكم). 

«ولا يَصدَئَكَ عِنْ ملت أشَِّ» [القصص :81]. معناه: (ولا يصدن 
عن آيات الله بسب ذم إِيّاك) . 


م 9 


«ولا يسْتَحِفَنَكَ اَن لا مقرورت»* [الروم:50]. معناه: (ولا 
لا يَْرَكم بِآلَّه الْمَرُودُه [لقمان:7"ء فاطر:5] معناه: (ولا 

تغتررن بغروره) . 

ولا يسُدَّئَكُ القَيْطجٌ4 [الزخرف:17] معناه: (ولا تصدن بصد 
الشيطان إياكم))”'. 

6- النّهي لوصف منفكُ عن الفعل» ومجاور له 

نحو: 

#ولا نَفَربوشن حي يَمُزد» [البقرة: ؟5؟7]ء فلا يفقد سببيّته للحكم 
فيترنّبٍ عليه حكمه كما يترئّب على الفعل. 


26 6 


. بتصرّفٍ عن (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) (ص:9؟7”0-1)‎ )١( 


المطلب الثَّالتَ 





أساليبٌ الطلب التي يراد بها الإياحة 


© ويتة يتضمّن : 

1-الفظ الحل سدندا إلى القسل »أو مسقا بهد 

1 - تفي الث 

٠"‏ - نفي الجناح. 

- ما اختلف فى دلالته على الإباحة» وهو (الأمر بعد الحظر). 


اللففة أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ولا بِدّ في البداية من بيان المراد من الإباحة؛ وأنها ترك الأمر 
للمكلف». إث شاد فقلء. .وزق اشاء ترك 

أمّا ما يدلُ على الإباحة فإنّه يأتي على النّحو الثَّالي : 

١‏ - لفظ الحلّ مسنًا إلى الفعل. أو متعلّقًا به 

نحو: 

دين آَكْم تل ألصِيَارِ مَك إِلّ يليك [البقرة:141]» 
لت لم يِيمَدٌ الأتر» [المائدة:١]ء‏ طمُلْ أل لك الطَيبتُ وما 
عَلََّثّم ين الجوارح مَكنَ لون م ع2 6 [المائدة : 6 ]» «#آليوم 
ِل كك الطبتَ وَطْعَمْ ادن أونا الكتب حِلٌّ لك وطعافك ِل 41 
[المائدة: 5]ء الآية .لثمل لك عبد لسر وَيمَامه مما لَك وَللتيارة» 
[المائدة :95]. 

فإنَّ المباح هو الفعل الَّذي خيّر الشَّارِعٌ المكلّت بين الإتيان بهء 
وعدم الإتيان» وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب المدلول على 
إباحته بقوله هْكَ في الآية السّابقة: الوم يل 55 لطبت وام لزي 
ووأ الككب ِل ل» . 


-:5 * 
عي لوثم 
نحو : 
قَمْنِ أصْطرٌ عَبْرَ بَاغْ ولا عَاوٍ 5 ِنَم علي [البقرة: 111]ء قَمَنْ 


-_ 
صر 


َافَ من مُوصٍ جَنَنًا أَوْ إِثْما كَأَصَلحَ بِببْمَ فلآ إِنْمْ عَلَئِهِ4 [البقرة: 145]» 


١ 


ين وض 
- 


«وأئْكُرا لله + آَكَارٍ مَمْدُووثْ كمَن تمَجَلَ في يَوْمَبَنِ َلآ نم عَلَْهِ وَمَن 
كأ قل إِنْح عَلَيْدِ» [البقرة: .]7١‏ 


© - نفي الجناح ٍ : 
5 0 5 كنا 2 00010 2 1 ِو 4 ع سم و 
فمن ذلك قوله كبك : إن طَلْمَها قا يل له. من بَحَدُ حَقّ تنكم زويبًا عيرم 
03 صر صل 0 رصن نفج + هن 00000 سم رة 
إن طلقا قلا جتاح عَْيِمَآ أن يَراجَمَآ إن ظْنّآ أن يقيمًا حَذُود أله »# 


مر 2 ود وروي 


[البقرة: 77]» وقوله كلَك: «لس عَلَيَكْ جْنَاعٌ أن تَدَخْلُواْ بويا غير 
مَسَكُوئَقْ فبَا متَمُ لَك [النور:9؟]. 

وانظر الآيات الثّالية التي ورد فيها (نفى الجناح): 

لالش اماه 3ت نه اناج ماو عوبر ع يات و0 حت 
اواك م 1 د 1 لاقيف عاد لاما د 1 31 
[المائدة: #ق]» [الثور: 59 - مه - +5 - ١51]ء‏ [الأحزاب: 8 - 
١‏ - 25]ء [الممتحنة: .]١١‏ 


5 - ما اختلف فى دلالته على الإباحة 

أمّا ما قد اختلف فى دلالته على الإباحة فهو (الأمر بعد الحظر)» 
فقد اختلف الأصوليُون 5 موجب صيغة الأمر الواردة بعد التّحريم» 
هل هو للإباحة أو الوجوب؟ والمسألة مبسوطة :فى كتب الأضؤل7؟ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7/ )١١١‏ فما بعدء التحبير شرح التّحرير (7145/65؟) 


فما بعدء القواعد والفوائد الأصوليّة؛ للبعلي (ص:*7١54-1١):‏ الإحكام؛ لابن حزم 
(/ 770)ء البرهان في أصول الفقه »)0588/١(‏ التّبصرة (ص:78- .)4١‏ 


تكفا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


د هنا ما له صلة بالإباحة» وأشيرٌ إلى غيره إشارة". 

فالجمهور ا" له يقتضي الإباحة» وهو الذي يعنينا هنا.. 

واستدلُوا بأنَّ هذا هو الغالب في استعمال الشَّرعَ غلب جعلت 
المتبادر إلى الأذهان من ورود صيغة (الأمر بعد لمر على لسان 
الشَّرع نما هو للإباحة؛ فأصبح (الأمر بعد الحظر) (حقيقةٌ عرفيّة)7"', 
أي : في عَرْفِي الشّرع. 

والشّاهد على أنَّ الغالب في استعمال الشَّرعَ لصيغة (الأمر بعد 
الحظر) إِنَّما هو استعمالها .في التّخيبر بين الفعل ولوك با في قوله 
كك: «وَإدًا عَللمٌ مكارأ 4 [المائدة: ؟]» 8فَإدًا فَضِيّتِ الصَلرةٌ 
َأَنتَضِرُواً» [الجمعة: ١٠]ء‏ الوا ألِنْس في الْمَحِيض ولا كرون حَيّ 
يمرن كد تلوب كَاوهْرت هن د رك أذ 4 [البقرة: 777]» ..فالمأمور به 
بعد الحظر في هذه الآيات فيه التّخيير بين الفعل والتّركُء ولم أقف على حظر 


)١(‏ ومنهم من قال: إِنّه للوجوب» وهو قول عامّة الحنفيّة والإمام الرّازي» والمعتزلة والباقلائ 
من الشّافعية. وقد استدنُوا بن الأدلّة الدّالة على أنَّ الأمر حقيقة في الوجوب ل تفرّق بين أمر 
وارد بعد حظرء وبين أمر لم يرد بعد حظرء وبأنٌَ المقتتضى للوجوب موجودء وهو الصّيغة؛ 
ولا مانع هنا من ترثُبه عليهاء فإنّه كما يمكن الانتقال من التُحريم إلى الإباحة كذلك يمكن 
الانتقال من التُحريم إلى الوجوب. وإذا وجد المقنضى من غير مانع وجب القول به. انظر: 
تفسير القرطبي (5/ 55)» والبحر المحيط في أصول الفقه »)١١5-١17/75(‏ التُحببر 
(6/ 659؟617-7؟57): المحصول »)١57-١59/7(‏ تيسير التّحرير /١(‏ 58 "7). 

(؟) وهو مذهبُ أحمد. ومالك. وأصحابيماء والشّافعي والأكثر. التُحبير شرح التُحرير في 
أصول الفقه (557/6؟75). 

() سيأتي بيان الحقيقة الشّرعيّة والحقيقة العرفيّة والحقيقة اللّغويّة (ص:807) . 


ورد بعده أمرٌ يفيد الإيجاب إلا في موضعين”"" : 


«يّدًا اسل التثرد للم دافثلوا الْمتْركِنَ حت وجدسوهر وَحُدُوهر 
وَحَصَرومْ وَأنْددُوا لَهُمَ كُلّ مرْصَّدِه [االتوبة:0] الآية» فإِنّه 
للوجوب .. 

وقول لني ولو لفاطمة ؛: ان “: (إذا أقبلت حيضتك 
فدعي الصّلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك ادم ثم صلي)0". 

قال الشَّيخْ محمّد الأمين السّنقيطي ككْلَنْهُ «الّذي يظهرٌ لي في هذه 
المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيمء وَعوا أن الأمر بفد ابطر يدل 
على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان قبله جائرًا 
رجع إلى الجوازء وان كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب. 

فالصَّيد مثلا كان مباحاء ثم منع للإحرام» ثم أمر به عند الإحلال؛ 
فيرجع لما كان عليه قبل التّحريم. وقتل المشركين كان واجبّاء ثم منع 
لأجل دخول الأشهر الحرمء ثمٌّ أمر به عند انسلاخها في قوله كك 


.)١٠١١:ص( انظر: الموجز في أصول الفقه‎ )١( 

)١(‏ هي فاطمةٌ بنت أبي حبيش بن المطلب ب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشيّة الأسديّة. 
ثبت ذكرها في الصَّحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مِؤْيّنًا قالت: جاءت 
فاطمةٌ بنت أبي حبيش إلى الي يل فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصّلاة؟ قال: «لا إِنّما ذلك عرق» وليست الحيضة». الحديث. ورواه المنذر بن المغيرة 
عن عروة أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش. وفي لفظ: عن فاطمة. وفي لفظ: حدّثتني فاطمة 
حديثه. أخرجه أبو داود والنّسائي» والأوّل هو المشهور. الإصابة »)5١/4(‏ وانظر: 
الطبقات الكبرى»: لابن سعد (8/ 7540): الكاشفء للذَّهبِي (؟/5١3).‏ 

(9) أخرجه البخاريٌ [1؟؟]؛ [5940]. »]7١5[‏ [715]» ومسلم [1501]» [13015]. 


وا أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


طِيِّدا أَسَلَعَ الْأَتيرٌ لَلم» الآية» فيرجع إلى ما كان عليه قبل التّحريم. 
ومكذاء وهذا الذي. اخمرنا: قال .يه عض الأصولييه233: واخجتارة ابن 
كثير في تفسير قوله ك: ظوَإدًا للم كأمطائراي» ©. 
وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في (المراقي) بقوله: 
(والأمرُ للوجوب بعد الحظل”"5 وبعد سؤال قدأتى للأصل) 
(أويقتضي إباحة في الأغلب إذاتعلقبمئ ل السبب) 
(إلافذي المذهب والكشير لهإلى إيجابه مصينم©,. 


يمك . 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/*7١١)»‏ التحيير (6/ 427751١‏ القواعد والفوائد 
الأصوليّة للبعلّ (ص:150١)»‏ المسودة (ص:15). 

() انظر ما قاله الحافظ ابن كثين في (تفسيره) (51/1؟)» (1/7). مذكرة الشِيخ محمّد الأمين 
الشنقيطي (ض :197-197), 

(”) (الحظل) معئاه: المعم» وهو يفيد-معنى الحظرء ولكنّه أنسب للقافية. انظر في بيان معنى: 
(الحظل) : الإتباع » لأبي عل إسفاعيل بن القاسم القالي البغدادي (ص : /ا1)» الصّحاح. مادّة : 
(حظل) (1717/4)» المحكم والمحيط الأعظمء (7/ 7817)» لسان العرب .)١198/١1(‏ 

(4) مراقي السعودء رقم [71/7]» [71/7]» [71/5] (ص :79-178). انظر: نشر البنود على 
مراقي السّعود »)١14-177*/١(‏ وانظر: نثر الورود على مراقي السّعود من ))١48/١(‏ 
إلى (151//1): وكذلك أورد ذلك الشَّبخ محمّد الأمين في (أضواء البيان) (07171//1). 


المبحث الثالث 


الاستفهام والسؤال والدُعاء 
والتّمني والترجي والعرض والتحضيض 
فى القرآن الكرد 





وفي بداية هذا المبحث توطئة تتضمّن : 
ولا : الصّلة بين الاستفهام وموضوع البحث. 
ثانيا: تعريف الاستفهام. 
ثالنًا: أهمئته. 
رابعًا: فائدة الاستفهام. 
خامسا: وظيفتا الاستفهام. 
سادسًا: أنواع الاستفهام. 


أمّا المطالب في هذا المبحث فهي على النّحو الثَّالي: 
المطلبٌُ الأوّل: استفهام الإنكار في القرآن الكريم. 
المطلبٌ الثّاني: استفهام التقرير قّ القرآن الكريم. 
المطلبٌ الثّالث: خروج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلئٌ. 
المطلبٌ الرّابع : أدوات الاستفهام. 





الكرم 
الخطاب في القرآن ١‏ 
ساليب الخطاد 
ني 
لمطلت معئاه. 
ش 1 ا ل 
لخامس : ا 97 ص 8 
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المطلك شادسق + الل ترج أفي | 9 
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حيمك. 


وبيانُ ذلك على التّحو الثّالي: 


© توطئة 
و نض شيو : 
أولاً: الصّلة بين الاستفهام وموضوع البحث 


00 3 


لا بد أولا من بيانٍ صلة هذا المبحث الوثيقة بالموضوع. 

ما صلته بموضوع البحث فإنَّه استكمال لجوانبه المتعدّدة» وذلك 
من حيث اشتماله على صيغة من صيغ الخطاب المباشرة» وهي التي قد 
اصطلحتٌ على أنّها من الخطاب القرآئي من حيث معناه الأخص» وهو 
في اصطلاح البلاغيين من موضوعات الإنشاء الّلبي» ولا بِدَّ من بيان 
أهميّة استقلال كل موضوع منها بالدّراسة والبحث. 

هذا بالشسبة إلى صلة هذا المبحث بموضوع البحثء أمّا صلته بما 
سبقه من موضوعات فهي واضحة. فقد سبق الحديث عن الأمر 
والنّهي..وهما من الإنشاء الظّلبيء فكذلك الاستفهام.. 

ثانا : تعريف الاستفهام 

(الاستفهام) لغة: مصدر استفهمت» أي: طلبتٌ الفهم. 

يقول ابن منظور: «وأفهمه الأمرء وفهمه إيّاه: جعله يفهمهء 
واستفهمه: سأله أن يفهمهء وقد استفهمني الشَّىء فأفهمته وفهمته 
زفي 60 


)١(‏ لسان العرب: مادّة: (فهم) (409/117). وانظر: المحكم والمحيط الأعظمء مادّة: (فهم) 
ا 


|[ ١6ل‏ أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ويقال: «استفهم من فلانٌ عن الأمر): طلب منه أن يكشف عنهء 
و(الفهم) حسن تصرُرٍ المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط)”". 
قبل» بإحدى أدوات الاستفهام”". والسين والثّاء فيه للطّللب» أي 
طلب الفهم: 
حصول صورة الشَّيء في الذّهنء فإن كانت تلك الصّورة إذعان وقوع 
نسبة بين الشّيئينَ أوَّلَا وقوعها فحصولها هو التّصديق وإلا فهو 
نا 
ومنهم من فرّق بينهما بأن الاستخبار ما سبق أوَلاء ولم يفهم حقَّ الفهم؛ 
فإذا سألت عنه ثانيًا كان استفهامًا حكاه ابن فارس فى (فقه العريئّة)9'. 


.0/١5/؟( المعجم الوسيطء مادّة: (فهم)‎ )١( 

(؟) قال الأخفش في قوله 35: اع إذ لفرت أقلمهم 0 هم يَكَثُلُ ميم > [آل عمران: 55]؛ 
و اباي ليا تقول: أَرَيْدُ في الدّارِ؟) و(لتَعلَمَنٌ 
أَرَيْذٌ في الدار). وقال كك: «لتثر أي لَلْرْقِ» [الكهف:؟١]:‏ أي: لننظر. وقال قلك: 
«ِإبرحٌ دي سن علا [لملك: 7]؛. معاني القرآن الكريمء للأخفش (ص:١41*)»‏ 
وانظر: كتاب الكليّات .)1١77/1(‏ 

() انظر: شروح تلخيص المفتاح (؟/147). سيآتي قريبا بيان معنى كل من «النُصور) 
و(التُصديق) مفصّلا 

(5) انظر: فقه العربيّة» لابن فارس (ص:١51١-95١)»‏ البرهان في علوم القرآن (7757/5)) 
الإتقان (؟/ ١‏ الء لاااء .)3١10‏ 


ثالنًا : أهمئته 

ِنَّ الاستفهام من أكثر الوظائف اللّغويّة استعمالًا؛ لأنَّ الانّصال 
الكلامي يكاد يكون حوارًا بين مستفهم ومجيب» والاستفهامُ طلبٌ 
القَّهم -كما تقرّر-ء ومن ثم فإِنّ جملة الاستفهام جملة طلبيّة. 
والاستفهامٌ في حقيقته أسلوبٌ حواري تداوليٌء من عناصره: سائل 
ومسؤولٌ وتعبير لغوي موجه بأداة استفهام. 

فإذاً_توفرت"الأركان: الكلؤثة بشتروطها ومواصفاتهة المتكورة قذلك 
الاستفهام الحقيقي. 

وإذا غاب ركنٌ أو غاب القيد الوصفئٌ للرّكن فذلك مؤشْرٌ على 
كون المراد غير الاستفهام. فيبحث عن المراد في قرائن السّياق 
كالنّعجبٍ أو الشّخرية أو التّمني أو التّوبيخَ أو الإرشاد..إلخ» هذه 
المعاني أو الأغراض المختلفة يسمّيها الآخرون: الاستلزام الحواري 
للاستفهام أو خروج الاستفهام عن مقتضاه بتعبير الأوّلين -وسيأتي بيان 
ذلك-. 

ويعرف بالاستفهام ماهيّة السَّيء المسؤول عنه» أو معرفة علَّتهء أو 
تمييز ما عرف منه على وجه الإجمال"". 

رابعًا : فائدة الاستفهام 

«الأولى: ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن فإنما يقع في خطاب 


؛)١١ وروضة الثّاظر (ص:‎ :)١7-1١7/١( انظر: النّجَاة (ص:5١١-5١٠)» المستصفى‎ )١( 
.)١154:ص( طرق الاستدلال ومقدماتها‎ 


١[‏ أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الله يبك على معنى أنَّ المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو المي 
حاصل»؛ س0 إذ قد وضعه الله كب عندهاء 


ع 2 


فالإثبات كقوله لَك : 0 كَقّ عِنّ َه حَدِيئًاه [النساء:/410]» 
والنّفي كقوله ككْ: #اهّل أَنَ عَلَ الإشن مِِنُ يْنَّ ألدّهْرِ لم يَكن سيا عدوا 
4 ل[الإنسان:١]ء‏ يا أآشر. اقتتودة»: لوه :14 
[الأنيياء 11١:‏ ومعتن ذلك: أنه قد حصل الكنع العلم. بذلك 
تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنهء فإِنَّ الرّب كبك لا يستفهم 
خلقه عن شيء؛ وإنما يستفهمهم ليقرّرهم ويذكّرهم أنهم قد علموا حقّ 
ذلك الشَّيءء فهذا أسلوبٌ بديع انفرد به خطاب القرآن» وهو في كلام 
البشر مختلف. 

القّانية: الاستفهام إذا بني عليه أمر قبل ذكر الجواب فُهِم ترتّب ذلك 
الآمر غلى جوابهء أن جوات.كان؛. لأ سبقه على الجواب يتبعر بن 
ذلك. حال .من .يذكر في الجواب: كلا يكرت إيراده قبلة عبكاه فيفيد 
حِيتئظٍ تعميمّاء نحو: (مَنْ جَاءك فأكْرمّه؟) -بالئّصب-2307: فإنّه لما قال 
قبل ذكر جواب الاستفهام (أكرمه) عُلِمَ أنه يكرم من يقول المجيب: إِنّه 
جاءء أيّ جَاءٍ كانء وكذا حكم (مَنْ ذا جاءك أكرمّه؟) -بالجزم-. 

الثّالئة: قد يخرج الاستفهام عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغني 
عن طلب الإفهام»”" -وسيأتي بيان ذلك-. 
)١(‏ الفاء في (فَأَكْرمَّه) منصوب بأن المضمرة بعد فاء السّبية الي تقدمها طلبء وهو الاستفهام. 
)١(‏ بقليل من التنُصرف عن «البرهان في غلوم القرآن) (؟//7098-751), الإتقان (5/ )1١7‏ . 


خامسًا : وظيفتا الاستفهام 

وللاستفهام وظيفتان”"': 

١‏ - طلب التَصِديقَ9؟: 

وهو الذي يسأل عن الجملة التي بعد كلمة الاستفهام» أصادقة هي 
أم غير صادقة؟ ولذلك يجاب عنها ب: (نعم) أو (لا). 

ويستعمل في هذه الجملة حرفان: (الهمزة - وهل). 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن الكريم (50/4”): بصائر ذوي التّمييز (7":5/7)؛ 
التُعريفات (ص : /77)» الكليّات (ص : 115. ٠75ء‏ 1518): وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة (ص:١171١),‏ 

(؟) التّصديق هو: الاعتراف والاقرار. انظر: روح المعاني »)١١١ /١(‏ تفسير أب السعود 
(/ )»2 وتفسير البيضاوي »)٠١77/١(‏ وفي (اصطلاح المنطقيين): إدراك وقوع النُسبة 
بين الموضوع والمحمول نفيًا أو إِنْبانّاء كإدراك وقوع القيام في قولنا: (زيد قائم)» أو عدم 
وقوعه في قولنا: (زيد ليس بقائم). انظر: شرح الكوكب المنير »)08/1١(‏ إيضاح المبهم 
(«ص :")» طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين (ص: 77). وعبّر كثيرٌ من 
العلماء عن ذلك بالإذعان فقالوا: العلم إن كان إذعانًا للنُسبة فتصديق. والمقصود بالإذعان 
إدراك وقوع النّسبة أو عدم وقوعها على وجه الجزم أو الظنٌ. انظر: التّذُهيب بحاشية 
النُجريد الشّافِيء للدّردير (ص:94؟-0"0» طرق الاستدلال (ص :”207 ونصٌ صاحب 
(الرّسالة الشّمسية) (ص:7) على أنَّ النُصديق: (تصور معه حكمء وهو إسناد أمر إلى أمر 
آخر إِيِجابًا أو سلبًا). وتوضيحًا لذلك نذكر أنَّ قولنا: (علي شاعر) وتصوّر النُسبة بينهماء 
وهي تعلق المحمول بالموضوع» وتصوّر وقوعهاء فالنّصديق هو النُّصور الرّابع» والقلاثة 
قبله شروط له. ويرى بعض العلماء أنَّ التُصديق هو التُصورات الأربعة. وبعض العلماء 
يسمي التُصور معرفة» والتّصديق علمّاء ومنهم من يسمي التّصِور مفردّاء والتُصديق جملة. 
انظر: إيضاح المبهم (ص:560).؛ المستصفى 2)١١/١(‏ روضة النّاظر (ص:9)» طرق 
الاستدلال (ص: 75). وسيأتي مزيد من البيان. 


ل تع يبعت د 


؟ ب طلب التَصور2!2: 


)١(‏ النُصور في اللّغة: هو تخيّل الَشَّيء واستحضار صورته في الذّهن أو العقل. وفي (اصطلاح 
المناطقة): (إدراك معنى المفرد). وهذا النُصور مجرّد عن الحكم. كتصور (الإنسان) من غير 
حكم عليه بنفي أو إثبات» وذلك بأن ترتسم صورة منه في الذهن يتميّز بها عن غيره» 
ويطلق عليه : (التّصور السَّاذْج). ويستوي في ذلك ما لو أدرك الموضوع وحدهء أو المحمول 
وحدهء؛ أو أدركا معا من دون حكم. انظر: الفائق في أصول الفقه »2)١07/١(‏ طرق 
الاستدلال (ص: ””). ومن العلماء من يرى أن إدراك النُسبة» ولو من غير إذعان» أي : 
إدراك وقوعها أو عدمه من باب التُصديق. انظر: المستصفى »)١١/١(‏ روضة الناظر 
(ص:4)» طرق الاستدلال (ص : ”717). والخلاصة أن التّصِوّر هو إدراك معنى مفرد» مثل ؛: 
(كتاب» محمّدء طالب)»؛ والإدراك: إحاطة الشَّيء بكماله» والتُصديق إدراك النُسبة بين 
المسند والمسند إليهء أو بين الموضوع والمحمول» فإنَ إدراك الماهية من غير حكم عليها 
يسمّى تصِوُرّاء وهو حصول صورة الشَّيء في الذَّهنْء ومع الحكم يسمّى تصديقًاء فالأوّل 
ساذجء أي: مشروط فيه عدم الحكمء والثّاني مشروط فيه الحكم..وإنما سمي التُصور 
تصورًا؛ لأخذه من الصُورة؛ لأنَّه حصول صورة الشَّيء في الذهنء وسمٌّي النُصديق 
تصديقًا؛ لأنّ فيه حكمًا يصدّق فيه أو يكذّبء سمي بأشرف لازمي الحكم في النُسبة. قال 
ابن مفلح: وقسّمٌ المنطقيون العلم إلى : علم بمفرد يسمّى : تصؤُرَاء كالعلم بمعنى : الإنسان 
والكاتب: وعلم بنسبة يسمّى تصديقّاء وهي: إسناد شيء إلى آخر بالنّفي أو الإثبات» 
بمعنى إيقاعها أو انتزاعهاء وهو الحكم. كالحكم بأنَّ الإنسان كاتبٌ أو لا. 
وأمّا بمعنى: حصول صورة النّسبة في العقل» فإنّه من التّصور. الكوكب امثير شرح 
مختصر التّحرير ».)58/١(‏ التّحبير :)١5١15/1١( »)١١5/١(‏ دستور العلماء /١(‏ 7/ا)؛ 
البهجة في شرح التّحفة .)٠١/9(‏ شرح السلمء للْملّويٌّء يحاشية الضّيان 
(ص : 2)55 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب /١(‏ '187), شروح تلخيص المفتاح 
(؟/ 24). والحاصل أنْنا إذا قلنا: (زيد قاثم): فقد اشتمل قولنا على تصوّراتٍ أربعة: 
-١‏ تصوّر الموضوع. وهو زيد. 1- تصوٌّر المحمول» وهو قائم. 7- تصوّر النسبة 
بينهما ء وهو تعليق ا محمول بالموضوعء أي: تصوّر قيام زيد. 5- تصوّر وقوعها: أي: 
تصوّر وقوع القيام من زيد. فالنّصور الرّابع يسمّى تصديمًاء والئّلاثة قبله شروط له. ” 


وتستخدم فيه الهمزة» وبقية كلمات الاستفهام» ولا يسأل هنا عن 
صدق الجملة؛ وإئما عن تصور المستفهم عنه”". 

سادسًا : أنواع الاستفهام 

ينقسم الاستفهام إلى نوعين: 

أ - الاستفهام المثبت. 

ب - الاستفهام المنفي. 

ولا فرق بين النّوعين» إلا أنَّ الأرّل يخلو من أحرف النَّفَي» والثّاني 
يكون منفيًا. 

والوارد للنَفي يسمّى (استفهام إنكار)» والوارد للإثبات يسمّى (استفهام 
تقرير)؛ لأنَّه يطلب بالأوّل إنكارٌ المخاطبء وبالثّاني إقراره به”" . 
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انظر: إيضاح المبهم (ص:5)» تحرير القواعد المنطقيّة» للرَّازي (ص :8) وما بعدهاء 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .)77/١(‏ وسيأتي مزيد من البيان . 

.)57/9( انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (3787/17): وانظر: شرح الرّضِي على كافية اين الحاجب 
(57/4)» وانظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (ض .)١١":‏ 


الأعطط أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المطلب الأول 





استفهام الإنكار ف القرآن الكريم 


© توطئة 

وأستعرضٌ في هذا المطلب الآيات اَي تدلٌُ على هذا المعنى من 
الاستفهامء وأشير إلى أقوال المفسّرين» والباحثين في علوم القرآن في 
الحاشية» إلا ما كان معنى الإنكار فيه ظاهرّاء أو له نظائر فإني أكتفي 
بالإحالة إليهاء أو قياس النّظير على التّظير . 

قال الزّركشئٌ في بيان أقسام الاستفهام: «هو قسمان: بمعنى 
الشنء ١‏ وبمعتى الآتقتاء. ‏ الأول 4 اتمعض , القير؟'*. وهو ختريان: 
أحدهما : نفيٌء والثّاني: إثباتٌ» فالوارد للتّفى يسمّى (استفهام إنكار) 
والوارد للإثبات يسمّى (استفهام تقرير)؛ لأنّه يطلب بالأوّل إنكار 
المخاطب» وبالنّاني إقراره به)”". 

فالأوّل: المعنى فيه على أنَّ ما بعد الأداة منفنٌء ولذلك تصحبه 
(إلا) كقوله وَبكَ: «وَمَلٌ مر إِلَا الْكَُور» [سبأ: ]١١‏ .مهل يُهَرَكُ إل 
لقَوْمُ الْقَسِفُونَ# [الأحقاف:0]. ويعطف عليه المنفئٌ» كقوله كيك : 
)١(‏ أمّا النّانٍ فهو الاستفهام بمعنى الإنشاء» وسيأتي في (خروج صيغة الاستفهام عن معناها 


الأصلٌ). 
(1) البرهان في علوم القرآن (8/5؟7). 


يقَمَن بلك من أَصَلٌّ مي ما طم يبن تصن )4 [الروم 7 أق : ل 
يهدي. ومنه: ©#أَنْوِيِنُ لَك وَاتَبِعَكَ الْأَرَدَلُونَ» [الشعراء:١١١]‏ .ملأمِنُ 
لسرن يتسا [المؤمنون ان أي : لا نؤمن .آم لَه لبت ولك انوك 
4 [الطور: 79] .الث لذ :5 ولد ْدق 4 ل "١‏ أي: لا 
يكون هذا .لأَسَهِدُوا حَلقَهُم4 [الزخرف:15١]:‏ أي: ما شهدوا ذلك. 

وكثيرًا ما يصحبه التّكذيب» وهو في الماضي بمعنى: (لم يكن)؛ 
وفي المستقبل بمعنى: (لا يكون): نحو: #أنفاصفدكي ربكم ,لين » 
[الإسراء: ]4٠‏ الآية. أي: لم يفعل ذلك .#أَنلرِتَكُومًا وَأَثْرْ لها كَرِهُون» 
[هود:8؟]: أي: لا يكون هذا الإلزام”"". 

وقد أتيت على ذكر نماذج الاستفهام الإنكاري ونماذج الاستفهام 
التقريري من القرآن الكريم» مع تحقيق المعنى. 

أ. نماذج الاستفهام الإنكاري من القرآ آن الكريم 

فمن ذلك قوله كبك : 

<إذَّ أنه لا يَنْتَحء أن َب ب مَمَلَا ما بَعُوصَةٌ هما موه كَأمَا اديت 
َامَبُوأ مْلمُونَ أَنَهُ أَلْحَنُ من رَبْهِمْ وَأَمَّا الح حكَدَرُوأ مُتُووْ ماد1 ناد 


أَنَدُ بهندًا مكلذ» 0 
«اتأتدة الس بر وَتَسَوْنَ شك و نتلوم الكتبْ ألا يقن )»4 
)١(‏ بقليل من النُصرُف عن (البرهان في علوم القرآن) (58/5)» والإتقان (517/5). 


)١(‏ قيل: (ما) استفهام إنكار ميتدأء و(ذا) بمعنى: (الّذي) بصلته خبره» أي: أي فائدة فيه. 
انظر: السّراج المنير (1/ 4)077097. الجلالين (ص:7). 


١ 


٠. 
23 
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البقرة ]27 
ما لفظ (أفلا) فقد ورد في الآيات الثّالية: 
[البقرة: 54 - 756]» [آل عمران: 16]» [النساء: 87]» [المائدة: 
#لالء [الأنعام: ”ل - ١ه‏ - ٠١م]ء‏ [الأعراف: 568 - 519١]ء,‏ 
ليوفض : 1 2 3 > ]ا هود :. 8-78 - 81]غ [يوسف: 
9ه التّحل: لا١]ء‏ [طه: 89]ء [الأنبياء: ١60-31م-‏ 48 - 
لاكاء [المؤمنون: "7 -9”” - هم - هم - 47]ء [القصص: 5٠‏ - 
١‏ - الا]ء [السّجدة: 5 -75 -0؟7]ء [يس: ه”" -58 - #الا], 
[الصّافات: ١8‏ - 65860١]ء‏ [الرُخرف: ١0]ء‏ [الجاثية: "ا]ء 
[محمّد: 74]. [الذّاريات: ١75]ء‏ [الغاشية: ١/ا]ء‏ [العاديات: 9]. 
ا 20 3 1 لبرت » [البقرة + ]20 
وَمَنْ أَظَلَمُْ مِئّن كنم مَسَجِدٌ ألو آن يُذْكرَ فِهًا أسْمٌة,» [البقرة:4١١]‏ . 
ا ف 4 صِبَعَةٌ 4 [البقرة :7]18". 


)١(‏ الهمزة في قوله كَيكَ: طأَنأممُو» للاستفهام الإنكاري والتَّوبيخَ والتّقريع والتّعجب من حال 
هؤلاء؛ فلا أقبح من أن يأمر الإنسان غيره بخير وهو لا يأتيه. والهمزة في قوله 5َبك: جنك 
َمَقِْونَ4 للاستفهام الإنكاريٌ أيضّاء و(الفاء) عاطفةء و(لا) نافية. انظر: إعراب القرآن 
وبيانه /١(‏ 46-984)» وانظر: زهرة التفاسير (ص :هه "). 

)١(‏ انظر: تفسير أب السُّعود »)١59/1( :)١57/1(‏ وانظر الإعراب أيضًا في (تفسير ابن عادل) 
(671/7)» البحر المحيط /١(‏ 445)» تفسير الرّازي (/008). ونحوه: أن نَمولُونٌ إن 
رهم وَإِسَْيلَ وَإِسْحَاك وَيَعْسُوب وَالأسبَاط كَانوا هُودًا أو م4 [البقرة: .]١4٠‏ 

دع عرس را ند مور عن 


(9) ونحوه قوله كبكَ: ومن ن أحْسَنٌ دِينًا مِمَّنْ أسْلم وَجهَهُ لله وَهْوَ خسن وَأتَبَعَ عله إراهيم 
حَنِيقًا # [النساء : .]١7١5‏ قال ابن تيميه -رحمه الله-: اافنفى أن يكون دين أحسن من هذا 3 


لهل أَآجُوننا ف الله وَهوْ رَبُكَا وَرَبْكُمْ و11 كنا وَككُمْ أعنلكم» 
[البقرة : 9 “20]11, 

«كالوًا أنَّ يكرد له الثلك عَلِنْنَا مَكَنُ أن ,الك ينة» 
[البقرة : /ا؟ 7]. 

<ِأنَّ يتى هذ أَنَّهُ بعْدَ مويه » [البقرة:0]909". 


اده 004 


لقم تُحَاجوْنَ فِيمَا لنَنَ لكُم بي [آل عمران:17]. 

<أيَأمثم بالكثر بَمْدَ إذ دم مُسْيمود» [آل عمران: ."04٠١‏ 
«أكفرتم بعد إِيمنيكم فَدُوقوأ العدّاب يمَا ك4 [آل عمران:١0]1.‏ 
أتَأَحْدُوته. هتنا وَإِنْمًا مُبِيمَا؟ه [النساء: .0]9١‏ 

آم كج تصِيث ين الْمْرّكق»ه [النساء: 0]08"©. 


> الدّين» وأنكر على من أثبت ديئًا أحسن منهء لأنّ هذا استفهام إنكارء وهو إنكار نبي وذمٌ 
لمن جعل ديئًا أحسن من هذا». كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير .)575/١8(‏ 
ونحوه قوله كبْكَ: «#ومن أَحَسَنٌ من أ حَكمَا لَمَوْو يُوْقِنوْنَ4 [المائدة: + 5]. وقوله ويَك: «َوَمَنَ 
َحْسَنٌ عَوْلا مَمّن ككآ إِلَ أَلَّهِ وَمَمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَنى من الْمُسَلِيِيَ 46 [فصلت: 17]. 

.)١57 تفسير ابن عادل (؟9/‎ .)789/١( انظر: الدّر المصون‎ )١( 

(؟) وهو استفهامٌ إنكار واستبعاد. انظر: التُحرير والتّنوير (075/7. 

(؟) هذا استفهام إنكار. انظر: البحر المحيط (011/7). 

(5) انظر: زهرة التّفاسِير (ص:٠1886١).‏ 

(5) وهذا الاستفهام على سبيل الإنكارء أي : أتفعلون هذا مع ظهور قبحه؟ وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض؟ وهذا استفهام إنكار أيضًا. انظر: البحر المحيط (7157/7)) 
الخازن ٠/١١‏ 650). الرّازَي .)١١/1١(‏ 

(5) وهذا استفهام إنكار. والاستفهامٌ الإنكاريٌ حكمه حكم النّفي» أي : (ليس لهم نصيب من 
الملك). انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 014)؛ البيضاوي (275077/5): النسفي »)90/١1(‏ - 


|[ عوا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


مع سر حبص يي لخو سل ل بيد جل © 0-1 2 برسي مس اث عم 
«أفلا يتَدَبَروتَ اران ولو كان مِنْ حِندٍ عير أله لَوَجَدُوأ فد أَخْيلسًا كيرا 9©) 4 
التساء ]1 


2 عر اج حرس ا 00 2 
«أتْرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْ آصَنَّ أنه [النساء:84]”". 
كك سر ١‏ بيد ار سي مسي سل كن اسم جوع 2 كرمهه 
«الْدِنَ يِتَحِدُونَ الكفريت أوْليَة من دون المؤمنين يندمو عندهم 
لْعَزرَّه4ه [النساء: .]١8‏ 
ْلُ عَلْ مَنْتوى الكنيّ وال أقل تَتَفَكُونٌ» [الأنعام :]0 
قل هَل يِسنَوى الأعمن والبصير أفلا تتفكرون» م: : 


- روح المعاني (07/5)» البحر المديد (؟/ 08)؛ السّراج المثير /١(‏ لاة7)»: وانظر معنى 
(الاستفهام الإنكاريٌ) في هذه الآية مفصّلا في (التُحرير والتّنوير) (88/5). والحاصل أنَّ 
(أم) عاطفة منقطعة بمعنى: (بل) فهي عطف للإضراب والانتقال من ذمّهم بتزكيتهم 
أنفسهم وغيرها إلى ذمّهم يشيء آخرء وهو ادُعائهم بأنَّ لهم نصيبًا من الملك. 

)١(‏ انظر: تفسير أبي السُعود (؟/707). والحاصل أنَّ الهمزة للاستفهام الإنكاريّء والفاء 
عاطفة على مقذّرء أي: أيعرضون عن القرآن فلا يتدبّرونه؟ . .ونحوه: ألا يدبَرُونَ 
لمات أي عَلَ قُلُويٍ أَتَمَالْهَآ )4 [عمّد: 4؟]. فقوله 6ك: طألا يَدَبَُونَ لقان » 
الإنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن التّأمل فيما فيه من موجبات الإيمان. 
و(تدير الشّيء): تأمُله والّظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه؛ ثم استعمل في 
كل تفكر ونظر. والفاء للعطف على مقدّرء أي: أيعرضون عن القرآن فلا يِتَأمّلونَ فيه 
ليعلموا كونه من عند الله هك بمشاهدة ما فيه من الشّواهد التي من جملتها هذا الوحي 
الصّادق والئّص النّاطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه؟). تفسير أبي السُعود (؟/1١7)»‏ 
القاسمي (7/ *:5) . 

(5) «هذا استفهام إنكارء أي: من أراد الله كبَكَ ضلاله؛ لا يريد أحد هدايته لثلاً تقع إراذته 
تخالفة لإرادة الله كيد ومن قضى الله كلك عليه بالصّلال لا يمكن إرشاده». البحر المحيط 
اا 

() أي: لا يستويانء ف:هامّل»ه حرف استفهام معناه التّفي. انظر: تفسير أبي السعود 
10/5 )ء روح المعاني (/57/19١)ء‏ (17/ 7186). زاد المسير (5/ 0290 الخازن (17"/5)» 


ع عراع 
08 


التُحرير والتّتوير (9/ .)7١847“‏ ونحوه: #قلٌ هَل يستوى الأ وَأبْصِير آم عل مَْنوى الظامت - 


ع ساس 5 - عر لوعي لواصم 5 
وَإذْ َال إيهِيمٌ لقيو ار أَتَتَحِذ أَصَنَامًا إلهَة [الأنعام: 3]10/4". 


<أنّ يون له ولد وَكر تكن لد 10 [الأنعام: .]٠١ ١‏ 

<ِأَسَيرَ الله أَتَتَنى حَكما» [الأنعام: ."0]1١5‏ 

«قل تكرت حرم أو انين [الأنعام : .20]144-1١57‏ 
«أنَفُولُونَ عَلَ أسَّو مَا كا سََكَمُورتَ» [الأعراف:78].: [يونس:20]14. 

- ولد آم جتذا بي شكة حلا كمَيه متب لَك علي [الرْعد:+1]» مَل يَسَئرِى هْوٌ ومن 
يَأمْرُ ياْمَدَلِ» [التّحل :1/7 «ثُل كل ينبو ادن يلون وان لا ينلمون» [الزّمر : 9]. ف 
(هل) حرف استفهام معناه النّفي» أي: لا يستويان. وقوله قيك: «آئلا تَتفَكرُوة» الهمزةٌ 
للاستفهام الإنكاريٌ» والفاء عاطفة» و(لا) نافية» و8تَتَدَكونَ#4 عطف على مقدّر 
محذوف» أي: لا تستمعون مثل هذا الكلام الذي يتل عليكم فلا تتفكرون فيه» وتتبيّتون 
مغابّه. انظر: التُحرير والتّتوير (1/ 7857)؛ الخازن (5/ 42١7‏ الشّراج المنير (؟/ 1١/ا١)»‏ زاد 
المسير (5/ #9). 

)١(‏ استفهام إنكار وتوبيخ. انظر: التّحرير والتّنوبير .)7١7/1(‏ وفي (البحر): الما ذكر قوله 
كك: طقل أَندَعوأ من دوب أَلَِّ ما ا ينفَعنًا وَلَا يَضُرتا [الأنعام:١/ا]‏ ناسب ذكر هذه الآية 
هئا وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه إذ هو 
جدّهم الأعلى» فذكروا بأنَّ إنكار هذا اللَبى محمّد صلى الله عليه وسلم عليكم عبادة الأصنام 
هو مثل إنكار جدّكم إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه عبادتها. وفي ذلك التّنبيه على اقتفاء 
من سلف من صالحي الآباء والأجداد وهم وسائر الطوائف معظمون لإبراهيم عليه 
السلام». البحر المخيط »)١15/8/5(‏ وانظر: روح المعاني (87/ .)١55‏ 

(؟) الجملهٌ عطفٌ على مقدّر يقتضيه سياقٌ الكلامء أي قل لهم : أأميل إلى زخارف الذنيا فأبتغي 
حكما؟ فالهمزة للاستفهام الإنكاريٌء فهي مقول قول محذوف» وجملة القول مستأنفة.. 

(؟) وهذا الاستفهامٌ هو استفهامٌ إنكار وتوبيخ وتقريع..انظر: البحر المحيط (1841/4)» تفسير 
الخازن (7/ 147)» التُحرير والتّتوير (1/6"), (8/ 174-18#). تفسير أبي السّعود 
.)١75/6(‏ إعراب القرآن وبيانه (”/ 585). 

(4) استفهامٌ إنكار وتوبيخ لمن اتّبع ما لا يعلم. ..انظر: البحر المحيط .)١78/8( :)440 /١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
وم لل ريم راص صتّه هق ا حر 5 ل لات 
#قل من حرم زيمّة الله ألو أحرج لعبَادوء وَالطيَبتٍ يمن الرزق 4 
[الأعراف : 270]89, 
#أفلا كَتّفودة# [الأعراف:15]» [يونس:١7]»‏ [المؤمنون:977- 
وعد را 
42 عرس م3 2 ماس | 3-4 سر 1 ار 48م عام امسام 
#قالَ الملا الْذِين استكيروا ين قويدء لِأْذِينَ استضههوأ لِمَنْ ءَامَنَ 
َهُمَ أتكلموت أنك صَِِكًا مُرْسَلُ من ريه [الأعراف:2000/8. 
«أمَأنونَ الوق ما سق 3 حر ا لْمَلمِينَ # 
[الأعراف : ,29]4٠‏ 


)١(‏ انظر: الكشاف (757/7)», البحر المحيط (791/5)» تفسير ابن جزي (؟1/ 4071 أضواء 
البيان (؟/ .)١5‏ 

)١(‏ الهمزةٌ للاستفهام الإنكاريٌ والاستبعاد لعدم اثّقائهم العذاب بعدما علموا ما حل بقوم نوح 
عليه السلام» أي: أتغفلون فلا تتقون؟. .انظر: تفسير أب السّعود (789//6), »)١51/5(‏ 
روح المعاني (8/ 88١)؛ ,.)١١١/1١(‏ الخازن (557/7)ء الرّازي (77/ 775), 

() وهو استفهام إنكار منهم. انظر: زاد المسير (7/ 715)» تذكرة الأريب في تفسير الغريب» 
لابن الجوزيٌ (ص:187). 

(4) ومثله قوله عَبْكَ: «أتأنونَ الدْكرانَ ين المكيبنَ )4 [الشعراء: 1١170‏ وقوله وك: طرَلْويكَا 
إذ كال لِمَرَصِوء أتأثو الْقاجِمَة وَأنَثْرٌ تروت )4 [النمل: 54]. قال ابن تيمية 
نه قوله يك: َأنَأنوْنَ الْسَحِمَدَ» :هذا استفهام إنكار ونبي: إنكار ذم ونبي» كالرّجل 
يقول للرّجل : أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله كْك؟ ثم قال: «أْتَكُم لون الرْحَالَ سَبَوهٌ ين 
دون نم6 [التّمل: 50]. وهذا استفهامٌ ثانٍ فيه من الذَّم والتُوبيخ ما فيه» وليس هذا من 
باب القذف واللّمزه. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التّفسير /1١5(‏ 774). وفي 
(البحر) : «استفهامٌ إنكار وتقريع وتوبيخ». البحر المحيط (/ا/ 5 7)؛ (/1/ “87), (0/ 55١)؛‏ 
وانظر: زاد المسير (*//77177)» إعراب القرآنء لابن سيده (/9/ 954) و(/ا/ /ا5١).‏ 


+0 ال الملا ادن اسْتَكبروأ من قَوْيد لَنْجنَكَ يشميب وَآلَدنَ اموأ مَعَكَ من 
يآ أو لتَمُودْنََ فى مِلَيِنَا كَالَ ولو كا كَرهِينَ ©42 [الأعراف: 20]44, 

لِأفَمِنَ أل القرك أن يَبِيَُم بَأشنا يكنا وَهُمَ يمون ©) أَوَآمِنَ َمل 
لْفْركك أن يَأَتِيَهُم بَأسْنا ضح وَهُمْ يَلْعَبُوتَ )4 [الأعراف : /او-لرة]7". 

#أعجلثر ١‏ نّ ريك » [الأعراف , 

ولتق ا لا لك جنا وم جقة (© :5 ستيه لخ ا 11 
نشم يتشزرت 9) وَإِد مدر ات 1م م 7 6ك لتر 
م شر صبرت 9©© إن 00 بت ين ذ ون أله ياد تالحم مَأدعْوهم 
اع 


و 0 غم ع 3 1 1 03 
3 ماد م , لهم أيْجل يَمْشُونَ 1 آم حم أي 
رط 04 ع و 1 00 و و1 1 1 5 ادا ود - ا 


3 
خخ ريسم 


ف 5 
شك م كيدون فلا 1 »> [الأعراف: 010000 


36 


<2 


)١(‏ قوله َنَكَ: طدَالَ الملا الدنَ استّكيوا ين مَوَوِفِ لَنْجئكَ يشمب وَالذِنَ امبوأ مَعَكَ ين فَربيئآ أَوْ 
تعد ى ِلينا» » أي : دينناء وغلّيوا في الخطاب الجمعٌ على الواخد؛ لأنّ شعيبًا لم يكن 
في ملّتهم قطء وعلى نحوه أجاب: قال: أنعود فيها؟ طأولَرْ كا كَرِهِينَ» لهاء استفهام 
إنكار..انظر: البحر المحيط (0)7”45/5: تفسير البيضاوي :)4٠/"(‏ الكليّات 
(ص :1208). 

)١(‏ ومثله قوله قكَ: طأْنَمِنَ لذن مَكرُوأ ألتينَاتِ أن يَخِيقٌ أَنَُ يم الأْضَ أو يَأيَهُمٌ المَدَابُ من 
ا ل تشعرية 09> [التّحل: 48]. انظر: زاد المسير (4/ »)55٠‏ تفسير أبي السعود 
(0/هغ ١‏ نظم الدرر 761 غرائب القرآن الكريم (57/5١؟),‏ 

() الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريعي..انظر: البحر المحيط (4/ 66747 والكشاف 
؛»؛» إعراب القرآن الكريم» لابن سيده »)١١18/5(‏ غرائب القرآن الكريم. 

(4) استفهام إنكار وتوبيخ لمن اتَبع ما لا يعلم. انظر: البحر المحيط (54/ 44): (441/54)؛ 
0707١ /0(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير .)5١9-5١84/1١5(‏ 


ادها أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


«يكآئهنا الب َامَنُوأ ما لكي إذَا ِل لك أنِفِرُوأ في سَبِلٍ أله أتَاقلثْرَ 
ِل الأرضٍ أَرَضِيتم» [التو 0 

لأكنَ لِلئّان عَجَبَا أن أَيَحَيُنآ إل بَمْلٍ ينهم [يونس:137". 

« يموت أله يمَا لا يَمْلَمُ في اَلسَمكوتٍ وَلَا في الْأرَضٍ» [يونس :0]18". 

آم يُولُونَ أفترينة [يونس :0]8. 
آنه َرَت ل أ عَلَ ) أ تشررورت 26 ليونسن +94 8:], 
جنول إنِكقّ 4 جَةَسضْ أِخْرٌ هذا ولا يمي السَجرُود» 
ايوق ل 


)١(‏ قوله قَبَكَ: هما لَك استفهام فيه معنى الإنكار والتُوبيخ. انظر: تفسير أبي السّعود (5/ 8*)؛ 
البحر المحيط (8/ 87)» روح المعاني .)44/1١(‏ 

)١(‏ أي: أهل (مكة)ء استفهام إنكار للتّعجب. انظر: السّراج المثير (؟/ 09 تفسير الرّازي 
(188/10)» روح المعاني 29١ /1١(‏ التُحرير والتنوير /١1(‏ 84-417). 

() دِأَتتيئرت» ؛ أي : تخبرون «اأَُّه وهو العالم بكلّ شيء المحيط بكلّ محيط .«يما لا يعم 
» أي: لا يوجد له به علم في وقت من الأوقات» استفهام إنكار #مكم بهم. انظر: تفسير 
السراج المثير (؟/١١)»‏ وانظر: التّحرير والتّنوير »)1717//١1(‏ الجلالين (ص:558). 

(5) انظر الآيات: [هود:١-ه"]ء‏ [المؤمنون: 217١‏ [السّجدة: ”217 [الشورى: 78]» 
[الأحقاف :6]: [الطور: ٠*“]ء‏ [القمر: 84]. وجاء في تفسير: «ّ يمو أفرف عَلَ اله 
كدب [الشورى : 4 7]: «أضرب عن الكلام المتقدّم -يعني قوله-: «ثل أ آتتلكر عق كرا 
ِلَّا الْمَدهٌ في اق وَمَن يقوف حَستةٌ د لَه فبًا حتئاً إِنَّ لَه عَفُورٌ حَكوْرُ * [الشورى:7] - 
من غير إبطال: واستفهم استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة» أي: مثله لا ينسب إليه 
الكذب على الله يد مع اعترافكم له قبل يالصّدق والأمانة». البحر المحيط »)١597/6(‏ 
(90/؟57١).‏ (ا/ 5554). البحر المديد (0/ 286)» التحرير والتّنوير (1؟/ 56). 

(5) وقوله كبك أيضًا: طأيِحَرٌ» الهمزة للاستفهام الإنكاري التُوبيخي. انظر: تفسير أبي السشعود 
(/ البحر المحيط (7557/8), النُسفي (// )2 روح المعاني .)155/1١١1(‏ 


«لنَ وَقَدَ عَصَيِْتَ كَبَلْ ورت يِنَ الْمُنِْيدِيسَ 69» 
[يوة 101" 
تَ نلق د وأنأ عجو وعدا بَمْلى سينا اك علدا لنَى؟ عيب 40 
كي 
0 يجين 101 أثر أله [هود: 1 
َأتَلْمِنوَا أن 20 5 7 عَِسيَة مِنَ عَذَّابِ أَلَهِ أو أتِهُمْ المَاعَهُ يْمَدَ وَهُمْ لا 


لشُعرورت 0-9 0 :لاه اك 


)١(‏ قال ابنُ تيمية كَكْبَنْةُ : «فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكارء أي: آلآن تؤمن» وقد عصيت 
قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعًا أو مقبولء فمن قال: إِنّه نافع مقبول فقد خالف 
نص القرآن» وخالف سئّةَ الله وك التي قد خلت في عبادهء يبين ذلك أَنّه لو كان إيمانه 
حيتئلٍ مقبولا لدفع عنه العذاب» كما دفع عن قوم يونس عليه السلام» مدرو عد 
مُتّعوا إلى حين» فإِنَّ الإغراق هو عذابٌ على كفرهء فإذا لم يكن كافرًا لم يستحق عذابًا». 
مجموع الفتاوى (؟/ 207١85‏ دقائق التّفسير (؟//7891). 

)١(‏ «استفهمت -بقولها أألد؟!- استفهام إنكار وتعجب». البحر المحيط (7154/80). أقول: 
والمراد بالاستفهام هنا النّعجب من أمر عجيب خارق للعادة . .ولم ترد بذلك الإنكار كما ذكر 
أبو حيّان في (البحر)» وإنما أرادت النُعجب..» ويدلٌ على هذا المعنى قولها: طإك دا 
لَتَنَء عَحِيِتٌ ٠‏ وسيأقي بيان ذلك في (النُداء). 

(7) «قالوا 57 الملائكة أتعجبين؟ استفهام إنكار لعجبها». البحر المحيط (5/ 5 77)» والأولى أن 
يقال 3 الالستقهاء علاامقضوة بد التتسهي من أر عنجيت ارق للعادة» بدليل قوله كبك : 
طتلوَا أتتبحِينَ من أثر الله [هود: 7/ا]. وقد ذكر صاحب (الفريد) في معنى الاستفهام 
هنا وجفاق: جياه بمعنى التّعجب» والنَّانِ: هو سؤال استعلام: أي: أألد في حال 
تشجيزي ام أرة إلى عالة البباب؟». الفريد (7/ 544). وسيأتي التُعقيب على أبي حيّان مفصّلا. 

(4) فقوله كَيِكَ: طأَفَأِّنوًا# استفهام إنكار فيه توبيخ وتبديد.. انظر: البحر المحيط (8/ 45 *). 


[كومد أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


54 ب 


؟ أن لَى عق جَدِيدٌ» 


- 04 2 ور 0 
اا ب ؤاد 


#وإن تعجب فعجب وشم ذا ها 5 


3 


ا 


لمعه 


ع و ير ال 2-6 
ألنَهُ قل أفاتحخذتم من دوي أؤليآء 
1 


عم ع هي سل سل و ع 3 
قل من رب لسَّموتٍ وألارض 


86١ 
ا‎ 
0 


- وني 2 


01 لوي مام 3 م سه اعيرس 200 70 0 - مو دم يورو ررو# 
لي تنما ولا سنا فل هَل يت لْأَقَص وَالِصِيرُ أمْ هَل ضَََوى الظامت وَالودُ 
1 رم م 0 دل فخ سي خخ م2 و شه س ور موس في 
0-6 2 لقو اقم تبه أن عل فل سد حَنِقُ كل وو وَهْوٌ الود 


لمَهّرُ 09> [الرّعد:7]17". 

, ««وقالوا»‎ .]٠١ ونحوه: وَمَالوَاً دا صَلَنَا في الْأَرضٍ كنا لتى حَلقيٍ جَدِيق» [السّجدة:‎ )١( 
أي : منكروا البعث «ُودًا صَلَلْنَا فى الأنض » غبنا فيها بأن صرنا ترابًا تلطا بترابها طلْونًا‎ 
لَقَى حَأقٍ جَدِيلٍ #4 استفهام إنكار - بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثّائية» وإدخال ألف بينهما‎ 
))48٠١/1١6( على الوجهين في الموضعين-». الجلالين ص © وانظر: ابن عادل‎ 
وقال الله يك : «وهَالَ الذِنَ كَمروأ هل مذ عل ربل متتشْك إذا مرْفْر كل مُمَرّقٍ إدَكمْ لِنى لق‎ 
ديد 409 [سباأ:0].‎ 

)١(‏ «طقلَ؟ يا محمّد لقومك: امن يب اَلسَموْتٍ وَالْاَرضٍ ل أمَدُ قل معدم ين درنوء أيه أصنامًا 
تعبدوتجاء طلا ينود لِنَشِحْ تنما لا سنا » وتركتم مالكهما؟ استفهام توبيخ. .طقل هَل 
منترى الاق وَاسِرُ» » الكافر والمؤمن. .أ هَلْ مَمْيَرى الشظلتٌ» . الكفر «وأدّ» » 
الإيمان؟ لا». انظر: الجلالين (ص:775). وقوله 8 طآم لوا لَه شركة» الهمزة 
للإنكارء وقوله وك: لفو كَسَلْقد ب صفة شركاء» أي : ات ور دن 
وقمرًا وجبالا وبحارًا وجا وإنسًا.. «كَتبَهَ ألَنُ» . أي: خلق الشركاء بخلق الله قك. 
لعَتِيم# من هذا الوجه فلا يدرون ما خلق الله كبك ولا ما خلق آلهتهم. فاعتقدوا 
استحقاق عبادتهم بخلقهم» وهذا استفهام إنكارء أي: ليس الأمر كذلك» ولا يستحق 
العبادة إلا الخالق كك. انظر: تفسير الشَّراج المنير (7/ /037”51» الواحدي »)059/١1(‏ زاد 
المسير (5/ 17). وفي (أضواء البيان): قوله كك ««آم جَمَلوا نه شرك حَلدُوا كُسَلوَيِ تبه الاق 
تمه إنكار ذلكء وأنّه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: فل أَمَّهُ حَِقُ كل تو . 
أي: وخالق كلّ شيء هو المستحقٌ؛ لأن يعبد وحدهء ويبينٌ هذا المعنى في آيات كثيرة 


بن لا يك ف ف الت أم ير ين التلّ» [الرّعد:0]50. 
مل وم يَفْمَطُ من يَسْمَةٍ ميو إلا صرت 469 [الحجر :75" 
أن يلق كن لا يلق أقكا تََكَجْودَ ©)4» [النحل :000107" 


- كقوله ككَ: طَيَنايَا الئاس أعَبُدُوا رَيَكْمْ ألِى حلفم [البقرة:١7]:‏ وقوله قك: 00 
من دونيد 12 يخلتررت ميا :0 لقُن [الفرقان: ]0 وقوله هَبَك: در سر 
ين ينا م يلون 49 [الأعراف:191]ء وقوله كك: «هدًا حَلَقُ أله 0 8 
حَلْقََ ل دُونِي» [لقمان:١١].»‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ لأنَّ المخلوق محتاج إلى 
خالقه». أضواء البيان (؟/717"4). 

)١(‏ «أَفمَن هو مَآيك» + أي: رقيبٌ :ا 0 : ما عملت من خير وشرء 
وهو الله قلاء كمن ليس كذلك طوَجَمَُأ ِل شهكة فل سَتُوشم» ل من هم؟ طق و4 
تخبرون الله كك «#ايما» ٠‏ أي: 0 لا يَعَلَرَي ٠.‏ أي : بما لا يعلمه #فى الَْرْضٍ 4 
استفهام إنكار» أي: لا شريك له ! وتركان يوق عن ولك دي بل تسموتهم شركاء 
«بظهرٍ ين الول > بظنُ باطل لا حقيقة له في الباطل. انظر: الجلالين (ص:71717). 

»)5١ /١5(ريوبتلاو التُحرير‎ »)57 /١5( هو استفهام إنكار في معنى النّفي . انظر: روح المعاني‎ )1١( 
.)159/1( تفسير أبي السّعود‎ 

(39) «بعد أن أقيمت الدّلائل على انفراد الله وك بالخلق ابتداء من قوله وَبْكْ : «#حَلوَح السَمنوتِ وَالْاَرضٌ 
للق ب [النحل : 7].» وثبتت المنّة وحقٌ الشكرء فرع على ذلك هاتان الجملتان. لتكونا 
كالتتيجتين للأدلة السابقة إنكارا على المشركين. فالاستفهام عن المساواة إنكاري؛ أي : لا يستوي 
من يخلق بمن لا يخلق. فالكاف للمماثلة» وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة 
لله بِكْ. ومن مضمون الصّلتين يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار. وحين 
كان الرادبمرن لأجخاي الأضخام كان ]طلاق (مرن) العالية في الحاقق مشاكلة لقوله : «أفمن يلق 
٠‏ وفرع على إنكار النّسوية استفهامٌ عن عدم التَذَكُر في انتفائها. فالاستفهام في قوله كك : «أقلا 
كروت 4 مستعمل في الإنكار على انتفاء التذكرء وذلك يختلف باختلاف المخاطبين» فهو 
إنكار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك». التحرير والتّنوير (177/15), 


ل 00000000 


«أْتْعْرَ أسَّهِ تتَُونَ»# [النحل: 20]87. 

«أْقبِيعَمَةٍَ أنه صحْسَدُونَ4 [النحل:١7]071".‏ 

«الاصفلك ربكم لين وقد من المكيكز كنا [الإسراء: ."20]4٠١‏ 

65 كا عتلة وك نا نوفة كا جد 89 [الإسراء : وغ]9), 

ءاسجد لمن مك للبتاك ‏ [الإسسراء ]0 

ذلك جراؤهم يأَنَهُم كفروأ عَايَا وَكَانوا ذا ا عِظمًا وقد 
أميعوثون حلفا نينا 49 ع0 

«أكترتَ بالَدِى حَلْقَكَ ين ثُرابٍ ثم ين َو ثم سيك يمل»4 
[الكيك ]0 

«تأشارت إِلِهِ تلوأ كَيِقَ كُكَلْمُ من كان في الْمَهْدٍ صَِينَا )4 


2 
١ث‎ 


)١(‏ قرله 8ك: جِأَتَمَيْرَ آلكو» . أي : الذي له العظمة كلها طتَنَُونَ استفهام إنكار. .انظر: 
تفسير السّراجٍ المنير (7/ 7556)» التّحرير والتّتوير (/ا/ /81١)ء‏ أضواء البيان (؟/ 084. 
)١(‏ استفهم عن جحودهم نعمته استفهام إنكار. انظر: البحر المحيط (5/ 5949)» وانظر: أضواء 


البيان (؟/ 517). 
(9) وهو استفهام إنكار وتوبيخ..انظر: تفسير ابن عادل :)0707/١١(‏ الدّر المصون (/ *881). 
وئحوه قوله كبك : ظآر أَعسَدَ مما يلق باد تِ وَصْفَدم آلَينَ 09> [الزُخرف 5 .]١‏ 


(4؛) يقول الله قَيْكَ مخبرًا عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استقهام إنكار منهم لذلك: 
ٍِلونا كنا عِطَلمًا ورقًاعه ..انظر: تفسير ابن كثير (*/ 45)» البحر المحيط (5/ 85). 

(5) استفهام إنكار وتعجب. انظر: البحر المحيط (/ 2204 تفسير القرطبي »)1817/1١(‏ زاد 
المسير (55/8). 

)١(‏ قوله قَبِكَ: ظأَكَتَرتَ4 استفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك مع الله وك غيره. انظر: البحر 
المحيط (5/ »)١7١‏ تفسير ابن عادل .)477/١١(‏ 


قال اراعِب ف عن عالهتقى 23 [مريم :15 3 


طلم لْمّبَ أ أخحْدَ عِندَ البّمْن عَهَدَا 4 [مريم 21١‏ 
أْفْعصيْتَ أمَرى» [طه 0 


- 
ا 


جار عدوا من موزده َل [الأنبياء: 974]». 
أ د الي ا 
فين مت فهم فَهُم لليدون» ال اكلا 


. )147 /5( استفهم استفهام إنكارء والرّغبة عن الشَّيء تركه عمدًا. .انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(1) والمراد: نفي علمه للغيب المدلول عليه بالهمزة كما في قوله : «َندَهٌ عِلكُ اَي مهو ير © 4 
[النجم :8 7] لآم عِندَهُمُ الْيبُ مهم يَكتبُونَ 669 [الطور: :]4١‏ [القلم: 147 .انظر: أضواء 
البيان (/9/ 559): وانظر: تفسير ابن كثير (9/ /171), 

() الهمزة في قوله : طأَقَعَصَيْتَ» للاستفهام الإنكاري. .انظر: التُحرير والتتوير (15/ 97؟)» 
الإتقان (7117"/9). 

(4) استفهام إنكار وتوبيخ. انظر: تفسير البغوي :»)١847/7(‏ زاد المسير (5/ 740). 

(5) قوله قك: طأنََا يمن «استفهام إنكارء وفيه معنى التُعجب من ضعف عقولهم» 
والمعنى: أفلا يتدبّرون هذه الأدلّة»ء ويعملوا بمقتضاهاء ويتركوا طريقة الشّركُ. وأطلق 
الإيمان على سببه» وقد انتظمت هذه الآية دليلين من دلائل التّوحيدء وهي من الأدلة 
السّماوية والأرضيّة». البحر المحيط (781//5)» وانظر: تفسير المخنازن (5/ 7؟9١).‏ 

() أي: أفهم؛ مثل قول الشَّاعر: 
(رَكَوْني وقالوا يا خُويلدٌ لا تُرَعْ فقلتٌ وأنكرثٌ الوجُوهَ هُمٌ هُم) 

3 أهم! فهو استفهام إنكار. انظر: تفسير القرطبي .)387/١١(‏ والبيت لأبي 
ش الطلي. انظر: فصل المقال» للبكري «(ص: 87)ء انظر: ديوان المذليين 

0 خزانة الأدب :)57١/1١( :)519/1١(‏ (84/5): وأدب الكاتب» لابن 

قتيبة (ص :)5١:‏ وذكره الخليل في (العين)؛ مادّة: (رفأً) »)71١7/4(‏ لسان العرب - 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


90 يحم قل رحد 0 لخر ل سس 
ق3ء. 
ص 


0 


مُعَرضُوت 6 [الأنبياء: 2"0]47. 

جِأرْ لخ عَالِهَةٌ تَمتَعْهُم من دُونكاً» [الأنبياء: 20]47. 
دِأْنَانمُ ل متكزوة»» [الأنبياء: "75٠‏ 
ظتَتَالوا َم سين مِمْنكا وَمَرْمهُمَا لنَا عَدُونَ )4 [المؤمنون: 80]. 
لقَالوا دا ينما وحكنًا رابا وعيظنما لون لمبَعوُونَ 440 [المؤمنون : 240]407. 
# فح بش انما حاقء عتمملا نْحعُون(9) #[المؤمنون : يه 
#أفانت مَكوْنُ عَلَيَهِ وحكيلا4» [الفرقان: +2©20]5. 


0 ها مس صقامى 


وَِدَا قبل لَهُمْ أسَجِدُواأ لِليَمَنِ فَالوا وما اليحكن أُنسجد يما تأمرنا وزادهم فقوم 


- 9ل 6) وق المقايس اللجذ)؛ ماد (رقو) 48/83 والستحاح : للجوهري: 
مادّة: (روع) (9/ 1777). 

)١(‏ أي: قل لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم من بأس الرّحمن إن أراد إنزاله بكم؟ 
وهذا استفهام إنكارء أي: لا أحد يفعل ذلك. انظر: معاتي القرآن» للرَّجِاجٍ (8/ 97 98): 
زاذ المسير (6/ “اة"7): فتح القدير (”/ 6 ه). 

(1) استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ. انظر: تفسير ابن كثير (/ »)18٠‏ تفسير ابن عادل (71/9/11). 

() استفهام إنكار وتوبيخ» وهو خطاب للمشركين. انظر: البحر المحيط (5”/ 2)796 تفسير اين 
عادل .)015/1١(‏ 

(4) أي: أنبعث إذا متنا؟ فهو استفهام إنكار منهم وسخريةء أو يقال: الاستفهام هنا للإنكار 
الاستبعادي. انظر: تفسير القرطبي ,)9/1/١0(‏ 

(5) قوله كك : لبر نما حَلقكمْ يك » «أي: مهملا لا يُؤْمّر ولا يُنهى. وهذا استفهام 
إنكار على من جوّز ذلك على الوّب». كتب ورسائل وقتاوى ابن تيمية في التفسير .)159/١5(‏ 

(5) وهو استفهام إنكار فيه معنى النّفي . .انظر: التُحرير والتّنوير (15/15)» أضواء البيان (05//5). 


8 46 [الفرقان: ."0]1٠‏ 
ولك يمه متها عل أن عَيّدثّ بق إِسْكِينَ )»4 [الشعراء: 0]377". 
َال ف وَمَا رب الْعلّييت )»4 [الشعراء: 7]77". 
لثَالوا أَوْمِنَ لك وَأنَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ 09> [الشعراء:0]111). 
م : 00 © [الشعراء: 5 ١٠7]ء‏ [الصافات:0]1077©. 


)١(‏ والاستفهام في طأْنَتَجُدٌُ ! لم لِمَا كَأمني ب إنكار وامتناع » أي : : لانسجد للحن الذي تأمرنا بالسُجود 
له. انظر: التّحرير والتّتنوير (57/19)» زاد المسير (5/ 489): فتح القدير (5/ 7؟١).‏ 

(؟) قيل: الكلام استفهام بحذف الهمزةء وهو 0 إنكار. .انظر: التّحرير والتّتوير 
(2315/19)). الكشف والبيان (151/19). والتّحقيق أنهم قد اختلفوا في تأويل: «أنّ 
بدت 4 : قخملها بعضهم عل الإقرار ؛ معني عل لاا وعلى كلا القولين فهو جواب 
لقوله: ظقَالَ أَلرَ ريك فنا [الشعراء:18١].‏ فمن قال: هو إقرار» قال: عدّها موسى عليه 
السلام نعمة منه عليه حيث ربّاه ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل» ول يستعبده كما 
استعبد بني إسرائيل» أي : بل » وطوَيْكَ ينمه تنا عل أ عَبّدثّ بق إسَكِيلَ 9©) © ٠‏ وتركتني 
قلم تستعبدني. ومن قال: هو إنكار قال: قوله: طوَتِكَ َه هو على طريق 
الاستفهام. ..انظر: تفسير ابن عادل :)١/١5(‏ يعني: (أوَ تَلْكَ نعمة)ء» فحذفت ألف 
الاستفهام. كقوله: #فَهمْ لُلْحيِدُود» [الأنبياء: 5 "7]. وانظر أوجه الأعراب في (تفسير ابن 
عادل) (19/10)» تفسير القرطبي (*47/117)» روح المعاني (14/ .)7١‏ والحاصل أنه قيل: 
ِنَّ في الكلام تقدير الاستفهام: أي: أو تلك نعمة؟ قاله الأخفش في (معاني القرآن) 
(ص :48 05)»: وكذلك أورده الزّجِاج في (معاني القرآن) (5/ 87-457)» وأنكره التّتحاس في 
(معاني القرآن) (5/ 77). قال الفرّاء: ومن قال: إِنَّ الكلام إنكار قال معناه: أو تلك نعمة؟ 
معاني القرآنء للفرّاء (717/9/5)» وانظر: فتح القدير .)١174/5(‏ 

() قال ابن تيمية كَكُلَشّه : «إنَّ فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وججخد». كتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيمية في التّفُسير .074/١5(‏ 

(5) والمعنى : أنستوي نحن وهم فتعد في عدادهم؟..انظر: الفريد .)5151-57٠/7(‏ 

(5) إنكار عليهم» وتهديد لهم..انظر: ابن كثير (749/7): غرائب القرآن (1857/05). 


01م أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


لاه حَيْرٌ أمَّ مترٌرت» [النمل :789" , 
#قلمَا جَآءَ سَلَيَمنَ َال أَتْيِدُوئنَ يِمَال» [النمل:0]05". 
حَيٌه إدا آمو قل ألَكَدَبُمْ بَقٍ وَل يجبطوأ يه علا دا كخم تمل )4 
0" 
وَمَنْ مَل من يم هوئله بِمَيْرِ هُدَّى شرك ألو [القصص .)©]0٠:‏ 
«أحييب الاش أن يبتكا أن يَقْولوَا عامكا وَهُمْ لا يِمْتَونَ 409 
[العشخيوت :017 


«أم عيب الذِنَ يمْمَلْوْنَ أَلَيَاتِ أن يونا © [العنكبوت:20]5. 


.081/ /*( استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله يق آلهة أخرى . .انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

208114 /11( تفسير أبن عادل‎ 200١ /8( استفهام إنكار واستقلال. .انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)07"1 /0( الدّر المصون‎ 

(") الهمزة في قوله 5ك : لاأَحَدَبُم 4 للاستفهام التقريعي التُّوبيخي. انظر: زاد المسير(5/ 1954)» 
وانظر: الخازن »)7١47/1(‏ نظم الدرر (/ 4017)غ إعراب القرآن وبيانه 9/ 777). 

(؛) ونحوه: رمن كَل مِمّن يَنْعُوا من دُونٍ لَه م لا مَنيَحِبُ لك إل يور الْقِمَة» 
[الأحقاف : 0]. فإنَّ (من) استفهامية» والاستفهام إنكار وتعجيب. انظر: التُحرير والتُنوير 
(77/١2).؛‏ وانظر: البحر المحيط (*/07717+ تفسير أبي السُعود (4/ 2078 البيضاوي 
(17/1١)ء‏ روح المعاني (5/95). 

(5) استفهام إنكارء ومعناه: أن الله َبَكَ لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من 
الإيمان. انظر: تفسير ابن كثير (7/ .)5١8‏ 

() ونحوه: آم حَيب لبن ليوا يعات أ جملَهُرْ كَلْدِينَ ءامثوأ وعيلوأ الصَّيحَب سوه 
كه وَسمَاتهة» [الجاثية: 011١‏ ظلم حَيِبَ اليه فى ملويهر مَرْسُ أن أن يخي لله 
أَصَعَتهُمَ 469 [محمّد: 19]. «(أم) منقطعة تتقدر ببل والهمزةء وهو استفهام إنكار». 
البحر المحيط (8//ا5)» تفسير ابن كثير (9/ 58 5)» زاد المسير (/1/ .)751١‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ليشن 


١ 


«قمّن يَبدِى مَنْ وما طم ين تَّصِرنَ» [الروم:75]. 
0 ا 
ا 0 


2 


#هلدًا حَلَقُ نُ لوأف مَأدَا خَلَوَسَ ال لد من دُوَنِق» القمان:١20]11".‏ 
دالوا لوا صَلََنَا 0 ونا لتى حَلْقَ جَدِيقَ»» [السجدة: "01١‏ 
اك ل كوه ال 11 
جد من دونه اماعك 1 


لوا مِنْنا وهنا ًا وعظمًا لون 7 46 [الصافات: 2]617. 
«أصطى البنَاتِ عَلَ البنينَ ©» [الصافات:6١7]1",‏ 


16 قوله ك: «آم رلا علهِمْ سُلْطنًا» . أي: حجّة. «مَهْوَ 5م » اي: يطلن عيبا‎ )١( 
يوه تركو . #وهذا استفهام إنكار. أي: لم يكن لهم شيء من ذلك». تفسير ابن كثير‎ 
.)7"+7" /5( زاد المسير‎ »)١59 /1/( (“*/ره5)» وانظر: البحر المحيط‎ 

(1) (ما) استفهام إنكار مبتدأء و(ذا) بمعنى : (الذي) بصلته خبره» و(أروني) معلق عن العمل» 
وما بعده سد مسد المفعولين. انظر: تفسير الشّراج المثير (8//؟). الجلالين 
(ص:١251)»:‏ أضواء البيان (779/17). 

() انظر: تفسير البغوي (7/ 544) . 

(4)الاستفهام في قوله 5ك: طوَمَلْ م4 إنكاري في معنى النّفَي كما دل عليه الاستثناء. انظر : 
التحرير والتنوير (؟؟/ »)١11/7‏ الإتقان (1/ 0117 البرهان في علوم القرآن (14/5). 

(0) استفهام إنكار وتوببخ وتقريع..انظر: تفسير ابن كثير (059/7). 

() أي: مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار..انظر: تفسير البغوي (758/5)» السّراج المثير 
(57/9)., الواحدي .)1١71/5(‏ 

(0) استفهام إنكار واستبعاد. و(الاصطفاء) أخذ صفوة الشّيء . .السٌراج المنير (7/ 81/7)» البيضاوي 
(56/4)» ابن عادل (15/ 2751)» التحرير والتّنوير (7/ 187)» الدّر المصون (0/ 015). 


تلطه أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ما لك كت كن 429 [الصافات: 20]154. 

تعمل الآبلة إلَهًا وَمِدًا إنّ عدا لوه عاب 462 [ص:0]0". 

«برِلَ َيه الذْْرٌ بن يتيناً»# [ص:20]8". 

2 جمَلٌ لَدِنَ اَنأ وَعمِلُوا لصحت َلْمفِيدِنَ فى الْأرض آم َكَل 
كلْتْبَارٍ 409 [ص:25. 

ب يلق أتتقبيت م كنت من لقالين 9 4 

لضن +98 


طَأدَنتَ مُهِدُ من ني ألتَارِ» [الزمر:2]19". 


50 
مسقت 


)١(‏ «مًا لكُزه. أي: أي شيء لكم فيما تزعمون؟ وهو استفهام إنكار عليهم». البحر المحيط 
.)"١8/4(‏ وقوله: طمًا لك كف كين () 4 جملتان استفهاميتان ليس لإحداهها تعلق 
بالأخرئ من حيث الإعرابٌء استفهم أوٌّلا: عَمَا استقرٌ لهم ونَبَتَء استفهامً إنكارء 
وثانيًا : استفهام تعجيب مِنْ حُكيهم بهذا الحكم الجخائر). الدّر المصون (0/ 515)» السراج 
امثير (8/ 51)ء الجلالين (ص:777). ابن غادل (781/15). 

() التّحرير والتّتوير (١1١//ا8)؛ .)١1/١/11(‏ (؟/4١5),‏ (575/77): تفسير الرّازي 
(4؟/157). 

() انظر: تفسير القرطبي :»)١97/16(‏ إعراب القرآن وبيانه (4/ :07321-77*٠‏ البرهان في 
علوم القرآن (؟719/5). 

(5) والاستفهام ب: (أم) في الموضعين استفهام إنكار» والمعنى : أنه لا يستوي عند الله وَبْكَ من أصلح 
ومن أفسدء ولا من انَّى ومن فجرء وكيف تكون النّسوية بين من أطاع ومن عصى؟ إذن كان 
يبطل الجزاء» والجزاء لا محالة واقع؛ والنّسوية منتفية. .البحر المحيط (1/ 0717/8)» تفسير أبي 
السّعود (9/ 5 77)» (8/ 7/7)» تفسير الرّازي (095/95), (/ا7/ 581). 

(5) الهمزة في قوله: 8أَسْتَكَيرَتَ» للاستفهام الإنكاريٌ التُوبييخي. 

(5) قال الرُعشريٌ -رحمه الله- : «أصل الكلام: (أمّن حقٌّ عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه)» 
جملة شرطيّة دخل عليها همزة الإنكار» والفاء فاء الجزاءء ثم دخلت الفاء لي في أوّلها - 


صرب ال مثلا يبلا ند شه تيون ويبلا سَلَا إيمْلٍ هَل 
توي 1 [الزمر: 2 

«فل أمَيْرٌ أله تأمروق: كبْدُ آم كه 69)» [الزمر::1]. 

«أنْمَتلُونَ ربلا اقول 2 لَه [غافر 20 

« جعتذ 3 كينا 0 1ل فيك مكل اغيئ معر»ه 
[فصلت: 0]55©, 


اس سل صو 


دأتَضَرِبُ 2 الإكرٌ صَئْحًا 3 كُثْر يما رفت 46 
م 4 دا 
[الؤُخرف : 0] 


«لدِ أعَسَدَ مِمَا يلق بَاتٍ وََصْمَدمْ التي 409 [الزخرف:9]17. 


- للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب» تقديره: (أأنت مالك أمرهمء فمن حق عليه 
العذاب فأنت تنقذه؟). والهمزة الثّانية هي الأولى» كرّرت لتوكيد معنى الإنكار 
والاستبعاد ". الكشاف (8/ 897)» معاني القرآن» للفرّاء (؟/8١4).‏ وقيل: مزيدة؛ لأنّه 
لا يجوز أن يأتي بهمزة الاستفهام في الاسم المبتدأء وهمزة أخرى في الخبر» وكذلك لا يجوز 
أن يأتي بها في الشّرط وتعيدها في الجواب؛ لأنّ الفاء في طأأنآنتَ» فاء الجزاء . .انظر : 
الفريد (5/ »)١84‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (؟979/7). 

)١(‏ وهذا استفهام إنكارء أي: لا يستويان..انظر: تفسير البغوي (4078/4: السُراج المثير 
(2302©»). التحرير والتّدوير (9/ 57 7)ء الجلالين (ص :75 7): الخازن .)١18/5(‏ 

)١(‏ وهو استفهام إنكار. .انظر: تفسير القرطبي »)759/١5(‏ السّراج المثير (2515/7» الخازن 
(21/5). زاد المسير (/777*/19)ء إعراب القرآن وبيانه (// ١لاة).‏ 

(1) وهذا استفهام إنكارء أي: لأجل إسرافكم نترك إنزال الذُكرء ونعرض عن إرسال الوُسل. 
انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التّفسير /١5(‏ 5946)» أضواء البيان (9/ 41) 
وللشيخ الشُنقيطي بيان في ذلك. انظر: أضواء البيان (81/7*). 

(5) استفهام إنكار وتوبيخ..انظر: البحر المحيط (8/ 2٠١‏ الخازن (175/5). 
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لأسَهِدُوا حَلْقَهُمَ» [الزخرف:20]0194. 
قت فمَيِعٌ ألصّدّ أو تَبْرى ألْعْتَىَ» [الرخرف:٠0]5".‏ 


.)784 /4( انظر الإعراب في (الفريد)‎ )١( 

(؟) «قد يجيء الإنكار لتعريف المخاطب أنَّ ذلك المذّعي ممتنع عليه وليس من قدرته؛ لأنَّ إسماع 
الصمٌ لا يّعيه أحدء بل ا معنى : إن إسماعهم لا يمكن؛ لأنهم بمنزلة الصمٌّ والعمى. وإنما 
قدم الاسم في الآبةء ولم يقل: (أتسمع الصمٌ)؟ إشارة إلى إنكار موجه عن تقدير ظنَّ منه 
-عليه السّلام- أنّه يختص بإسماع من به صممء وأنّه ادّعى القدرة على ذلك, وهذا أبلغ من 
إنكار الفعل. وفيه دخول الاستفهام على المضارعء فإذا قلت: أتفعل؟ أو أأنت تفعل؟ 
احتمل وجهين: أحدهما: إنكار وجود الفعل» كقوله وك : «اأَرِمَكُوها وأثر لا كُرِهُون » 
[هود: 78]ء والمعنى : لسنا بمثابة من يقع منه هذا الإلزامء وإن عيّرنا بفعل ذلك. جل الله 
بق عن ذلك. بل المعنى إنكار أصل الإلزام. والئّاني: قولك لمن يركب الخطر: أتذهب في 
غير طريق؟ انظر لنفسك واستبصر. فإذا قدَّمت المفعول توجّه الإتكار إلى كونه بمثابة أن 
يوقع به مثل ذلك الفعل. كقوله كَ: طقل أرَ أله أيِّدٌ ويا [الأنعام: 4١]ء‏ والمعنى أغير 
الله بمثابة مَنْ يتخذ وليّا. ومنه: برا ينا وسِدًا نُك [القمر:74]؛ لأنهم بنوا كفرهم 


على أَنّه ليس بمثابة من يتبع صيغة المستقبل» إمّا أن يكون للحال نحو: ظأَدَآتَ فَكُرهُ ألنّاسَ 
عَقّ يَكرْوه [(يونس:99]: أو للاستقبال نحو: ظآمْ يَقْيمُون تمت دَيَكْ» 
[الزخرف: 7"]. الثاني: قد يصحب الإنكار التّكذيب للتّعريض بأنّ المخاطب ادّعاه 
وقصد تكذيبهء كقوله كَبقْ: «أصطق لْبنَاتِ عل لسن © [الصافات : 1817]ء» أل 
لذَكدُ ولدُ الأ )4 [النجم : ١؟]ء‏ طِلولَهُ نأش [النمل :]0 وسواء كان زعمهم 
له صريحاء مثل: «أفيِحر هذا أم أَسْر لا بهِرُوت )6 [الطور : 5١]ء‏ أو التزامًا مثل: 


6 
بع بو 


«أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ» [الزخرف:19]. فإنهم لما جزموا بذلك جزم من يشاهد خلق الملائكة 
كانوا كمن زعم أنه شهد خلقهم. وتسمية هذا استفهام إنكار» من أنكر إذا جحدء وهو إمّا 
بمعنى (ل يكن) كقوله وكَ: طأَنَأصِفََي» [الإسراء: *4]» أو بمعنى: (لا يكون) نحو: 
ٍأَنلرتَكْمُوهَاه . والحاصل أن الإنكار قسمان: إبطالي وحقيقي. فالإبطالي أن يكون ما بعدها 
غيرٌ واقع ومذّعيه كاذبٌ -كما ذكرنا-. والحقيقيُ يكون ما بعدها واقع وأنَّ فاعله ملوم 
نحو: طقَالَ أَسَبْدُوَ مَا تَححِنوْدَ 49 [الصافات: 46]» قا مَالِهَةٌ»# [الصافات:45]» - 
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حر حرج سه 


#اوَبَكلٌ مَنْ أَيْسَلَنَا من كَبَلِكَ من يُسْلنآ أَجَعَلْنَا من ذون ايحن اله 
يَعْبَدُوَ 469 [الزخرف: 5:]. 

000 يد آم قَْمْ تَّ [الدخان:20]010. 

فلولا صَرَهُمْ الْدِينَ أححَدُوا من دون أله يان 4 [الأحقاف .)098٠‏ 

«مهل يُهَكَ إلا الْقوْمْ الْقَسُِونَ4 [الأحقاف:5"] . 

سينا لق الول [ق:70]16. 

«بَن نول لِجَهَمّ هل أملأتِ وَتَفُولُ هَل ين مَزببر 469 [ق: 000 

محر 7 م أَسْرٌ لا يضرت 409 [الطور: 0]16. 

«<آم له الث ولث: الْبَْنَ 69)» [الطور:9"]. 


> تاتون الدُدانَ مِنَ الْسَليينَ 409 [الشعراء : »]١75‏ «اأتَأْحْدُوئَه بُهَكَمَاك [النساء: .»4]7١‏ 
بقليل من التَصِرّف عن (البرهان في علوم القرآن) (771-779/1). 

(1) «هذا استفهام إنكار» أي: إنبم مستحون في هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيرًا من قوم تبّع 
عليه السلامء والأمم المهلكةء وإذا أهلكنا أولئك فكذا هؤلاء». تفسير القرطبي 
0 2)). 

.)0785/10( معناه: لم ينصروهم. انظر: زاد المسير‎ )١( 

() انظر: التُحرير والتوير (791//575). 

(4) فقوله 5بك: هل ين مَرٍِ» ٠١‏ أي: قد امتلآت ول يبق فيّ موضع لم يمتلئ» فهو استفهام 
إنكار. وقيل: بمعنى الاستزادة. .وعلى هذا يكون السؤال» وهو قوله : «مَلٍ أمَلاتِ» 
قبل دخول جميع أهلها فيها. انظر: تفسير السّراج المنير (5/ لا/ا)» ابن عادل ,)1//1١8(‏ 
تفسير البغري (4/ 5 77)» الدّر المصون (179/5). الخازن (71//5؟). 

(5) «أي: هل في المرنيّ ع شك أم هل في بصركم خلل؟ استفهام إنكانء آأي: لا واحد منها 
ثابت» اللي جزوة ع وقد كنتم 3 تقولون : إِنّه لبس بحقٌ. :ه تفسير الرّازي (2)7747/4 
تفسير ابن غاذل .)418/١5(‏ 


خ 


اللفاطه أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


<ة تعد 1 نا هم بن مقر و 4 [الطور: .]5٠‏ [القلم: 4]. 
ك1 رغم يحضي كه ور هما تن حم 40 [القمر: ], 
0 حر ين اليك أ لكر بَرَةَهٌ في زر 9 أ بقوؤن عن جيم 
مُتَصِيٌ 469 [القمر: 7]44-47". 

يمَا لك لا مون يلل [الحديد:20]8. 
قفاوا بسي يدوا [التغابن :]40 


)١(‏ نفيٌ للإغناء» فمفعول طثْدْن» محذوفء أي: (لم تُعْنِ النذر شيئًا) أو استفهام إنكارء ف: 
(ما) منصوبة على أنها مفعول مقدم لتغنى» أي: فأي إغناء تغني التُذْر إذا خالفوا أو كذّبوا؟ 
أي : لا تنفع» كقوله وك: عومًا قثو قن الأبكث واد عن مرو لا مإمئرة» ليونس:1١١].‏ 
انظر: تفسير البيضاوي (7754/6). وبيان ذلك أنّ الفاء عاظفة» و(ما) نافية أو استفهاميّة 


للإنكارء وهي في محل نصب مفعول مطلق» أي: فأيُ غناء تُعْنَ الثذر؟!.. 


(؟) قيل: استفهام؛ وهو استفهام إنكارء ومعناه النّفي: أي: ليس كفاركم خيرًا من كار من 


تقدّم من الأمم الّذين أهلكوا بكفرهم. انظر: تفسير القرطبي (17/ 40١)غ‏ الخازن 
(770//5)» إعراب القرآن وبيانه (9/ 588), 


(؟) هذا استفهام إنكارء والمعنى: أي شيءٍ لكم من النُواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا بالله وبق 


وقد أخذ ميثاقكم؟ . .انظر: زاد المسير (4/ .)١51‏ 


(4) «استقهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشرٌ مثلهم يبدون بشرًا أطالهم 4 وهذا من 


جهلهم بعراتب النّفوس البشريّة ومن يصطفيه الله كنك منهاء كما قال: ظوََالْ مَالِ مَنِدًا 
لول يَأكُلُ العام وَيَمشِى ف الوق [الفرقان: ]2 وجهلوا أنّه لا يصلح لإرشاد 
النّاس إلا مَن هو من نوعهم قال كبق: طثل لَوَ كن ف لض مَلبِكة يمشورب رت مطْمِيين 
زا عه يس ألسَمَك ملحكًا سلا )4 [الإسراء : 350]ء ولمًا أحالوا أن يكون البشر 
أل لهداية بشر مثله جعلوا ذلك كا في إعراضسهم عن قبول القرآن والدير فيا. بقليل 
من التَصِرّف عن «(التُحرير والتّنوير) (4؟/595). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآ 
0 ا [الملك+٠0]9“,‏ 


نيا 4 ألنى 5 


0 


لَِى 


3 


: 2 [الانشقاق ا 
نه مالك نا ييه 4069 [الليل:١00]1.‏ 


ا 7 
)١(‏ هو استفهام إنكارء أي : الاجند لك ببق عكر عذات الله عن بوذ السو اي : من 
تفسير القرطبي (22/16). تفسير اليغوي (5/ 2071/7 زاد المسير 


عي 


سوى الرّحمن؟. انظر: د 
(/77). إعراب القرآن وبيانه )١98/1٠(‏ 

)١(‏ قوله قبْكْ: «مآ أَدَقَ»ه نافيا تأسُّمًا على فوات ما كان يرجو من نفعهء والمفعول على هذا 
التتقدير محذوف للتّعميم» أو مستفهمًا استفهام إنكار على نفسه وتوييخ» حيثٌ سوّلت له ما 
أثمر له كل سوءء وكل محال منازعة للفطرة الأولى المؤيدة بما أخبرت به الرُسل -عليهم 

الصّلاة والسّلام- حتى أوقعه ذلك النّسويل في الهلكة». نظم الدُرر (8/ 114)» تفسير 

البيضاوي (5/ 0787 (015/5) 

(؟) انظر: التحرير والتّنوير /8٠( )*4/99( .)١55 /1١5(‏ لاه "9)ء ابن عادل (5194/19), 

(19/٠06)غ‏ تفسير الرّازي (80/ 0770 روح المعاني _-ك- .)١115/89(‏ 

ونحوه: «أي يب الإنة أن يوك سنك )4 [القيامة: 7]ء طأيخسب أن أن يدر عَليِهِ أحد 

06> البلد: ه1]ء طَأَكَسَبٌ أن ل َه كد 46> [البلد: 7]. 

(8) قوله كبَكَ: «دا ك4 . أي: الكفارء طلا يُوُتُوت» استفهام إنكارء أي: أي مانع لهم 
من الإيمان؟ أو أي حبجّة في تركه بعد وجود براهينه؟..انظر: تفسير القرطبي 
»)58٠/19(‏ السّراج المنير (4/ »)988٠‏ ابن عادل (75/ 41١‏ 7)» تفسير البغوي (5/ 1508) 

(0) «(م1) يجوز أن تكون نافية. والتّقدير : وسَوْف لا يغني عنه ماله إذا سقط في جهنّمء وتحتمل 

أن تكون استفهاميّة وهو استفهام إنكار وتوبيخ. ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو - 


| ىم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


افلا َعم إِذَا بِعْيْر ما فى الْمَبُورٍ 40 [العاديات: 0]94"), 

وسيأتي بيان السؤال الاستفهامي التوبيخي. 

ب. ما يستفاد من الاستفهام الإنكاري 

قال ابن تيمية ككُزَطْةِ : إِنْ أكثر استفهامات القرآن الكريم أو كثيرًا 
منهاء إنما هي استفهام إنكار معناه: (الذّم والنَّمي) إن كان إنكارًا 
شرعياء أو معناه (النّمي والسّلب) إن كان إنكار وجود ووقوع» كما في 
قوله كيك : وضرب نا َنَا متلا وَقِىَ وَأ ات 1 من يي يحي الْعِظم وى رَمِيمٌ 
9 ايس:708]ء «صَربَ لكم ملا مَنْ نشي عل لي ين با ملكت 
بان 8 0 ما رَرْقلَكُمْ #4 --- وكذلك قوله لَك : 
ءانه حَبْر أمَا شرت » [النمل:19594]» وقوله كك في تعديد الآيات: 
«أولنه مم 0 [النمل: »]54-7٠‏ أي: أفعل هذه 2 كبْقَ؟ ! 
والمعنى: ما فعلها إلا الله كد وقوله كنَك: ««آم خَلَِوا من غَيْرِ مَيْءِ آم 
هُمْ الْحَيِسْنَ 69> [الطور: 5']: وما معها)”". 


- للاستئناف. والمعنى: وما يغني عنه ماله الذي بخل بها. التُحرير والتتوير (9/ /98/10)» 
وانظر: تفسير البيضاوي (548/0). 

)١(‏ أي: أفلا يعلم مآله فيستعد له؟ كما في (المحرّر الوجيز) (0/ .)2١160‏ فالهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والفاء للعظف على مقدّر يقتضيه المقامء أي: أيفعل ما يفعل من المقابح فلا 
يعلم؟ و(لا) نافية. انظر: إعراب القرآن وبيانه (١١/604)؛‏ الفريد (2718/5). 

(؟) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التّفسير (77/15). انظر: الآيات من (سورة الطور) من 
الآية: [5”"] إلى الآية: [47]. 


كذبه). 
فمن ذلك قوله كيك : 


سيره سه عساي اس 2 صر 


#ووقانوا أن كنذا ألككارٌ | ل هاما تعدو كل أعحَدْمح عِندَ أ حَهُدَا كل 
لِك أله موده َنولُونَ عَلَ أله مَا لا تصَلّمُوت 609 [البقرة: .]8١‏ 

أو (إظهار الخصم بمظهر المعائد الذي لا يخضعٌ للدّليل). 

فمن ذلك قوله كيك : 

لدعلا جا رول يما 81 جز دم استكي هيا ديم ورين 
قَلُوت» [البقرة: 41]. ففي الآية إظهار لطبيعة اليهود 9 لا يقبلون 
الحقَّء ويتبعون ما تمليه عليهم شهواتهم وأهوائهم. 


ا 


| ١ام‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلب الثَّانٍ 


في استفهام التّقرير في القرآن الكريم 





أ. التَعريف وبيان الأهميّة 

أقول: ومن معاني الاستفهام التقرير»ء أي: حمل المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده» وذلك من خلال مقدَّماتِ 
واضحة لا يمكن للمخاطب أن يرفضها تحمله على الإقرار بالمطلوب» 
وهو نوعٌ دقيقٌ من أنواع الجدل. فما دامت المقدّمات واضحة في 
نفسها وعند الخصم أيضّاء فنتائجها ينبغي الإقرار بها عند العاقل.. 

وحقيقة (استفهام التّقرير) أنه (استفهام إنكار)» والإنكار نفيٌء وقد 
دخل على النَّفَء ونفئ النّفَي إثباتٌ"'" . 

فإِنّ الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفيّاء كقوله كلكَ: «أنٍ اله 
مَكٌّّه [إبراهيم: 21٠١‏ أي: لا شك فيه. وإذا وقع في النَّمى يجعله 
إثبانَاء نحو قوله كَك: طلم يِدْكَ يِنيمًا مَتاوَئ 469 [الضحى:1]ء 
لما سبق من أنَّ نفي الإثبات نفي» ونفي لني إثبات 

والحاصل أن الإنكار قسمان إبطالي وحقيقي: «فالإبطاليى: أن 
يكون ما بعدها غير واقع ومدعيه كاذب كما ذكرناء والحقيقي: يكون 


)١(‏ انظر: الكليّات (ص:98)»: شروح تلخيص المفتاح (1/ 44؟540-1)» البرهان في علوم 
القرآن (5؟/ 007171١‏ الإتقان في علوم القرآن (؟/111)» أضواء البيان (// 1/1ه). 


ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم نحو: #8أاْنَعَبْدُونَ ما لحِمُونَ 
[الصافات: 95]ء طأْغَيْرَ أ تَتَصُودَه [الأنعام:٠5]ء‏ يفك 
هده [الصافات:8]: #أْنابونَ الذّكَانَ»ه [الشعراء:8١]ء‏ 
3# أتَأَحْدُو نه بهَكَننًا» [النساء: .]٠١‏ 

وأما الثاني : فهو استفهام التقريرء والتقرير: حملك المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنله. قال أبو الفتح في 
(الخاطريات): ولا يستعمل ذلك ب (هل)"'' وقال في قوله: 

( جِاؤُوًا ِمَذّقِ هل رَأَيْتَ الذتب قَظ) 

و(هل) لا تقع تقريرًا كما يقع غيرها مما هو 1 وقال 
الكندي: ذهب 6 من العلماء في قوله تعالى: 8مَل يسمعُوئة» 
[الشعراء: 7/ا] إلى أنَّ (هل) تشارك الهمزة في معنى 7 والتوبيخ 
إِلّا أني رأيت أبا علي أبى ذلك» وهو معذور؛ فإن ذلك من قبيل الإنكار. 

ونقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه أنَّ استفهام التقرير لا يكون ب 
(هل):إنما شبتعمل. فيه الههزة”". 

ثم نقل عن يعضهم أن (هل) تأتي تقريرًا في قوله تعالى: هَل في 
)١(‏ (الخاطريات)؛ لأبي الفتح عثمال؛بن جني. حققه وعلق عليه: علي ذو الفقار شاكرء ط:١؛‏ 

دار الغرب الإسلامي » إبيروت» البئان [5408١ه].‏ وانظر: الخصائص .)54/١(‏ 
(1) صرح سيبويه في موضعين من كتابه /١(‏ 51؛ 447) بأن (هل) تأت بمعنى (قد). وم يقف 

ابن هشام على ذلك فقال في (المغني) (ص : 577): سيبويه لم يقل ذلك .وقال ابن مالك: 


تتعين (هل) أن تكون يمعنى (قد) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. والآيات التي قيل فيها: 
إن (هل) بمعنى (قد) محتملة لذلك. لا متعينة. 


م 00000000 


ذَلِكَ قم لِك جَمْرٍ 40 [الفجر :0]5©, 

والكلام مع التقرير موجب؛ ولذلك يعطف عليه صريح الموجب 
ويعطف على صريح الموجب؛ فالأوّل: كقوله: ألم يدك يما 
كََاوَى ) وَوََدَ1كَ صَآَلَا فَمَدَك 0* [الضحى:7-17]: وقوله: «آلّ 
َنَيَ لك صَنْيَكَ () وَوَصَعَنَا دك وزرَكٌ 40 [الشرح :١-5]ء‏ «ألرُ 
بعل كِدَههُ في تضْيلٍِ 0 [الفيل: .]١‏ 

والثاني: كقوله: «احَدم باق وَل نيطُوأ بها عِلمَا4 [النمل: 85] 
على ما قرره الجرجانيٌ في النّظم حيث جعلها مثل قوله: «وَحَمَدُوا يها 
ا أنفسيم ب [الفدل 2 : 

ويجب أن يلي الأداة”" الشيء الذي تقرر بها فتقول في تقرير 
الفعل: (أضربت زيدًا؟)» والفاعل نحو: (أأنت ضربت؟)» أو 
المفعول (أزيدًا ضربت؟) كما يجب”" في الاستفهام الحقيقي. 


)١(‏ قال أبو حيان: «(هل) هنا في موضع تقديره: إن في ذلك قسما لذي حجر. فهل على هذا 
في موضع جواب القسمء قول لم يصدر عن تأمل؟ لأن المقسم عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسمًا لذي حجر لم يذكرء فيبقى قسم بلا مقسم عليه؛ لأن الذي 
قدره من إن في ذلك قسما لذي حجر لا يصح أن يكون مقسمًا عليه وهل في ذلك تقرير 
على عظم هذه الأقسام؛ أي: هل فيها مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر وبفكر في آيات 
الله كلكّ؟21 البحر المحيط (555/8). 

(؟) هذا عند علماء المعاني» أما عند النحويين فهو أَوَْء ويجوز أن يليها غيره. ذكر ذلك سيبويه 
في (الكتاب) /١(‏ 547- 487)» ونقله عنه الدماميني (ص: 75)» شرح الدكتور الخطيب 
على (المغني) /1١(‏ 48) . 


() أي: يجب أن بلى الهمزة مُسْئَدَا إليه كان أو مُسْتَدًا. 


وقوله تعالى: ظءَأنتَ كَمَلْتَ»# [الأنبياء: 17] يحتمل الاستفهام 
الحقيقي بأن يكونوا”'' لم يعلموا أنه”" الفاعل» والتقرير بأن يكونوا 
علموا ولا يكون استفهامًا عن الفعل”" ولا تقريرًا له؛ لأنه لم يله" 
ولأنه أجاب بالفاعل بقوله: بل كلك كررْمُمْ4 [الأنبياء : 17]. 

وجعل الزمخشري منه< «آ تلم أ لله عق كل كو ك4 
[البقرة :5 .]١٠١‏ 

وقيل: أراد التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي» والأولى أن 
يجعل على الإنكار أي: ألم تعلم أيها المنكر للنسخ”*". وحقيقة 


)١(‏ أي: الكفار. 

(0) أي: إبراهيم عليه السلام. 

(9) وهو كَسْرُ الأصنام : 

(:) أي: بحيث يكون مرادهم حمل إبراهيم عليه السلام على الإقرار بأن كَسْرٌ الأصنام قد كان؟ 
لأن الهمزة لم تدخل على الفعل. 

(5) انظر: الكشاف .)7577/١(‏ قال ابن هشام في (المغني) (ص :/77): «فإن قلت: ما وجه حمل 
الزعخشري الهمزة في قوله تعالى: أل تََلَمَ أنَّ أله عل كل مََءِ مَدِيرُ؟ه على التقرير؛ قلت: 
قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي. والأولى أن تحمل الآية على 
الإنكار التوبيخي أو الإبطالي» أي: ألم تعلم أيها الْدكِرُ للنسخ». إشارة إلى أول الآية: يما 
َس ين َيه أو تنما تأت عير ينآ آؤ مم4 . انظر: البحر المحيط :)1١7/7(‏ المحرر 
الوجيز :)54١/1١(‏ شرح الخطيب على (المغني) (45/1). وذكر الشهاب الخفاجي في 
(حاشيته على تفسير البيضاوي) (؟/١77):‏ لأن الخطاب عند صاحب (الكشاف) ليس 
للتبي صلى الله عليه وسلم وحدهء بل لكل واقف عليه والاستفهام حينئظٍ للتقرير. وقول 
ابن هشام في (المغني) مبني على أن الخطاب لمنكري النسخ لا للنبي يل ولا للعموم: فهو لم 
يصادف محزه». انظر: شرح د. الخطيب على (المغني) )45/١1(‏ . 


زةام أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


استفهام التقرير أنه استفهام إنكار والإنكار نفي؛: وقد دخل على 
المنفي». وثفي الحتفي إثبات:. والذي. يقرر عتدك أن معتى. التقرير 
الإثيات قول ابن السراج: فإذا أدخلت على (ليس) ألف الاستفهام 
كانت تقريرًا ودخلها معنى الإيجاب فلم يحسن معها (أحد)؛ لأن أحدا 
إنما يجوز مع حقيقة النفي لا تقول: (أليس أحد في الدار)؛ لأن 
المعنى يؤول إلى قولك: أجد في الدارء و(أحد) لا تستعمل في 
لواب اع 

وأمثلته كثيرة كقوله تعالى: ##أَلْسَتُ »4 [الأعراف: 7/ا١]‏ أي: 
أنا ربكم. 

وقوله: «#آيسَ كَلِكَ ِقَدِرٍ عَك أن يي الوق 9 [القيامة: .]4١‏ 

«أولس الَيِى حَلَقَ السَّموتٍ وَلْأَرْضَ»ه [يس:١8].‏ 

جَالس أمَدُ يكانٍ عَبْدَة» [الزمر:+"]. 
ألْنَن لَه بعزيز ذى أئِمارِ» [الزمر:/”]. 


٠‏ نض 
لأس في جَهَمّ منوى لِلَكنَ4 [العنكبوت:18]» [الزمر: 37]. 
«أركر يكنهز أنَآ أَرَنَا عَليِكَ الكتبّ»ه [العنكبوت:١5].‏ ومنه 


قوله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ: «أيَنقْصُ الرْطبٌ إذَا جَفت؟00".. 


.)4١ /١( الأصول في النحوء لابن السراج‎ )١( 

(؟) سئل النبيئ كَل عَنْ بيع الطب بالتّضِ فَقَالَ: «أَيقُصُ الوْطَبٌ إذّا جَفْ؟». قَالُوا: نَعَمْء 
قَالَّ: ١قَلآ‏ إِذّنا. أخرجه مالك »]١7941[‏ وابن أبى شيبة [56 517 7]» وأبو داود [769]؛ 
والترمذي [5؟17.ء وقال: حسن صحيح. 


واعلم أنَّ في جعلهم الآية الأولى من هذا النوع إشكالًَا؛ لأنه لو 
خرج الكلام عن النفي لجاز أن يجاب بنعم» وقد قيل: إنهم لو قالوا: 
(نعم) كفرواء ولما حسن دخول الباء في الخبرء ولو لم تفد لفظة 
الهمزة استفهامًا لما استحق الجواب؛ ك5 ببؤال ةا 

والجواب يتوقف على مقدمة» وهي أن الاستفهام إذا دخل على 
النفي يدخل بأحد وجهين: 

إما أن يكون الاستفهام عن النفي هل وجد أم لا؟ فيبقى النفى على 
ما كان عليه أو للتقرير كقوله: (ألم أحسن إليك؟)؛ 5 تعالى: أل 
منَىَ لك صَدَيَةٌ 4069 ٠١‏ «ألم يدك ييمًا» . 

فإن كان بالمعنى الأوّل لم يجز دخول (نعم) في جوابه إذا أردت 
إيجابه» بل تدخل عليه (بلى)» وإن كان بالمعنى الثاني» وهو التقرير 
فللكلام حينتذ لفظ ومعنى؛ فلفظه: نف داخلٌ عليه الاستفهام» 
معناه: الإثيات» فبالنظر إلى لفظه تجيبه ب (بلى)» وبالنظر إلى معناه» 
وهو كونه إتُبانًا تجيبه ب (نعم). 

وقد أنكر الشيخ عبد القاهر"'؟ كون الهمزة للإيجاب؛ لأن 
الاستفهام يخالف الواجبء وقال: إنها إذا دخلت على (ما) أو (ليس) 
يكون تقريرًا وتحقيمًا؛ فالتقرير: كقوله تعالى: طءأنتَ قُلْتَ لِلنَّيس» 
[المائدة:7١١]ء‏ طعَلتَ قلتي 200". 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز (ص: .)1:1-1١١١‏ 


(1) البرهان في علوم القرآن (؟/ 775- 770). وانظر: الإتقان (؟/ -171١١‏ 117): مغني 
اللبيب (ضص:7؟-/07١؟).‏ 


]لما أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ب. نماذج الاستفهام التقربري من القرآن الكريم 

فمن ذلك قوله كك : 

طثَالَ ينادم البنهم بيرم كلما انهم بأَتمبيخ كَالَ ألم أكُل لَكُمْ إن ألم 
عيب القوات. والأرض كه اق م0 


دع مم 


أن تلم أن لله عل كي كور ميو [البقرة:+20]10. 


)١(‏ ونحوه قوله قك: آل أَكْل لَك إن أعْلم عَيْبَ الَبَوتِ وَالأئضٍ» [البقرة: ]2 طَأَلَمَ أقل 
لَكْمْ إن ألم ِنَّ الله ما لا سَلَمُوت4 [يوسف:95]ء. «آلر أل ل ولا شيم » 
[القلم:78]. وقد جاء في تفسير قوله قك: ظَالَ أل َكل نلق أن تَستَطِيمَ مي صَبَرَا © © 
[الكهف : ؟7] أنَّ الاستفهام بمعنى النّفي؛ ونفي التّفي إثيات» وهو هنا يفيد الاستنكار 
والتُوببخ. . .. انظر: زهرة التّفاسير (ص:5577). وفي «التّحرير والتّبوير): «استفهام 
تقرير وتعريض باللُوم على عدم الوفاء بما التزم» أي : أَبْقَدُ أن قلتٌ: إِنْك لا تستطيع معي 
صيرًا». التّحرير والتّنوير :)7”1/57/١0(‏ وانظر: البحر المحيط (١/994؟7)ء‏ ابن عادل 
»)674/١(‏ الذّر المصون (1/ 185)» وانظر أيضًا استفهام التّقرير في (الذّر المصون) تفسير 
قول الله ضك: «أء يُيذورت أن كنقوا شولك كنا شيل موس ين ل ومن يَمَبدلٍ العكئرٌ 
لمن مَقَدَ صَنَّ سَوَآه آلتَجِيلٍ (©)» [البقرة: 4٠0-814 /1( ]1١4‏ "). ونحوه: قَالَ ألم 
أقل لَكُمَ إن أَعَلَمْ ِنَّ أله مَا لا صََلَمُوتَ» [يوسف:45]» لِمَلَ أل أقل لَكَ إنَكَ آن تسَعَِيمَ 


مىنَ صَبرا 4 [الكهف: 7/0]. طَثَلَ أَرََظمٌ أَثر أقل لي لزلا ميتم )»> [القلم:8؟] . 


(؟) وانظر: الآيات الثّالية: [البقرة:/1١٠]»‏ [المائدة:٠4]»‏ [الحج: .]1١‏ وقد قيل في تفسير 
قوله ييك: طِألرّ تَلَمْ أت لَه يلم ما فى التصمَله وَالْأرْن» [الحج:١٠7]:‏ أي: وإذ قد 
علمت يا محمّد هذا وأيقنت» فاعلم أنه يعلم أيضًا ما أنتم غتلفون فيه فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إِنَه استفهام تقرير للغير..انظر: تفسير القرطبي .)40/١7(‏ فالهمزة للاستفهام 
التقريري» و(4) حرف نفي وقلب وجزم. جاء في (زهرة التفاسير) في تفسير قول الله كبك : 
«ألم ملع أك أنه له مُْكُ التسكوّت وَالأَرَض» [البقرة:7١1]:‏ أنَّ «الهمزة للاستفهام 
الإنكاري بمعنى النّفي» أي : إنكار الوقوع» فما بعدها يكون منفيًا بباء و(1) ناقية لما بعدهاء 
فيكون نفي النّفيء ونفي النّفي إثبات كما يقرٌ علماء البيان» والنّفي على طريقة الاستفهام فيه 


53 1 هر َك 12 7 2 410 -. عد 
«آم حَِبَثُم أن تَدَخْلُوأ البجككة ولما ييح مَثَلُ الَدذِنَ حَلَواأ من كَبِلم »* 
[البقرة: 0 


لج كر إلَ الدِنَ خَرَجُوا من دِينرهِت وَهُمْ ألو حَدَْرَ الْمْوتٍ 
2 الله كوا هلتقو للبم 7 0 


ع 


ص صر 


اخكم 


 -‏ تنبيه بليغ ؛ ا القيظهام ف فلدط إثاية للايا. ( اخرلا ا م 

40 ونحوه: «اأمّ حَسِيَمٌ أن تَدَحْل الْصَنَهَ وما يعر لَه أن جدهسدوا ممكم وَيَلمَ أصَدِرتَ‎ )١( 
4» [آل عمران 1 دأ حشر أن كوأ وَلَمًا َك 21 لْدبنَ جَهَدُوأ‎ 
أمّا الإعراب فإ 55 هنا متقطعة مقدّرة ب: (بل والهمزة) فتتضمن‎ .]١.: [التوبة‎ 
إضرابًاء وهو انتقال من كلام إلى كلامء ويدلٌ على استفهام: لكنّه استفهام تقرير. انظر:‎ 
إعراب‎ 2)71//١( المحوّر الوجيز‎ »)7١5 التحرير والتّتوير (؟5/‎ »)١587/7( البحر المحيط‎ 
.)0"67/1١( القرطبي‎ »)559 /١( القرآن الكريم»ء لابن سيده‎ 

(؟) والهمزة هنا للاستفهام التقربري» والمراد بالاستفهام أن يكون مشوبًا بالعجب والتشويق إلى 
معرفة قحوى القصّةء واكتناه مغزاها. وانظر الآيات الثّالية: [البقرة:758-1555]»؛ 
[آل عمران: 77]ء [النُساء: 49-44 - ٠ه-»”‏ لالا]ء [إبراهيم:9١-78-174]؛‏ 
[مريم: 47]. [الحج: -١8[‏ 114-58]. [الثور:١4-‏ 47]. [الفرقان:45]ء, 
[الشُعراء: 778]: [لقمان:9؟1-7”]ء [قاطر:/ا؟]ء [الزمر:١؟]ء‏ [غافر:594]» 
[المجادلة : /15-4-1]ء [الحشر: ١١]ء‏ [الفجر:7]: [الفيل: .]١‏ 

() وأستعرض هنا أهمّ ما جاء في بيان هذه الآيات» وما له صلة ببيان الاستفهام التُقريري فقد 
جاء في (زهرة التّفاسير) أنَّ «الاستفهام هنا يؤدي في مغزاه معنى التُقرير والتَّبِت؛ وذلك 
لأنّه للإنكار والنّفَيء وقد دخل على منفيُ فنفى النّفىء ويذلك تقرّر المعنى وثيت؛ لأنَّ نفي 
التّمي إثبات ؛ فالمعنى : قد رأيت ونظرت وعلمث» والخطاب عامٌ لكل قارئ وسامع إلى يوم 
القيامة» والرُؤية بمعنى العلم» فَإِنٌَ (رأى) تكون بمعنى (علم) وبمعنى (أبصر)ء أو تكون 
دائمًا بمعنى : (أيصر)» ولكن الإيصار قد يكون باليصرء وقد يكون بالبصيرة فيكون علمّاء 
وقد تنضمّن الرُؤية معنى النُظرء وهو نظر بالبصيرة؛ ولأنها تضمّئت معنى النْظر قد تعدّت 
ب: (إل)». وجاء في تفسير قول الله ك: آل ثَرَ ِل الذيرت يَرْعْمُونَ أنَهُمَ امنأ يمآ أل - 


١٠66م‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
ومن ذلك ما قيل في قوله 5ك: #9وَإِدْ َال إِيَهِممٌ رَبَ أن كيف 


- إِليَكَ وَم1 أَزِلَ ين قَبَيِكَ برِيدُونَ أن يَحَاكَمَوَا ِل الطموتٍ وَقَدَ مركأ أن يَكْفروا يده وَيْرِيدُ 
لصَِِطنٌ أن يِضِلْهُمَ صللا بَعِيدَا )4 [النساء: *1] أن هذا التُعبير القرآني هو استفهام سيق 
للتُعجبء والإنكار فيه التُعجب وتوبيخ الّذين وقع منهم هذا الفعل. وأداة الاستفهام دخلت 
على النّفيء ونفي النّفي إثبات. والمعنى: قد رأيت الأمر العجب المستنكر الذي وقع من 
أولتنك الْذِين يزعمون أنبم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والزّعم يكون فيمن 
يقول قولة لذ يوجق عا يدل خل "صدق» واكدى ؟ قد زآيت مال آولدك. الذيج يذعوت عذيا 
أنبم يعتقدون» ويذعنون للّذي أنزل إليك من شريعة عادلة وحاكمة بين الئاس بالعدل» 
وأخهم يؤمنون بالكتب المدزّلة وما اشتملت عليهاء ومع ذلك يتركون الحقٌّ الواضح البينُ 
الذي لا شبهة فيه الذي اشتملت عليه شريعتك وما قبلهاء ويتحاكمون إلى الطاغرت؛ وهو 
الطغيان الكثير. ولعلٌ المراد به هنا الحكم الذي لا يبنى على الحقٌء ولا يقوم على أساسه؛ 
وليس له نظام وقانون مقرّر ثابت» يعرف فيه كل واحد من الخصمين ما له من حقوق» وما 
عليه من التزامات. وجاء في تفسير قول الله وِبْك: «آلْ ير أك أَلَّهَ حَلقَ السَموتٍ والْارْصَ 
للق [إبراهيم:14] نحو ذلك. وجاء في تفسير: طلم ير كِنِتَ صَرْبَ أَلَهُ مكلا كِمَهُ 
طْيَبَةٌ كُنَجَرَوَ طِْبَةِه [إبراهيم: ]١4‏ أيضا نحو ذلك. وكذلك تفسير: ظأألَمٌ يرأ إِلَ 
لير مسَخَوّبٍ ف جو لتصمَل ما يكين إل ته [النحل +1/4]. ونحوه قوله قي : 
طول را إِلَ اير وَقَوْرْ مقت وَيفْيِضنَ ما منْيكُهنٌ لا لم4 [الملك:4١1].‏ ونحو ذلك 
تفسير: «أثر تر نآ رَسَلنَا اَلشَّنِينَ عل الْكفْربَ ره أ © [مريم: 47]. وجاء في 
تفسير قول الله قك: آل كر لت لله أل يت الصمل مآ شميح الْأرْصٌُ صر 4 
[الحج : “77]: «استفهام تقريرء ولذلك رفع تيح الْأَيْضُ مخْصسرَة» عطف على لأرّلّ» 
إذ لو نصب جوايًا لدلّ على نفي الاخضرار كما في قولك: (ألم تر أني جئتك فتكرمني)» 
والمقصود: إثباته»ء وإنما عدل به عن صيغة الماضي للدّلالة على بقاء أثر المطر زمانًا بعد 
زمان». انظر: تفسير البيضاوي »)١118/4(‏ تفسير أب السّعود .)١١1//5(‏ وفي (زهرة 
التّفاسير) «الاستفهام هنا للتّبيهء وقد جاء على صيغة الاستفهام الإنكاريُ الدالُ على نفي 
الوقوعء وهو داخل على () النّافية» ونفي التي إثبات والمعنى: لقد رأيت بنظرك 
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وعلمك..». ونحو ذلك فى تفسير: «ألر تر أن َه سَخَّرَ لكر ما في الْرْضٍ والفلك ترق فى 


هه 


ل 


ني البزة كَل ول فين قال بل ولين لطم قلَى 4 [البقرة: 20117 
ا م 
َِدْ أحَدَ أله سكّقٌ لين لآ تنكم ين حكتب وَحِكُمَةَ شد ةك 
7 
رَسول مُصَدْفّ يما ممَكخ لمؤْوئْنٌ بو وَلسَنصرنّه هال أفررشر وَأَحَدْمْ عل دلِكمْ صرق 


الوأ أَقررنا قَالَ كَأَشْبَدُوأ ونا محكُم يْنَّ الشَنهينَ )4 [آل عمران: .]4١‏ 


_ذ“ 


مخ مرو 


- لحر بِأتْرِى وَبَسِكُ الكماء أن تمَمَّ عَلَ الذَرْضٍ إِلَّا ِإِذْنِيكُ» [الحج : 10]. وانظر في تفسير 
قوله قبك: ظ«ألر تر أن أنّهَ بُيْ كاه [النور: 57]. زهرة التّفاسير (ص:/ا8م) 
(ص:75١1)‏ (ص :77 :5) (5585/1). (ص:/5017) (ص:0070) (ص:5١685).‏ 
وانظر تفسر: ألَرْ ير أَنهُمْ في كل وار يَهِِمُونَ )4 [الشعراء: 770]ء وقوله كلق: 
«ألز تر أن أنه َل ين السَمك مَل فَأحْرحَا بو تميس عُدْيًْا ألوائباً» [فاطر : 77]. والكلام 
هنا مستأنف مسوق لتقرير ما تقدّم من ذكر اختلاف أحوال النّاسء وأنّه مطردٌ في جميع 
الكائنات؛ فالهمزة للاستفهام التقربري. وجاء في تفسير: «آلم ر كف كَل رَبك يسَاوٍ © » 
[الفجر: 5]: أي: ألم تعلم يا محمّد علمًا يوازي العيان في الإيقان؟ وهو استفهام تقرير.. 

(1) وقد نبّه على ذلك العلامة الطّاهرٌ بن عاشور حيث قال: «قوله قكَ: «أولَمْ ومن الواو فيه 
واو الخال؛ والهمزة استفهام تقريريٌ على هذه الحالة» وعامل الحال فعل مقدّر دل عليه 
قوله: «آرفة» ٠‏ والتّقدير: (أأريك في حال أنّك لم تؤمن؟)» وهو تقرير مجازيٌ مراد به 
لفت عقله إلى دفع هواجس الشّكُه فقوله: بل وَلدكن لْظمِينَّ كَل كلام صدر عن 
اختباره يقيته وإلفائه سالما من الشَّكُ؛. التُحرير والتّنوير (84./6). ١‏ 

(1) قوله كك: ««مُل؟ يا محمّد لقومك: طأوْيكْكر» أحبركم بير ين دَلِكُمْ» المذكور من 
الشّهوات استفهام تقرير #لِلَدِينَ أنقَوْا . انظر: روح المعاني (*/ »)٠١١‏ البيضاوي (7/ :)١85‏ 
»)5٠*/5(‏ الجلالين (ص : 50). والكلام مستأنف مسوق لتقرير وتحقيق الخير لما عند الله ويك 
أو أفضليته على شهوات الدنياء والهمزة للاستفهام التقريري. 


آل تكن أرْضٌ أله وميه بجوأ اكه [النساء :/20]81. 
اين يبون يكم ين كن لكثم هنح مَنَ الل كالوا لز تك مَمَكُم إن 
كن للكنرت يدث كلا ألو متتخي عَك وَتَتتمكم ين المؤمنن» 
[الساب 163 
«مًا يَنَكلُ أنه بمَدَابِكْْ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنقْة» [النساء:20]1410. 
وما قيل في قوله كك : 
#ومًا لنَا لا مُوْمِنٌ باه وَمَا جَآءنا مِنَ الْحَقّ وَنَظمَعْ أن يِدْيِلنَا رَبنًا مم 
لْقَوَو المَدِلحِنَ 26 [المائدة: 9:14 


)١(‏ «قوله قَك: أل دَكْن رص أله وبيعَة كَتْبَاجروا فيا ٠‏ وهذا سوام عر تقريرء أي : قد تقرّر عند 
كلّ أحدٍ أنَّ أرض الله يك واسعة» فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» 
فإن له مسيمًا وقمنة من الأرحن يتمكن فيه عن عبادة الله 38 

(1) معناه أننا كنا معكم مؤكُدين ذلك بالاستفهامء وهو الذي يسمّى: (الاستفهام التقريري)» 
وهو في أصله للنّفي: وهو داخل على النّفَيء وهو: (لم نكن معكم)ء فهو نفي لهذه 
القضيةء ونفي النّفي إثبات؛ ومثل ذلك قوله ويك : د تَْسَحْوذْ عَلتكم» . انظر: زهرة 
التفاسير (ص:917١).‏ ونحوه: يدون أل كك مم الوا بل [الحديد:4١].‏ 

() هذا استفهام تقر ير معناه: أنه يك لا يعذّب الشّاكر المؤمن» فإِنَّ تعذيبه لا يزيد في ملكه, 
وتركه عقوبته لا ينقص من سلطانه؛ لأنّه الغنيٌ الذي لا يحتاج إلى شيءٍ من ذلك». فإن 
عاقب أحدًا فإنما يعاقية لأمر أوجبه العدل والحكمة. فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد 
أنقذتم أنقسكم من عذابه. انظر: تفسير الخازن /١(‏ 514)» تقسير ابن عادل (1/ 45)» 
تفسير البغوي /١(‏ 497)» تفسير القرطبي (577/5)» فتح القدير (1/ 81). 

(5) وبيان ما قيل في تفسيره قوله بك : وما لَنا لا نُؤْمِنُ أله وَمَا جَآءَنا مِنَ ألْحَنْ # . أي : «و» نحن 
(نطمع أن يدخلنا ربنامع القوم الصالحين)» وهي أمّة محمد عمد ولتي هي أفضل الأممء وهذا منهم 
استفهام إنذكار واستيعاد؛ لانتفاء الإيمان مع قيام الداعيء وهو الطمع في الانخراط مع 
الصَالحِينء والدُخول في مداخلهم. انظر: تفسير البيضاوي (008/5: البحر المديد - 


الفصل 
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2 أله الرسل فيقول مادا أجبمّمر 5 
اليو 40 [المائدة: .]١١9‏ 
طثل لِمَن ما فى ألسَموْتٍ وَالْأَرْضٍ كل يلو [الأنعام: .]1١‏ 
«ايس كك يالعذ لا ل ورا َل وها العدات ينا كم تكثرو» 
[الأنعام : ٠م200‏ , 


- (507-7:75/5). وفي (زهرة التّفاسير) (ص :175؟): «الاستفهام هنا إنكاريٌّ فيه معنى 
التّعجب» وهو إنكار للوقوع» فهو بمعنى نفي أن يحدث منهم عدم الإيمان؛ لأنَّ موجب الإيمان 
قد وجدء وهوالإيمان لله ويك والحق الذي جاء إليهم » وخوطبوابه» ولايوجد أي مانع يمنعهم 
من الإيمان» فالسّيبٍ قد تحقّق ولا مانع» والاستفهام ب بمعنى النّفي » وهو داخل على نفي» ونفي 
النّفي إثبات » فمعئاه إصرار على الإيمان» 5 

)١(‏ قوله: «أليّس هَدًا بالْحَق»ّه » أي: أليس هذا البعث هو الحنُ الذي لا ريب فيه؟ وتكون 
(الباء) لتأكيد معنى الإنكار الذي هو بمعنى النّفَيء وقد دخل على نفي » ونم نفي النّفي إثبات: 
ولقد كانت إجابتهم مصدقين. وبل > لنفى ما يكون بعد الاستفهام» أي : : ثقفى ما تضكئنتة 
(ليس) النّافية هو تصديق أنه الحقُ. انظر: زهرة التفاسير (ص:841/4؟). وانظر الآيات 
الثالية: [الأنعام : "81]» [هود:7/8]: [هود:41]ء [العنكبوت:18]: [الزّمر: 0-87 5م 
- /80 -50]» [الرُخرف: »]2١‏ [الأحقاف: 5 "7]» [القيامة: ٠‏ 4]» [الثّين: 4]. وقد قيل 
في قوله كك : طلِيّسَ أنه بعلم شرن أي: فَيَمن عليهم بالإيمان دون الرُؤساء الْذين 
علي القه 128 ملقم الاي وهذا استفهام تقرير» وهو جواب لقولهم: أَهَؤلَا مَك أنه 
عَتهم ا [الأنعام : “51]. انظر: تفسير القرطبي (574/5)» البحر المحيط 
(57/4١)غ‏ وانظر: زهرة التّفاسير (ص:8/7”). وجاء في تفسير قوله ك: أَيسسَ في 
جه نو لِلَكَفْرِنَ8 أي: مستقرء وهو استفهام تقرير. انظر: تفسير القرطبي 
(54/1). (555/160). الشراج المنير .)1١١/9(‏ (751//9): القرطبي 
(1/"*)ء. (5/16ه5). ابن عادل »)41/١٠/17(‏ الذر المصون (48/5). وفي 
(التحرير والتّنوير): «والهمزة في قوله َبك: «ألس فى جَهَنّمَ منوى لِلكفْرنَ # للاستفهام 
التقريري»: وأصلها: إِمّا الإنكار بتنزيل المقر منزلة المنكر ليكون إقراره أشدّ لزوما لهء وإمّا - 
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«أليّس أنه ملم لكر [الأنعام : +7]59". 
# يلْمعْشَرٌَ جر لجن والاوضس ألو يأو 0 ير ع :. ملة ‏ ره عَبسكُم يق 
تاوت إقة يريك هذا كَالُوأ كَبدنا عل أشنا » و 
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تل أغرّ أله أبتى ريا [الأنعام: 7]174". 


> أن تكون للاستفهام» فلمًا دخلت على التي أفادت التّقرير؛ لأنَّ إنكار التّفي إثباتٌ 
للمنفي» وهو إثبات مستعمل في التّقرير على وجه الكناية. وهذا التُقرير بالهمزة هو غالب 
استعمال الاستفهام مع النّفي . ..». التحرير والتّنوير .)757/17١(‏ وقد ذكر هذا المعنى 
الآلوسيٌ في (تفسيره). انظر: روح المعاني :)١5 /7١(‏ (11/74)» وانظر: الدّر المصون 
(3"59/5). ابن عاذل (1/ 0/5 تفسير أب السُعود (/54/1)» .)7١7/19/(‏ 

)١(‏ وثحوه: طألْكَى لَه بكَافٍ عَبْدَة4 [الزمر: ]0 فقوله فق: لين أله , أي : الجامع 
لصفات الكمال كلها ال عوك بتعوت العطعة واتفلال يعاق عتدد4 » استقهام إنكار 
للنّفي مبالغة في الإثبات. انظر: تفسير السّراج اج المنير (8/ /011) .لقن أله بِسَزِبزٍ ؤى 
أئمَا رك [الزّمر: /اثلا]ء» 6 أنه اَمَك لَفكِييت 409 [الثّين:8]؛ وانظر: تفسير أبي 
السّعود (/1/ 756)» تفسير البيضاوي (0/ 057+ والتّحرير والتّدوير »)١7/585(‏ البحر 
المديد (5/ 910 "). 

(1) قال الحافظ ابن كثير: ٠وهذا‏ أيضا مما يقرع الله به قب كافري الجن والإنس يوم القيامة؛ حيث 
يسألهم -وهو أعلم-: هل بلغتهم الْؤُسل رسالاته؟ وهذا استفهامٌُ تقرير: يمسر ْلْنَ 
لاض أل بيك يل م4 ١‏ تفسير ابن كثير (2)11/8/1 ونحو ذلك الآيات الثالية : 
«أثر يكم نوا لذبت من يكم َوه نوج عاد وَتَمُود وَالْيت هنا بَعْدِهِمْ لا لمهم 
إلا مذي لإبراهيم : 9] دَألم يك زر شل مو يو ملك يكن نوكم وها يدرو لِقَآءهَ 
يرم كنا الوأ تك [الزمر: 10/١‏ «آلر يأك با 0 روا من قَبَلُ هَدَانُوأ وال أَمْرم» 
[التُغاين: 0]ء أل أي تير [الملك:8]. وانظر: تفسير السّراج المثير (9/ »)5٠١‏ 
الجلالين (ضن :077 زهرة التّفاسِير (ضن:08985. 

(9) قال الشَّيخَ محمّد الأمين في بيان أنَّ الاستفهام في هذه الآية استفهام تقرير.. قال: «وإن زعم 
بعض العلماء أنَّ هذا استفهام إنكار؛ لأنّ استقراء القرآن دل على أنَّ الاستفهام المتعلق - 


طبن ما كثْرٌ تَدَعُونَ# [الأعراف:/887]", 
«أغَررَ أنَد أفِيكْمْ إِلهّا4 [الأعراف:٠14١].‏ 


«أد يِيْتَدْ عَكَهم تمق الكتب أن لا يَتُونا عل الله إل الحنَّ» 


[الأعراف:0]179". 
0-4 - 
«ألسث رريَ» [الأعراف:20]110/7, 


- بالرُبوبِيّة (استفهام تقرير)؛ وليس (استفهام إنكار)؛ لأتُم لا يتكرون الربوبيّة» كما رأيت 
كثرة الآيات الذَّالّة عليه». أضواء البيان (/١؟7).‏ وانظر: زاد المسير (/ 58 .)١‏ 

)١(‏ قوله قَبَِ حكاية عن قول الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلام- : #أنَ مَا كثُمْ تَدَعُونَ» استفهام 
تقرير وتوبيخ» وتوقيف على خزي. ولإتّدعوت#» معناه: تعبدون وتؤملون. انظر: تفسير 
التُعالبي (؟/7١):‏ المحرّر الوجيز (0"98/1). 

(1) انظر: السّراج المنير »)5*1//١(‏ الجلالين (ص:19١5)»‏ ابن عادل (4/ 2077/7 تفسير أبي 
السُعود (؟7/ 588؟). 

() انظر: الإتقان (717/7). قال الزّركشي في (البرهان): «واعلم أنَّ في جعلهم الآية الأول 
[يعني قوله كيك: «ألسَث 4 ]؛ من هذا النُوع إشكالا؛ لأنّه لو خرج الكلام عن 
انمي لجاز أن يجاب بنعمء وقد قيل: إنهم لو قالوا: (نعم) كفرواء ولما حسن دخول الباء 
في الخبرء ولو ل تفد لفظة الهمزة استفهامًا لما استحق الجواب؛ إذ لا سؤال حيتئلٍ. والجواب 
يتوئف على مقدّمةء وهي أنَّ الاستفهام إذا دخل على النّفي يدخل بأحد وجهين: إِمّا أن 
يكون الاستفهامُ عن النّفىء هل وجد أم لا؟ فيبقى النّفى على ما كان عليهء أو للتّقرير 
كقوله : (ألم أحسن إليك؟): وقوله قك: أل مَدَيَ لَك صَدَْكَ 9 [الشرح: .]١‏ فإن كان 
بالمعنى الأوّل لم يجز دخول (نعم) في جوابه إذا أردت إيجابه» بل تدخل عليه (بلى). وإن كان 
بالمعنى الثاني -وهو التّقرير- فللكلامٌ حينئذٍ لفظ ومعنى» فلفظه نفيٌ داخل عليه الاستفهام» 
ومعناه الإثبات» فبالنّظرٍ إلى لفظه تجيبه ببى» وبالنّظر إلى معناه -وهو كونه إثبانًا- تجيبه بنعم. 
وقد أنكر عبد القاهر [أي: الجرجاني في (دلائل الإعجاز) (ص:89-88)] كون الهمزة 
للإيجاب؛ لأنّ الاستفهام يخالف الواجب» وقال: إنها إذا دخلت على (ما) أو (ليس) يكون 


2 
رع ص مله مر 


تقريرًا وتحقيقّاء فالتّقرير كقوله كِك: ظءَأنتَ قُنْتَ س4 [المائدة:7١١]:‏ ءات فلت 


ا نفد أساليب الخطاب في القرآث الكريم 

«ألا تدلوت فَرْما كيرا أَيْمَهْمْ تَهُمْ وَهَمُواْ بإِخراج الرسُولٍ وهم 
بَدْموْك أولك ميو أْمَوتَهر؟ [التوبة: ]20 

دِألَم يليا أنه من يلاد لَه ورَسُوام قأنك له كر جَهَكَمَ خَِدا 
0 1 

يَنذقكم يم اشم وال أت ينيف التنع والأمكر ومن بر 

7 3 5 وج لْمَتَ ورت أل ومن يديد أل يوون 6 
1 


> هنذا [الأنبياء: ؟1]1). البرهان في علوم القرآن (7/ 74*-070). وهنا مسألة؛ إذا كان 
الله قَبْكَ عالما في الأزل بحال المسؤول عنه فما فائدة هذا السّؤال في قوله كك لعيسى عليه 
السلام: ءات قُلَتَ للنّاس» ؟؟؟ والجواب: هذا استفهام على سبيل التّقريع للمشركين 
كما قال لعيسى عليه السلام؛ ولأنّ أولئك المعبودين لما بِرّووا أنفسهمء وأحالوا ذلك 
الصّلال عليهم صار تبر المعبودين عنهم أشدٌ في حسرتهم وحيرتهم. انظر: تفسير الرّازي 
(8؟/؟45)., 

)١(‏ قوله كك: «آلا نَُدِيوت فَرْماه تحريض على القتال بأبلغ وجه؛ لأنَّ الاستفهام فيه 
للإنكارء والاستفهام الإنكاريٌ في معنى النّفي» وقد دخل هنا على نفي» ونفيُ النّفي 
إثبات. وحيث كان الثّرك منكرًا أفاد بطريق برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيهء فيقيد 
الحثٌ والتُحريض عليهم بأقوى الأدلّة» وأسمى الأساليب ..انظر: روح المعاني .)50/1١(‏ 

)١(‏ قوله كبكَ: طلم يَمْلَمُوا أنه من يمحسادد لله ورَسُوام» الاستفهام هنا للنّقي والتوبيخ» وام 
نافية» ونفي النّفي إثبات. انظر: زهرة التفاسِير (ص : 070*575 وانظر: نظم الذرر 
(41/6"©). ونحوه قوله كك: أل يَلَوَاُ أك لله بعلم يِرَمْز وَتجودهز» 
[التوبة : 11/8: طألَرْ يَمْلبوا أن أله هو بَقْبَلُ ألتَوبَدَ عَنْ عِبَّادِ؟» [التوبة: 5 .]١١‏ وانظر في 
بيان ذلك: زهرة التفاسير (ص :837 "1). 

(©) «فل من يِررْفُكم ثرت السَملوَتِ لاض فل لم 5 [سبأ: ]١4‏ .«ولين سَأَلَتَهُم مَنْ خَلَقَ 


وصور يالث سلما 


لشت وَالْدرْضٌَ وَسَكْرٌ القّمْس وَالْفَمرٌ بون د [العنكبوت: ]1١‏ .طون مَألتَهُم َنْ حَلقَ 


«يصدِيٍ الِنِجِنِ يات مروت خز2 أ أذ لويد الْتَكّادُ ©)»4 
رسف 0744 

«ال كبرق ألم منليرًا أت أباخُ عد أحَدَ عَلنِكْ مَرْيْمًا يْنَ أله ومن 
1 0 ف يُوَسُْفٌ »> ا ا 

<مَالرا تلك لأنت بُوسك» [يوسف:0]50" 


لسوت وَالْايّسٌَ لَقُويْنَ أذ [لقمان:10]ء والقمان:0]8 «وَلِين سَالَهُر مَنَ حَلقَ 
ألّمواتٍ وَالْارْصَ لِقُولْنَ حَلَمَهْنَّ الْمَررٌ اليم 69» [الزخرف:4]: أي: قل يا محمّد 
للكمّار من ربُ السّموات والأرض؟ استفهام تقرير واستنطاق بأنهم يقولون: الله كك فإذا 
قالوها. .قل : الله» أي : هو كما قلتم. وقيل: فإن أجابوك وإلا قل: الله؛ إذ لا جواب غير 
هذا انتهى. وهو تلخيص القولين اللّذين قالهما الرُعْشِريُ. وقال البغوي: روي أنه لما قال 
هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أجب أنت» فأمره الله كيك ققال: قل : الله. . .انظر: 
البحر المحيط (51//8): (5/ 6717/١‏ الكشاف »)5٠ /٠(‏ تفسير البغوي »)١7/7(‏ روح 
المعاني »)١717/11(‏ ابن عادل (8/ 55)» تفسير أبي السعود (/ .)١١8‏ 

)١(‏ هذا استفهام تقرير بعد تخيير» ومقدّمة لأظهر برهان على التُّوحيدء وكان المصريُون المخاطبون 
بهء يعبدون كغيرهم من الأمم أربابا متفرّقين فى ذواجهمء وفى صفاتهم وفي الأعمال لقي 
يسندوتها إليهم بزعمهم» فهو يقول لصاحبيه: اراب مُتَمْرْورت؟ » أي: عديدون هذا 
شأنهم في التفرق والانقسام خير لكما ولغيركما آم أَّهُ أَلْوحِدٌ القَهَادُ4 ». تفسير المنار 
/1١(‏ 8ه ). 

)١(‏ الاستفهام هنا إنكاريٌ بمعتى إنكار الوقوعء ونفي النّفي إثبات» والمعنى أنه عنّفهم في قوّة 
قائلا: لقد علمتم أنّ أباكم أخذ عليكم عهدًا موثقًا بأيمان الله ك. . .انظر: زهرة التّفاسير 
(ص :088). 

(؟) فتوسموا أنَّه يوسف عليه السلام» واستفهموه استفهام استخبار. وقيل: استفهام تقرير؛ 

لأ:بم كانوا عرفوه بتلك العلامات» ولذلك حقّق بأن ودخول اللام عليه.. انظر: اليحر 

المحيط (9/ /17701)» تفسير البيضاوي (7/ 207١1‏ تفسير السّراج المنير »)١5///7(‏ روح 

المعاني »)54/١7(‏ تفسير أب السّعود (84/ 0:5. 


]4م أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


دَكيِنَ كان عِنَابِ» [الرعد: 7 9]: واغافر: 0]65©. 


0 وم روا أن تق لاض عب أطرافها 4 االرعة ]0 
«أقٍ أله مَك كار السَمنوت وَالارْضٍ» [إبراهيم: ,20]1١‏ 


.)508/9 انظر: تفسير الواحدي (441/17)» زاد المسير‎ )١( 

(؟) وانظر الآيات الثّالية: [الأعراف:٠185-15].‏ [إبراهيم:45]» [الحجر: ١/0]ء‏ 
[النحل: 58]ء [الإسراء: 49]ء [طه: “177]ء [الأنبياء : 17٠‏ [الشعراء: /ا - »]1١91/‏ 
[القصص:48- 78]؛ [العنكبوت:9١- -5١‏ 157]؛ [الروم:4- 4-/71]: [السجدة: 
3755-ا7]ء [فاطر:لا-55]» [يس: الا-لالا]ء [الزمر: 1557 [غافر:١؟-‏ ٠5]؛‏ 
[فصلت:6١-‏ 57]ء [الأحقاف: *7]. [الملك: .]١19‏ والاستفهام في هذه الآيات 
إنكاريٌ لإنكار الوقوع بمعنى التّفي» ونفي النّفي إثبات» فالاستفهام الإنكاريٌ داخل على 
(1)..انظر: زهرة التفاسير (ص:٠7917).‏ وانظر على سبيل المثال تفسير الآيات الثّالية : 
طوَكَرْ يوا ِل ما حَلَقَ أمَدُ ين تينو يَكَقَيَا لك حِنٍ لين وَالْشَمَلَلٍ سيدا يي مد يمر )4 
[التحل : 48]» إن الهمزة للاستفهام وهو استفهام إنكار» أي : قد رأوا أمثال هذه الصّنائع فما 
بالهم ل يتفكروا فيه ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه؟ ! و لاما موصولة مبهمة بمعنى : 
(الَذي) و«ين تَنْوِ» بيان لها. انظر: تفسير السّراج المنير (؟/ 077 تفسير البيضاوي 
4٠*1١‏ ). زاد المسير(4/ 48 "). وكذلك قوله ويك : «أولر ل ال كو متكي يقشن ما 
يميَكْهنَ إلا مخ [الملك : 14]» طول با إِلَ ألكَلبرِ4 .وكذلك قوله وك : وَلِمْ تسكن لَهُْرَ 
حَرَمًا !مناه [القصص :/017]. انظر: التُحرير والتّتوير (8؟/ 4")؛. .)١594/7١(‏ قالهمزة 
للاستفهام الإنكاريّ» والوا وعاطفة على محذوف يقتضيه السّياق» يرد دعواهم التي لا أساس لها 
من الصّحة بأن مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت» وآمن قطانه بحرمته. انظر في بيان هذه 
الآيات : البحر المديد (5/ 81/8)» التّحرير والتّنوير (*77/ /51): (701//7985)» البحر المحيط 
(ه/ دب (ه/ 5 ؟5). (5/ ١ى)ء‏ ابن عادل (4/ 6٠5)ء /١6(‏ 59")ء (554/15). 

(©) أي: هل تشكُون في الله قك؟ وهو استفهام إنكارء أي: لا شك في توحيده للدّلائل 
الظاهرة عليه. انظر: السّراج المنير (7/ :)١97‏ وانظر: إعراب القرآن وبيانه (8/ لالا). 
أقول: والتّحقيق أنَّ نحو قوله ك: «أق أَلَهِ مَك ١‏ وقوله: طقل لمر أله أتى )»> 
[الأنعام: »]١74‏ وإن زعم بعض العلماء أنَّ هذا استفهام إنكار؛ لأنّ استقراء القرآن دلَّ - 


امتعياا 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 5 


210 01 سر عرسم 01 دج ور 


«أولم برا أَنَّ أنه اذى حَلَقَ لسوت وَالأَرّس مَادِرٌ علخ أن يلق 
مِتْلَهْرّ؛ه [الإسراء:0]99" . 


سر 
1 


طن الْمَربئَيْنِ حير مَقَاما وأَحْسَن #5 [مريم: 700"". 
وَكلْ أَتَنكَ عَدِيتُ موتى (©4 [طه:4]. 


- على أنَّ الاستفهام المتعلّق بالربُوبيّة استفهام تقريرء وليس استفهام إنكار؛ لأنمُم لا يتكرون 
الؤبوبيّة لكثرة الآيات الذَّانّة عليه - كما سبق-. انظر: أضواء البيان .)71١/(‏ 

)١(‏ قوله قكَ: طول يروك استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يستبعدونه من 
الإعادة..انظر: البحر المحيط (5/ »)6١‏ وانظر: الخازن »)١767/17(‏ التّحرير والتّنوير 
(4/19"). والتّحقيق ما ذكره الشَّبِحْ محمّد أبو زهرة في (زهرة التفاسير) حيث قال: 
«(الواو) عاطفة على فعل مقدّر بما يناسب الكلام» وتقديره: أقالوا ذلك ولم يروا أنَّ الله 
الذي خلق السّموات والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهمء والاستفهام داخل على (1 
يَرَوْا)ء ومعناه: لني مع التّنبيه؛ يعنى قد قالوا قولهمء وقد رأوا أنَّ الذي خلق السّموات 
والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهم» وإذا كان قادرا على أن يخلق مثلهم» فبالأولى وهو قادر 
على أن يعيد بعضهم أو كلهمء فهذا إثبات لإعادتهم خلقًا جديدًا بطريق دلالة الأولى» ذكر 
مقدّم الدّليل» وترك لهم أن يأخذوا الثَّابي من المقدّم». زهرة التُفاسير (ص:450). 
والحاصل أنه استفهام الإنكار هنا دخل على نفي: ونفي التّفي إثبات. 

)١(‏ الاستفهام في قوله قَبِكَ: «أصٌ الْمربتَينِ حَيْدٌ ماما الظاهر أنّه استفهام تقرير» ليحملوا به 
ضعفاء المسلمين الّذين هم في تقشّفٍ ورثاثة هيئة على أن يقولوا أنتم خير مقامًا وأحسن نديًا 
منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم -أي: كمّار قريش- 
خير مقامًا وأحسنُ نيا من أصحاب الي ولو وأنَّ ذلك هو دليلهم على أنهم على الحقٌ» 
وأعهم أكرم على الله وك من المسلمين انظر: أضواء البيان (/ 487): ونحوه: أي 
ربمن لحن بالتن إن كم تَعلموتَ» [الأنعام: .]4١‏ 

(1) ونحوه: َمل َك توا اْخَصم إذ وروا راب (() 6 [ص : ١‏ 117 هل أتلك حَدِيتُ يِف إنوهم 
لْتَكرمِينَ 69)؟ [الذاريات : 4 1]ء كل أَذنكَ حَدِيتُ موق 409 [النازعات : :]١0‏ هل أَلكَ 
حَدِيثُ ألو )4 [البروج : 11] طهّل أتَلكَ سَرِيتٌ ألعشِيَة 403 [الغاشية: .]١‏ وهذا استفهام _ 


اللفائنه أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وَمَا للك بِسَمِِنِكَ يموق 02 46 3طه :/0]117, 


جا ينح ريخ ونا حتنأ4 [طه:]". 

- تقريريحثٌ على الإصغاء لم يلقى إليه وعلى التّأسي. انظر : البحر المحيط (8/ 1١)؛‏ (8/ 545)؛ 
زاد المسير (6/ 2»)71/١‏ تفسير ابن عادل »)7589/7٠(‏ المحرّر الوجيز (5/ /ا/211)» روح المعاني 
(/ "91)» نظم الدّرر (117/1)» تفسير ابن عرفة (191//7). 

(1) قال ذلك على وجه التّقرير» أي : أمّا هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها 
الآنء «وَمَا يلك بِسَمِِيِكَ ينَمُوسَى )4 استفهام تقرير. انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١58‏ أمّا 
الإعراب فإِنَّ الواو عاطفة؛ و(ما) اسم استفهام للتٌقرير مبتداء ويك » خبره. 

(؟) قوله قبل : جا م يعدم ركم و2 رَعَدًا حَسَنا» «فيه وجهان معروفان عند العلماء: الأوّل: أن 
مضارعته تنقلب ماضويّة» ونفيه يثقلب إثبانًا. فيصير قوله: طلم يَعِدَكٌُ» بمعنى وعدكم؛ 
وقوله 38: طآلٌ َنَْ» [الشّرح:١]ء‏ بمعنى شرحناء وقوله 36: طأل ججمَل لَه حَنٍ 
4 [البلد:8]» بمعنى جعلنا له عينين. وهكذا. ووجه انقلاب الفارعة ناه ذاه ة 
لأنّ (4) حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي -كما هو معروف-. 
ووجه القلاب النّفي | إثيانًا أنَّ الهمزة إنكاريّة؛ فهي مِضِْمْنة معنى النّفي» فيتسلّط الِنفَيُْ 
الكامن فيها على النّفي الصّريح في (1) فينفيهء ونفي النّفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. 
الوجه الثَّانٍ : أن الامتفهام شر ذلك للتريرء وهو حمل المخاطب على أن يقرٌ قرّ فيقول: (بى): 
وعليه فالمراد من قوله كبَك: طلم يَعِدَح رَيْكُمْ وَعَدَا حَسَنا» لهم غلى أن يققوا بلك 
فيقولوا: بلى هكذا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير: 
(اَلَسْكُمْ حيْرَ مَنْ رَكبٌ المّطايا وأنْدَى العَالّمِينَ بُظونَ رَاح). 
أضواء البيان (5/ 87): (0477/1)» وانظر: تفسير الطبري »)١5 /7١(‏ تفسير القرطبي 
١/6‏ (15/ 4094 (١6/5١٠)ء‏ (١0/5١١)ء‏ روح المعاني (191//18), 
.)١5 /7١(‏ والبيت لحرير بن عطيّة الخطفي» من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان» 
ديوانه طبعة الضَّاوي بالقاهرة (ص :48). و(المطايا): جمع مطيّة» وهي الابل يركب 
مطاهاء أي ظهرها في الأسفار. وانظر: الأغاني (//9)» (55/8): (7/8/): (// 


:.)4١/195( 5‏ وخزانة الأدب »)7١/9(‏ وانظر: الْْمَلُء للخليل (ص:75)» - 


م لسرم و رم م عر 00 


لتَالواً نت فَعَلْتَ هنذا يَاطتِما كَإِبرْسِيِمَ 46 [الأنبياء: 27]5. 

لتكت كَنَ ككير» [الحج::54]ء [سبأ:ه؛]. [فاطر:71]» 
املك :]0 

ألم تكن كت نل علك فشر يها مكيب 403 [المؤمنون : ."”]1١8‏ 


- و(ص:2555). وفي (مجاز القرآن الكريم): «جاءت على لفظ الاستفهام» والملائكة لم 
تستفهم ريباء ولكن معناها معنى الإيجاب: أي : أن ستفعل. وقال جرير: فأوجب ولم 


يستفهم لعبد الملك بن مروان: 
(أَلَسْتُمْ َيْرَ مَنْ ركب المطايا وأنْدَى العَالَّمِينَ بُظونَ رَاح). 


وتقول وأنت تضرب الغلام على الذّنب: ألستّ الفاعل كذا؟ ليس باستفهام» ولكن 
تقرير. مجاز القرآن الكريم »)7777/١(‏ وني موضع آخر من (مجاز القرآن): «لم يستفهمء 
ولو كان استفهامًا ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل برعاتها». مجاز القرآن الكريم 
/١(‏ 184)» وانظر: امجاز في اللغة والقرآن» لعبد العظيم المطيعي (51-7/8/1). 

(1)قوله بك : «ءأنت فَلْتَ مداه , أي : التُكسيرء ظ ِحَاطْكِنا هيم 4 ؟ وهذااستفهامتقريرء أي : فما 
الذي جرأك» وماالّذي أوجب لك الإقدامعلى هذا الأمر؟.انظر: التُحرير والتّتوير(١/ .)47١‏ 

(0) قوله يك: دكن كان تكبر»ه استفهام تقريرء أي: فكيف كان إنكاري عليهم 
بالعذاب: أليس كان واقعًا قطعًا؟..انظر: تفسير ابن عادل (5١//1١٠)غ‏ تفسير الرّازي 
(86/ 47-"4)؛ 4/570 *77): السّراج المنير (5/ 2147)؛ »)1١1//14(‏ تفسير الماوردي 
(555/5). 

(0) قوله قك: أل تكن يت نل حك دَكُثْر ييا تكرت 49 . الاستفهامٌ داخلٌ على 
حرفٍ نفي» وهو للإنكار بمعتى عدم الوقوعء ونفيُ النّفي إثبات» والاستفهامٌ مع دلالته 
على لني فيه توبيخٌ وتذكيرٌ بجرائمهمء وجحودهم بالحقٌء وهو أبلج» والمعنى : (قد كانت 
آياني تتلى عليكم)» والواضح أمَّا آياثُ القرآن؛ لما هي التي تتلى مرثّلة» كما أنزلها الله 
كك على نببّه محمد يطو زهرة التّفاسير (ص:0171). 


ننه أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


دل أ ْيْكَ فنا وَلِيدًاك [الشعراء:20]18. 


«أوليس أَنَّهُ بعلم يما في صُدُور الْعَلَمِينَ )4 [العنكبوت: ."001١‏ 

لصاف 0 
مل بن خَنِقٍ عَيْرٌ أشَّ؟ [فاطر: 0]0. 
طتَسْتَفئيم آَم أَسَدُ حَلْقًا آم مَنْ حَلقنا# [الصافات:١2011.‏ 

طأبِدَك َلِهَدٌ دن لَه بُونَ ©)» [الصافات:27]87". 

)١(‏ انظر: أضواء البيان (8/ 7/ا5): ابن عادل (95/ 7الإ7), :)١54/15(‏ البحر المحيط 
(5994/1): (6/1١5ه)»‏ السُراج المثير (5/ 578). 

(1) ونحوه قوله كك: لولس الى حَلَقَّ ألسَموت وَالْأَرْصٌ بَِدِرٍ ع أن يَلْقَ ِتْلَهُرْ بل وهو 
خَلّقُ اليم (©)4 [يس:١8].‏ وهذا استفهام تقريرء والمعنى من قدر على ذلك العظيم 
قدر على هذا اليسير. انظر: زاد المسير (57/9). 

(7) قوله : ووم سه حمِيعًا # يعني المكذبين بك 40 1 للْملَعِكةَ » الْذِين يدّعون 
أنبم يعبدونهمء فإن غاية ما ترتقي إليه مئزلتهم أهم يقولون: نحن تعبد الملائكة 
والكواكب. قال قتادة: هذا استفهام تقرير. انظر: تفسير الرّازي (75/ 0117 تفسير ابن 
عادل :4)89-1/8/١7(‏ وانظر: تفسير البغري (/ ١0751)؛‏ تفسير الماوردي (405/5)» 
زاد المسير (5/ 577). 

(:) أي: لا خالق إلا الله قبَكء وهو استفهام تقرير وتوبيخ. انظر: تفسير الخازن (2)191//5 
زاد المسير (5/ 51/5): الجلالين (ص ١:9:‏ "). 

(5) ومما قيل في تفسير الآية: سل أهل (مكة): طم عد خَْمًا أ مَنْ حَلتنا# يعني عن 
السّموات والأرض والجبال؟ وهو استفهام تقريرء أي: هذه الأشياء أشدُ خلمًا. انظر: 
تفسير الخازن :)١19/7(‏ ابن عادل (787/15)» السّراج المنير (077*8/4؛ البحر المحيط 
(/9/ 4" ), زاد المسير (48/1). 

(5) أجازوا في نصب يدك وجوها: أحدها: أن يكون مفعولاً ب: «تُرِيدُوركت4 . والتّهديد - 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 4*5 ]| 
«الين لل يكافي عَبَدَة4ه [الزمر:5]: وقد سبق بيان هذه الآية؛ 
والأشنازة عا إلى موضجها, 
طفن ينض في ألَارِ حَيْرٌ آم من يَأْقه ايا يوم الْتيمَةِ» [فصلت:٠230]5.‏ 
وَقَالواً اهما حي أو هر مَا صَرَووءُ آكَ إلا جل » [النخرف :]03 
كيت كن عَذَنِ وَبْذْرِ 409 [القمر:5١- -١8‏ 080.0-51, 
أت تََلقُوتده آم نحن لَلْتِشّنَ )4 [الواقعة:7]09. 


حصي عر ع رص سس سر “ل لأمرابن 


<«لْمْكنِ موضهم لومم نكر أنَوَمَارَمِنَلَلَيٌّ #[الحديد: .]١7‏ 

- لأمّتهء وهو استفهام تقريرء ولم يذكر ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (4/8/4) غير هذا 
الوجهء أي: ذكر أنه استفهام بمعنى التّقريرء أي: أكذبًا وحالاء وذكره الرعشري. انظر: 
البحر المحيط (!/ 6٠‏ 7): الكشاف (7/ 755)» المحرّر الوجيز (8/5/ا5): وإعراب القرآن 
الكريمء لابن سيده (75594/10): وانظر: شروح تلخيص المفتاح (791//5). 

)١(‏ استفهم تقريرًا بقوله: طيِلْضَ فى ألَرِ» . بالحاده في آياتناء طحَيْرٌ أم من يَأَنَة يتاه . ولا 
اشتراك بين الإلقاء في الثّارء والإتيان آمناء لكنّه استفهام تقرير. انظر: البخر المحيط 
(878/0).: المحرّر الوجيز (9-18/5١)ء‏ تفسير التُعالبي (05/5). 

.)١١5/١5( استفهام تقرير في أنَّ آلهتهم خير..انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() قوله 8: 8دَكِتَ كن . أي: وجد وتحمّق طعَدَان» ٠»‏ أي: لمن كفر وكذّب رسي 
لرَبْْرٍ» ٠‏ أي: إنذاريء استفهام تقرير طفَكِتَ» خبر 4059 . وهي للسُّؤال عن 
الحال. والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه 38 بالمكذّبين لنوح عليه السلام 
موقعه. انظر: تفسير السّراج المثير (48/5)» تفسير الواحدي (؟/ 40٠١41‏ الجلالين 
(ص:7١07.‏ والحاصل أنّ في الآية تقرير حادثة الطوفان.. 

(5) قوله هَبْكَ: طدَأثٌْ عَلُوَهُه م تحن الْتَيِشنَ (©) «استفهام تقريرء فإنهم لا بذ أن يقولوا: 
أنتم الخالقون» فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك الثّطفة التي 
تمنى في الرّحمء فكيف تكذبون بقدرثنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أنَّ الإعادة لا 
يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟!». أضواء البيان (67//1). 


[ غم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


هَل أَقَ عَلَ الإشكن حِيِنٌ ين ألدّهْرِ» [الإنسان:7]1“, 
أو 0 لض كنا )4 [المرسلات:06]". 
َي بها 4 [النازعات:/20]919, 
ين أي غَيَءِ عَلْقَفٌ (2) 4 [عبس:0]18. 
أ 7 يما َتَارَئ )4 "[الضبحى:+]. 

شح لك صَنْنَكَ 402 [الشرح:0]1". 


“بع 
4 
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؛)١195/4( استفهام تقرير وتقريب» ولذلك قُسّر ب (قد)» وأصله: (أهل). انظر: الكشاف‎ )١( 
.)١ /9( معاني القرآن: للفرّاء (*/7١؟)» البيضاوي (5/ 5750)» تفسير أبي السّعود‎ 
وسيأتي المعنى مفصّلاء وكذلك بيان أن (هل) تأتي بمعنى (قد).‎ .)١16١ /74( روح المعاني‎ 

(؟) ونحوه: آل جل الْيْسٌ مِهدًا )4 [النبأ:7]» طأثرّ جَمل لَه عبن )4 [البلد:]. 
أي : جعلنا. انظر: الجلالين (ص:08١8)؛‏ وانظر: أضواء البيان (5/ 85)» (015/19). 
وقد تقدّم الحكم على كل فعل مضارع في القرآن الكريم مجزوم ب (1) إذا تقدّمتها همزة 
الاستفهام. 

(1) وهو استفهام تقرير ليقرُوا بن خلق السّماء أصعب فيلزمهم بأن يقول لهم: من قدر على 
الصَّعب الأعسر كيف لا يقدر على إعادتكم وحشركم؟ وهى أسهل وأيسر. .انظر ذلك 
مفضّلاٌ في (تفسير الرّازي) (81/ 45-47). 

لي تقرير لما يأ بعده في قوله ك3: «ين نطفةٍ 

تفسير السّراجٍ المثير (4/ 0785 الجلالين (ص:07/47. 

(5) وهو استفهام تقريرء أي: وجدك يتيمًا. انظر: تفسير السّراج المنير (5/ 515)» الجلالين 
(ص:7١8)»‏ التحرير والتّوير (٠*/659ة).‏ 

(5) قوله كيكَ: أل مَََ» بمعنى شرحنا -لما سبق بيانه (من أنَّ نفي النّفي إثبات)-؛ وذلك 
لأنَّ همزة الاستفهام وهي فيها معنى النّفي دخلت على (0): وهي للنّفي» فترافعاء فبقي 
الفعل مثبنًا ..انظر: أضواء البيان (8/ 51/7)» تفسير السّراج المثير (5/ *54)» ابن عادل 
,.)١55/15( .) 255 /١(‏ البحر المحيط .)0١5/1١( ,»)5995/1١(‏ 


طَفَةٍ 50 اك 


لَه در 09 [عبس:14]. انظر: 


والحاصل أنَّ استفهام التّقرير يرد في القرآن كثيرٌاء ويقدّر الفعل 
بفعل ماض مقرون ب: (قد). ففي قوله كك: أ هنَنَ 43 فإنَّ 
المعنى: (قد شرحنا لك صدرك)؛ لأنَّ الله كَْكَ يقرّر أنه شرح له 
صدره؛ وهكذا جميع ما يمر من استفهام التّقرير: فإنه يقدر بفعل ماض 
مقرون ب: (قد)ء أمّا كونه يقدّر بفعل ماض؛ فلأنّه قد تمَّ وحصل» 
آم كؤئة مقروتا اى ل(قد)ة فلآن (قد) عيذ التجقيق إذآا مغلت على 
الماضي» وتفيد التّقليل إذا دخلت على المضارع. وقد تفيد التحقيق» 
ففي قول النّاس: (قد يجود البخيل)» فإنَّ (قد) هذه للتّقليل» لكن في 
قوله َك : «قَد يَعَلَمْ مآ أْسْر عَِّدِ> [الثور* 55]ه فَإنٌ هذه للتحقيق 
ولا شك في ذلك. 


ا 


كار أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
خروج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي 





إِنَّ أصل معنى الاستفهام طلبٌ فهم ما هو غير مفهوم عند 
المستفهم» فإذا استعمل في غير هذا المعنى فقد خرج عن أصل المعنى 
الذي وضع له إلى معان أخرى عدَّها العلماءً من الاستعمال المجازي» 
وهو من قبيل المجَاز المرسل الذي غلاقنه الإطلاق والتٌقييد(). 

أقول: وبيان ذلك أنّنا أطلقنا الاستفهام عن قيدٍ كونه طلب فهم ما 
هو غير مفهوم عند المستفهم إلى ما هو مطلق استفهام بعلاقة التّقييدء 
وذلك باعتبار المعنى المتتقل عنهء ثم قيّدناه بأحد المعاني التي ستأتي 
بعلاقة الإطلاق هذه المرّة. 

وقد جاء في تفسير قول الله ككك: أيجَمَلُ فِيَا من يُفْيِدُ فِيبَا 
مَتَتَفَكَ التمفهن '[البقرء: ١1#‏ أن هده 'الضيفة. وإن ‏ كان" معناها 
الاستفهام إلا أنَّ المراد بها الإيجاب» أي: إِنَّك ستفعل. .حيث إِنَّ 
الملائكة لا تستفهم ربّها ويق"". 


)١(‏ انظر: المطوّل» للسّعد (ص: 40770 وانظر: المجاز في اللّْة والقرآن» للدُكتور عبد العظيم 
المطيعي .)*9/١1(‏ 

(1) وفي (مجاز القرآن الكريم): «جاءت على لفظ الاستفهامء والملائكة لم تستفهم ربَبّاء ولكن 
معناها معنى الإيجاب: أي: أنّك ستفعل. وقال جريرء فأوجب ولم يستفهم لعبد الملك بن 


مروان: 


وقد ذكر المفسّرون في تفسير الآية أكثر من تأويل ففي (المحرّر 
الوجيز): قوله كيَكّ: «أَتَجَمَلُ فِيبَا»# : «الآية على جهة الاسترشاد 
والاستعلام» هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل أ 

20 , 
غيره 

وفي (التُكت والعيون): «اختلفوا في جوابهم هذاء هل هو على 
طريق الاستفهام أو على طريق الإيجاب؟ على وجهين: 

أحدهما : أنهم . قالوه استفهامًا واستخبارًا حين قال لهم: ##8إفي 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ علِيتَة» [البقرة: »]7٠‏ فقالوا: يا ربّنا أَعْلِمْتَاء أجاعل 
أنت في الأرض من يُفْسِدٌ فيها ويسفك الدّماء؟ فأجابهم: إني أعلم ما 
لا تعلمونء ولم يخبرهم. 

والثّاني : أنه إيجاب» وإن خرجت الألف مَخْرج الاستفهام. كما 
قال جرير: 

(ألَسْكُمْ خَيِرَمَنْ رَكبّ الْمَطَايا وَأَنْدَى الْمَالَمِينَ بُطُونَرَا) 

وعلى هذا الوجه في جوابهم بذلك قولان: 

أحذهما: نهم قالوه ظنً 1 لأنّهم رأوا الجن من قبلهم قد 
- دالَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ ركب المَطايا وأنْدَى العَالَمِينَ بُظونَ رَاح). 

[وقد سبق تخرج هذا البيت]. وتقول وأنت تضرب الغلام على الذَّنب: ألستت الفاعل 

كذا؟ ليس باستفهام ولكن تقرير». مجاز القرآن الكريم »)775/١(‏ وقال في موضع 

آخر: ١ل‏ يستفهمء ولو كان استفهاما ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل برعاتها». مجاز 


القرآن الكريم .)184/١(‏ 
)١(‏ المحوّر الوجيز ,)١١9//١(‏ 


اسم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أفسدوا 7 الأرض» وسفكوا لهل فتصوّروا أنه إن استخلفك 
استخلف في الأرض مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء. 

وفي جوابهم بهذا وجهان: 

أحذهما : نهم قالوه استعظامًا لفعلهم» أي:كيف يفسدون فيهاء 
ويسفكون الدّماءء وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم فيها؟ فقال: إني 
أعلم ما لا تعلمون. 

والثّاني: أنّهم قالوه تعجُبًا من استخلافه لهم"'. أي: كيف 
تستخلفهم في الأرضء» وقد علمت أنهم يفسدون فيها ويسفكون 
الدّماء؟؟! فقال: إإِيِة أُعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ؟4 [البقرة: ]7 . 

ونقلَ الآلوسيٌ في المسألة عِدَّةَ وجووء أقواها عنده أنَّ الاستفهام 
هنا استكشاف عن الحكمة الخفيّة: وعمًا يزيل الشّبهة» وليس استفهامًا 
عن نفس (الجَْل والاستخلاف)؛ لأنّهم قد علموه قبل» فالمسؤول عنه 
هو (الجعل): ولكن لا باعتبار ذاتهء بل باعتبار حكمته ومزيل شبهته. 

وآثكن آن :قوذ الوهزة اللاتكار:. وعرا هذ[ القول. (الليحشوية)” + 


.)70/1/1( واختار الرعْشريٌ أنه تعجبٌ من أن يخلف أهل الطاعة أهل المعصية. انظر: الكشاف‎ )١( 

.)0718-71/5 /١( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)45/١( تفسير الماوردي (التُكت والعيون)‎ )١( 

() (الحشويّة) هم قوم تمسّكوا بالظواهر» فذهبوا إلى النّجسيم وغيره» وسمُوا بذلك؛ لأمُّم 
كانوا في حلقة الحسن البصريٌ -رحه الله- فوجدهم يتكلّمون كلاما غير كلامه فقال: ردُوا 
هؤلاء إلى (حشا الحلقة)» أي: إلى جانب الحلقة» و(الجانب) يسمّى: حشاء ومنه الأحشاء 
لجوانب البطن. ويقال: إخهم حَشْو الوجودء ليسوا هم التُخبة» ليسوا هم المتميّزين» إنما هم 
حشويّة لا قيمة لهم» ليسوا معتبرين مهما قالوا ومهما فعلوا. يقولوت مثلا بجواز وَرودٍ ما لا 


الّذِين استدلُوا به على عدم عصمة الملائكة» 
وما رجسّه الآلوسك”'- من أنه سؤالٌ عن الحكمة مقرونًا باستعظام 


الملائكة لما ذكروه من إفساد المستخلف فى الأرض» ومن صلاحهم 
هم وطاعتهم لله قّ- هو القول الي أواة وااجخاء 


والحاصلٌ أنَّ ألفاظ الاستفهام قد تخرج عن معناها الأصليٌ 


الكلام ودلالته”". 


ومن أهم ذلك: 
١‏ -الإخبار: 


1 ل 2 


«كٍ يم تيد ل 57 3 يوت كن يت لله عي وشراذ» 


مَْنى له في الكتاب والسّْئةِ» كالحروفٍ فِي أوائلٍ السُوَرِء وكذا قال بَعْضُهُمُ. ..انظر: 
البرهان» للجوينيٌ »)55/1١(‏ إجابة السّائل (ص:78): الإمباج »05١/١(‏ التقرير 
والتّحبير (5/ 47)» تيسير التُحرير (7/ »)١7‏ خهاية السُول /١(‏ 070+ وانظر: المسائل التي 
خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية (ص 2١85-١481:‏ تبيين كذب 
المفتري ١ص :)151-1١494:‏ (7811: 0711 حر الغلاصم في إفحام المخاصم (ص: 70» 
9 91): شرح قصيدة ابن القيّم /١(‏ 187)؛: /١(‏ /ا/ا): (598/7)ء قطف الثّمر في 
بيان عقيدة أهل الأثر (ص :ها 2704 08"). ..إلخ . 


)١(‏ روح المعاني (١/١51)ء‏ وانظر: البحر المحيط »)597/١(‏ تفسير الرّازي (؟/0781)) 


المجاز في اللّغة والقرآن» للدُكتور عبد العظيم المطيعي /١(‏ 40). 


)7١(‏ وأوّل ما عثر عليه علد ابن عبيد في (مجاز القرآن الكريم) :)71١/١(‏ في تفسير قول الله 


كك : «إدّ اليرت كمَرُوا سَوَآء عَلَتهِرْ عَأَندَرْتهُمْ أ لم ترم لا يُؤمئُونَ 409 [البقرة: 1]. 
مجاز القرآن الكريم +)77١/1(‏ وانظر: المجاز في اللّغة والقرآن» للدّكتور عبد العظيم 
المطيعي ,.)11-178/1١(‏ 


شلدة أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


[النور: *0]ء «إهّل أَقَ عَلَ الإنكن حِيِنُ يِنّ ألدَّهْر» [الإنسان:20]1. 


: -الاستئناس‎ ١ 
ما لكت مَك 2 4 1طة:/0]11),‎ 2 
: الاستبطاء‎ -- 
جأء يبظ ك نَدَعْوا البكحة ونا أي عَكلْ الدِنَ خَلَا ين قنِم‎ 


ره سيك سر سا جيه 
س0 


تتتبع لأس انه ذا عق يدل لول دلي مثا م مي عند ابأ 


ص 


٠ 
ا‎ 
١ 
اهيا‎ 


0 


ل إنَّ نَصْرَ أله رب 49 ا ايه 


.)711//7( انظر: الإتقان‎ )١( 

04 أما (ما) في قوله 5بك: #وما»» فهي استفهامية مبتدأ» ويلك » خبرة» و8 سنك‎ )١( 
حال من معنى الإشارة وقوله كيك: «يَْمُومَق» تكرير؛ لأنّه ذكره قبل في قوله كك: «نوفٌ‎ 

[طه:١١]‏ وبعد في مواضع ك: طقَالَ أَِْهَا يَمُوسَ 409 [طه:5١]‏ لزيادة 

الاستئناس والثّنبيه. انظر: السّراجٍ المثير (7/ 006٠7‏ وانظر: تفسير البيضاوي (5/ 15). 
وقال الحافظ ابن كثير: قال بعض المفسّرين : إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل : 
إنما قال له ذلك على وجه التّقريرء أي: أمّا هذه التي في يمينك -عصاك التي تعرفها- 
فسترى ما نصنع بها الآن». تفسير ابن كثير (6/ »)١45‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 
8 "), الإتقان (517/1)» الكليّات (ص:/1١ة).‏ 

(؟) قال أبو حيِّانَ في (البحر): «فقيل : ذلك على سبيل الدّعاء لله وك والاستعلام لوقت 
النّصرء فأجابهم الله كَكَ فقال: آلا إِنَّ تَبْرَ ألو مَرِببُ6 [البقرة: .]7١84‏ وقيل: ذلك على 
سبيل الاستبطاء؛ إذ ما حصل لهم من الشّدَّة والابتلاء والزّلزال هو الغاية القصوىء وتناهى 
ذلك وتمادى بالمؤمنين إلى أن نطقوا بهذا الكلام» فقيل: ذلك لهم إجابة لهم إلى طلبهم من 
تعجيل النئّصر. والّذي يقتضيه النُظر أن تكون الجملتان داخلتين تحت القول» وأنَّ الجملة 
الأولى من قول المؤمنين قالوا ذلك استبطاءً للنّصر وضجرًا تا نالهم من الشدّةء والجملة الثانية 
من قول رسولهم إجابة لهم» وإعلامًا بقرب النُصرء فتعود كل جملة لمن يناسبهاء وصحٌ نسبة 
المجموع للمجموع لا نسبة المجموع لكل نوع من القائلين». البحر المحيط (؟597/5١)»‏ 
وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:١1).‏ 


4 - الاستبعاد: لآق لم اَذ ويد جم مول مين 09 » 
[الدخان : ]١1"‏ ظوَآَقٌ لَه الزكرى» [الفجر :]20 

ه - الافتخار: #اأَليّس لي مُلْكَ مِعََ» [الزخرف:١8].‏ 

” - الأمر: «#وثل لِلَذِنَ ونوا الكتب وَالْدينَ لَسَلْمَثُر كِِنَ سْلَمُوا قََدِ 
أفكدواًه آآل عمران: ١7]ء‏ طثَيَل كم و4 [المائدة: 81]"©. 


سر سر 2 


لهل أثْر ميمت » [هود: 4١]ء‏ [الأنبياء:8١2"0]1‏ «تهل أَتم 


)١(‏ قوله كبك: «أآنَّ لم الك » رد لكلامهم» واستدعائهم الكشف وتكذيب لهم في الوعد 
بالإيمان المنبئ عن التذكر والاتّعاظ يما اعتراهم من الذّاهية. والمراد بالاستفهام الاستبعاد لا 
حقيقته» وهو ظاهر. أي: كيف يتذكّرون؟ أو من أين يتذكّرون؟ ويقولون بما وعدوه من 
الإيمان عند كشف العذاب عنهم وقد جَآهَمْ رَسُولٌ مين . أي: وال حال أنهم شاهدوا من 
دواعي التّذكر وموجبات الانّعاظ ما هو أعظم منه في إيجابهما حيث جاءهم رسول عظيم 
الشَّأنْء وبيّن لهم مناهجّ الحقُ بإظهار آياتٍ ظاهرة ومعجزات قاهرة تحرّك صمٌ الجبال. 
انظر: تفسير أبي السّعود (8/ *5)» روح المعاني (5؟/ »)١١9‏ البحر المديد (1/ 57)» البرهان 
في علوم القرآن (؟/ 744)» الإتقان (517/17)»: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:١5١).‏ 

(1) قال الطبري في تفسير قوله يك: «وَقل لِنَدذِنَ أوثوا الكتب وَالأيصَ َاسَكدَمُرٌ كن أَسْكَمُوأ قَكَدِ 
مكدر اً» : #فإن قال قائل : وكيف قيل : مقن نكما قكّدِ افككرأ» عقيب الاستفهام؟ وهل 
يجوز على هذا في الكلام أن يقال لرجل : هل تقوم» فإن تقم أكرمك؟ قيل : ذلك جائز إذا كان 
الكلام مرادا به الأمرء وإن خرج مرج الاستفهام كما قال بك : «وَيصُدم عن وك اهوحن ألصّلرة 
هَل أَنثم بون يعني : انتهواء وكما قال كبك مخيرًا عن ال حواريين أغهم قالوا لعيسى عليه 
السلام : «ابنعيسى أن مَرَصّمٌ هَلْ يسَتَِيُ بلك أن مُتَزْلَ عَلينا مَآيدَةٌ مِنَّ سملو [المائدة: ]١١7‏ 
وإنما هو مسألة» كما يقول الرّجل : (هل أنت كاف عنا؟): بمعنى: اكفف عناء وكما يقول 
الرّجل للرّجل: (أينَء أين)» بمعنى: أقم فلا تبرح..». تفسير الطبري (/ :)7١5‏ تفسير 
القرطبي .)١5/11(‏ (87/15)» (187/179)» التحرير والتّبوير 190/ .)١77‏ 

() انظر: تفسير البيضاوي (9/ 770). 


| ؟:م أساليب الخطاب في القرآث الكريم 
روي [الأنبياء : ,27]4٠‏ مهل أنشْر مُعللمْنَ؟ [الصافات: 004" 

/ا - الإتكار: وقد سبق بيانه. 

4 حاتي لمااميق من معن 04 الامعهاء بل 


عِأسَنَ حَقّ عَيهِ كسَهُ العَدَاب أَنَتَ تُْهَدُ من فى ألثَارٍ )»4 
[الزمر: 19]”". الهمزة الثّانية هي الأولى» كُرّرت لتوكيد معنى الإنكار 
والاسشعاد '. 

4 - التجاهل: 


مزل كه عَلِّه الذكرٌ ين ييينا # [ص: 68ا. 

.20( عا‎ | ١ 

«ألا نيوت هَرْمًا َكَتْرًا أيْمَهُمْ وَعمُوأ بإخراج الرَسُولٍ وَهُم 
بَدَمُوكٌ أولت مَبَوْ» [التوبة:*20]17. 


)١(‏ «أمرٌ وارد في صورة لبور لا فيه من التّقريع بالإيماء إلى التُقصير في الشّكر والمبالغة 
بدلالته على أنَّ الشكر مستحق الوقوع بدون أمر فسأل عنه هل وقع ذلك الأمر اللآزم 
الوقوع أم لا؟». روح المعاني (117/ /ا17): وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز 
(ص:١5).‏ 

21417 /117( وانظر:‎ »)87 /١5( استفهام إثما هو بمعنى الأمرء أي: اطَلعوا. .القرطبي‎ )١( 
تفسير البيضاوي (؟757*/7).‎ 

(*) انظر: الإتقان (5157/5؟) . 

(5) انظر: الكشاف (8/ 01917+ البحر المحيط (1/ 5 *4)ء ابن عادل (15/ 495): الرَّازي 
(5؟/ :.)56٠‏ النّسفي »)8١/4(‏ الإتقان .)15١5/5(‏ 

(5) قد سبق بيان الفرق بين العرض والتّحضيض مجملاء وسيأتٍ مفصّلا في موضعه. 

انظر: تفسير القرطبي (85/4): فتح القدير (545/5)» التُحرير والتّنوير .)١158/١19(‏ 


١‏ - التحقير: 

«أهندًا اليف ينَكُر عَالِهَتَكمَ4 [الأنبياء: 20001 

ونحوه: أْمَدًا الَرِى بسك أنَّهُ رَشولًا» [الفرقان: .]4١‏ 

٠١‏ - التذكير: 

«أل أل لَكْم إن عل عَيْبَ السَعوتٍ وَالأرضٍ» [البقرة: “9*]ء «مَلٌ 
عنم ا كَعَلُمُ يوشت وَأَحِيدِ إِذْ أسْرٌ جهارت» [يوسف: 84]: «آلر 
أعْهَد إِكْكُمْ يب عَادَمَ أن لا تعدوأ النَبَطن إِنَد لكر عَدُرٌ جين 409 
افيس 3 أ 

٠‏ - النّسوية: 

«إِدّ اليرت كَمَرُوا سَوَآه عَلْتِهِد ََدَرَتهُمْ ام كم خُدِرمُ لا مؤمئوة 409 
[البقرة: 5]. الهمزة في قوله: «#َأنْدَرْتَهُمْ #4 الأصل فيها الاستفهام؛ 
وهو هنا غير مرادء إذ المراد التّسوية"'". وقوله كيك: «سوآء عَلْهِمْ 
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)١(‏ قال فيه أبو حيّان في (البحر) (8/ 4717): إِنّه للإنكار والتّعجيب. قال الشيخ الشنقيطي ح رحمه 
الله- : «والّدي يظهر لي أئّهُم يريدون بالاستفهام المذكور التّحقير بالنّبي وَل كما تدل عليه قريئة 
قوله ك: «إت يَتحِدُرتَكَ إلا مُرُوًا» [الأنبياء: 0]95 وقد تقرّر في فنٌّ المعاني أن من 
الأغراض التي تؤدي بالاستفهام التّحقير». أضواء البيان »)١548/5(‏ وانظر: الإيضاح في 
علوم البلاغة (ص : 5-47 4). وأرجّح هنا ما ذكره الشّيخ الشُنقيطيئْ لما ذكره من القريئة» وحخير 
ما يفْسّرُ به القرآن بالقرآن نفسه. وانظر: التُحرير والتّتوير (9/ 865؟7)» /١5( »)١61١ /1١8(‏ 
ا زلا لكك (55/ لالا؟). 

(؟) انظر: تفسير الطّبري »)١١١/1(‏ ابن عادل .):8/١(‏ (94/ 040804 تفسير أبي السُعود 
4)541١/5(‏ تفسير ابن عرفة (0)1077/1 البحر الملحيظ :)19/4/١(‏ (159/8). وانظر؛ 


إعراب القرآن الكريم؛: للتّحاس »)١85/١(‏ شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب - 


[ :م8 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أتتَفمَرَت لَهُْرْ آم ل سَنتَغْفِرَ لج لن يَعْفْرَ أنه لُنْ» [المنافقون:1]. 
يعني : (سواء عندهم سؤال السّائل عن وقوع الاستغفار لهم» وسؤالٌ 
السّائل عن عدم وقوعه. وهو استفهام مجازي مستعمل كتاية عن-قلة 
الاعتناء بكلا الحالين» بقرينة لفظ: (سواء)؟ ولذلك يسمّى النحَاة هذه 
الهمزة: النّسوية)7"'. 5 

5 - التشويق: 

دمل أندك عَديتُ صَبْفِ إبرهم الْتَكبِنَ 69* [الذاريات: 15]. 
الاستفهام هنا للتّشُويق» كأنّه يشوّقك إلى أن تسمع هذا الحديث. 

ونظيره في التّشويق قو كبك : 

تل اش يل عاو د يَنْ عدَابٍ أل [الصف: ]٠١‏ ليس المراد 
بهذا الاستفهام أنه يستفهمء لكنّه أراد أن يشوّق المخاطبين إلى ذلك.. 

ونحوه قوله كب : 

لوَمَل أَتلكٌ حَدِيتُ موسق 6 [طه: 5]. فإذا جاء الاستفهام من 
الله وَيْكَ فهو استفهام على غير حقيقته؛ فلا يراد هنا طلب الفهم؛ لأن 
أخبار محمد وَل تأتيه من ربّه كبك فكيف يستفهم منه؟ وإنما المراد 
بالاستفهام هنا: «التَشُويق لما سيأتي)» كما تقول لصاحبك: (هل 
- «(4:54/4- 4154)» مغني اللييب (ص:755)» بدائع الفوائد» لابن القيّم (6/ 01 ه). 
)١(‏ التُحرير والتّنوير (/؟755/7)+ وانظر: تفسير ابن عادل 2»)١17-1١١7 /1١9(‏ والبحر 

المحيط (8/ 770-779): ومغني الأبيب (ص:51)» الرّضي على ابن الحاجب (4/ 4 .)5١‏ 


وقال الآلوسيّ: «اختار غير واحد أنَّ المراد النّسوية بين الأمرين كما في قوله وَبَك: «أَنيقوا 
طومًا أو كرا أن يِْقَبَلَ مك4 [الثُوبة: 87]». روح المعاني .)180//1١(‏ 


بلغك ما حدث بالأمس؟) فيُشوّقه لسماع ما حدث”". 


«م سَدَرْنَ 402 تالا عا 


)١(‏ هذا الاستفهام أريد به التُشويق لما يلقى لعظيم فائدتهء وهل هنا بمعنى : (قد) المفيدة 
للتّحقيق هي كما في قوله: #هّل أن عَلَ الْإشن مِيِنُ ين ألدّهْر » [الإنسان: .]١‏ أي : قد 
أتى. وقد سبق بيان ذلك. وظمل» : لفظة استفهام» والمراد به التُشُويق لما يخبره يه» أو 
التّبيه. و8 إذُ نا [طه: :]٠١‏ ظرف للحديث؛ لأنَّ فيه معنى القعل» أو لكضمر مؤخرء 
أي: حين رأى كان كيت وكيتء أو لأذكرء أي : اذكر وقت رؤيته..الخ. انظر: السّراج 
المثير (777/5)غ البحر المديد (07387/5)» التحرير والتّنوير .)١17/١(‏ وفي (التُحرير 
والتّيوير) في موضع آخر: «الاستفهام مستعمل في التُشويق إلى الخبر مجازّاء وليس مستعملا 
في حقيقته» سواء كانت هذه القصّة قد قُضَّتْ على اللي كله من قبل: أم كان هذا أُوّلَ 
قصصها عليه. وفي قوله: <َإِذْ 9 تأر [طه: :]٠١‏ زيادة في التُشويق. وأوثر حرف 
(هَلْ) في هذا المقام لما فيه من معنى التحقيق؛ لأنّ (هل) في الاستفهام مثل (قد) في 
الإخبار». التُّحرير والتّنوير :)١97/15(‏ وانظر: التّحرير والتّنوير أيضًا في تفسير: مَل 
أَقّ عل الإشكن» .. التُحرير والتّتوير (9؟/ 8/ا"). 

)١(‏ جاء كذلك في «(التّحرير والتّنوير) (94/80): «الاستفهام ب: (ما) في قوله ي: مم 
بن 469 ليس استفهامًا حقيقيّاء بل هو مستعمل في التّشويق إلى تلقّي الخبر»ء نحو 
قوله وك : هل أَيتديٌ عل من تََرَلُ ينين © »4 [الشعراء: ١7؟]1.‏ وكذلك في تفسير 
قوله كك: طكل أَنَكَ حَدِيثٌ ألو 406 [البروج: 1١7‏ وقوله كك: همل أَتَلكَ حَدِيتُ 
لْعسِيَةَ 9 » [الغاشية : ]١‏ 'فإنّه مستعمل في التُشويق إلى معرفة هذا الخبر لما يترنّبٍ عليه 
من الموعظة. وكونُ الاستفهام ب (هل) المفيدة معنى: (قل) فيه مزيد تشويق» فهو استفهام 
صوريٌ يكنّى به عن أهميّة الخبر» بحيث شأنه أن يكون بلغ السّامع. ونظيره قوله قَبكٌ: 

«وكل نك تبأ الكضم إذ سَووا إذُ شَوروا ليحرب (0) 4 [ص 17١:‏ وقوله: عل أَننكَ حَدِيتُ موت 
46» [النازعات: .]1١5‏ بتصوّف عن «التحرير والتّتوير) (0/ 55؟). وفي (السّراج): 
«قوله 5كَ: «هّل أَنَدكَ حَرِيتُ ألْعَشِيَةٍ )4 فيه وجهان: أحدهما: أنْ (هل) بمعنى: 
(قد)ء أي: قد جاءك يا أشرف الخلق (حديث الغاشية)ء كقوله وَْكَ: #أمّل أن عل الإنكن _ 


/ 
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6 - التُعجب أو التُعجيب: 

دكنت تكثرت يل [البقرة: 18]ء هما وَلنهمَ عن مِلَيمْ» 
[البقرة: 47١]ء‏ #8مَال هذا الحتب لا يِعَاوِرٌ سس ولا صِيرة»# 
[الكهف:55]: وفيه معنى التّفخيم أيضّاء َمَالٍ هَنذًا سول يأكل 
لطَصَامَ وَيَنتِى ف الْأَتَقِ»ه [الفرقان:/0]» 1 ص 0 أَرَى 
لْمُدْمْد»# [النمل: 1٠١‏ لما لك أَدَعُوكُمَ إِلَ الم 
لتَارِ» [غافر: .]4١‏ 

وقد اجتمع كل من التّقرير والتّوبيخ والتّعجب في قوله كلكْ: 
امون آلنّاس بِلْبرٍ وَتَسَوْنَ أنشْسَكُ» [البقرة: 44]. قال الرّمخشري: 
«الهمزة للتّقرير مع التّوبِيحَ والتَعحب من حالهم)”". 

15 التَعظيم : 

«ئن ذا الى يُمْرِضٌ لله هَرْضًا حَسَنَا جِصَْعِمَد 4 أَنْداذاً كدر » 
[البقرة: قع؟] 57 لَدِى يَمْمَعٌّ عِندَوه إِلَّا بإِدْنِد4 [البقرة: 758]ء 
جثل سن ذا اليف يدك ين لله إذ اد يك منون أو أزاء بك 1 
[الأحزاب: »]١!‏ «مّن ١‏ ألَيِى برس أله هَيِبًا حَسَنَا يسنك لد 


يا 
8 
51 
1 


[الحديد: .]١١‏ 
عا م ف عر عوكم م 22 
١١١‏ - التفخيم : مال هذا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا كيه 6 [الكهف: 45]. 
- عِيِنُ ين ألدَهْرِ» » قاله: قطرب. والثّان: أنّه استفهام على حالهء وتسميه أهل البيان: 


(التُشويق 5 والمعنى : : (إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك)» وهو معنى قول الكلبي ' 2 
السّراجٍ المنير (107/5)» وانظر: تفسير مقاتل (7/ 457). 
)١(‏ الكشاف (١0//1ا/ز؟).‏ 


وفيه معنى التّعجب أيضًا..- كما سبق - 

6 - التقرير: وقد سبق بيانه. 

9 - التكثير: 

#كَكّ ين كَرَيَةٍ أُمَلكتهَاه [الأعراف: 5]ء ظ«وكر يّن مَلَكِ ذ 
آلسَمْوّتٍ»ه [النجم:0]077". 

ا - الثمني : 

يول ادن بَوَذٍ بن ألَْرٌ )4 [القيامة: .]٠١‏ «الاستفهام مستعمل 

ف لثمتي + أأي: ليت 3 فرارًا في مكان نجاةء ولكنّه لا يستطيعه»”". 
١‏ - التَّنبه: وهو من أقسام الأمرء نحو: ##ألمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ مِفَ مد 

لظِِلٌَ4 [الفرقان: 544]ء أي: انظر”". 
وهو أنواع : 

. ده كقوله كبْكَ: «أَشتبْيوت ألَذِى هُمَ آَدمَد 

ليف هُوَ حٌَّ» [البقرة:١5].‏ 

ب. التَّبِيهُ على ضلال الطريقء كقوله كلك: «كنَ نَدْمَبنَ 69 »4 

فقوي + 

)١(‏ انظر: تفسير ابن عادل /1١5(‏ 9١٠)؛‏ (188/1).» المحرّر الوجيز (6/؟7١5):‏ البحر المحيط 
(/1١5١)؛‏ تفسير الرّازي (9/ 71/9): فتح القدير (55/5١)؛‏ البحر المديد (1/ 0701 
وانظر: شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب (/ ,)١81/‏ 

(5) التّحرير والتّوير (9؟146/5"). 


(*) انظر: البحر المحيط (؟508/1). 
(4) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:77١):‏ جواهر البلاغة (ص:57). 
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ومنه: , ومن يَرضَك عن يَلَهْ ابر إِلَا من سَيْهَ نَشسَةُ» 
[البقرة : ١٠7ثا]ء‏ 

ج. التِّيهُ على البلاطل؛ .كقوله كلك: «أدَآت شيم لدم ولو كنأ لا 
يَعَقِلُوتَ 4 [يونس :47]ء .وائظر الآيات الثّالية: [يونس :47 - 44]ء 
[الفرقان: 57]ء [الزمر: 19]» [الزخرف: .]5٠‏ 

- التّهديد والوعيد: 

«أثر تبك الْأَيَِينَ 409 [المرسلات:17١]2‏ «ألّ رَ كت هَل ربك 
بعَادٍ 469 [الفجر:1]. 

43 35 > 

«قالوا يَدمْعَيِث آم ب كأنرك أن تَتركَ مَا يمد عابَازنا اق أن مَل 
ف أَمَوَِا جا كدق 5 لنت العلخع أتقنة 6 [هود: /0]43", 

ومن التّهكم ما قاله إبراهيم :4 لآلهةٍ قومه مِنَ الأؤثان كما حكى 
الله كيك : 

درام إِك عَلِهَنمَ كَمَالَ ألا تكو © نا لك لا تَلِفُنَ 409 
[الصافات: 4١‏ - 97]: فهو استفهامٌ تَهَكْمِنُ ساخر. 

4 - التهويل وعكسه: 

ٍِألَافه (يي) ما َذَانَهُ (2) وبآ أدرَيكَ مَا لات 46 [الحاقة : -١‏ "5]”", 
)١(‏ وقد سبق (خطاب التّهكم) في مبحث مستقلٌ . 1 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 75861): الإيضاح في علوم البلاغة (ص : :4)١5٠‏ مغني اللبيب 


(ص:/77). جواهر اليلاغة (ص:5"). 
(9) وقد جاء في بيان ذلك أنَّ افتتاح السُّورة ببذا اللّفظ ترويمٌ للمشركين. وطللَافّهُ © 4 مبتدأ - 


أمّا عكس التّهويل فهو التّسهيل والتّخفيف. نحو: 9وَمَادًا عَلَتيِمْ لو 


- وامًا» مبتدأ ثان. ولََآقَهُ 0 المذكورة ثانيا خير الميتدأ الدّانيء والجملة من المبتدأ الثاني 
وخبره خبر المبتدأ الأوّل. وطاإما»ه اسم استفهام مستعملٌ في (التّهويل والتّعظيم) كأنّه قيل: 
أتذري ما الحاقة؟ أي : ما هي الحاقة؟ أني: شيء عظيمٌ الحاقٌةً. وإعادة اسم المبتدأ في الجملة 
الواقعة خبرا عنه تقوم مقام ضميره في ريط الجملة المخبر بها. وهو من الإظهار في مقام 
الإضمار لقصد ما في الاسم من (التّهويل). ونظيره في ذلك قوله وَبْكَ: لوأب البيين مآ 
أَعَحبُ البيين )4 [الواقعة: 70] .وجملة: «ويا أَدَرَبكَ ما لذَأنَهُ )4 يجوز أن تكون 
معترضة بين جملة: اما لكأن )4 . وجملة: طكَدَبَتَ كَمُودُ وماد بِالمَارعَةَ )5 [الحاقة : 
4]. والواو اعتراضية. ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة : «إما كَذَانَدُ )»> . و«ما» 
الثانية استفهاميّة» والاستفهام يبا مكتّى به عن تعذّر إحاطة علم الئاس بكنه الحاقة؛ لأنَّ 
الشَّيء الخارج عن الحدٌ المألوف لا يتصوّر بسهولة؛ فمن شأنه أن يُتساءل عن فهمه. 
والخطابٌُ في قوله: «رَمَآ أدريكَ»ه لغير معينٌ. والمعنى : الحاقة أمرْ عظيم لا تدركون كُنْهَهُ. 
وتركيب (مَا أدراك كذا) ما جرى مجرى المثل: فلا يغير عن هذا اللفظ. وهو تركيب مركب 
من (ما) الاستفهامية وفعل (أدرى) الذي يتعدّى بهمزة التّعدية إلى ثلاثة مفاغيل من باب: 
(أعلمَ وأرى): فصار فاعل فعله المجرّد وهو (دّرى) مفعولاً أوّل يسبب التّعدية. وقد علق 
فعل (أدراك) عن نصب مفعولين ب: ماه الاستفهاميّة الثانية في قوله : ما للَآئَدُ )»4 
. وأصل الكلام قبل التّركيب بالاستفهام أن تقول: أدركْتٌ الحاقة أمرًا عظيماء ثم صار 
أذركني قلان الحاقّة أمرًا عظيمًا. وظما؟ه الأولى استقهاميّة مستعملة في (التّهويل والتُعظيم) 
على طريقة المجاز المرسل في الحرف؛ لأنَّ الأمر العظيم من شأنه أن يستفهم عنه فصار 
التُعظيم والاستفهام متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إنكاريّاء أي: لا يدري أحدٌ كنه 
هذا الأمر. والمقصود من ذلك على كلا الاعتبارين هو (التّهويل). هذا السّوّال كما تقول : 
علمت هل يسافر فلان؟. و9ما» الثَالئة علقت فعل طأأدركَ» عن العمل في مفعولين. 
و(كاف الخطاب) فيه خطاب لغير معين؟ فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو تأنيث إذا 
خوطب به غير المفرد المذكّر. واستعمال «إرَبآ أدْركَه غير استعمال: (ما يدريك) في قوله 
قك: «ومًا يدْرِيكَ لكَلَّ ألتَامَدَ مَكوْنُ هربا [الأحزاب: 57]» وقوله : «وَمَا يُدَرِيكَ مَل 
َلسَّاعَةٌَ قَرِببُ [الشورى: .]١١/‏ روي عن ابن عباس : كل شيء من القرآن من قوله كَيَق: - 
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اممو [النساء: 7]89©. 


8 - التُوبيخ : 

وجعله بعضهم من قبيل الإنكارء إلا أن الأوّل إنكارٌ إيطال» وهذا 
إنكارٌ توبيخ» والمعنى على أن ما بعده واقع جدير بأن ينفي» فالئّفي هنا 
غير قصديٌ» والإثبات قصديء عكس ما تقدّم» ويعبّر عن ذلك 
بالتّقريع أيضّاء نحو: طآمَيلْثْز أن رَيَكم# [الأعراف:190] 


2000 


طأْقْعصَيتَ أَتَرٍ» [طه: 97]: «اأََبْدُونَ مَا تَحِدْنَ» [الصافات: 45]. 
وأكثرٌ ما يقع التَّوبيخٌ في أمر ثابتٍ ووبّخ على فعله كما ذكرء ويقع على 


7 وغ 


ترك فعل كان ينبغي أن يقعء كقوله كيك : «وبَر نَرَكُم ما بتَرَحكَرٌ فيه 


- «يبًا درك فقد أدرّاه وكلٌ شيءٍ من قوله: وما يدبك فقد طوي عنه. وقد روي هذا 
أيضًا عن سفيان بن عيينة؛ وعن يحبى بين سلام» فإن صحٌ هذا المروي فإِنَّ مرادهم أن 
مفعول مآ أَدَرّكَ؟ ممقّق الوقوع؛ لأنّ الاستفهام فيه للتّهويل» وأن مفعول #وما بدْرِبكَ» 
غير محمّق الوقوع؛ لأنَّ الاستفهام فيه للإنكار وهو في معنى نفي الذراية». التُحرير والتّتوير 
.)١١4-11/79(‏ ثم نقل الطاهر قول الرّاغب في (مفردات القرآن)ء كتاب السّين 
(51/1): «كلّ موضع ذكر في القرآن وبآ درك فقد عقب ببيانه. نحو: وما أَدرنكَ 
مَا هِيَدَ ) مَارٌ حَايَةٌ )4 [القارعة: ]١١-٠١‏ وما أَدرَكَ ما لَه لْقَدرِ 0 يلَهُ القذر 
خَيكٌ مِنْ آلف سَبَرٍ 46 [القدر: ؟١-"7]:‏ ثم مآ أَدرَكَ مَا يوم لين (©)) بوم لا لِك نفس 
فين شيعا [الانفطار :0115-18 هنا أَرَكَ ما لَه ©) كَدَبَتَ كموة وماد بالكارعة )4 
[الحاقة : ”-4]4. ثم علّق على ذلك بقوله: «وكأنّه يريد تفسير ما نقل عن ابن عباس وغيره. 
[قال]: وم أرَ من اللّغويين من وف هذا التركيب حقّه من البيان» وبعضهم لم يذكره أصلاً». 
التُحرير والتّنوير (19/ »)١١5-1١‏ وانظر: (99/ :)١75-114‏ (011/00): والبحر 
المحيط :07١9/8(‏ وانظر: مصابيح المعاني (ص:١77).‏ 

.)5١5/1؟( انظر: البرهان في علوم القرآن الكريم (؟058/5» الإتقان‎ )١ 


5 تَدَكرَ كه [فاطر:/ا#]ء لل كَكْن أَرْضٌ أله سعد كَباجرواأ فيا 


[النساء لخاد 
أل م أن يعفر أ 4 [النور: .]7١‏ 
5 - العرض 9؟؛ 


ومن ذلك قوله كبك : 

«آلا ميونَ أن يَْفْرَ أَنَّهُ لَكْرَّ»ه [الثُور: ؟١7],‏ 

أمَا قوله عَبَك : - تأت [الصافات:١5]»‏ [الذَّاريات: /1ا]ء 
فيحتمل العرض والحتٌ على الأكل على طريق الأدب إن قاله أوّل ما 
وضعه. ويحتمل الإنكار إن قاله حينما رأى إعراضهم” ". 

- النّهي : 

أمْسَوتَهُرٌ دنه لَحَقُّ أن عَحْسَوَةُ» [التوبة:7١].‏ فإنَّ الاستفهام هنا 
في معنى النَّهي كأنّه قيل: لا 7 تخشوهم؛ لأنَّ الله لَك أحنُ بالخشية 
وأحرى بالطّاعة؛ وهو ناصركم عليهمء بدليل قوله كَبْكَ: قلا تَحْسُوأ 
ألكاس وَاحَمَونِي» [المائدة: 0]44. 


. 81-917 /8( الإتقان‎ )١( 

(1) أمّا بيان الفرق بين العرض والتّحضيضء فإنَّ العرض والتّحضِيض معناهما: طلب الشَّيءء 
لكنّ العرض طلبٌ بلين» والتّحضيض طلبٌ بحتٌ. انظر: مغني ابيب (ص :97) - 
وسيأتي بيان فك اكب 

(9) انظر: البحر المحيط »)١1//8(‏ تفسير ابن كثير (77*5/5): تفسير الرّازي (178/7/8)» 
الكليّات (ص: 174). 

(؟) انظر: تفسير النّيسابوري (7/ 5737)ء وانظر: الكليّات (ص:98).» الإتقان (؟/5١5؟)؛‏ 
جواهر البلاغة (ص:؟57). 
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ومن ذلك قوله كك : 
#ما غَرّكَ برَيْكَ ألكَروٍ» ل[الانفطار:7]ء أي: لا تغترّ برئك. - 


وسيأتى بيان بعض المعانى الأخرى فى (الأدوات) -. 
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المطلب الرابع 
أدوات الاستفهام فى القرآن الكرد 





أ. استعمالات ألفاظ الاستفهام 
أمّا ألفاظ الاستفهام الموضوعة له فهي: هلء والهمزة؛ ومن» 

وماء ومتى» وإيّانَء وأين» وكيفء وكمء وأنّي : 0 
وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما يستعملٌ لطلب التَّصورٍ فقط» الألفاظ كلّها عدا (الهمزة) و(هل). 

١‏ - ما يستعمل لطلب النَّصديقٍ فقط» وهذا القسم هو (هل). 

* - ما يستعمل لطلب النَّصور تارةً والنَّصديقٍ تارةً أخرى؛ وهذا القسم 
هو (الهمزة) التي لم تستعمل مع (أم) المتّصلة لعراقتها في 
الاستفهام؛ ولهذا يجوز أن تقع بعد (أم) سائر كلمات الاستفهام 
سوى الهمزة» ومتى قامت قرينة ناصّة على أنَّ السّؤال عن المسند 
إليه تعيّنت الجملة الاسميّة» أو عن المسند تعيّنت الفعليّة» وإلا 
فالأمر على الاحتمال والأرجح الفعليّة؛ لأنَّ طلب الهمزة للفعل 


)١(‏ انظر ذلك مفصّلا في (شروح تلخيص المفتاح) (مختصر التّفتازانٍ على تلخيص اللمفتاحء 
ومواهب الفتاح شرح تلخيص اللمفتاح» وعروس الأفراح» وحاشية الدسوقي على السّعد) 
)١417/5(‏ فمابعد..» وانظر: كتاب المطوّل في شرح تلخيص المفتاح» وحاشية المير سيّد 
شريف (ص :777): الأساليب الإنشائيّة في النّحو العريُّ (ص:18). 


الشفله أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


0 0) 
أقوى فهي به أولى”' . 


ب. تقسيم أدو ات الاستفهام 

وتنقسم أدواث الاستفهام إلى قسمين: 

دمقرقا الانتطهاءة رسا اقل والهمزةة: 

١‏ - أسماء الاستفهامء وهي: بقيّة أدواته التي دُكرث آنقًا 
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أمّا معاني أدوات الاستفهام وما يطلب به فإنٌ بيانها يأتي على النحو 
التالي : 

أولاً : حرفا الاستفهام : (هل)» و(الهمزة) 

أ هل: حرف استفهام يطلب به: التّصديق الإيجابي دون التصورء 
ودون التّصديق ال أي : معرفة وقوع النُسبة أو عدم وقوعها لا 


)١(‏ ينظر في ذلك: شروح تلخيص المفتاح (7/ 14177 7)» وانظر: كتاب المطوّل في شرح تلخيص 
المفتاحء وحاشية المير سيّد شريف (ص:7575). الكليّات (ص:99-١١٠):‏ جواهر 
البلاغة (ص: /ا0). 

(1) ومن الأدوات ما يستفهم به عن الحذٌ أو الرَّسم على وفق ما ذكره المنطقيُون والأصوليُون» 
فقد جعلوا صيغ الاستفهام أربع فئات» وهي: (هلء» وماء ولم» وأي). وأمًا سائرٌ الصّيغ 
كد (متى): و(أين)» و(آيّان) فهي داخلة في قن (هل). وأمًا (كيف) فهي للسّؤال عن 
الكيفيّة. انظر: المستصفى (١/؟١- »)١8‏ روضة النّاظر (ص:١223.»‏ النّجاةء لابن سينا 
(ص:5١١):‏ معيار العلم (ص:559؟7)؛: طرق الاستدلال (ص:5751١),‏ 

(*) أي: أنها لا تدخل على سلب. فيمتنع نحو: (هل زيدا ضربتٌ)؛ لأنَّ تقديم الاسم يشعر 
بحصول التُصديق بنفس النُسبة» ونحو: (هل زيد قائم أم عمرو؟) إذا أريد ب (أم) المتّصلة 
و(هل لم يقم زيد؟). ونظيرها في الاختصاص بطلب التصديق (أم) المنقطعة؛ وعكسهما 
(أم) المتّصلة. وجميع أسماء الاستفهام فإِمُن لطلب التُصور لا غير. وأعمٌ من الجميع - 


غير. نحو: هل جاء فلان؟ والجواب: نعمء أو لا 

ولأجل اختصاصها بطلب التّصديق لا يذكر معها المعادل بعد (أم) 
المتّصلة» ولا يدخل على (منفيئّ)» ولا على (شرط)» ولا على (إنَّ) - 
المكسورة المشدّدة-» ولا على (اسم فعل) غالبا ولا على 
(عاطف)20", 

ومن ذلك قوله كقَ: #تهل 
[الأعراف : 057]. 

وقوله كين : ل د ميك قن يَبِيكآ إِلَ الْحقٌّ»ه [يونس : 8"]. 
. سياه [مريم:16]. 

وقوله كبَكَ: #فَهلٌ 26 مَلكرُونَ» [الأنبياء: 8]. 

وقوله قَبْك: امل جَرَهُ الْإعسَنٍ إِلَا الحسن 6)» [الرحمن:10]. 

والأصلّ في كلمة: (هل) أن تدخل على جملةٍ فعليّةَء فيليها فعل 
لفظًا أو تقديرًاء 


و 


من شُقفَعَاء فِيسْفَعواً لا 


- «(الهمزة) فإنها مشتركة بين الطّلبين ...انظر: مغني 5 (ص:555-/!551). وانظر: 
كتاب المطوّل في شرح تلخيص المفتاح» وحاشية المير سيّد شريف (ص:7710-775)) 
بصائر ذوى الثتّمبيز في لطائف الكتاب العزيزء (بصيرة في هل) (0":7/7. 

(1) انظر: البلاغة العريّة (1/ 511): الشّواهد على القواعد (ص:91/8): جواهر البلاغة 
(ص :58- 04)» وانظر: الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي (ص :2204.» المطوّل في 
شرح تلخيص المفتاحء وحاشية المير سيّد شريف (ص:778) .أمّا عدد الآيات التي ورد 
لفظ الاستفهام: (هل) فهي : [74]. وعدد التكرار: [17] أمّا (فهل) فإِنَّ عدد الآيات: 
[77]: وعدد التُكرار: [؟]ء أمّا (وهل) فإنَّ عدد الآيات: [9]: وعدد التكرار: ["]. 
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فإذا عدل عن الجملة الفعليّة فأدخلت (هل) على الجملة الاسميّة 
فذلك لنكتة يلاحظها البلغاء» وهي جعل ما سيحصل كأنَّه حاصل 
موجود فعلاء اهتمامًا بشأنه؛ أو تأكيدًا للرّغبة بتحقق وقوعه» أو حضًا 
على الفعل أو أمرًا به. .إلخ. وقد كانت العناية والاهتمام في غير موضع 
ببيان ذلك» أعني : خروج الاستفهام عن معناه الحقيقيٌ إلى أغراض أخرى. 

ومن ذلك قول الله كَكَ: «#فَهَل أت كرون [الأنبياء : .]4.١‏ 
-وقد سبق بيان ذلك-. 

وتنفرد (هل) دون الهمزة بأن يراد بالاستفهام بها النَّفِي"2: 

كل بُهََكَ إلا الْقَوْمُ الطيئوت» [الأنعام:47]ء وانظر: 
[الأحقاف:0]6", 

طقل هل َب الْأَعَى وَانصِيرٌ»ه [الأنعام:50]ء وانظر: 
[الرّعد:7١]ء‏ [التّحل:/ا]ء [الدُّمر: 0]9". 

وقوله وك : اهَل جَرَه الننسس إلا اسن )4 [الرحمن :]9 


)١(‏ اختصاصها بالإيجاب تقول: (هل زيد قائم)» ويمتنع (هل لم يقم): بخلاف الهمزة نحو: 
آل 4 [الشرح: ١]ء‏ #آلن يكنيكة» آل عمران:14١]:‏ طلس أَلَّهُ يِكَافٍ 
َبَدَة؟ [الزمر: ”"]..وتفترق هل من الهمزة من عشرة أوجه ذكرها ابن هشام في (المغني) 
(ص :/إ540): بصائر ذوى الثّمييز» (بصيرة في هل) (0:5/5). 

(؟) انظر: البحر المحيط .)١*5/4(‏ (/8/ 57)» تفسير ابن عادل (8/ »)١586‏ المحوّر الوجيز 
(57/1).: تفسير أبي السُّعود (؟/ »)١75‏ روح المعاني (9/ 954١)ء‏ التّعالببي (1/ ١‏ ١5ه).‏ 

(*”) انظر: البحر المحيط (/ 5 *0). 

(5) انظر: التُحرير والتّنوير /7١(‏ 05)» نظم الدّرر 095/9. 


وقد وردت (هل) في كثير من الآيات القرآنيّة الكريمة» ولكنّها 
بمعنى: (قد) . 

ومنه ما قيل في قوله وَبْكَ: 

«هل أدَ عل النتن ميد ين دغر م يكل مَيكا متنا ©»> 
[الإنسان:١]0“.‏ قال الرَّمخْشريٌ: (هل) بمعنى: (قد) في الاستفهام 
خاصّةء والأصل: (أهل) بدليل: (أَمَلْ رَأَوْنَا بسَمْح الْقَاعَ ذِي 
1 





»)785 التحرير والتّوير (؟/‎ ,)١97"/8( انظر: أضواء البيان (918/4)» البحر المديد‎ )١( 
2) 9ه‎ /1١8( .)؟587/١١(‎ ء)54١‎ /7( ابن عادل‎ .)١95 /5( (59؟/ ١7/ا*9)ء الكشاف‎ 
.)١58/9( »)/٠١ /9( تفسير أبي السّعود‎ »)186/90( ء)١717/7(‎ 

(؟) وقد ذكر الرّعْشريٌ ذلك أيضًا في (المفصّل) (ص:477). وجاء في (الخزانة) أنَّ هذا أحد 
مذاهب أربعة» وهو مذهب الإعشرئ» ف: (هل) عنده أبدا تمعلى: (قد). وأنّ الاستفهام 
إنما هو مستفاد من همزة مقدّرة. وعند سيبويه [(الكتاب) (0/ ])١189‏ أن (هل) بمعنى : 
(قد) إلا أنهم تركوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا في الاستفهام. وقد جاء دخولها عليها في 
قول زيد اخيل (البسيط): 
(سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم). 
انظر: خزانة الأدب »)758٠/11(‏ وانظر: شرح المعلّقات السّبعء للرّوزني (ص:0١).‏ 
وفي (مغني اللّبيب) (ص:550): «أنها [أي: الهمزة] تأتي بمعنى: (قد)ء وذلك مع 
الفعل. وبذلك ذكر قوله قك: «امّل أن عَلَ الإنكن مِرِنّ يْنَّ أَلدَهْرٍ» جماعةٌ منهم ابن 
عباس ها والكسائّ والفرّاء. وقال لبد في (المقتضب) (هل) للاستفهام نحو: هل 
جاء زيد. وقد تكون بمنزلة (قد) نحو: قوله 5: «مّل أَنَّ عَلَ لانن اه. مغني 
اللَّيب (ص :410)» معاني القرآنء للفرّاء (/717). وانظر: الكشاف (154/5)» 
والتّحرير والتّنوير (؟/ :)١81‏ والكتاب» لسيبويه» بتحقيق عبد السّلام هارون 
(/189).. المقتضب. للميرّد »)١8١ /١(‏ وانظر: كتاب أسرار العربيّة» لأبي البركات - 
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فالمعنى: (أقد أتى) على التّقرير والتّقريب جميعًا. أي: أتى على 
الإنسان قبل زمان قريب حين ...2000 

ومنه قوله كلَكَ: «إمّل أَنَكَ حَدِيت لبود 406 [البروج:7١]‏ . 

وقوله كَبْكَ: «هل ألكَ حَرِيتٌ الْعَشِيّةَ )»4 [الغاشية:١].‏ 

وقد يخرج الاستفهام ب: (هل) عن حقيقته إلى معانٍ أخرى: 

.]١:أبس[‎ 4 -الإنكار: نحو: طوَمَلٌ مر إِلَا الْكَفورَ‎ ١ 

.]41١:ةدئاملا[ الأمر: مهل أَنثم سُتَبُونَ»‎ - ١ 

لمكيو ل مَا هَعَلْمُ بيُوسُفٌ وَأَخِيهِ» [يوسف: 85]. 
5 - التَّرغبب: هل تلك عَلَ يَرَرَ» [الصف:١٠].‏ 

ه - التقرير: هَل مك ون ب حرجو 4 [الأنعام :4/8١1]ء‏ 

«هل ل ين نا ملكت لمكم ين شرك ف ما رَنَفْنَكُمَ»4 

[الروم:2”]78» هل في دَلِكَ قَدَمٌ لِنِى جِمْر 46 [الفجر: 5]”". 


- الأنباري (ص:77). َمل في النّحوء للخليل (ص:17/4): الخصائص» لابن 
جني (4711/8)+ اللّمع قي العرييّةء لابن جني (ضن:2697. حروف المعاني: 
للرّجاجي (ص:؟): شرح الرَّضى على كافية ابن الحاجب (555/54): همع الموامع 
(4/5*). الصّحاحء مادّة: (هكل) -1861١/5(‏ 1867)» وكذلك مادّة: (هكل) 
في (تاج العروس) »)١51//9١1(‏ لسان العرب 2)101١/1١١(‏ معجم ما استعجمء 
(الدّال والثون) /١(‏ /اده). 

.)١195/5( الكشاف‎ )١( 

.)5١ انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن عادل 0)١5/75١(‏ تفسير السّمرقندي (89/5/5). 


5 - التّمني: مهل لَّنَا ين سُتَمَة4 [الأعراف: 97]. 
١‏ - النصح والإرشاد: مل لَكَ إِك أن تَرَىّ» [النازعات:18]. 
- التّمَي : كل يُهََكَ إلا ألقَوْمْ يموت [الأنعام:40]» وانظر: 
[الأحقاف : 0 "]. 
قال ابن عطيّة: «ظاهرها: الاستفهام ومعناها النّسوية المضمنة 
للنّميء ولا تكون النّسوية بها إلا في النّمَيء وتكون بالألف في نفي 


وفى إجانغ0: 


مَل يَظرُودَ إل أن يَلْيَهُمْ لَه في طْلٍ يْنَ الْعسمَاوِ» [البقرة: »]7٠١‏ 
يعني ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله وب في ظَلَلٍ من الغمام. وقوله كَبَك: 
همل جَرَةُ الاضسن إِلَّا الاسن 46 [الرحمن: .]5١‏ يعني: ما جزاء 
الإحسان إلا الإحسان”". 


)١(‏ المحوّر الوجيز (؟/ 791)» وانظر: البحر المحيط .)١85/4(‏ (لا/47). ابن عادل 
(56/8١).ء‏ تفسير أبي السّعود (9/ :)١5‏ روح المعاني (1/ »)١04‏ تفسير التّعالبي 
(621/1). وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص: 27١‏ وانظر: كتاب 
المطوّل في شرح تلخيص المفتاح» وحاشية المير سيّد شريف (ص:1717-755). 

(1) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص: .)١١‏ خلاصة إجمالية: 

-١‏ جاءت (عسبى) بعد (هل) في آيتين» وفي هذا دليل على أن (عسى) فعل خبري» لا 
إنشاي؛ لأن الاستفهام طلب فلا يدخل على الجملة الإنشائية. وقد جاءت (عسى) 
خبرية واقعة في خبر (إن) وصلة للموصول. 

-١‏ تقع (هل) بعد (أم) المنقطعة «أمٌ هَل مَنَمرِى المت ولد [الرعد:17] كما تقع 
هذا الموضع أدوات الاستفهام الأخرى ما عدا الهمزة. 
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ب - الهمزة : أوّلا: يطلب بالاستفهام بها أحد أمرين: 

١‏ - (النٌصور): وهو إدراك المفرد» وذلك إذا كان المستفهم عالما 
بالنّسبة الي تضمّنها الكلام بيد أنه متردٌدٌ بين شيثيين فيطلب تعبين 
أحدهماء وفي هذه الحال تأتي الهمزة في هذه الحالة متلوّة بالمفرد 
المسؤول عنهء ويذكر له في الغالب معادل بعد (أم)» نحو: (أأنت 
المسافر أم أخوك؟). وقد سبق بيان معنى (التصور) مفصّلًا. 

* - (التُصديق): وهو إدراك النسبة» وذلك إذا كان المستفهم 


- #- تنفرد (هل) دون الهمزة بأن يراد بالاستفهام بها الجحد؛ ولذلك وقعت (إلا) بعدها 
في آيات كثيرة» كما جاءت للنفي من غير أن تقع بعدها (إلا). 
4- لا تزاد (من) بعد الاستفهام إلا إذا كانت أداة الاستفهام (هل). قيد ذلك أبو حيان 
وابن هشامء ولم يقيده ابن الناظم والرضي وإن كان تمثيله بهل. زيدت (من) بعد (هل) 
في المبتدأ كثيرًا وفي الفاعل» وفي المفعول. 
ه- صرح سيبويه في موضعين من كتابه بأن (هل) تأ بمعنى (قد) ولم يقف ابن هشام 
على ذلك فقال في المغبي: سيبويه لم يقل ذلك. وقال ابن مالك: تتعين (هل) أن تكون 
بمعنى (قد) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. الآيات التي قبل فيها إن (هل) بمعنى 
(قد) محتملة لذلك. لا متعيئة. 
5- لا يقع يعد (هل) اسم بعده فعل في الاختيارء وأجاز ذلك الكسائ ونقل السيوطي 
عن أبي حيان أنه مع الجمهور في ذلك. ولكنه أجاز في قوله تعالى: #هل مِنْ خَلِقٍ عير أله 
يَررْفَكُم4 [فاطر: ”]. أن يكون (يرزقكم) خبر المبتدأ وتبعه السمين. 
/ا- انفرد مقاتل بأن (هل) تأت بمعنى (إن). 
- جاء حذف البتدأ وحذف الخبر بعد (هل) في آيات. 
9- وقع الفعل المضارع بعد (هل) كثيرًا في القرآن» ثم الجملة الاسمية» ثم الجملة الفعلية 
التي فعها ماض. 


السّائل متردّدًا في ثبوت النُسبة أو نفيهاء وتليها في الغالب جملة فعليّة: 
وفي هذه الحال يمتنع ذكر المعادل» نحو: أيصدأ الذّهب؟). وإن 
جاءت (أم) بعد همزة التّصور تكون (متّصلة)» وإن جاءت بعد همزة 
التَصديق أو (هل) قدّرت (منقطعة)» وتكون بمعنى: (بل)2“0. وقد سبق 
بيان معنى (التصديق) مفصّلا. 

وجواب الاستفهام في هذه الحالة يكون ب: (نَحَم) إن أريد 
الإثبات؛ وب: (لا) إن أريد التّفيء وهذا في الاستفهام المثبت» أمّا 
الاستفهام المنفي فيجاب فيه ب: (بلى) في الإثبات» وب: (نحَم) في 
التي . 

ويرادف (نَحَم): في جميع ما ذكر (أجل)ء و(جيْر)ء و(إي) قبل 


القسم كما في قوله قَبْك: «#وسْتَبُِوكَ أحَنَّ هو قل إى وريه إن ص4 
[يونس : 1867]. 

وَإمًا أن يعرف بالهمزة معرفة مضموت الجملة» وهي مثل (هل) 
تماما. 


نحو: أذهبت إلى (مكّة)؟ أحججت هذا العام؟ 
ومنه قوله كَكَ: أَنَأْممُونَ ألنّاس بِآلبرٍ وَتَسَوْنَ أنشْسكٌ» [البقرة: 44]. 


(1) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (1/ »)551-47٠‏ وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة (ص:١1١-75١)»)‏ وجواهر البلاغة (ص:57)» مختصر المعاني»؛ للسّعد 
(ص:*7١)ء‏ الكليّات (ص:10١):‏ و(ص:550): مغني الأبيب (ص:/ا5)؛ 
الأساليب الإنشائيّة في النّحو العريُّ (ص:9١).‏ 
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وقوله يَبْكَ: «أنَات 1 وم 47 !ولوف ة]. 
وقوله كك : نص أت عَبَعًا وَأكَكُمَ ِتنا لا تَيْحَعُونَ 


١١١ [المؤمنون:‎ »© 

وقوله كلك : 3 نْرِيثٍ أَنَمْ مُدَمِبودَ 469 [الواقعة: .]41١‏ 

أو يطلب بها: التَّعيين؛ 0 تعيين أحد أمرين» أو شيئين أرادهما 
السّائل في سؤالهء وفي هذه الحالة لا بِدَّ من استعمال (أم) العاطفة 
المعادلة0'. 

نحو: أحضرت إلى المدرسة راكيًا أم ماشيًا؟ أمحمّدًا صافحت أم 
عليًا ؟ 

ومن .ذلق. قوله. 38+ يقل عكري عن آر الأسد>ه 
[الأنعام : 57 .]١514-1١‏ 

ومنه قوله كبَكَ: كل لله أت لك أ عل الَو قرت 46 
(يونس :59]. 

وقوله صَبْك : طأدَلِكَ حر نَرْلَا أم مجه 0 > [الصافات: 17]. 

وقوله ككَك: «أفيحر هذا أم أسْر لا بُهِرُوت 09 » [الطور: .]١5‏ 

ثانيًا : تختصٌ (همزة الاستفهام) عن اير الأدوات بالخصائص 
التالية : 

١‏ - جواز حذفها وتقديرها ذهنًا كما في قوله كَبْكَ: َالَ فََعَوْنُ منت بده 


)١(‏ انظر: اللُباب في علل الإعراب والبناء (1/ »)47٠‏ الْتّحو الوافي (*/ 5944-4)» شرح 
الرّضي على كافية ابن الحاجب (5/ 0798 (404/4). 


بل أن ادن لكيه . [الأعراف :]60 
حا أنها آداة يُطلي يها (التضورئ)» .ويطلث .نيا (التصديق). 
ويكثرٌ في طلب (التّصور) بها أن يذكر لها معادل بعد (أم)» وتسمّى 

عغندئل: (همزة التسوية). 

ومن ذلك قوله كبك: طاسَوَاء عََتِهِمَ عَأنَدَرتَهُمَ أم كم تُذِرخ» 
[البقرة:5]» وقوله كْكَ: قل أت أغلم كر اند [البقرة:٠15١]ء‏ 
وقوله: ©#عآنَّهُ خَبْرُ أمَا متَروٌرت» [النمل:59]. 

فإذا طلب بها (التّصديق) امتنع ذكر معادل للمستفهم عنه. 

ومن ذلك قوله كَكَ: أْقامِنَ الَدبنَ مَكروا أَلسَيَاتِ أن يميف أنه م 
ألْآيضَه [النحل:45]. 


2 
0 0-4 0 


مشر أن يخيف بك جَابَ ألبرِ» [الإسراء: 18]. 


0 


لَِنمُ ن في الكَمل أن يَخْيفَ يكم الأَرْضّيّه [الملك:0]17"...الخ. 


“ - أنها تدخل على الإثبات كما تدخل على التَّفىء وقد سبق التَّمِثِيا 
في استفهام الإنكارء واستفهام التّقرير. 


)١(‏ وهذا المعنى دلّ عليه القراءة الأخرى» وخير ما يفسّر به القرآن الكريم بالقرآن نفسه. فقد قرأ 
نافع وابن عامر وأبو عمرو: #دَامِنُم» -بهمزة ومدَّة- على الاستفهام» وقرأ حمزةٌ والكسائيئ 
وأبو بكر عن عاصم #عايِنتّم4» فاستفهموا -بهمزتين الثّانية تمدودة-. وقرأ حفص عن 
عاصم: إءَامِنتم4 على الخبر. انظر: المحرّر الوجيز (؟/ ٠54)غ‏ روح المعاني (17//9؟)» 
زاد المسير (477/7١7)؛‏ غرائب القرآن الكريم (517/5)» وانظر في ذلك: ححّجة القراءات 
(ص: "9 .)١‏ 

(؟) انظر: البلاغة العرييّة .)76١ /١(‏ 
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5 - أنها لا يليها إلا المسؤول عنه. 

قت أن لها تمام الصّدارة. 
ثالنًا: وقد تخرج (الهمزة) عن الاستفهام الحقيقيٌ قترد لمعانٍ منها: 

١‏ - النّسوية: هسَوَآة عَلَتِهِمْ ََنَدَرتهُمَ اَم كم تُذِرْم)ه [البقرة:1]. 

١‏ - الاستبطاء: أل يَأ ِيَِينَ “اموا أن حت ميم ِذِكَرٍ أله وَمَا َل 
من أَلَيّ» [الحديد:١١].‏ 

* - الأمر: «وثُل لَِدِنَ ونوا الكتب وَالأْيِصضَ ,ِلَنكنث زه آل 
عمران: .]5١‏ 

- الإنكار: طقل لله أت لك كر عل الَو قرت ©6» 
يونس 008:1 

ه - التّعجب: طلم ئَرَ إِكَ رَيْكَ كِْفَ مَذَّ الِِلَّ» [الفرقان: 45]. 

5 - التقرير: ظألرٌ ثُربْكَ فنا وَلِدَا [الشعراء:18]. 

.]41 التّهكم : «أصَلوئك تمرك أن نَبرْكَ ما يعَبْدُ ءَابَاوْنآ 4 [هود:‎ - ١ 


8 ةو ٠.‏ يعر 2 من لق عو يا 2 بره 314 ب 
6 - التّوبيخ: #أسَبدُوت ين دوت أله مَا لا يَمْلِكَ آحَكُمْ مرا ولا 


َناك [المائدة : 5/,]. 
وقد بِيّنتُ (خروج الاستفهام عن حقيقته) مفضّلًا.. 


)١(‏ وهنا ملاحظة: إذا دخلث همزةٌ الاستفهام على همزة وصل قرئتا معًا مَذَة انظر: تفسير 
القرطبي (١51/1١)؛‏ الشّواهد على القواعد (ص:559). 


ثانيا : أسماء الاستفهام 

جميعها يطلب بها التّعيين» وهو ما يقصد به طلب التّصور. 

١‏ -(ما): 

أ .بيان معناها: 

لا بدّ أَلُا من بيان أنَّ (ما) الاستفهاميّة معناها: (أييّ شيء)» فإنَّ 
(ما) اسم استفهام مبني على السّكون بمعنى: (أي شيء)”". 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب (ص : 97). أمّا ما جاء من أقوال المفسّرين مما يدل على هذا المعنى فقد 
جاء مثلاً في تفسير قوله قكَ: اما تَتبمْدُونَ من بَسَدى؟ [البقرة:*177]. أنّ لفظة (ما) لغير 
العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الحق؟ وجوابه من وجهين: الأوّل: أنَّ (ما) عام في كلّ 
شيءء والمعنى : (أيّ شيءٍ تعبدون؟). والثّان: قوله: ما تََبْدُونَ# كقولك عند طلب 
الحد والرّسم: (ما الإنسان؟). تفسير الرّازي (4/ 54). وفي تفسير قوله ك: طمَالٍ عدا 
ألحتب» [الكهف: 44]. أنّ الاستفهام في قولهم: طمَالٍ هذا ألحئّب» مستعمل في 
التّعجب. ف (ما) اسم استفهام: ومعناها: (أيّ شيء)» ولاهدًا ألحتبٍ» صفة ل (ما) 
الاستفهاميّة لما فيها من التدكير» أي: ها ثبت لهذا الكتاب. التّحرير والتّنوير (778/16). 
وفي تفسير قوله لك «إما لكر كت تَمَمْنَ 469 [الصافات: »]١155‏ وقوله قَلَكَ: جما لكل 
ا تَطِمُونَ )4 [الصافات: ؟9] أن (ما) استفهام عن ذات» وهي مبتدأء و(لكم) خبر. 
والمعنى كما ذكر الطاهر: «أيُّ شيء حصل لكم؟ وهذا إيبام فلذلك كانت كلمة (ما لك) 
ونحوها في الاستفهام يجب أن يتى بجملةٍ حالٍ تبن الفعل المستفهم عنه نحو: هما لك يا 
تَيِتُوةَ )4 ؛ ونحو: اما لَك لا تَأْنًا عَلَ بُوْمْكَ» [يوسف:١١].‏ وقد بيّنت هنا بما 
تضمّنته جملة استفهام : ما لك كت تََكْينَ )»> . فإنّ كيِتَ» اسم استفهام عن الحال» 
وهي في موضع الحال من ضمير ظتََكْبن4 قدّمت لأجل صدارة الاستفهام. وجملة: 
لتم حال من ضمير: (لكم) في قوله كبَك: ما لَك فحصل استفهامان: 
أحدهما: عن الشَّيء الذي حصل لهم فحكموا هذا الحكم. وثانيهما: عن الحالة التي اتصفوا 
بها لما حكي هذا الحكم الباطل. وهذا إيجاز حذف؛ إذ التُقدير: (ما لكم تحكمون هذا _ 
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ولها صدر الكلام كالشّرطء ويسأل بها عن أعيان ما لا يعقل 
وأجناسه وصفاته» وعن أجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهه"'؟؛ أو 
يقال عن الأجناس مطلقاء كقولك: (ما اسمك؟)» (وما عندك؟). 
ومعنى (ما) ها هنا: (أيْ شيء) . 

ويطلب بها إيضاح الاسم نحو: (ما العسجد؟)» فيقال: إِنَّه ذهب» 
أو بيان حقيقة المسمَّى نحو: (ما الشمس؟). فيقال: كوكب 


نهاريٌ. . .إلخ. أو بيان الصّفةء نحو: ما فلان؟ فيقال: طويل أو 
5 زفق 
فصير ‏ . 


- الحكمءكيف تحكمونه؟!). وحذف متعلّق: تَدَكمنَ4 لا دل عليه الاستفهامان من كون ما 
حكموا به منكرا يِحَقّ العجب منه فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب». التُحرير والتّنوير 
(188-147/9). وانظر تفسير قول الله قَبْكَ: اما لد لا تَنَامَرُودَ 09 [الصافات: 
.)1١7/7( ]5‏ وكذلك تفسير قول الله يكَ: «للآثَة () ما لَلاقَهُ 2) وما أدرَكَ ما لآق 
©» [الحاقة: -١‏ 8]. (17/19١)ء‏ وانظر: تفسير القرطبي .)7١51//1١4(‏ وتفسير قوله 
قك: «المارعة () ما الْقَارعَةٌ (ي) وَمَآ أَدرَنكَ مَا الْقَايعَةٌ )4 [القارعة:١-‏ *]ء 
وتفسير: «إوْمآ أَدرَنكَ مَا يَلَدُ ألْقَدْرٍ 40 [القدر: ؟] في (التّحرير والتّنوير) .)١78/70(‏ 
وتفسير قوله عكَ: #قالَ وَعَونُ وما رب الْعلّميت )4 [الشعراء: 77].. وكذلك يقال في 
قوله يك: يل الْإفن نا أَكْرْدٌ 409 [عبس :17]؛ فإنَّ (ما) هنا استفهاميّة» أي: أي 
شيءٍ أكفره؟ ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء: إِنَّ هذا من باب التُعجب 
يعني : ما أعظم كفره! . .وكذلك جاء في تفسير قوله قك: «وما أَدْرَكَ مَا يدم لين 6 » 
[الانقطار: .]١0/‏ أي: (أيّ شيء جعلك داريا ما هو يوم الدّين؟) على أن (ما) الاستفهاميّة 
خبر (يوم). 

.)011 /١( انظر: البرهان في علوم القرآن الكريم (5/ 5+7)» الإتقان‎ )١( 

.)117/1-717/٠١ انظر: مصابيح المعاني في حروف المعاني (ص:‎ )١( 


#قَالواأ دع لا رَيّكَ بين لَنَآ مَا هن [البقرة:18]» ما يفَكلُ أله 
بعَدَبِحْمْ إن مَكَرَشْرٌ »4 [النساء:41١]ء2‏ «وَمَا يَلْلَك سَمِيِنِكَ يلموئ 


ركه مر« صر 


©» [طوهنلال]ء #إذ قَالَ لابه وكوي ما تَمْبِدُونَ )»4 
[الشعراء : ٠/ا].‏ 

ومن ذلك أيضًا قوله كك : , 

لثَالَ مومئ ما جئثر به ألسْحْرُ إِنَّ لَه سَيبْطِلكُ» [يونس:١8]»‏ على 


طُ 


قراءة أي عمرو: «اليحر» هل الألفيةة, 


)١(‏ قوله: هما فشر به أَليَعْدُ احتلفوا في (ما) هل هي استفهاميّة أم موصولة؟ وقد حقّق 
هذه المسألة ابنُ هشام في كتابه (ثلاث رسائل في النّحو) حيث ذكر «أنَّ هذا مختلف 
لاختلاف القراءتين في طااليِحْرَيه . فمن قرأ: طآلحْرَ» يغير استفهام ف (ما) موصولة 
مبتدأء و«جئش يوه صلةء ظاليِرَ» خبر (ما). والمعنى: (الُذي جتثتم به السْحرٌ). 
ويفسّره قراءةٌ بعضهم [وهي قراءة عبد الله كما في (الكشاف) (5؟//0158-1741]: (ما 
جتتم به سحر). ومن قرأ: (السّحر) بالملٌ [وهي قراءة مجاهد وأصحابة - كما سيآقي-]ء 
الخبر. والتقدير: أي شيءٍ جئتم به؟ أهو السحرٌ؟ أو السحرٌ هو؟..». ثلاث رسائل في 
النْحو» لابن هشام (ص:١8).‏ وقد زاد الفرَّاءٌ وجها آخر» وهو النصِب. انظر: معاني 
القرآن» للفرّاء /١(‏ 415). أمّا بيان القراءات في «ألسْحْرٌ؟ه فقد قرأه الجمهور بهمزة وصل 
في أوّله هي همزة (أل), فتكون (ما) في قوله: جما 9-0 02 أسم موصول» 
و«#اليخٌ»# عطف بيان لاسم الموصول. وقرأ أبو عمرو ومجاهد وأبو جعفر واليزيدي 
والشّنبوذي وأيان عن عاصم وأبو حاتم عن يعقوب (السحر) بهمزة استفهام في أوّله» وبالمد 
لتسهيل الهمزة الثّانية» فتكون (ما) في قوله كْكَ: ما جفشر يده استفهاميّة» ويكون 
(السحرً) استفهامًا مبنًا ل (ما) الاستفهاميّة. وهو مستعمل في التُحقير. والمعنى : أنّه أمر هين 
يستطيعه ناسٌ كثيرون. انظر: التّحرير والتّنوير »)507/1١١(‏ وانظر ذلك مفصّلاً في (الدّر - 


[خخما أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ب. حذف ألف (ما) الاستفهاميّة : 
تحذف ألف (ما) الاستفهاميّة إذا جرّت بأحد حروف الجرٌء مع بقاء 
الفتحة دليلا عليها0", 


[النساء :/اة]. 
وقوله كَبْكَ: ملم يَمَطُونَ هَرْمًا لَه مُهِْكْه» [الأعراف:54١].‏ 
وقوله كبْك: عم يَتََنْنَ )» [النبأ:01”". 


- المصون) (5/ا5-:5): وانظر: الكشاف (5448-1747/95؟)ء تفسير السّمرقندي 
(؟/7١1)»‏ معاتي القرآن» للرَّجِاحٍ (*/ 207١‏ معاني القرآن. للفرّاء /١(‏ 8[/8). 

)١(‏ قال ابن هشام في (المغني): «وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر فلهذا حذفت 
في نحو: طق أت من وَدنهَآ 69 [النازعات: 47]ء «قاظِرة يم ينم الْمرْسلُون» 
[النمل: 17 لم تَمُولُوت مالا تَفْمَلُوَ4 [الصف: ؟7]. وثبتت في متك في مآ أفضْثر 
فيه عَلابُ ع4 [النور: 0]14 طيُؤْمئُوت يمآ أَِلَّ ليك [البقرة: 4]» و[النساء: 171]. 
ما مَتَعَكَ أن تَنَمدَ ًا حَلَْتُ يدق [ص :5/]. وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في 
الاستفهام. وأمّا قراءة عكرمة وعيسى (عَمًا يَتَسَاَلُونَ) [النبأ:١]‏ فنادره. مغني اللبيب 
وى #وسركععه 1 قرأ حك اللد بن مسعود وججرعة: وعيس بن ضمزر أن بن كني 
(عمًا) - بإثبات الألف- ..وقد حكاه الأخفشٌ لغ وهو عند ابن جني أضعف اللّغتين. 
انظر: المحتسبء لابن جني (747/7): الكشاف :)7١5/4(‏ وانظر: روح المعاني 
(255/15). الذر المصون :)55١/5(‏ حاشية الشّهاب الخفاجي (0700/8. وانظر: 
موصل الطلاب» للأزهريٌ (ص : »)١59‏ الفريد (501//5)ء حاشية الصّبان (169/4)» 
شرح التُصريح (؟/ 145"). 

(؟) إن لفظ: لعَمَ مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار و(مَا) التي هي اسم استفهام 
بمعنى : (أيْ شيء)» ويتعلق مم4 بفعل سآن فهذا مركب. وأصل ترئيبه : 
(يتسّآءلون عَنْ ما)؛ فقدّم اسم الاستفهام؛ لأنّه لا يقع إلا في صدر الكلام المستفهم به» وإذ 


وقوله ك: طن أت من ورنهَآ 469 [النازعات: 57]. 

ج. خروج (ما) عن معناها الأصلي: 

١‏ - الإنكار: 

«ياما اَن «امثوأ لم تَقُولوت ما لا تَفْعَنُونَ 46 [الصف:200". 

" - التحقير: 

«إذ كَل َيِه وَمَرْوِ مَا هذو آشَاقِلُْ فق أت 1 عزة 69> 
انبا +7 

«رأضءبٌ الت مآ حب آلْنْعَمَةٍ )6 [الواقعة:9]. 

«واضسب اليْمَالٍ ما تطخ لال 9)» [الواقعة:١4].‏ 

” - التّعجب : 

ومما قيل: إِنَّ الاستفهام جاء فيه بمعنى: (التّعجب) قوله كك : 


- قد كان اسم الاستفهام مقترنًا بحرف الرٌ الذي تعدّى به الفعل إلى اسم الاستفهامء وكان 
الحرف لا ينفصل عن مجروره قُدّمَا معًا فصار (عَمَا يتساءلون). وقد جرى الاستعمال 
الفصيح على أن (ما) الاستفهاميّة إذا دخل عليها حرف الجرٌ يحذف الألف المختومة هي به 
تفرقة بينها وبين (مَا) الموصولة. وعلى ذلك جرى استعمال تُطقهمء فلمًا كتبوا المصاحف 
جروا على تلك التّفرقة في التْطق فكتبوا (ما) الاستفهاميّة بدون ألف حيثما وقعت» مثل 
قوله قك: طن أَتَ ين يدها )4 [النازعات: 14]» طقِمَ يَُفْرُود» [الحجر: 154]؛ 
طلم لَتَ لَهُمَ)ه [التوبة: 49]» عَم تن 40 ٠‏ «يمٌ مق [الطارق: 5]؛ فلذلك 
لم يقرأها أحد بإثبات الألف إلا في الشَّاد. التنّحرير والتّبوير (؟//7)غ وانظر: الكشاف 
225/0 

»)1/8/54( التحرير والتّنوير‎ »)8١ /14( القرطبي‎ »)41/١9( انظر: تفسير ابن عادل‎ )١( 
.)79* /5( السّراج المنير‎ :)75* /١( الكت والعيون (75717//54): البحر المحيط‎ 

() انظر: روح المعاني (09/11) . 
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كام 4 ما غَزَّدَ برَبكَ كرد 49 [الانفطار:7]”. 


َلَآةٌ ل 3 لي يمآ درك ما أُلَقَدُ )»4 [الحاقة: -١‏ ]7'“. وقد 
اللبنسويية + 
«تأضحب الْمَيْمبَةِ مآ امب 4 ألمسو 9©* لالواقعة:4]. 
«وأحث البدينٍ مآ أَعَحَبُ البَيين )4 [الواقعة:/1؟]. 


د90 
وقد تقرن '(نا) ب (13)) الموصولة» .وذلك. "شحو 'قواله ٠‏ كلك :+ 


)١(‏ انظر: الكشاف (7578/5)» تفسير الرّازي :)78/7١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للرّاغغبَ 
(217/1).» نظم الثّرر (049/4. 

(؟) انظر: مصابيح المعاني (ص:١171)‏ , 

() وقد عقد ابنُ هشام في (المغني) فصلا لبيان أوجه (ماذا) وذكر أن منها: 
-١‏ أن تكون (ما) استفهاميّة» و(ذا) إشارة نحو: (ماذا التّواني؟) و(ماذا الوقوف؟). 
؟ - أن تكون (ما) استفهاميّة. و(ذا) موصولةء كقول لبيد بن ربيعة ونه : 
آل تشآالآن الطرى هلها يحاون أَنَحْبٌ فيُقْضَى أم ضلاكٌ وباطل). 
انظر: ديوان لبيد (ص: 755)» القصيدة (ص:١5).‏ مجالس ثعلب (ص:؟557): 
الخصص »)٠١/١5(‏ الأزهيّة (ص:7١7).‏ والشّاهد فيه مجيء (ما) استفهاماء وهي 
مبتدأء و(ذا) اسم موصول خبر (ما)» و(يحاول) صلة الموصولء والتّقدير: ما الذي 
يحاول . .و(التّحب): الحاجة أو النّذرء وهي صحيحة المعنى في مثل هذا البيت. يقول: 
أهي حاجة لا بِذَّ منها يقضيها بسعيه أو نذر نذره على نفسه» أم هي أماني باطلة يتمنّاها 
لو استغنى عنها وطرحها لما خسر شيئٌاء ولسارت به الحياة سيرًا بغير حاجة إلى هذا 
الجهاد المتواصلء والاحتيال المتطاول؟..انظر: شرح البغداديٌ (577/6)» البحر 
المديد (771//5)» الدّر المصون »)١17/1(‏ ومعاني القرآن» للفرّاء »)19/١(‏ تاريخ - 


لقصل 
«وكنعئلك فوم ر اممو #4 [البقرة:9١١].‏ 


- الطلبري (/>0578)» خزانة الأدب (771/7), (188/5).: الأصول في النّحو (؟/ 
5): الجْمَل في التّحو (ص: »)184١‏ اللّامات (ص .)1١:‏ ف (ما) مبتدأ بدليل إيداله 
المرفوع منهاء و(ذا) موصول بدليل افتقاره للجملة بعده. وهو أرجح الوجهين في 
«وَيسَكنوئلك مادا يمَفِمُونَ كل الْصَمو »4 [البقرة:514] فيمن رفع العفوء أي: الذي 
ينفقونه العفوء أي: فالعفو خبر (الَّذي)؛ إذ الأصل أن تجاب الاسميّة بالاسميّة والفعليّة 
بالفعليّة» والجملة الاسميّة هنا هى كون (ما) مبتدأء و(ذا) موصولا خيراء وجاء 
الجواب جملة اسميّة على قراءة القع على جعل العفو خير مبتدأ محذوف. أمّا الجملة 
الفعليّة هنا على قراءة التَصب على جعل (ماذا) مفعولا مقدّمًا لينفقون» فيجيء الجواب 
جملة فعليّة» أي: أنفقوا العفو. الثّالثك: أن يكون (ماذا) كله استفهامًا على الترّكيب 
كقولك: (لماذا جئت؟)..فتكون (ماذا) اسم استفهام في محل جر باللّام والجارٌ 
وامجرور متِعلّقان بالفعل يعدهء وهو أرجح الوجهين في الآية في قراءة غير أبي عمرو 
«ثلٍ المثر» بالنّصب. أي: ينفقون العفو..انظر: الأوجه الأخرى في (مغني 
اللّييب) (ض : 846-/051. وقال الخليل في (الْجْمَل): «وأمًا (ماذا) فمنهم من يجعل 
(ماذا) بمنزلة (ما) وحدهء فيقول: (ماذا رأيت؟)»: أي: (ما رأيت؟)» فتقول: زيدّاء 
أي: رأيت زيدًا كما قال الله ي: «مَادا أَرلَ ميك لوا حيرا [التّحل : ]٠‏ كأنّه 
قال: أنزل خيرّاء ومنهم من يجعل (ماذا) بمنزلة (الّذي) فيقول: (ماذا رأيت؟)؛ 
فتقول: خيرء أي: الّذي رأيت خير. قال الله قك: <وَإدًا قل لمم ثَادَا أَرَلَ ميك مَالوَا 
أُمََِيرُ الأويت )4 [النحل : 4 ؟] رفع على معن الّذي أنزل أساطير الأولين. ومنه 
قول الله كك: طاوِيِسَعَنُوئك مادا يَفِمُونَ كُلٍ لمعمو » بالرّفع معناه: (الَّذي ينفقون 
العفو). .». الْجُمّل (ص:١187-181).‏ وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير في الرٌواية الثّانية 
عنهء والحسن وقتادة وابن إسحق والجحدري واليزيدي «الممو > بالرّفع على جعل 
(ما) استفهامّاء و(ذا) موصولاء وجاء الجواب مرفوعًا على أنّه خير مبتدأ محذوف» 
أي: الذي يتفقونه العفو. .وقرأ ابن كثير في رواية وعاصم وحمزة والكسائ وابن عامر 
ونافع وأبو جعفر وشيبة: طالْمَمْوٌ» بالنّصب على جعل (ماذا) اما واحدّاء وهو - 
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وقوله كلِك: «إمادًا قَالَ 4 اسبا ا 

وتأتي مبتدأ كما في قوله كَبْك: قل أنظروأ مَادَا في اَلسَّمْوتِ والْارضٍ» 
[يوفس :1+1]: 

وتأتي مفعولًا به كما في قوله كَك: 9وَإدًا قِيِلّ لم ما 
الوا أُسَطِيرٌ الأوّيت 4069 [النحل: 5 .]1١‏ 

أمّا ما يتعلّق بالإعراب فقد جاء في تفسير قول الله وَيْك: «إمائا أرآه 
َه يدا متلَآ6* [البقرة:77]: «قوله هَلَكْ: لاما يجوز أن تكون (ما) 
و(ذا) اسمّا واحدًا يكون موضعهما نصبّاء المعنى: أي شيءٍ أراد الله 
كك بهذا مثلا. ويجوز أن يكون (ذا) مع (ما) بمنزلة: (الّذي)» فيكون 
المعنى: ما الذي أراده الله وك بهذا مثلًا؟ أو أي شيءٍ الذي أراده الله 
كلك بهذا مثلا؟ ويكون ما هنا رفعا بالابتداءء و(ذا) في معنى: 
(انّذي)» وهو شخبر اللأبعذاء : +04 

* - (مَنْ): 

أ. يستفهم بها عن الأجناس الصّالحة للخطاب”": أو يقال: عن 
أجناس العقلاء . . 


0 سل 
0 5 
1 


ذا أززل رد 


- مفعول مقدّم: أي: أي شيءٍ ينفقون» فوقع الجواب منصويًا بفعل مقدّرء أي: أنفقوا 
العفوٌ..انظر: التّحرير والتّنوير (7/ 087+ البحر المحيط (78/7١)غ‏ القرطبي 
(21/6). الكشف والبيان (؟/ ؟61١).:‏ المحرّر الوجيز .)7559/١(‏ . إلى غير ذلك. 

.)١٠١8/١( معاني القرآن وإعرابه؛ للرَّجِاجِ‎ )١( 

(1) انظر: مصابيح المعاني (ص:١51*)‏ , 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ؟7ى | 


كما أي أولد. 3 اؤقال قم 2 يكمُوتى 4069 [طه:4:]. 

من بِعمّنًا من ْنا 4 0 01 
ب. وقاد يدرت معن الثفي + لقنا ء في اقوله. 135 «وومن يعفر 
ألدومج إلا لَه [آل عمران: ه20]1. 


وقد يُشرّب معنى التّهويل كما في قراءة ابن عباس -رضي الله 
عنهما- : ولد يبنا به اسيل ين العَدِ الْمهين ()) ين فرعوت» 
[الدخان: ]81-8٠‏ -بفتح الميم- في قوله: «ين فَرَعَوَ» -على لفظ 
الاستفهام-”"©. وذلك أنه هَل لما وصف العذاب بأنّه مهين لشدّته 
وفظاعته» وصف المعذَّبٍ به بأنّه مفرط في عتوّه وتجبره وإسرافه تهويلا 
لعقايف وق اه 

ج. أمّا موقعها من الإعراب فقد جاءت في أكثر الآيات مبتدأ» كما 
في قوله 3 طون يِنْفِدُ الأورت إِلَّ أقهُه [آل عمران: 
5 ]. يمن بِعَمَنًا من يل 4 ليس 85]: 

وتأتي مجرورة بحرف الجرّء كما في قوله كَْكْ: لمن المّك مُكُ الوم . 
[غافر: .]١١‏ 

ف وقد ترق ((تخ) ب (103 ويستقهم بهما خمًا: 


»)048 /5( انظر: التّحرير والتّبوير (5/ 87)» الدّر المصون (7/١١؟)» تفسير ابن عادل‎ )١( 
.)4١١/5( تفسير البيضاوي (97/1)» البرهان في علوم القرآن‎ 

(١؟)‏ انظر: ابن عادل (/119/ 85 37”)» المحوّر الوجيز (5/ /7)» الدّر المصون (5/5١١)غ؛‏ مختصر 
المعاني» للسّعد (ص١١1١)‏ , 

() انظر: مصابيح المعاني (ص "51١:‏ - 7057), 


ل 00000000 


م 


كما في قوله كك: «تئّن ١‏ اذى يعَرِسُ لَه هَعًا حَسَنا [البقرة: 
5 وكما في قوله كيْكْ: «من دا الَذِى 
[البقرة: .]5١858‏ 

و(ذا) في الموقعين السّابقين اسم إشارة» وليست موصولة. فلا 
يجوز أن تأثي اسمًا موصولًا يليها موصول آخرء إلا في حالة التّوكيد 
المعنويء وهذا ليس مقامه. 

ولم تقع في القرآن إلا مركّبة وبعدها الاسم الموصول”". 

ه. تخرج (مَنْ) عن معناها الأصلىٌ إلى معان أخرى كالتّحقيرء كما 
في قوله َك : وَلتَد جَينَا بق شيل يِنّ الْمَدَاب الثهين 2 ين وَعَوسَ 
ِنَمُ كن عَاليًا ين الْمترفيتَ 09 * [الدخان:71-70], أي: من فرط 
عتوّه وتجبّرهء وقد قرأ ابن عباس: (مَنْ فرعون) بفتح ميم (مَنْ) ورفع 
(فرعونٌ) على الابتداء والخبرء وهو استفهامٌ تحقير كقولك: مَنْ أنتَ 
ينه 


اع ممما يك ا إقداء 
مثقع عنذهه إلا بإذندء» 


5 - (متى): 

المشهور فيها أنها اسم من الظروف» يفيد الظرقيّة الرّمانيّة المطلقة. 
أ أنه غير محدد الزَّمنء وهي اسم مبهم غير متمكن » وترد على 
أوجو منها الاستفهامٌ. ..كقوله كبْك: «حقّ يَعُولَ ارول وَالدِيَ اموا مَعَمُ 


.)81٠ انظر: مصابيح المعاني (ص:*756-75), و(ص: 7854-1747). الكليّات (ص:‎ )١( 


حروف المعاني » للرّجاجي (ص:؟١).‏ 
(١؟)‏ انظر: الكشاف (/ 6*5)» البحر المحيط (78/4)» انظر: الدّر المصون .)١١5/5(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني الطفديةا 


مَىَ نَصْرٌ أطَوُ»ه [البقرة: 3715" 

ويستفهم بها عن الزَّمن الماضي والمستقبل» ولم ترد في القرآن إلا 
للمستقبل» ولم َ في القرآن إلا 2 للمبتدأ كما في الآية السّابقة 
وكما في قوله كَيْك: «إوثولونت مق هنذا أَلْقَنْحُ إن كيم صيد 
99> [السجدة:20]8". 

ه - (أيَان): 

(أيّان) اسم استفهام للرّمان المستقبل» أو يقال: هو اسم زمان مبنيٌ 

على الفتح» وهو بفتح الهمزةء و(سَلَيْم)"" تكسرهاء وبها قرأ 

السلمي” ': لين يبَعَتُتَ» [النحل:١7]:‏ و[النمل:57]. ومنهم من 
يرى أن أصلها: (أي) و(أن) فحذفت الهمزتان» وجعلت الكلمتان 
كلمة واحدةء وهي في المعنى ك: (متى)» وأي حين. قال الله كلك : 
لاد يمرت ؟ » أي: متى يبعثون؟ 


.)45١:ص( انظر: مصابيح المعاني (ص : 0785 الجنى الدّاني (ص : 500): مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الرّضِي على كافية ابن الحاجب (/ »)07١5‏ الشّواهد على القواعد (ص: 84)» 
همع الهوامع (045/5) . 

(8) إن قبيلة (سُلَيم) العربيّة (قبيلة الخنساء الشّاعرة العربيّة الصَّحابيّة). وتُعَدُ قبيلة (سُلَّيم) من 
القبائل المهمّة السّاكنة في (الحجاز) في أرض اشتهر ت بمعادنها وبخصبهاء وببا حرّة بنى 
سُلَّيمء وحرّة ليل» وبها مياه استفادت منها القبيلة في الزَّرع. وكانوا على صلاتِ حسنةٍ 
باليهودء كما كانوا على صلاتٍ وثيقة بقريش» وتحالف معها أشراف (مكة) وكبارها لما لهم 
من علاقاتٍ اقتصاديّة ببذه القبيلة. انظر: تاريخ الأدب الجاهلٍ (ص:088). 

(4) هو علي بن عبد الرّحمن بن الحسن بن عبد الملك بن إبراهيم السلمي من أهل «الرّقة): ولد 
سنة [0ه]ء وتوفي سنة [0515هآ]ء ولا يعرف له مصنف أو شعر. .انظر: معنجم الأدباء 
:)١1-1١/15(‏ معجم المؤلّفِينَ (171/9) . 
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وقال ككَكٌ: #آيآن يَوْمْ أنه [الذاريات:١١]2‏ أي: متى يوم 
9 هه (آ) ع5 بككروم هس 5 : 
الذين؟ وعن علي بن عيسى الرّبعي” ' أن (أيّان) تستعمل في مواضع 

التّفخيم كقوله كَبْكَ: «إيكلٌ لأنَ يم لتم )4 [القيامة:7]7". 
«وقد جاءت في القرآن خبرًا لمبتدأ كما في قوله كَبْكَ: مإ يلوك عن 

َلَامَوَ أن مرسَهَا © [الأعراف:1417]ء ولالنازعات:0]47", 

2 0 عع غ22 عيء م على 2 5 5 | 531 

وقوله: «إيتكل أن بم اليو 3 »4 » وفي محل نصب على الظرفية» 

2 قاس 500 5 6 م 18 به هئ عرس م2‎ ٠. 
وذلك هما قبل””؟ فى قوله صَكْك: «أئوت. حر لماو وما متعرويت أَيَانَ‎ 

)١(‏ هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالحء أبو الحسن الرّبعي» عالم بالعربيّة. أصله من (شيراز) 
اشتهر وتوفي (ببغداد). له تصانيف في النّحوء منها كتاب (البديع). قال الأنباري: حسن 
جِذَاء و(شرح مختصر الحرمي)» و(شرح الويضاح) » لأبي علي الفارسي» و(التّتبيه على خطأ 
ابن جني في فسر شعر المتنبي) توفي سنة [470ه]. وهو من أقران أب يعلى بن السّراج. 
انظر: الأعلام (2»)718/5 تكملة الإكمال /١(‏ 557)» البلغة (ص: 55)» بغية الوعاة 
»)18١/(‏ تاريخ بغداد 2)1١79//17(‏ سير أعلام الثُبلاء (11/ 097 معجم المؤلّفِين 
:)١77/0(‏ وفيات الأعيان (9/ 89). 

(؟) مصابيح المعان (ص:94؟١١1-:17).‏ 

(3) وفي (الدّر المصون) (71/9/8): «فيه وجهان أحدهما: أنَّ «أَآنَ؟ه خبر مقدّمء ومرسهًا» 
مبتدأ مؤخر. والثّاني: أنَّ آنه منصوب على الظرف بفعل مضمرء ذلك الفعل رافع ل: 
مرسلها؟ه بالفاعلية». وكذلك في (تفسير ابن عادل) (509/9)» وانظر: مشكل إعراب 
القرآن» لكي .0:7/1١(‏ 

(5) لآن4 اسم استفهام ظرف زمان متعلّق بخبر المبتدأ هيوم » وجملة: «أََاَ بم مفعول 
به للسّؤال. فإنّ 000 ظرف زمان بمعتى : (متى)ء وهو مبني » وكان حمّه الإسكان لكن 
اجتمع ساكنان الألف والثون ففتحت التُون لالتقاء السّاكنين. مشكل إعراب القرآن» لمكي 
(؟//الا/ا)» ومشكل إعراب القرآن؛. للخراط (ص :لالاة). 

(5) انظر: الدّر المصون »)7١9/5(‏ تفسير ابن عادل .)5٠/١7(‏ 


بعتت 4069 [النحل:070]71". 

5 - (أين): 

أمّا (أين) و(أينما) فقد يكونان استفهامًا عن مكان مبهه"" 

ومنه قوله كلَكْ: «كن نَدَهَبُونَ 9)* [التكوير:75]. 

وفي (الدّر المصون): «قوله: كين تَدَمَبُونَ 409 : (أين) منصوبٌ 
ب: تَدْمبونَ» ؛ لأنّه ظرف مُبْهَم. وقال أبو البقاء”": أي: (إلى أين)» 
فحذف حرف الجر كقولك: (ذهبتٌ الشَّامَ). ويجورٌ أَنْ يُحْمَلَ على 
المعنى كأنّه قال: (أين تؤمنون؟). يعني أنه على الحذفيء. أو على 
التُضمين. وإليه تحا 0 أيضّاء ولا حاجة إلى ذلك البنّة؛ لأنّه 
كرفة يعات عي 8 ا 

وتأتي خبرا لمبتدأ كما في قوله كَبْك: «ثُرٌ يوم الْقبلمَةِ مخزيهر ويفول 
بن سكاف الدِنَ شثر متتقورت ف4 [النحل :717]غ وكما في قوله 
كبك : «يولُ الإنلن يِذ بن الْمَرٌ )4 [القيامة:١٠].‏ وفي محل نصب 
على الطّرفيّة المكانيّة كما في قوله وَْكَ السّابق: كن تَهَبونَ © » ”2 . 


. انظر: الشّواهد على القواعد (ص:84)‎ )١( 

(؟) انظر؛ مصابيح المعاني (ص:19١).:‏ المخصصء لابن سيده (714/5). الذر المصون 
(81/5). ابن عادل ».)١191١/55(‏ الشّراج المثير (071/5). 

() انظر: التّبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء العكبريٌّ (؟/ 187). 

(5) انظر ما قاله مكيٌّ في (مشكل إعراب القرآن) /١(‏ 801). 

(5) الدّر المصون (5/ 441)» وابن عادل »)١51/7١(‏ والسّراج المنير (551/4). 

(5) انظر: الشّواهد على القواعد (ص: 85- 86). 
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/آ - 0 

ته 4 الاق ةمع 
وكلمة (أَنَى) اسم لمكان مبهم تبينه جملة مضاف هو إليهاء وقد كثر 

استعمالة مسجارًا في معنى : (كيف) بتشبيه حال الشيء بمكانه ؛ لأنّ (كيف) 

اسم للحال المبهمة نيينها عاملها نحو + حكنت 442 [آل عمران ]37 
وقد حاء في تفسير قوله كبك : «أنَّ كم لذ َلرّكرئ وقد جَكَمْ هم رسولٌ مين 

© [الدخان:1١]:‏ «أنّى) اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة 

حصول الشيءء ويتوسّعون فيها فيجعلونها استفهامًا عن الأحوال 
بمعنى : ع 4 يتدزيل 00 0 ظروف في مكانء كما هنا 

7 الذكرى والمخافة عند اجر لحان 30 وقد سُدَّت عليهم 

طرقها بطعنهم في الرّسول كَلِةِ الّذي أتاهم بالتّذكير؟”" . 

)١(‏ انظر: التُحرير والتنوير (9/ 1/1 )ل 0757/80 (5/ )ل (180/ 78), البحر 
المديد (588/15؟)» الْدّر المصون /١(‏ ه05), (١/5791-7).ء‏ (ارمم) (9/ 4559 
(؟/7١ه)ء‏ (ا/ردمه)ء (85//ا2١)ء‏ (5/١5"”ء‏ ابن عادل (48/5/)» (559/5) 
5 دع مل اك (لا تع (لاركم كك (لا تم (ما طلم (قاار للا 
وانظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي /١( :)86/١( :)84/١(‏ 
5)) نزهة الأعين التّواظر (ص 1١17:‏ الإيضاح (ص:7”5١1).‏ حروف المعاني » 
للرّجاجي (ص: 6" مصابيح المعاني (ص:178). 


(5) التحرير والتوير (091/15)ء وانظر أيضًا ما جاء في تفسير قول الله يك: يبون كل 
2 1 كلتق كافك أي أن يُؤتَوْنَّ> [المنافقون: 5]. (187/14)» وانظر: - 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 6د | 


فهي في هذه الآية بمعنى: الاستبعاد. 

وقد يُشرّب معنى : (الإنكار) كما في قوله وك : «وَلَو َه لَطْمْسَْا 
عَك أعَيي كَأسْبَبَقوا الضرط كَل تروت 46 [يس:17]. 

7 7 استفهام بمعنى: (كيف)» وهو مستعمل في الإنكار, 
فتفيد النّفيه: أي: كيف يبصرون وقد طمست أعينهه؟!!0". 

ؤقد يشب مغنى + التعجب كما في قوله ‏ 38+ «أق يكة 1 
ملك عَلَيْمًا» [البقرة: /51 7]» وهي بمعنى: (كيف). وهو استفهام 
مستعمل في التّعجبء تعجبوا من جعل مثله ملكا”". 

و(أنَى) في قوله: 2اآنَّ يَكْونُ له الْمُألك» فيه وجهان: «أحذهما: 
أنها بمعنى: (كيف)» وهذا هو الصَّحيح. والثّاني : أنها بمعنى: (مِنْ 
اماه العازه أبن اليهاء” 11 والين ١‏ الدع غليق ونسجلها (لتميك قل 
الحال)9). 

وكما في قوله كك: طِألرَ تَرَ إِلَ الي يلون بن لنت ألو أن 
رفون 4 [غافر: 59]» فإنَّ «أنَى) بمعنى: (كيف):) وهي 
مستعملة في التّعجيب مثل قوله: جآنَّ يون لى وا” وَل يسنن 4ئ5» 
[آل عمران:1517]» أي: أرأيت عجيبّ انصرافهم عن التصديق بالقرآن 
- حروف امعاني» للرَّجَاجِي (ص : ١77-7)؛‏ شرح الرّضِي على كافية ابن الحاجب (7/ 77). 
)١(‏ انظر: روح المعاني (77/ 40)» التُحرير والتّتوير (01/77). 
انظر: التُحرير والتّنوير (؟/ +59) 


(؟) انظر ما قاله في (التّبيان في إعراب القرآن)ء لأبي البقاء .)757/1١(‏ 
(:) الدّر المصون »)5501/1١(‏ تفسير ابن عادل (759/8). 
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بصارفي غير بِيّن منشّؤه؟؟!! ولذلك بني فعل يْضَرَووْن4 للنّائب؛ لأنَّ 
سبب صرفهم عن الآيات ليس غير أنفسهم. 

ويجوز آن تكون (أنى) بمعثى : (آين):. أي: آلا 'تعيجث «من أين) 
يصرفهم صارف عن الإيمان حتى جادلوا في آيات الله وَبْكَ مع أن شبّه 
الصرائهع جح الإيمان عسطية با تكر من دلائل الئاق وأنقيهم: وبما 
شاهدوا من عاقبة الّذين جادلوا في آيات الله وَبْكَ ممّن سبقهم!! 

وهذا كما يقول المتعجب من فعل أحد (أين يُذْهَبِ بك؟!!)20. 

أمّا ما يتعلّق بالإعراب فإنَّها تأتي بمعنى: (كيف) فتعرب حالية في 
محل نصب كما في قوله كيق: «مَالَ رب أَنَّ يَكْونٌ لي عم وَكَدَ بلَكَىَ 
الكير وَمَرَأَقَ 4 آل عمران: 20 

وتأتي بمعنى :مو أين) فتعرب ظرف زمان كما في قوله 5: 
قال يمي أنَّ أل هلدا كلت هُرَ من عند لَه [آل عمران:/م]0". 


,.)5١1-؟:٠١‎ /75( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

)١(‏ انظر: ذلك مفصّلا في (الدّر المصون) (7/ 85-45): تفسير ابن عادل (5/ 00707 وانظر: 
مشكل إعراب القرآن» للخْرّاط (ص: 06). 

(5) انظر ذلك مفصّلا في (الدر المصون) (75/7): الكشاف :»)458/١(‏ البحر المحيط 
».)2١1/(‏ تفسير القرطبي (4/ 7/1): تفسير البغوي (1/ 077+ تفسير السّمعاني (1/ 815): 
روح المعاني (*/ »)١5*‏ معاني القرآن»ء عدي وت المفردات /١(‏ 4 6). وفي تفسير 
قوله ويك : «أولمًا أصَتُم مصبيبة َه كد آصَبَمُ متكا قله أنَّ هذا قل هُوَ من ند ميم » [آل 
عمران: 156]. او . وفي (التّحرير والتّتوير): «(أَنَى) استفهام بمعنى : 
(من أين) قصدوا به التعججب والإنكارء وجملة : جِقُلم أ3ّ» جواب (لمّا)ء والاستفهام ب: 
(أنّى) هنا مستعمل في التعجب '. التُحرير والتّبوير (5/ 151)» (781//5). (2)0889/19 
.)١١17/18( ) 51١/0‏ وقد أنكر بعضهم ذلك؛ وقال: معناه: من أي جهة لك هذا؛ لأنَّ - 


وتأتي بمعنى المي فتعرب ظرف زمان كما في قوله كبْكٌ: أن 
د دزي أله بن مز تزتها » [البقرة:54؟]. وهي كذلك بمعنى: (كيف) 
فتعرب حالًا كما في (الدّر المصون)”". 

وقد ذكرت المعاني الثّلائة في قوله كبْك: «ضَآقكٌُ عَرتٌ لكم كأنوأ 
عركخ أن فِنقّ» [البقرة 0 

6 - (كيف): 


أ يسال بها عن الأحوال والصّفَات إلا عن الدّوات كور 


ب. وهى من ال 


- (أنى) للسّؤال عن الجهة» و(أين) للسّؤال عن المكان. انظر: البحر المحيط »)551١/7(‏ ابن 
عادل (6/ »)١86‏ السّمعاني /١(‏ 714). والجواب عن ذلك ما سبق بيانه من كون (أَنّى) يستفهم 
با عن الحال والمكانء ولذلك قيل: هو بمعنى: (أين) و(كيف) لتضمُنه معناهما. انظر: 
المفردات /١(‏ 814)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟/ »)54٠‏ تفسير أب السعود (؟/ 207١‏ 
البحر المديد (7/1 091١١‏ غريب القرآنء للأصفهاني (ص:59). 

20988 /4( انظر ذلك مفصّلا في (الدّر المصون) (575-777/1)» تفسير ابن عادل‎ )١( 
الكليّات (ص:198).‎ »)7557 /١( تفسير أبي السّعود‎ :»)44 /١( التّبيانء للعكبري‎ 

(؟) انظر: الشّواهد على القواعد (ص: 85)» وانظر: الدّر المصون /١(‏ 0485): تفسير ابن 'عادل 
(8/5»). وانظر: تفسير الماوردي »)7584/1١(‏ الثّبيان» للعكبري /١(‏ 44): مصابيح 
المعاني (ص .)59١:‏ 

() انظر: روح المعاني /١١(‏ 81). قال الجوهريُ : (كيف) اسم مبهم غير متمكن وإنما حرّك آخره 
لالتقاء السّاكنين» وبني على الفتح دون الكسر لكان الياءء وهو للاستفهام عن الأحوال» وقد 
يقع بمعنى التعجب. الصّحاحء للجوهريٌ» مادّة: (كيف) 2)١575/5(‏ وانظر: تاج 
العروس» (754/75)؛ لسان العرب» (4/ 20717 وسيأتي معنى التّعجب في (كيف). 

(4) انظر: الذّليل على اسميّة (كيف) ما أورده أبو البقاء العكبريٌ في (مسائل خلافيّة في النّحو) 
(ص : هه -لاة), 


زنع أساليب الخطاب في القرآث الكربم 


ج. أمّا ما يتعلّق بالإعراب «فإنها تأتي حالا بعد فعل النّظر: 
«رانظرز إِك اليظامر حيتت دُنْرُهَا ثُمَّ تكرما لحما» 


ا عر 
٠.‏ 


[البقرة: 59 ؟]» طأنَد يَظبوًا ِل الك جَمَهْرَ كت بها وَدَيَتّهًا وا 


6 عن فج 420 اق :5 ا. 

وتأتي خبرًا لكان بعد فعل النّظر : «وَآقرفنا الدِينَ كَدَبوا يعي تأظاز 
كبك كن عَبَةُ لذن [يونس : 77]ء للأْفلرَ يَسِيرُوأ فى الْأض سسَنظروأ 
كَنِكَ كارت عَلقِبَةٌ انين ين مبْلِهدٌ» [يوسف:8١٠]200.‏ 

د. والاستفهام ب: (كيف) يكون حقيقيًا”"": 

دين آرن عفيق شبن الدق 4" [الإقرة 156 

ه. خروج الاستفهام ب: (كيف) عن حقيقته : 

أوَلاً: الاستبعاد: 
ِتَ يَهَدِى اله كَوْما كفروا بَعَدَ إِيملنيم وَسَهِدُوا أن الرسول حق 
وَجَاءَهُمْ لنت وَأهَهُ لا يَهَدى الْعَوْمٌ الطنِيِينَ © [آل عمران:185]. 
(كيف) سؤال عن حالء لكنّه سؤال توقيف على جهة الاستبعاد للأمر”". 


, الشّواهد على القواعد (ص:85-46)‎ )١( 

(1) الاستفهام بكيف يكون حقيقيًا وغير حقيقي» كقوله ويك: كت تكوون لله وَكُدثم 
نوا لمكم ثم فك كُمَّ يحْيِبَكُم» [البقرة118 فإنّه أخرج غرج التُعجب. انظر: 
مغني الأبيب (ص: .)77١‏ وفي (البحر): «(كَيِفَ) اسم استفهام عن حال» وصحبه معنى : 
التتقرير والتُوبِيخْ» فخرج عن حقيقة الاستفهام. وقيل: صحبه الإنكار والتّعجب؛. البحر 
المحيط /١(‏ 70/5)»: وانظر: الكشاف (559/1) . 

() انظر: المحرّر الوجيز /١(‏ 474)غ تفسير الثعالبي /١(‏ /41؟). 


وفي (التّحرير والتّبوير): «(كيف) استفهامٌ إنكاري» والمقصود: إنكار أن 
تحصل لهم هداية خاصّةء وهي إِمّا الهداية النّاشئة عن عناية الله هك 
بالعبد ولطفه به» وإسنادها إلى الله كَْكَ ظاهرء وإمًّا الهداية النّاشئة عن 
إعمال الأآدلّة والاستنتاج منهاء وإسنادُها إلى الله قيْكُ؛ لأنّه موجد 
الأسباب ومسيّباتها. ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد» 
فإنهم آمنوا وعلموا ما في كتب الله كك ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم» إذ 
عبد اليهود الأصنام غير مرَّوَء وعبد التصارى الميبيح لة. وقد شهدوا 
أنَّ محمّدًا يكللِ صادق لقيام دلائل الصّدقء ثم كابرواء وشككوا النّاس. 
وجاءتهم الآيات فلم يتّعظواء فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال» 
وإنما تسري الهداية لمن أنصف وتهيّا لإدراك الآيات دون القوم الّذين 
ظلموا الموة 

ومن ذلك ما قبل في قوله كبك : 

ونكت تكثروة ولتم نل ع عيث الله دَفِكْمْ رةه آل 
عمران: .]٠١١‏ فقد قيل: إِنّه استفهام مستعمل في الاستبْعّاد استبعادًا 
لكفرهم ونفيًا له'"2. وقال غيرٌ واحد: معنى الاستفهام فيه الإنكار 
والنّعجيب» والمعنى: من أين يتطرّق لكم الكفر؟. .إلخ”". 


. 078 /5( التّحرير والتنوبر (/ 7٠6ء وانظر:‎ )١( 

(0) انظر: التحرير والتّنوير (5/ 78) . 

(*) الكشاف /١(‏ +*56)» وكذلك في (البحر المحيط) (7/ »)١8‏ تفسير أبي السّعود (؟/ 58)) 
النُسفي (١/559)ء‏ تفسير النيسابوري »)77١/7(‏ تفسير القاسمي (7/؟١١).‏ 


لع 000000 


ثانيَا: الإنكار: 


وَكَنِت كناك مآ نحم ل تاوت كت أفرقثر ول ماك يرد 
و تب 1 8 [الأنعام: 41]. «(كيف) استفهام إنكاري ؛ 


لأنّهم دوه إلى أن يخاف بأس الآلهة فأنكر هو عليهم ذلك» وقلب 

عليهم الحبّةء فأنكر عليهم أنَّهم لم يخافوا الله كَكنَ حين أشركوا به 

غيره يدون دليل نصبه لهم فجَمَعّت (كيف) الإنكارٌ على 

الأمرين. . .إلخ0”". 
الما : التَعجيب : 

عستم 1 0 2 خيس م يرت ل وسهّه انج 
وكيك تكدورت بأد تعفد نوما بعك 4 ردك 24 

يكم ثم بد يجرت )4 [البقرة: 18]. 
قوله كَيْكَ: كيف تكترورت يله : (كيف) استفهام يسأل به عن 

الأحوال» وبنى لتضمُّنه معنى (الهمزة)» وبنى على أخفٌ الحركات» 

عه ع 0105 ص 

وكان سبيلها أنْ تكون ساكنةً» أن فيها معنى: (الاستفهام) الّذي معناه: 

(التّعجب)”'". وشذْ دخول حرف الجر عليهاء قالوا: (على كيف تبيع 

الْأَخْمَرَيْنَ)”". وفي (البحر..): «(كيف): سؤال عن الأحوال» وهي 

)0200( التحرير والتّنوير 0 )ل 

.)؟١5/7( وانظر: الإتقان‎ :)١1/٠ /١( الدّر المصوت‎ :.)58٠ /١( تفسير ابن عادل‎ )١( 
وانظر: أسرار العربيّة» لأي البركات الأنباري‎ .)١15/80( 07849 /17( المعاني‎ 
(ص :4077 اللّباب في علل البناء والإعراب (9؟/87)» شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب‎ 
)ل مسائل خلافيّة في النّحوء للعكبريٌ (ص :5 هة). همع الهوامع (؟/518).‎ /6( 


هنا للتّعجيبٍ والتّعظيم لكفرهم بعد الإيمان» أي: كيف يستحقٌ الهداية 
من أتى بما ينافيها يعد التباسه بها ووضوحها؟ فاستبعد حصولها لهم 
مع شِدّة الجرائم»"'". وقال الرّمخشريٌ: «كيف يلمّلف بهم وليسوا من 
أهل اللطف لما علم الله ويك من تصميمهم على كفرهم؟”". 

والحاصل أنَّ (كيف) استفهام في معنى التَّعجبِء وهذا التَّعجِبٍ 
إنما هو للخلق والمؤمنين» أي: اعسجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد 
ثبتت حم الله عليهم؟!”". 

)4(. 200 1 1 

وقبل: هو في معنى التقرير والتوبيخ 

وقذ سيقن يباه ما اله خير. وانمد في قوله .88: 

#وكيف مَكُفرونَ وَأسَم 8 كل علد ايت الله وَفِكمْ رَشُوأت آل 
مد 5 قوله َي . وك موتك وعنده2 ألمَوَربةٌ فيا 
52 الله شد يتَولوسَت من بَسَدٍ كلك [المائدة + 00]4, 


. )241/9( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الكشاف .)558/١١(‏ 

(") انظر: معاني القرآن» للزّجاجٍ 2»)٠١1//١(‏ وانظر: الصّحاحء للجوهريٌء مادّة: (كيف) 
»)١575/5(‏ تاج العروس (كيف) (2)0755/75 لسان العرب (717/9) . 

(4) وفي (البحر): «(كَيِفَ): قد تقدّم أنه اسم استفهام عن حال؛ وصحبه معنى التقرير 
والتّوبيخ» فخرج عن حقيقة الاستفهام. وقيل: صحبه الإنكار والتّعجب». البحر المحيط 
».)776/1١(‏ زاد المسير (١//091)..حيث‏ ذكر أيضًا القولين؛ . 

(©) انظر: التّحرير والتنوير (5:7/5). 


|[ كلم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ونحو ذلك ما قيل في قوله كمَك: 
ره ره ع م عه 


جِثْلٌ حل ين 6ب ع جيف إل العى قل أنه يرق للحي فسن ييف إل 
ع كن ّ يَدَىْ ها لك كت ككرت © » 
[يونس:5”]. فقوله كَبْقَ: «قًا لك كُيِكَ تمكنوت» استفهام آخر 
للإنكار والتّعجب» أي: كيف تحكمون بالباطل الّذي يأباه صريح 
العقل ويحكم ببطلانه من اتخاذ الشركاء لله جل وعلا؟!! والفاء 
لترتيب الإنكار على ما ظهر من وجوب اتباع الهادي. .9 

رابعًا : التعظيم : 

فمن ذلك قوله كيك : 

وِرَلتدِ ترط مل ين قِلِكَ مث لِلَِنَ كتروأ م لهم كيت 
كان عِنَانِ 469 [الرعد: 07]”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

كدت عاد فَيِفَ كن عَدَ نر © ,11 أنملا عم را متنا في يذ 
ات بي 1 َل سَُقَعِرٍ () مكيِقَ كن عَذَاق ودر 
© [القمر:8١-١5].‏ ذكر ههنا: «كَيِفَ كن عَذَنِ وَيدْر )4 
مرّينء فالأوّل سؤال: كقول المعلّم للمتعلّم: (كيف المشألة 
الفلايّة؟)؛ ثّ بين فقال: لإا سل 6 5 والثّاني : يمحل التَعظيم 


ددر 
سخ > 
جاز 


.)١١8/١11١( روح المعاني‎ )١( 
(؟) ونحو ذلك الآيات الثّالية: [الحج:144]» [غافر:8]؛ [سبأ:40]: [فاطر:5؟]»‎ 
.] ١4: [الملك‎ 


والتهويا 39 


خامسًا: التقربر والتُوبيخ: 
كما قيل في قوله كَك: كيف تَكَرُوتَ يش [البقرة:19]. وقد 


سيق بيانه. 
سادسًا: التّهديد والوعيد: 


عر يرم 


«وانخررا إِدّ كنم تيلا دَكرك وأنظر والطروا كيق كدت ييه 
َلْمْفْسِيدِيتَ» [الأعراف:85]. هذا تهديد لهم» وتذكير بعاقبة من أفسد 


قبلهم؛ وتمثيل لهم بمن حل به العذاب من قوم نوح وهود وصالح 
ولوط 7 1 
وف 1 0 لم ا 00010 

0 النّفي : 

دَكِفَ ءاتى عل قَوْرِ كفيت» [الأعراف:1”]97, 


.)181 /18( تفسير ابن عادل‎ »)١19 /5( انظر: تفسير الرازي (79/ 7*:6)؛ غرائب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (4/ 57 7). 

(”) ويفهم هذا المعنى بالنّظر إلى الآبة التي قبلهاء وهي قوله ككك: «ألذ مر بل الت أُوثأ يا 
[آل عمران: 7؟]. 

(5) فهو استفهام بمعنى النّفي كما في (الجلالين) (ص:7١73).‏ 


اللفافه أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


(آني): 

أمّا (أي) -بفتح الهمزة وتشديد الياء- وقد تخمّفء. كقول الشَّاعر: 

(نَنَظَّرْتُ نَضْرًا والسماكَيْنٍ أَنَهُما علي من القَيثِ اسْتَهلْث مواطِر)”". 

فإنها اسم يأتي على أوجه؛ منها : 

الاستفهام الحقيقي عن تمييز أحد الأمرين المتشاركين» وتكون 
ملازمة للإضافةء كقوله كَك: طيحم رَدتَهُ هوه إيمندا» 
[التوبة: 114]. وهي في هذا الوجه لا يعمل فيها١‏ ]لآ ا بعدها: لان 
لها صدر الكلامء كقوله كْك: «وسيتك الِنَ ظَلموأ أَىّ مقاب يقبو » 
[الشعراء:/771]ء فنصبها ب: (ينقلبون) لا بالفعل المتقدّم. قال كبك : 
«لِتعار أَىّ الريك أَحَصَى» [الكهف:7١].‏ 

لا تقع قبلها في هذا الوجه من الأفعال إلا أفعال الشكٌ واليقين» 

نحو: (علمت) و(ظننت)..2 وهي معربة أيضًا .”© 

واللحاضل أن (آي) الاستديامية معرية دائما.رفعًا وتصبًا وجا 

فالرّفعم نحو قوله كَكْ: «#قل أي كو اكد بده 00 


والتّصب نحو قوله قَبْك: #وسيعك الَِنَ ظَلموا أىَّ منقاب يمون » . 


)١(‏ والبيت للفرزدق في (ديوانه) »)18١/١(‏ وهو من (الطّويل)؛ وانظر: أيضًاء شرح شواهد 
المغني (0)775/1 والجنى الدّاني (ص:714). شرح البغدادي »)١57/9(‏ المحتسب 
(١1/١:)؛ ٠١8/1١١‏ (5/ ١6١-؟5١),‏ شواهد الكشاف (ص : »)4١‏ و(نصر) هو نصر 
بن سيارء و(السماكان) نجمان مشهورانء وهما: الأعزل والرّامح. وانظر أيضًا: الدر 
المصون (5/ 075١-7704‏ الكشاف (5/ 11/5)» المحرّر الوجيز (019/1). 

(؟) انظر ذلك مفصّلا في (مصابيح المعاني) (ص .)17-1١*:‏ 


والجرٌ نحو قوله كَبَكَ: «ين أي عَوَء عَلَدُ 409 [عبس: 18] .ظطف 
وق لش وك 49 0 4. 

وتأتي (أي) ويراد بها (الاستفهام التّوبيي). قال صاحب (مصابيح 
المعاني)”؟: «ولم أر أحدًا ذكره» ولكنّه ظاهر كقول الله ولَكْ: أي 
حَدِيثٍ بِعدَه يُؤْمِبوْنَ [الأعراف:1185]: وإن سمّي هذا المعنى 
بالاستبعاد كان حسنًا . :)20 

٠‏ - (كم): 

(كم) اسم استفهام مبني على الشكون7؟» يفيف العدة: 

وذلك نحو: #قال حك كم نم4 [البقرة : 09؟],. 


لال كَيِل ممم بن كم تند [الكهف:19]. 
جكلّ كم ل 


عت 


ج « قود 


م ْم في الْأَنْضٍ عَدَدَ سنن 69©» [المؤمنون:7١1١].‏ 


0-6 
1 


)0( هو الإمام محمد ين علي ين غيد الله : بن إبراهيم الخطيب» أبو عيد اللهء الشّهير يابن نور 
الدينَء ويعرف بالموزعي.. مفسّرء عالم بالأصول توفي [نحو٠87‏ ه]. انظر: الأعلام 
(>/ /ام؟). 

() مصابيح المعان (ص:175). 

(") انظر: الجنى الدَّاني (ص:١151).‏ 


[ وم أساليب الخطاب في القرآث الكرم 





أوّلاً: أجوبة الاستفهام المثبت: 

أ. إذا كان الاستفهام يطلب به معرفة مضمون الجملة؛ لأنَ السّائل 
يجهله. سواء أكان الاستفهام ب: (هل). كقوله كْك: هل أَنَلكَ حَدِيتُ 
لْمَشِيَةٍ 69 » [الغاشية:١]ء‏ أم كان الاستفهام ب: (الهمزة). نحو قوله 
كَلَكَ: «لْيدُ من دونه الهحةً» [يس :77]: فالجواب حيئئلٍ: (نعم) 
في الإثبات» و(لا) في النّفي. فيقال على سبيل المثال: (نعم أتاني 
حديث الغاشية)» 5 اتخذ من دونه آلهة). 

أو يقال في حالة النّفي: (لم يأتني حديث الغاشية)» أو (لم أتخذ 
من دونه آلهة). 

ب. أما إذا كان الاستفهام يطلب به التّعيين» فلا يحتاج الجواب 
إلى استخدام حروف الإجابة» وإنما يكون الجواب بتعيين أحد الشَّيئين 
اللذين يسأل عتهما السّائل؛ أو بتعيين الأمر المستفسر عثة» نحو: 
أتفضل التنّخصصٌ في التفسير أم الحديث؟ 

وتكون الإجابة بتعيين أحد الشَّيئين المذكورين في السّؤال. 

ا تعيين الشّيء المستضبر عنه قماله :من القرآن قوله الله كيك : 


امو 5-00 


يمري 1 لق مدا َال هو من عِندٍ عند أله 4 آل عمرآن +[ 


ثانيا: أجوبة الاستفهام المنفي : 
الاستفهام المنفئٌ هو الاستفهام المثبت ذاته» ولكن يأتي بعد أداة 
الاستفهام حرف نفي» أو ما يدل على النَّفي -وقد سبق بيان لك-. 
والجواب حينئذ يكون (بلى) في الإثبات» و(نعم) منفيّة في التّفي. 
نحو قوله كيك : 
لثَلَ ألم تُوْمنَ كَالَ بْلَ وَلكن لْظْمِينّ كَلِى [البقرة: .]7١‏ 
ونحو الآيات التالية: 
جِثَلَ أليّس عدا بلحي قَالوا بل ورينا» [الأنعام: .]"٠‏ 
للست 0 َانُاْ بق سَهِدَكاً»* [الأعراف:177]. 
«ألمّ بيك سل مد يلون عَلدِكم ايك رَيَكُمْ نسم إملة يَزيك 
دا كَالُوأ بق [الزمر: ١/ا].‏ 
قالرا كم تل تأيكم رُسلكم يلكت الوا بَنْ» اغافر: .]5٠‏ 
دا يلحي كلوأ بل وَريَسا4 [الأحقاف:4"]. 
لم نكن تمك فَالواْ ب [الحديد:5١].‏ 
أل َل بلّ» [الملك:5-8]. 
ومثال التّفي: ألم تتأخر اليوم عن الحضور؟ الجواب: نعم لم 
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ولم أجد له مغالًا فى القرآن الكريم. 


|[ وم أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


© خاتمة في إجمال التّتائج 

وممًا سبق يتبيّن مدى أهميّة الاستفهام» وموقعه من موضوعات 
البحث» وبيان فائلته» ووظيفته. وبيان الموضوعات ذات الصّلة. وبيان 
أنَّ أكثر استفهامات القرآن الكريم إِنّما هي استفهام إنكار معناه: (الذَّم 
والنّمَي) إن كان إنكارًا شرعيّاء أو معناه: «النّفي والسّلبِ) إن كان 
إنكار وجود ووقوع.. 

ويستفاد من استفهام الإنكار: (إبطال مدّعى الخصم بإثبات كذبه)؛ 
أو (إظهار الخصم بمظهر المعاند الذي لا يخضع للدّليل).. 

ومن استفهام التّقرير: (حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر 
قد استقرّ عنده. وذلك من خلال مقدّمات واضحة لا يمكن للمخاطب أن 
يرفضها). .وقد سبق بيان ذلك مفصّلا. 

كما أنَّ ألفاظ الاستفهام قد تخرج عن معناها الأصليٌ فيستفهم بها 

عن الشَّيء بع العم به؛ لأغراض أخرى تفهم من سياق عي 
ودلالته» وقد أتيت على بيان تنوّع هذه الأغراضء» كذلك أتيتُ على 
تنوّع الاستفهام من خلال اختلاف أدواته؛» وما لكل أداة من 
الخصائص » وذلك عله عد عيلوك فقومل القرآن الكريم . .إلى غير ذلك 
من الموضوعات ذات الصّلة. 
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المطلب الخامس 


السؤال ف القرآن الكريم من حيث عموم معناه 





أ. تعريف السؤال: 

السُّؤْلُ ما يسأله الإنسان وقرئ: 8قَالَ كَدْ أُوتتَ سُوؤْلكَ يمو © »> 
[طه:5] بالهمز وبغيره”". وسَألَهُ الشيء وسأله عن الشيء سُوَاًا 
0 وقوله كككَ: «#مَآل َيِل يعَدَابٍ واقمر 40 » [المعارج:١]ء‏ 
أي: عن عذاب واقع. قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان 
وبفلانء وقد تخفف همزتهء فيقال: سأل يسأل» والأمر منه: سل» 
ومن الأولة أسالم :ووجل .ولة: - كير الال كئلوا مال 
هه بعضًا0©. 

والسّؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدّى إلى المعرفة» واستدعاءٌ مال» 
أو ما يؤدّى إلى المال. فاستدعاءٌ المعرفة جوايّه باللسان» واليدٌُ خليفة 
له بالكتابة» أو الإشارة. واستدعاءٌ المال جوابه باليد» واللسانُ خليفة 


)١1(‏ سُؤْلكَ» «بالواو: أبو عمرو غير شجاع ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في 
الوقف. الآخرون بالهمزة». تفسير النيسابوري .)0١4/5(‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر (7817). قال الإمام النسفي (7/ 54): «أعطيت مسئولك» فالسؤال 
الطلبة؛ فعل بمعنى مفعول» كخبر بمعنى مخبور. #سولك4 بلا همز أبو عمرو). 

(1) تنظر مادة: (سأل) في (مختار الصحاح) (ص:775)» وينظر ذلك مفصلاً في (الصحاح)» 
للجوهري »)١17/77/5(‏ ولسان العرب :)7١8/١١(‏ مقاييس اللغة (7/ 5؟١).‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


لها إِمَا بوعد. أو يرد تقول: سألته عن الشيء سؤالًا ومسألة. وقال 
الأعفش : يقال< خرجنا تال عن فلن ويفلونة 1 

وقد تحمّف همزته فيقال: سال يسال. وقرأ أبو جعفر: «سأل مَدا» 
[المعارج : ]١‏ بتخفيف الهمزة. 

قال الشاعر: 

(ومُرْمَقٍ سال إمتامًا بِأَضْدَتِهِ لم يسَْعِنْ وحَوامي الموث تَغْشَاةُ)". 

والأمو مد هزه يتن الأول اشال. 

وقوله تعالى: 9وَبََل من أَيسَلَنَا ين كَبَِكَ ين يُمْنَآ#» [الزخرف: 
5 يقال: إِنّه خوطب به ليلة أبري به فجمع بينه وبين الأنبياء 
-صولات الله عليهم- امهم 905 بهمء فقيل له: فَسَلَهُم. وقيل : 
فعناه: منل أَمَم. مق أرسلتاء فيكون السَؤال عهنا على جهة التغرير: 
وقيل: الخطاب للنبئ وَقهٌ والمراد به الأمّةء أي: وسلواء كقوله 


و 
6 


تعالى: ييا لبن إِذَا طلْقَئم# [الطلاق:١].‏ 


)١(‏ انظر: تنظر مادة: (سأل) في (مختار الصحاح) (ص:777)» الصحاحء للجوهري 
(17977/5)ء ولسان العرب .018/1١١(‏ تفسير القرطبي »)7586-11/4/١14(‏ التحرير 
والتنوير (74/ 06١)؛‏ مجمع البحرين» للعالم المحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي 
(؟/1:9). 

(1) الشاهد في (الصحاح)»؛ مادة: (سأل) (11/717"/5): واللسان .)18/1١١(‏ تاج العروس» 
مادة: (أصد) (84/9"): (وصد) (9/؟7١7):‏ ومادة: (سأل)..وانظر: المصادر السابقة . 

() يعني : مِن سَالَ -بالتخفيف- . 

(4) يعنتي: من 16 -بالهمز- . 


وقوله تعالى: 8قَوْينٍ لا كُكَلُ عن كو إن ولا جلا 9©» 
[الرحمن:5*]+ أي: لا يسأل سؤال استعلام» لكن سؤال تقرير 
وإيجاب للحبجة عليهم. وقوله تعالى : ظوَعَدًا مَسْتُولا# [الفرقان:175] 
هو قول الملائكة: «رَيَنَا وَأدِلْهُمَ بَِنّتِ عَدَنٍ الى وعَدنَّهُمْ »4 
[غافر: /]» وقوله: #مَأل َيل يعَدَابٍِ واقم 40 [المعارج: ١]ء‏ 
أي : دعا داع» يعنى قولٌ نَضر بن الحارث: النّمُدٌ إن كارت هندًا هو 
لمق بق عنرشي . الآية:[الأنقال :007 والباء في (بعَذّاب) بمعى : 
عن أي : عن عذاب. 

وارجل.. سُوّلة) حمثال تُؤدّة-+ كثير 'السَوال. و(أسألته سؤلتة 
ومسألته): أي: قضيت حاجته. و(تساءلوا)» أي: سأل بعضهم 
بعضًا. وقراً الكوفيون: تلن [النساء:١]‏ بالتخفيف». والباقون 


بالتُديد أي: تساءلون0"©. أي: الّذي. تطلبون به حقوقكم؛ وهو 


)١(‏ قال البيضاوي في (تفسيره) (7/ :)٠١١5‏ «هو قول النضر بن الحارث» وإسناده إلى التميع 
إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم؛ فإنه كان قاصهم أو قول الذين اثتمروا في أمره عليه 
الصلاة والسلام. وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم؛ إِذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن 
يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة 
مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصًا في باب البيان». وانظر: البحر المديد 
(/54)» بحر العلوم (؟8/1١5-1١)»‏ وانظر: تفسير مقاتل :)١9/7(‏ أضواء البيان 
(ردهة).ء (لأ/ )4 (8/ 6 كع المتار (9/ 5564). 

)١(‏ قرأ ابن كثيرة و نافعء وابن عامرء والبرجمي. عن أبي بكرء عن عاصم. واليزيدي» 
وشجاعء والجعفي» وعبد الوارث. عن أبي عمرو: تلن بالتشديد. وقرأ عاصمء 
وحمزةء والكسائي» وكثير من أصحاب أب عمرو عنه بالتخفيف. قال الزجاج: الأصل: _ 


م عع يسدر دن 


كقولك: (نَشّدتك بالله)» أي: سألتك بالله. فإن قلت: كيف يصحٌ أن 
يقال: السّؤال استدعاء المعرفة» ومعلوم أَنَّ الله تعالى يَسأل عبادة؟ 
قيل: إِنَّ ذلك سؤال لتعريف القوم وتبكيتهم» لا لتعريف الله تعالى؛ 
فإِنَهُ علّام الغيوب» فليس يخرج من كونه سؤال المعرفة» والسؤال 
للمعرفة قد يكون تارة للاستعلام» وتارة للتبكيت» وتارة لتعريف 
المسؤول وتنبيههء لا ليخير ويُعلم» وهذا ظاهر. وعلى التبكيت قوله 
تعالى: وَإدًا الْمَوْددَةٌ سيك 9)» [التكوير:8]. 

والسّؤال إذا كان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه» 
وقارة بالجاة» تحرة اسالته كذاء اوسألته عن كذاء. ويكذاه اويغن أكفر 
نحو : #وسَكَلُوئَكَ عن الروج #4 [الإسراء: 46]. 

وأمّا إذا كان السّؤال لاستدعاءٍ مال فَإِنَّهُ يتعدّى بنفسهء وبمن؛ نحو 
قوله تعالى: #وإدًا سَالتْمُوهُنَ مَتَعاه [الأحزاب: «ه]ء وقوله: 
وَتَعَنُوا أشَهَ مِن كَضَلدء4 [النساء: 7]. ويعبّر عن الفقير إذا كان 
مستدعِيًا لشيءٍ بالسّائل» نحو قوله: #وأا الل كلا تَنبَرَ 409 
[الضحى : .©0]1١‏ 


- تتساءلون» فمن قرأ بالتشديد. أدغم التاء في السين؟؛ لقرب مكان هذه من هذهء ومن قرأ 
بالتخفيف. حذف التاء الثانية؛ لاجتماع التاءين». زاد المسير (7/ 6780» معاني القرآن 
وإعرابهء للزجاج (1/). قال في (النشر) (147/1): «لاتنةث» فقرأ الكُوفيون 
بتخفيف السّينء وقرأ الباقون بتشديدها». 

)١(‏ بصائر ذوي التمييزء بصيرة في السؤال (*/ ه/10-/17) 


ب. أهمية السؤال وبيان حكمه ا في القرآن الكريم : 

إن (مبحث السؤال فى القرآن) حقيقٌ بأن يفرد بالتأليف والبحث؛ 
لتنوعه؛ ولما فيه من الخصائص 000 

وحيث إن الإنسان مدنيٌ بالطبع فهو بحاجة إلى التواصل مع 
الآخرين من أبناء جنسهء وله سبل منها: السؤال» وهو من أهم وسائل 
التواصلء فهو وسيلة تخاطب وحوار وتفاهم وتبادل للأفكار 
والمصالح. 

ولا يقتصر في السؤال والمحاورة على أيناء الجنس فحسب» بل 
هناك أسئلة أخرى مع غير أبناء الجنس» كسؤال الملكين في القبرء 
وسؤال المحاسبة يوم ا 

والقرآن الكريم يعلمنا: أدب السؤال» والصيغة الصحيحة لهء وأنها 
تختلف باختلاف المخاطبين» وكيف ينبغي أن يكون توجيه السؤال؟ 
وقد بينت طرفًا من ذلك في (الدعاء). 

والنظر في السؤال أمرٌّء والجواب عنه أمرٌ آخر. 

والجواب عن السؤال في القرآن الكريم منهج عظيم ودقيق يعنى 
بمصلحة المخاطب -بفتح الطاء المهملة-» وهو حقيق كذلك بالبحث. 

كذلك فإن فائدة توجيه السؤال والجواب عنه تعم المخاطبين. 

وينظر فيه إلى السبب» والمنهج» والموضوعء والهدف» والقيمة 
المعرفية» والحوار في إحقاق الحق. وإبطال الباطل والمعتقدات 
الفاسدة» ونحو ذلك» وأثره في تطوير وسائل المعرفة. 


لم تفن سد 


وكذلك ينظر إلى تنوع أساليب السؤال وجوابه» كأن يكون تشريعيا 
[وفوي ار ليا اواناريهاء الت 

وكذلك ينظر إلى مدى التوافق التام مع حال المخاطبين؛ كما في 
السؤال المكي» والسؤال المدني» حيث يفترقان من حيث الخصائص 
والمميزات كما بينت ذلك في (الخطاب المكي والخطاب المدني). 

قال ابن الأثير: «(سأل) فيه (للسّائل حقٌ وإنْ جاء على فَرّس). 
السائل : الَظَالِيء مُعناة: الأمرٌ بكسن الظن بالسّائل إذا تعرّض للكء 
وأن لا تَجْبْهَهِ بالتّكذيب والرّدٌ مع إمْكانٍ الصَّدْقء أي: لا تُحَيّب 
السَّائِلء وإن رابك منْطَرُه وجَاء رَاكبًا على قرس فإنَّه قد يكونُ له فرسٌ 
فؤراءة غائلة أو .ديق يِجَودٌ مع نذا الصدقة: الى يكون من الغذاة؟ أو 
من الغْارِمين وله في الصّدقة سَهُم. 

وفيه: «أعظَمٌ المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سأَلَ عن أمر لم يحرّم 
فحرّم على الئاس من أجل مَشألته)”". 

ثم بين رحمه الله (حكم السؤال) فقال: 

السؤالٌ في كتاب الله والحديث نوعَانٍ: 

أَحَدُهُما:. ما كان على وجْد التييين وَالتَعلّم مما تمس الحاجةٌ إليه 
فهو مَبأح» أو مندوبٌء أو مأمورٌ به. 

والآخر: ما كان على طريق التُكلّف والتعنت» فهو مكروه ومَنْهِيٌ 
عنه. فكُلٌّ ما كان من هذا الوَّجْه ووقع السكوتٌ عن جَوَابه فإنما هُو 


)05( صحيح البخاري [15869ء» ومسلم زه ؟؟ |. 
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رَدْعَ ورَّجْر للسّائل» وإن وقعَ الجَوابٌ عنه فهو عَقَوبَةُ وتغليظ» ومنه 

الجديكة” آنه نهى عن كثرة السؤال". قيل* ع امن هذاء .وقيل: عن 

سُوَالُ الناس أَمُوالَهُم من غير حابجّة. 
ومنه الحديث الآخر: أنه كره المّسائل وعابها" | 

الدّقيقة التي لا يُحْتاج إليها»”". 
وجاء النهى عن سؤال من أجل السؤال من غير فائدة تترتب عليه» 

فقال كيك : 
لا تَسسَلُوا عَنْ شيا إن بِبْدَ لثم تسو وَإن مَسسَلُوا عنها حِِنَ مُكَل الْقرَْانُ 

د ل5: عَمَا أنه عا وَنَدُ عَمُورٌ حلي » [المائذة:١١٠].‏ 
وقد أكثر بنو إسرائيل سؤال موسى عليه السلام من غير فائدة» وكان 

ذلك من أسباب ضلالهم وكفرهمء قال الله كبك : 

كي 2 ع امس - س0 7 خر يق رص سر 2 
«آم نرِيدُوت أن مَنْكَنُوا شولك كا سيِلَ مُومَئن ين مَل ومن يَتَبَدَلِ 

لْكُمْرٌ لمن مَمَدَ صَنَّ سَوَآء آلكجيلٍ )»4 [البقرة:8١0]1).‏ 

)١(‏ والنهى عن كثرة السؤال ورد في روايات منها ما أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) 
(1/*) بإستاد صحيح ؛ قال: احدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن 
عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إِلّ بما سمعت 
من سول الله كلق قال وراد: فأمل عل وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال 
وإضاعة المال وعن قيل وقال. وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [5941]ء وفي (مسئد 
الإمام أحجد) [4ه؟16]. قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح . 

(؟) والحديث له أطراف كثيرة» انظر: صحيح البخاري [55548]ء [1141/54؛ ومسلم [5415]. 


() النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (سأل) (877/5). 
() انظر الآيات من [سورة البقرة:/ا5 - .]1١‏ 


واه المسافان 


ها أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


كما أن كل رسول كان يخاطب قومه ويبلُغهم ما يحتاجونه؛ فينبغي 
أن يحرص قومه على الاستفادة» دون هدر منهم لوقته في القيل 
والقال» وكثرة السؤال. قال النبي كلو «إنمَا هلك مَنْ كان قَبلَكُمْ كَثْرَةُ 
سُوَالِهِمْ وَاخْبلافهُمْ عَلَى الْبَائِهة)”". 

ويأتي السؤال بمعنى التعنت لكان مااي 1 
أن توس لَك حقٌ تفجر لنا ون الْأَيَضٍ يَلْبوءًا (2) أو حك تكن آله 
وَعِنٍَ هَنَْجَرَ الْأَتْهرَ للها تَنْجيئًا © أو شفط العَمَاء 000 
كْسَنَا أ ل أنه مَالملبِكَة ميلا 9© أو يون لك بت ين يحرف أو رق في 
لصَمَآءِ وَلن ص فك ليك حل 16 مكنا كلا كوه كل ننناد ون حذ قث 
لا سر مولا ©» [الإسراء: ٠و‏ - 98], 
تقبس ف أتكساب واليكه فقت عن اواك لاقي بل حتثٌ عليه كما 
جاء الآيات كما في قوله كبْكَ: سل بو إنويل» [البقرة:١١؟]‏ 
لسَسَْلٍ الدتَ» [يونس: 9454]ء «مَسمَلوًا أَهْلّ ألذَّمْ » [النحل:47]» 
وَتْكَلٌ من أَيَسَلْنَا مِن مَبَيِكَ» [الزخرف: 55]. 

وكما في قوله لك «أَنَذرُونَ ما الْمُفْلِسُ؟)0"©.: «مَا تَعْدُونَ أَهلّ بَدرِ 
:)20 
0 كو «قتلوه قتلهم اللهء آلا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء 


00 2 52 


5 


8 ا 


)000( صحيتح البخاري [5 154 ومسلم 4و" 


فم صحبح مسلم 751" ]. 
إفرة صحيح البخاري اا |]. 


العي : السؤال)7'. 

ولذلك جاء المنهج القرآني معلَّما للمخاطبين أن يسألوا سؤالًَا نافعًا 
فنهى عن سؤال لا نفع فيه» وكان التوجيه كذلك من خلال الجواب 
على ظريقة: الإشلونب به المي كما في قوله كك: يليك عن 
اَعَد هنّ هّ مُواقِيتٌ إلئّاسس وَالْحَح 4 [البقرة: 189]ء» وهو تَلَنّي 
الْمُخَاطَبِ 0 تَرَقبّهُء إِمّا برك سؤاله والإجابة عن سوال لم يَسْأَلْهُ 
بحي عر 00 إشَارَةً إلى أَنَّهُ كان يَتْبَغي له 
اذل هذ السواك أن كفت هذا لمق 

فقد سأل أصحاب الرسول يلع عن الأهلة, لِمّ تبدو صغيرةً ثم تزداد 
حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ثرى؟ وهذه مسألة من مسائل 
علم الفلك يُحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة» قصرفهم القرآن 
الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتؤقيت في المعاملات 
والعبادات؛ إشارة منه إلى أن الأولى بهم أن يسألوه عن هذا. 

وللسؤال أهمية كبيرة في طلب العلم. قال ابن القيم كخاقه 
«ومفتاح العلم: حسن السؤال؛ وحسن الإصغاء)”". وقال: «وللعلم 
ست مراتت».. أولها: حسن السؤال» الثائية: .حسئ الانصات 
والاستماعء الثالثة: حسن الفهمء الرابعة: الحفظ. الخامسة: 
التعليم» السادسة: وهي ثمرتهء وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن 


)١(‏ والحديث حسن أخرجه أبو داود [75*]ء والدارقطني )١184/١1(‏ عن جابر رضي الله عنه 
(؟) حادي الأرواح (ص:58). 


| سا4 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ال 


الناس من يحرم العلم؛ لعدم حسن سؤاله؛ إما لأنه لا يسأل بحال؛ أو 
يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه» كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر 
جهله بهاء ويدع ما لا غنى له عن معرفته» وهذه حال كثير من الجهال 
المتعلمين]00, 

وقد ذكر البخاري ككْبَنْةُ في باب (الحياء في العلم) قال مجاهد: لا 
يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة وَْيّنَا: نعم النساءٌ نساء 
الأنصار لم يمنهعنٌّ الحياء أن يتفقهن في الدين”". 

وقد كان الرسل -عليهم الصلاة والسلام- يحرصون على التعلم 
والسؤال حتى ممن هو دونهم؛ كما في قصة موسى عليه السلام مع 
الخضر عليه السلام. 

وقد ذكر البخاري ككْرَةُ (باب ما ذَكرَ في ذهاب موسى صلَّى الله 
عليه وسلّم في البحر إلى الْحْضِرِ)ء وقوله تعالى: ظمَل أََدْكَ عل أن 
من ما مُلَمَتَ رهْدًا عن ابن عبَّاسٍ أَنهُ تَمَارَى هو والْحْرٌ بْنّ قَيْسِ 
بْنِ حِضْن الْمَرَارِيَ في صَاحِبٍ مُوسَىء قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: هو حَضِرٌء كُمَرٌ 


ع 
ع2 


ِهِمَا أَبنْ بْنُ كَْبٍء قَدَعَاهُ ابْنُ عَبّاسٍ فقال: إِنّي تَمَارَيْتُ أنا وصاحبي 
هذا ين حبائكب اموت الذي يأل قوتي اليل إلى ليقف عل شرفت 
الى يلد يَذْكُرُ شَأَنَهُ؟ قال: نعم سمعتٌ رسُول اللَِّ ولو يقول: ١بَيتمَا‏ 
مُوسَى فِي مَل مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: هَلْ تَعْلّمْ أَحَدَا غلم 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)119/1١(‏ 

(؟) صحيح البخاري 1901 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني | 


مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاء فَأَؤْحى اللّهُ يبَكَ إِلَى مُوسَى 9 عَبْدَنَا خَضِرٌ 
َسَأَنَ مُوسَى السَبِيلَ إِلَيهِء فَجَعَلَ الله لَهُ الْحُوتَ آيةُ. وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ 
الْحُوتَ فَارْجِعْ قنك سَكَلقَاة وَكَانّ يَتبعُ 1 الْحُوت في الْبَخْر قَقَالَ 


لِمُوسَى قَنَاهُ: ريك إذْ أُوَيئآً إلى أسَخَ إن شِيتٌ أَلوتَ ومَآ أسئنية إل 
لقَيِطَنُ أن أدكر42. َال ذَلِكَ ما كنا نَعْ ريد عل َاثَارَا سا4 
فُوَجَدَا خََضِرًا فَكَانَ من شَأْنِهمَا الَْذِي د قَصّ الله بق في كِتَابهِ»»7) 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): «هذا الباب معقود للترغيب في 
احتمال المشقة في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه؛ 
ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل 
الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله»”". 

وهذا ما كان عليه السّلف الصالح فقد كانوا يحرصون على التعلم» 
ويحتملون المشاقٌ من أجل سؤال أهل العلم . 

أما أنواعه فقد ورد السؤال في القرآن على عشرين وجهًا: 

الول : سؤال التعيّب : هدالوا دا ممما كنا ث4 [البقرة: 47]. 

الثاني: سؤال الاسترشاد: تََمَلوًا أَمْلَ آلدِدْ» [النحل: 47]ء 
#وَبَكلٌ من أَيسَلَنَا ء اي اي ا 

القّالث: سؤال الاقتباس ": «هما يِعَبَوا بك رن كلا دعازكم» 


.]15[ صحيح البخاري‎ )١( 
. )158/1( قتح الباري‎ )0( 
أقول: بمعنى أن النبي يله سيقول لهم: جما يَمْبَا عبرا ب* رن 1لا ملست » الذي جام ت-‎ )"( 


لثنهأ] أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


[الفرقان: /الا]. 
الرابع : سؤال الانبساط: #ومًا يلكت سِمِيِنِك يموسّئ 42 
[طه: /ا١].‏ 


الثاني : سؤال ؤت 90 «ق كد > [البقرة: 5١؟7].‏ 
السابع : سؤال الاستغاثة: «إد سَسْتَقِيمُوْنَ ريك [الأنفال: 9]. 


الثامن: سؤال الشفاء والنّجاة: طسََيَ الصّتٌّيه [الأنبياء : *87]. 


سل ب مو 


الناسع: سؤال الاستعانة: «رَبٌ لا سَذَرْفِ كردا [الأنبياء: 89]. 


ا 


العاشر: سؤال القَربَة: #رَيبٌ أبْنِ لي عِندَكَ بِيْنًا فى الْجَنَّة»4 


الحادي عشر: سؤال العذاب والهلاك: «رٌّ لا ددر عل الأرض» 
[نوح: 35 )]. 


الثاني عشر: سؤال المغفرة: «إرَينًا أَغفرٌ لي [إبراهيم: .]4١‏ 
الثالث عشر: سؤال الاستماع للسائل والمحروم: «#إواما اليل مل 
تَنبرَ 409 [الضحى: .]٠١‏ 
ع فقي وال المعاودة والمراجعة لنوح عليه السلام: قلا 
عل دن مَا كن لَكَ بده عِلةِ» [هود:147]»: ولمحمّد صلى الله عليه وسلم: 
د عَنْ حب لْجِير» [البقرة:9١١]:‏ وللصّحابة: «لا مَسَمَنوا 
شَيَآه إن بد لَك مسوم # [المائدة:١١٠١].‏ 


و 


الخامس عشر: سؤال الطّلب وعَرْضٍ الحاجة: «يَكَلْم مَن في لسوت 
وَالأرْضِ»ه [الرحمن:2]74 لوَتَكَلُوا أَسَّهَ من تضيوء» [النساء: 897]. 

السادس عشر: سؤال المحاسبة والمناقشة: #فوريلكت لشسْعَلتَهُمَ 
َمْيِنَ ©» الحجر:١ذآء‏ طاتَتكنَ أت أسِلَ إتهز» 
[الأعراف: 5]. 

السَابع عشر: سؤال المخاصمة: #َعَمَ يشَالُونَ 420 نائنيا 1 
لبن يسم عل بْضٍ يَتَدَنْنَ ©»* [الصافات:ا؟]ء أي: 
يتخاصمون. 

الثامن عشر: سؤال الإجابة والاستجابة: #وَإدًا سأللك عِبَادِى 
عَق» [البقرة:185]. 

التّاسع عشر: سؤال التعنت؛ وَيسْمَلُوتكَ عن الروج ‏ [الإسراء : 80]. 

العشرون: سؤال الاستفتاءِ والمصلحة؛ وذلك على وجوه مختلفة: 

تارة من حَيْض العيال: #وَكذكلوئك عن الْمَحِيضَ» [البقرة: 777]. 

وثارةٌ من نفقة الأموال: طيَكَلْوئكَ مَادَا منفِقُون4 [البقرة: .]71١9‏ 

وتارة عن حكم الهلال: طيََتَكَ عَنِ الْأَهِلَرٌ4 [البقرة: 189].. 

وتارة عن القيامة وما فيها من الأهوال: طيَسَلئَكَ عَنٍ لمق 
[الأعراف: 1817]. 

وتارة عن حال الجبال: «#وِيسَلُونكَ عَنِ لَلْبَّالِ» [طه: .]٠١١‏ 

وتارة عن الحرب والقتال: «ايَسَلُوكَ عَنِ التَّبَرٍ الْحرَارِ ب 
[البقرة: .]75١17/‏ 


للش أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وتارة عن الحرام والحلال: يِسَْلُوئكَ م1 يِل لم4 [المائدة: 4] 
يكوك عي الْكَمْر وَالْمَئِير» [البقرة:119]. 

وتارة عن اليتيم وإصلاح ما لَهُ من المال: وَيَسَلُوتَكَ عَنٍ لبت » 
[البقرة: .]5١١‏ 

وتارة عن الغنائم: يتوت عن الْكَمَالِ»ه [الأنفال:١].‏ 

وتارة عن العذاب والنكال: طمَألَ مَيلُ يَدَابٍِ كاقر )»4 
[المعارج: .]١'‏ 

وتارة عن العاقبة والمآل: ثم لتسَسَلنَّ يوْمَِذٍ عَنِ التَحِيِمٍ 49 
[التكائرة. ثاء 

وتارة عن المبالغة في الجدال يَسَلُوتَكَ كنك عَفعٌ عنا» 
[الأعراف: 187]. 

وتارة عن كرم ذي الجلال: وَإِدًا سأللك عبساوى 
[البقرة: ..]١87‏ قال الشاعر: 

(إذاكبت فىبلدقاطئًا وللعلممقتبسغفسأل) 

(فإن السَؤال شفاءالعباد كماقيل فىالرّمن الأوّل)(". 

ج. مادة سأل في القرآن الكريم : 

«آم ريدُوت أن مَنْعَلوا رَسُولح كنا سيِلَ مُومى» [البقرة:8١1].‏ 

«ولا شُعَنُونَ عَمَا كوأ 88 [البقرة 3*5 151]. 

«ولا شَلُ عَنْ أحَحَبِ للْجِير» [البقرة:9١1].‏ 


)١(‏ بصائر ذوي التميبزء بصيرة في السؤال (/ ه/ا1-/07) 


وعد 


قَرِبٌ 4 


عق قاد 


3 س 


عي 


«يِسَلئكَ عنِ» [البقرة:2.149 /اااء ]5١١9‏ [الأعراف:/ا18]» 
[الأنفال: ١]ء‏ [النازعات : 7؟5] . 

سل بن إترويل» [البقرة:١١؟]‏ 

ايسَلُوتَكَ ما15 [البقرة: 5١7]ء‏ [المائدة: 5]. 

«# وَيَسَحَلُوئلك مَادَا يتَفِمُونَ» [البقرة:9١١؟].‏ 

#وسْتلوك عن البقرة: 27٠٠١‏ ؟7١7]ء‏ [الإسراء: 40]ء 
[الكهف: 47] [طه: .])١٠١6‏ 

«لا يتوت الكاءت إلكاناً» [البقرة: */10؟], 

تون بو وَالْأيْسَام» [النساء : .]١‏ 

دْتَدَ ملوأ مومع أكُيَرَ من دَلِكَ»ه [النساء: .]١6‏ 

يتك أهلٌ الكتب» [النساء: .]١57‏ 

«لا تَسسَنُوا عَنْ أشيّآة»# [المائدة: .]٠١١‏ 

تنكم عَيّهِ4 [الأنعام : 19٠١‏ [هود: 79١01]ء‏ [الفرقان: /اد]ء 
[الشعراء:. :١11/ 1١65‏ فشقكم عكلاف عمااء [صضس': 485]ء 
[الشووى + 17]. 

تسكن اليرت أُرسِل إِلْيْهِمَ وَلَتسْمَلَك الْمَرْسَلِينَ )4 [الأعراف: 1]. 

وَسََلْهُمْ عَنٍ ألْقَرَسَةِ»# [الأعراف: 157]. 

ابوك عن التَاعَةِ لين موسلا 62 [الأعراف : »]١41/‏ [النازعات: 47]. 

«سَالتَهُرٌ لتوك» [التوبة: 10]. 

«مَألكح ين لَجْرِ» [يونس: 77]ء [سبأ: 80]. 


ا 


1 


الفط أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


#سلٍ أأزيت» [يونس: 45]. 
#قلا تَسَلْنِ ما لس لَك بهء ع4 [هود: 51]. 
مود يلت أن أتكلك ما لبس لى بد عِلَه»# [هود: 47]. 
لواقم ين كل نا اليذه (إبراهيم: 4 
«أتجِخ إِكَ رَيْلكَ مََعَلْهُ ما بَالُ الدَمْوَة» [يوسف: .]5١0‏ 
#وما تَتََلْهُمٌْ عَلَيّهِ»# [يوسف: .]11١4‏ 
لمئلوا قل ألحكَّر» [النحل: 57]ء [الأنبياء: .]٠‏ 
«أتشتأنَ عَمَا»ه [النحل: 51]. 
«وَلْكْعلنَ عمَا»ه [النحل: “97]. 
تَسَعُولا# [الإسراء : 5"ء 75]» [الفرقان: ».]١‏ [الأحزاب: .]١6‏ 
«حلٌ ب إِسَريِيل4 [الإسراء: ]٠١١‏ 
#«فلا سَنْتَلنى عن» [الكهف: .]7١‏ 
ظثَالَ إن سَأَلنَكَه [الكهف: 06]. 
لدَلَ كذ أُوتتَ سُؤْلكَ يتشوبى 9©» [طه: 5"]. 
ملكو ملو [الأنبياء: .]1١‏ 
«لا َل عا يفعل وهم علوت 462 [الأنبياء: 77]. 
لوهم إن كانوا تطتررت» [الأنبياء: 17]. 
«يتسَآءَلُوتَ# [المؤمنون: ١١٠]ء‏ [القصص: 55]» [الصافات: 
لاق ١5]ء‏ [الطور:595]ء [المدثر:٠5]»‏ [التبأ:١].‏ 
«سْكلٌ يِوء حَبيا» [الفرقان: 59]. 


ل عن» [القصص: 78]؛ [الرحمن: 9"]. 
وَلسَكَلْنَّ يوم الْقيمَةٍ»ه [العنكبوت: .]١7‏ 
#سآلتهم نَّنْ4 [العتكبوت:57271]» [لقمان: 78], [الزمر: 98]» 
[الزخرف: 481/9 ]. 
«تكثرب عَنْ بيك »4 [الأحزاب: .]7١‏ 
#وَإدًا سَأَلتمُوهُنَّ ما مَسَلُوشَ ين ورآء حاب [الأحزاب: 07]. 
«يسَئَلكَ التّاش» [الأحزاب: “317]. 
قل لا تسوت عَنَّآ رمسا ولا ضَُلُ عَم تعَمَلُونَ 69 [سبأ: .]١5‏ 
«أنَيِعْوا من لا سَعَلي أجا» [(يس: .]١١‏ 
«ونشز يتم تنشو 409 [الصافات: 54]. 
«ستَكنب مَهِدَمم وَبسَْلُوكَ»# [الزخرف:15١].‏ 
وَسَوْفَ متَكَلُونَ 4 [الزخرف: 55]. 


سح بتر 


#وَبَكلٌ من أَيَسَلَنَا من قَبلِكَ»ه [الزخرف:45]. 

«يسَلُونَ أيأنَ يوم ألتِين 409 [الذاريات: ؟١]‏ 

«لِسَِلٍ مَالسحَرُور )»4 [الذاريات: 15]: [المعارج: 15]. 
«آم تَسَثْهْرَ أي [الطور: ٠5]ء‏ [القلم: 45]. 

#يكلكُ من فى ألَموتِ والأرض»ه [الرحمن: .]١9‏ 

«وسعثوا مآ لَقَدَمٌ ولا م5 أت4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

«سَلْهْرَ أَبْمْم يديك رَعِمْ 4069 [القلم: .]5١‏ 

«سَألَ مَل عَدَافِ واقر 409 [المعارج: .]١‏ 
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«يكلُ أن بم الم )2 [القيامة: 1]. 

«وَإِدًا الْمَووردَةٌ سيت 469 [التكوير: 18]. 

وما لايل فلا نَنبَرَ 9 [الضحى: .]٠١‏ 

«ثمّ لتستلن يوْمَيِذِ عن التَعِيِحِ 4 [التكاثر: 8]. 

د. السؤال الاستفهامي : 

السؤال الاستفهامي قد يكون باستخدام أداة من أدوات الاستفهام 
الآنفة الذكرء نحو قوله كلك على لسان الملائكة: طأَتَحَمَلُ فيا من 
يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدّمَآه؟ [البقرة: ٠‏ "]. 

وكما في قوله كَكَ: مَالَ رب أَنَّ يَكُونُ لي عُلَمٌ»ه آل 
عمران: ٠5]ء‏ [مريم:8]ء «قَالك رب أَنَّ يون [آل عمران:/ة]ء 
[مريم: .]٠١‏ 

وقد ورد التساؤل بكلمة: (أُلَّم) في سبعة وسبعين موضحًاء وب: 
(هل) في سبعة وستين موضعًاء وبكلمة (أَمّن) في عشرة مواضع. 

وقد يكون باستخدام مادة: (سأل) كما في قوله كْكَ: «وَإدًا سأللكت 
عِبسادِى6 [البقرة:187]» وكما في 9يِكَلُوتكَ4 [البقرة:188» 
ةع 739 4]913 '[الححافدةة +]ء. [الأعراف 1439 
[الأنفال: ١]ء‏ [النازعات: 57]. 

#وستلوتك» [البقرة:9١لء‏ ٠اآاء‏ ؟757]ء [الإسراء:86]ء» 
[الكهف: 487]ء [طه: .]١١6‏ 

وكما في قوله كَكَ: «ولين سَأتَهُم# [التوبة:10]ء 


[العنكبوت: 5١‏ 1]: [لقمان:0؟]» [الزمر:78]» [الزخرف:24 
/1ا]. 

وكما في قوله كْكَ: ظوََعَلٍ الْمَرَيّة# [يوسف: 87]: #وَبَكَل من 
تَسَلْنَاه [الزخرف:0:]. 

وكما في قوله كَبَْ: سمل [يونس:94]ء [الإسراء: »]٠١١‏ 
[المؤمنون: ”7١١]ء‏ [الفرقان:59]. 

وكما في قوله كلك: تملا َل الرْحكَرِ» [النحل: 147]ء 
[الأنبياء: /ا]. 

وقوله كبَكَ: #وَكَدَلِكَ بعتتهُمر لِِتَسَاءَلوا 4 [الكهيف:9١].‏ 

وقوله كلْكَ: «إقلا تَتتَلنى» [الكهف:١7].‏ 

وقوله كك : «سألتك » [الكهف:75]. 

وقوله وك : لفيا فح في ألسُور فلآ أنسَاب ينمز يومَيِزٍ ولا بون © »4 
[المؤمئنون:١١٠١].‏ 

جنتيتك عم القئة يريد كم 3 يشقزة ©ه 
[القصص :11 ]. 

وقوله كبك: «يسكلورت عَنَ يك » [الأحزاب: .]7١‏ 

<ِيدك الس عَنٍ ألتَامّةِ» [الأحزاب: *3]. 


«علٌ بعضٍِ سج [الصافات: /ا؟.» ٠5]ء‏ [الطور: 58]. 


اللاي [يوسف:7]» [فصلت: .]٠١‏ 
«يستلُونَ أيانَ يوم لين 469 [الذاريات: ؟17]. 
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لمم يدنك 069 » [النبأ: .]١‏ 

ه.. السؤال الاستفهامي الإنكاري : 

وقد سبق بيانه. 

و. السؤال الاستفهامي التقريري: 

وقد سبق بيانه. 

ز. السؤال الاستفهامي التوبيخي : 

فمن ذلك قوله كيك : 

كيت تكتروت بأشَّو»ه [البقرة:8؟]. 

ومن ذلك الآيات التالية: 

«أتَأموة آلناس يلير وَتسَوْنَ ا [البقرة : ؛ 5]. 

أفنظْمعُونٌ أن َؤُمِنُوأ َم وقد كن فَرِيقٌ مْنْهُمْ له تسمعون يمَعُونَ كلم لل شر 
يحرَفْتُ ين بعد ما عَمَلهُ وَهُْ يتوت 46 [البقرة : /ا]. 

سل بن إنيويل كم تئر ين ايم يَيْنَةِ [البقرة:١١11].‏ 

كي كرون أن 9 تل علد ايت الله دَفِكُْ سوأ آل 


عمرانث: .]١ ١1‏ 
#وكيف تَأَحْدُوكه وَقَدّ أكْفى بنَضْْكُمَْ إِلّ بَعْضٍ وَأحَدْت مونكم 


عن و ا 


متَقًَا غَلِيظًا 49 [النساء:١؟].‏ 

ؤِييِتَ بوك وَسعَف التورةُ فيا حَكم لله ثم نولو ينا بَمَدٍ 
لِك رمآ أوْلَيِكَ يِلْمؤْييِنَ 46 [المائدة:ة] 

#قل هَل هَل من 87 ِيف ِل لحن #4 [يونس : 6 .]١‏ 


وَكِِنَ تَصْيرٌ عل ما لك يط بي خْيا 46 [الكهف:18]. 
أَقلْ نلك لن سَسْمَطِيمَ م صَبَرا 9©)» [الكهف:071]. 
قت تنا ركب بير عدن لَقَدَ قت شَيكًا دكا )4 [الكهف: 17/4]. 
َالَ أَلَرَ أقل لَك إِنّكَ آن مَمْتَطِيمَ مَعِىَ صَبا © [الكهف:06]. 
َل بل تكله كَرْحُمْ عدا مسوم إن كاها يلدت ©» 
[الأنبياء : 77 ]. 
جما لك كت عون 4 [الصافات: 5 »]١5‏ [القلم:6١].‏ 
لدَكنِتَ تَنَفُونَ إن كرت بَمَا يجمَلْ اولان ينيبًا )4 [المزمل :17]. 
ظوَإدًا المَودردَةٌ سيآ © بي دن فيلت 4069 [التكوير:9-8] . 
وقد تحقيق المعنى في الاستفهام الإنكاري» مع بيان ما فيه توبيخ. 
ح. سؤال الحساب: 
سؤال الإنسان على ما قدم من عمل أمر مقطوع به في القرآن 
والسنة» وأحوال الآخرة من الغيب لا تعرف إلا بخبر صادق من القرآن 
والسنةء واعتقاد هذه الأحوال يكون عن نص قطعي الثبوت والدلالة» 
وما وراء ذلك يدخل في دائرة الاجتهاد الذي لا يلزم اعتقاد نتيجته» 
ولا يكفر من لا يصدقه. 
وقد جاء في القرآن الكريم قوله كَبْكَ: طمَلتستكنَ أي أَدَسِلَ إِليْهِم 
وَلَتسسَلت الْمرْسَِينَ 469 [الأعراف:1]. وهو سؤال عن التبليغ لا عن 
الأعمال التي يمارسها كل مؤمن ليجازى عليهاء فذلك ما يطلق عليه 


جر مرخ ءامس 


اسم الحساب الذي يتصل به عرض الكتاب وقراءته: وضع الموازين 
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مع ل خ» 5-9 قاط عير ضرا 2# مخ جو يفو ص رصة ع 0 ب س» 
لْيِسَطٌ لور الْقيمَةَ قلا نظَلمُ نفْسٌُ سَيْعًا وَإِنَ كات ونال حَكَدٍ ين 


00 
1 


حَردلٍ أََسَا يها وك با سيت )4 [الأنبياء:47]. غير أن هناك 
استثناءات من الحساب جاء بعضها في الحديث المتفق عليه أنَّ سبعين 
ألهَا من أمة النبي يلو يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وعينهم 
بقوله كلّ: «هُمْ الْذِينَ لآ يَرقُونَ وَلا يسْترْقُونَ ولا يََطبِرُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ 
يتَوَكنُونقَ)0. 

ومن المعلوم أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد عصمهم الله 
ين من الذنوب وغفر لهم ما عسى أن يكون قد صدر عنهم في صورة 
ذنب وهو ليس بذنب؛ وما دام الله كَيْكَ قد غفر لهم فعلى أي شيء 
يحاسبهم حساب مناقشة؟ وإذا كان المذكورون من السبعين ألقَا لا 
يرقون إلى درجة الأنبياء والرسل قد أعفاهم الله من الحساب». فهل 
يكون للأنبياء والرسل حساب؟ نعم سيسألون عن تبليغ الرسالة كشهادة 
على أممهم» أما سؤال الحساب وما يترتب عليه من جزاء فلا. 

وأعظم ما يسأل عنه العباد يوم القيامة هو كفرهم وشركهمء قال الله وَبْكَ : 
لوقيل َم إن ما كر تبثو 9) ين ذون أله هَل شلوك أ نيزر 69> 
[الشعراء: 47 - 48] . 
ويم اده فقول بن شركلوىَ ادن شر ترَعمورت 469 [القصص: 17]. 
ويسأل العبد عن أعماله في الدنياء قال كك: «اهوريلك لَعَلتَهُم 


)000( صحيح البخاري [//اام]ء [١5ؤماء‏ الأ د ككل [ملالكاء صحيح مسلم [/اةهما]ء 
[844]. 


أجمعِينَ 9 عَمَا كنأ يعَمَنُونَ 469 [الحجر : 97- 197]. 

ويسأل الله كك عباده عن النّعيم الذي أنعم به عليهم في الدنياء قال 
الله كَكَكَ: «ثمٌ لنستلن يَوْمَبِذٍ عن أَلتَمِيِمِ 09)* [التكاثر:8]. والنّعيم : 
شبع البطون» وبارد الماءء وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة 
النّوم. قال سعيد بن جبير: حختى عن شربة عسل. وقال الحسن 
البصري: نعيم الغداء والعشاءء وقال أبو قلابة: من النعيم: أكل 
العسل والسمن بالخبز النقي. وعن ابن عباس #ها: النعيم صحة 
الأبدان والأسماع والأبصار وغير ذلك من أصناف لتم الكثيرة التي 
لا تعد ولا تحصى"". قال الله كبَْكَ: «وَإِن تَْدُوا يِعَمَتَ اله لا 
تحْصُومَاً» [النحل:18١].‏ وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. 
وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وعن أبي هريرة ذَنْه قال: 
رسول الله يعد: «إنّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: 
ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟»”". 

فمن نعم الله كَبْقَ العظيمة: شربة الماء ولقمة الطعام وغير ذلك. 

أما ترتيب آيات سؤال الحساب فهي على النحو التالي: 

«ولا شمَلُ عَن أحَحَبٍ للْجِير» [البقرة:9١١].‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (57/1//8)» تفسير الطبري (5؟/ 87ه-587)» الكشف والبيان 

.)57١ /8( البغري‎ »)5875/٠١( 
أخرجه الحاكم في (المستدرك) [7١7/]ء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه‎ )1( 


الذهبي. والحديث أخرجه كذلك الترمذي [758] وقال: غريب» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) »]5٠1/[‏ والديلمي .]١15[‏ 
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«تأك أنه هَدَ حَلَتْ كَهَا ما كَبْتَ وَليْ كا كبش 5 مون عَنَا كم 
يمون 469 [البقرة: 5؟1]: .]١141[‏ 

يوم يجْمَمُ أله اسن ل 1 0 َانُواْ لا عِلْمَ ًّ نآ إِنَكَ أَنتَ عَلَّمٌ 
الشيوب 2 46 [المائدة: .]١١9‏ 

لرَإِذ كَل أَّهُ يعس أبن مم أنتَ قُلتَ نيس أعذُوفٍ وَأ إِلْهَيْنِ مِن 
دون أله 4 [المافدة 1١13‏ 

طانَلَتسَتَكن الت أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَتسْمَلَ الْمَرْسَلِنَ 49 [الأعراف: 1]. 

ريلك لتَتَعَلَتَهُمْ لَمْعنَ 469 [الحجر: ؟9]. 

«تألهِ لَتَسانَ عَم كُسْمْ تَفَترُوةَ4 [النحل:51]. 

«رتكنّ عا كُثْرٌ سملو [النحل :99]. 

إن ألسَمَمَ وَالِصَرَ وَالْفْوَادَ عل أوْليِكَ كَأنَ عَنْدُ مسْقولًا4 [الإسراء :*]. 

«لا يكبا واتحثرا إل مآ رفم فيد وسيم فلك معن 46 
[الأنبياء : 1]. 

«ولا يل عمَا يفل وَهُمْ لومت 46> [الأنبياء: 37], 

7 ندحم فقول ماد أَحبْثُرُ الْمرْسَلِنَ ©) هَمَمِيَتْ لهم الأنبا 
يَوميِذ فَهمٌ لا 000 0 ا 

ولا مكل عن ذُنويِهِمٌ ألْمَجْرِمُونَ»# [القصص :78]. 

وَليسَتَانٌ يوم لتمَو عَكَا كاد قورت [العنكبوت:1] 

«لِسْمَلَ أصَّيِِنَ عَن سِدْقِهةٌ» [الأحزاب:6]. 

«ونَ عَهَدُ أنه ممَمْوْلُا4ه [الأحزاب: 15]. 


2 


ع 


- 


00 لا مُسَلوت عَمَآ رمحا ولا ضْسَلُ عَمًا تَمَلنَ 9) » اهبا ف ؟]. 

<وَِمُومْرٌ ينم تَنترو 409 [الصافات:14]. 

«وجعلا النتيكة لدنَ هم بد اَم إكذا أنتَهذوا حَلتَهُم سَدَكبُ 
سَهَندَمم وَيسَكَنُوكَ 60 [الزخرف:19] 

«وَنَّهٌ لمر لك وَلَِوِيكَ سوق مكئُنَ 46 [الزخرف:14]. 

<مَرِْذِ لا مُكل عن دلو إن ولا جا 469 [الرحمن:9]. 

«ثرّ لتستلن يمن عن التَعِيِجِ 40 [التكاثر:8]. 

ط. السؤال الطلبي: 

ددع كا ريِكَ»4 [البقرة: .]3١‏ 

آم رُيدُورك أن نوا وَسُولَكمٌ كنا شيل مُومئ ين قبل 4 [البقرة: .]١١4‏ 

«تاق القال عق غنب كزع النتون. والكت ٠‏ والتتقنة واه الشبيل 
وَأَلصَِيلِنَ؟ [البقرة:/الا١].‏ 

«يحسبهد الكايل قبي يست الَعَشْلٍ تقَرثُهُم سبك ل 
يتارت التانت إلكااً 4 [البقرة: /707]. 

«تَةَلونَ بد وَالأَيمام 4 [النساء : .]١‏ 

وَسَكَلُوا أَنَدَ مِن فَضَلوء»ه [النساء: 7"]. 

«يَكَاك أهْلُ الكتب أن ثرَزْلَ لم ككبًا ين سمل » [النساء: .]1١58‏ 

«لا تَستَلوا عَنْ أَشَمَآه إن بُنَدَ لكم تسو ون كَسَمَنُوأ عَنهَا ين يرل الْفرانُ 
يْدَ ك5 [المائدة:١١٠1].‏ 

«لآ أتتلكدٌ عَيْهِ لَجْرّ»مه [الأنعام:90]ء [هود:ام]ء 
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[الكهف : /الا]؛ [الشورى: 77]. 
«تإن تَوَلَثْرَ هَمَا سَألْفكرٌ يِنْ أجرِ» ايوقسن 7], 
«#وَيَمَرْوِ لآ تنكم عَكّهِ مالا [هود:9؟]. 
قلا سَسَلْنِ ما لت لَك بهء ع4 [هود::]. 
#ومَا سََعَثْهْرْ عَليّهِ مِنْ لَمْرِ» [يوسف:4١٠].‏ 
طلم اني» [إبراهيم : 4 *7]. 
قال قد أُوتِيتَ سوؤك يم تموتى © > [طه: ١"‏ ]. 


0 عط 


«لا سَعَلكَ رِنهًا #4 [طه: 7 1]. 

«أر تَتَلْهُم حَيْهًا هكرح رَيِكَ ٍذ4 [المؤمنون: ؟/ا]. 

«ثل مآ أَنتَلُكُم عليه ين لَجَرِ» [الفرقان:/ا9]ء [ص:85]. 

#وما شلك عَلَيْد» [الشعرا حك لااكء هئكء 54كء :83 1]. 

لور ديك عَتيِم ين أَقَطَارعَا كُمَ سيثوا الْقِتَنَةَ كلتما 

.]١5 لأحزاب:‎ 

#وإدًا سَاَلتْموهُن عا لضت من ورآء حاب [الأحزاب: 57]. 

طقل ما مَألتكم م ين جر » [سبأ : /ا5 ]. 

0 أ من لا سكل لجرا [يس:١5].‏ 

#قَالَ لَتَد ظَلَمَكَ سَوَالٍ تمك ِل عَاعِقِ»# [ص::؟]. 

«وقدّر فبَآ أَفوتهَا يه ريد يأر مو لِلْمَينَ»* [فصلت:١٠].‏ 

< إِنّمَا لليزه الدَنيا لعب 1 وإن فصوا وتَنقُوأ وير جود َه وَلا يمعَلَ 
أ (©) إن يستلكموها مْحْفِكُم ب أوَبْخْرجَ أصِسمَخ 9©) 4 [محمد م ل]ر 
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دِلِتَللٍ مَالْمَرُور ©6» [الذاريات:19]» [المعارج: 75]. 

«آّ تَعَثْهْرٌ كماع [الطور: .]15٠‏ [القلم:5]. 

َكَل من في التَموتِ والأرضٍ» [الرحمن:9١].‏ 

«رسكلوا م1 من ليوأ ما هرا [الممتحنة: ]٠١‏ 

«ولا يََلُ حيمٌ حِيمًا 69 »* [المعارج:١٠].‏ 

«وَآمًَ لايل لا تَتبَرَ 409 [الضحى:١٠].‏ 
© خلاصة إحمالية : 

والحاصل أن السؤال المحمود وسيلة تَخَاطبٍ تدفع إلى الحوار 
وإعمال العقل؛. ويصل السائل من خلالها إلى الحقائق. 

كما أن السؤال من وسائل التواصل والمشاركة والارتقاء» يثير 
الأفكار العقلية» ويحمّز على سبر أعماق المسائل» والإحاطة بجوانب 
الموضوعء فإن الأسئلة مفاتيح العلوم -كما سبق-». وذلك مما يعزز 
الثقة بالنفس» ويزيد التقدم والنمو. 

وللسؤال آداب» وهو يتنوع باختلاف المخاطبين» فينبغي التلظف 
فيه» وأن يكون السائل حكيمًا ينا متواضعًاء بعيدًا عن الزهو والمراء 
والمجادلة بالباطلء قال الله كيَكَ: ##وَقُولوا لئاس حسما 
[البقرة : 87]» وأن يكون المجيب حكيمًا على دراية بالجواب يملك 
الحجة والبرهان . 

والسؤال المذموم تعنت وتخلف واستكبار وأنفة عن قبول الحق. 
ولا ينبغي أن يكون السؤال فيما لا نفع فيه» وأن لا يكون كذلك على 


م لق يعلب اد اقرز 


سبيل الاستهزاء والعناد؛ كما أن السؤال في الحوار والمناظرة نافع في 
استدراج الخصمء وإلزامه بالحجة إذا كان منضبطًا بآداب وشروط 
البحث والمناظرة. .إلى غير ذلك. 
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المطلب السادس 





الدُعاء ف القرآن الكريم 


© التَعريف مع بيان الصّلة بموضوعات البحث 

الدّعاء: الرّغبة إلى الله كَيك(". وقد دعا يدعو دُعاءً وَدَعْوَى» 
والدّعاءٌ كالثداء”"' لكن النْداءٌ قد يقال إذا قيل: (ي) و(أَيَا) ونحو ذلك 
من غير أن يضم إليه الاسم والدّعاءٌ لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسم نحو: يا فلان» وقد مل كل واحد منهما موضع الآخر 9 

قال كَبْكَ: كمَئلٍ أَلَذِى يِنْهِنُ يا لا يسْمَمُ إِلَّا دعأ وَندَكة# [البقرة: 
١‏ وهو من الإنشاء اللين.. قال صاحب الات ا 
كان بظريق العلو شواء كان عاليًا حقيقة أو له فهو 9,41" : 'وإن كان 


)١(‏ انظر: الكليّات (ص:557)» بصائر ذوي التّمييز (؟/ 84)»: لسان العرب. مادّة: (دعا) 
(78617/14)» المحكم والمحيط الأعظمء مادّة: (دعو) (770/7). وكذلك في (تاج 
العروس) (577/78)» القاموس المحيط (ص:1598١).‏ 

(١؟)‏ سيأتي بيان ذلك في تعريف النُداء في (الفصل الثّالث). 

(*) بصائر ذوي التّمييز (؟2*88/5)» المفرداتء للرّاغب (751//1). 

(5) (ما كان عاليًا حقيقة) كقول السّيد لعبده: افعل كذا. (أو لا) كقول العبد لسيّده: افعل كذا 
-حال كونه طالبًا للعلو- فخرج الدُعاء والالتماس؛ لأنَّ الأوّل من الأدنىء والئَّانِ من 
المساوي» بخلاف الأمر؛ فإنّه يشترط فيه طلب الآمر العلو. والمراد بطلبه العلوٌ أن يعد نفسه 
عاليًا بإظهار حاله العالي» وذلك بأن يكون كلامه على جهة الغلظة والقوّة لا على جهة 
النُواضع والانخفاضء فسمّي ميله في كلامه إلى العلوٌ طلبًا له سواء كان عاليًا في نفسه أو - 
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على طريق السّفل سواء كان سافلا في الواقع أم لا فدعاء»"'". وقيل: 
من الأعلى أمرّء ومن الأدنى قعا أقال أن عرفة فى تفسير قوله 
يك: «أهِين الصَرط الْمَتَعِيمَ 469 [الفاتحة:1]: «الطلب من 


- لا. انظر: شروح تلخيص المفتاح .)1١-8:4/7(‏ وفي (الكتاب): (إِنَّ أصل الدّعاء أن 
يكون على لفظ (الأمر)ء وإنما استعظم أن يقال: أمرٌء والأمر لمن دونك والدُّعاء لمن 
فوقك. وإذا قلت: «اللهمّ اغفر لي) فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: (يا زيدٌ أكرم عمرًا)؛ 
وكذلك إذا عرضت فقلت: «انزل) فهو على لفظ: (اضرب). وقد يجيء الأمر والنّمي 
والعاء على لفظ الخبر إذا لم يلبس» تقول: (أطالَ الله بقاءة» فاللّفظٌ لفظ الشيرء» واللعنى 
دعا ولم يلب ؛ لأنّك لا تعلم أنَّ الله قَلَكَ قد أطال يقاءه لا محالة» فمتى ألبسّ شيء مِنْ ذا 
بالخبر لم يجز حنَّى يبينَء فتقول على ذا: (لا يغفر الله لَهُ ولا يرحمة)ء فإن قلتٌ: (لا يغفرٌ 
الله لَهُ ويقطعٌ يدة) لم يجز أن تجزم (يقطعٌ)؛ لأنْهُ لا يشاكل الأوّل؛ لأنّ الأوّل دعاءً عليه. 
وإذا جزمت (يقطعٌ) فقد أردت: (ولا يقطع) الله كبك فهذا دعاء له فلا يتّفق المعنى» وإذا 
م يتمق لم يجز النّسق. واعلم أنَّ الدّعاء بمنزلة الأمر والنّهي»ء وإنما قيل: (دعاء)؛ لأنّه 
استعظم أن يقال: أمر أو نبي. وذلك قولك: اللهمّ زيدًا فاغفر ذنبه» وزيدًا فأصلح شأنه» 
وعمرًا ليجزه الله خيرًا. وتقول: زيدا قطع الله يده؛ وزيدًا أمر الله عليه العيش؛ لأنَّ معناه 
معنى : (زيدًا ليقطع الله يده)6. الكتاب» لسيبويه (1/ 20170 وانظر: الأصول في النْحوء 
لابن السّراج» فصل من مسائل الدّعاء والأمر والنّهي .)١07/1-11/٠/9(‏ 

.)087 : الكليّات (ص‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الجرجانُ على الكشاف :)51/١(‏ ابن عادل (1/ 402١‏ البهجة في شرح 
الشحفة :»)77/١(‏ الجنى الدّاني (ص : »)١١١‏ والتُصريح (547/5). قال الأخضري: 
(َمْرٌ مَعَ اسْيِعْلا وَعَكْسّهُ دُعا وَفي التّساوي فَالْيِمِاسٌ وَقّعا) 
فالأمرٌ ما دل على الفعل بذاته كاضربء وقوله: (مَعَّ اسْيِعْلا) أي : مع إظهار الطّالب 
العلرّ على المطلوب منه. (وَعَكْسّهُ)ء أي: طلبٌ الفعل لا مع استعلاء» بل مع خضوع 
وإظهار الطالب الا نخفاض عن المطلوب منه دعاء؛ وفي التّساوي: التماس؛ كقول بعض 
الخدمة لبعض: أعطني عمامتي. السلّم بشرح الشَّيخْ درويش القويسني (ص:17) . 


الأدنى للأعلى سؤال عند المنطقيين ودعاء عند النّحويين. ومنهم من 
قال: إن كان لله قي فهو دعاءء وإن كان لغيره فهو أمر»(© 

وقد حمق صاحبُ «الكليّات) أنَّ الللب مع الخضوع مطلقًا ليس 
بدعاء» بل الدّعاء مخصوصٌ بالطلب من الله كَْكَ في العرف وفي 


م 


جميع الاصطلاحات”": كما حمّق أنَّ الالتماس لا يستعمل إلا في 
مقام التّواضع”". وأمًا السّؤال فهو أعمٌ منه. .والمطلوب به إن كان مما 


 )1١؟/1١( تفسير ابن عرفة‎ )١( 

(؟) يعن أن الدذُغاء صوص بالطلب من الله فق في (الاصطلاح الشّرعي): وكذلك في 
(الاصطلاح العرفيٌ)» وكذلك في (الاصطلاح اللُغري). وقد نبّه ابن تيمية تيمية كُدَنْةُ في 5 
(جموع الفتاوى): أنَّ «استعمال الذّعاء في العبادة والمسألة من استعمال لظ في حقيقته 
الواحدة؛ ليس من المشترك» ولا المتواطئ: ولا المجاز». مجموع الفتاوى .)١١/١0(‏ وسيأي 
بِيانٌ قول ابن تيمية تكله والدُعاء لَوْنُ من الطّلبء إلا أنّ الطلب يختلف باختلاف الطالب 
والمطلوب منهء فإنْ كان الطالبٌ أدنى من المطلوب منه لا يُقال له فعل أمر. بل يقال له: 
دعاء. وينبغي أن نلحظ ذلك أثناءة الإعراب فإِن كان المطلوب هو من الأذنى إلى الأعلى فلا 
يقال: فِعْل أمرء بل فعلٌ دعاء. 

() (الالتماس): الطلب مع التّساوي بين الآمر والمأمور في الوتبة. وقال العلامة التّمتازاي: في 
العرف إنما يطلق على ما يكون مع تواضع ما لا مع التنّساوي. وقيل: الالتماس هو اللفظ 
الدّالُ على طلب الشّيء دلالة وضعيّة مع النُساوي. دستور العلماء »)١١7/١(‏ انظر: 
مختصر العلامة سعد الدّين التّفتازاني على تلخيص المفتاح (7/ 7*089): شروح تلخيص المفتاح 
(0/7-١0)ء‏ التّعريفات (ص :)05١:‏ التّوقيف على مهمات التُعاريف (ص:87). 
والفرق بين الالتماس والطلب أن الالتماس طلبٌ باللُمس» ثم سم سمي كل طلب: التماسًا 
مجارًا. الفروق اللُغْوّة (ص : 55). أقول: : ومع النساوي في 2 فقد ننه العلامة السّعد 
وكذلك صاحب (الكليّات) إلى أنَّ ثمّة فرقًا بين الالنماين والسّؤال» فالالتماس يستعمل في 
مقام التواضعء والسّؤال أعم. أقول: وعلى ذلك فكلٌ التماس سؤالء: وليس كل سؤال 
التماسًا فبينهما عموم وخصوص مطلق. 
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لا يمكن فهو التّمنئى»ء وإن كان ممكنّاء فإن كان حصول أمر فى ذهن 
الملالب فهو الاستفهام» وإن كان حصول أمر في الخارجء فإن كان 
ذلك الأمرٌ انتفاء فعل فهو النَّهيء وإن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف 
النْداء فهو الئّداءء وإلا فهو الأمر. والطّلبُ فعلّ اختياري لا يتأنّى إلا 
بإرادةٍ متعلّقةٍ بخصوصيّة المطلوب موقوفة على امتيازه عمّا عداه. 

والطّلب من الله بك يجوز بلفظ الماضي والمضارع» وبصيغة الأمر 
على اصطلاح الأدباء؛ وكذا الثّناء مثل: (صلى الله عليه وسلم) 
و(حمدت الله)ء و(أحمده). بخلاف: (أضرب)»؛ ول(أبيع)» والفرق 
إمكان الوعد فيه» وعدم إمكان الوعد في الثَّناء على الله وك والمٌللب 
منه إلا إذا قام دليل مثل: سأستغفر الله وك فإنَّ حرف التّنفيس دليل 
الوعد»(©. 

والحاصل أنَّهِم فرّقوا بين (الأمر) و(الدّعاء) و(الالتماس) في 
الصّيغْة الواحدةء وذلك بالنظر إلى المخاطب -بكسر الطاء المهملة- 
والمخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

ولكن ينبغي أن نلحظ أنَّ الّلب من غير الله كَيْكَ وإن كان معه 
خضوع وانكسارٌ وذلٌ فليس بدعاءء وإنَّما هو سؤالٌ والتماسٌ ورجاءٌ 
5-000 

وما سبق يصدق أيضًا على (لا النّاهية). فما كان الأعلى إلى الأدنى 
يسمّى : نهيّاء وبالعكس يسمّى : دعاءً؛ ومن المساوي يسمّى: التماسّاء 


(0) الكليّات (ص: اارة). 


وذلك مع ملاحظة الاعتبارات السّابقة. 
فقوله كك مثا على لسان لقمان عليه السلام: 
هلا شرك يلو القمان:١]‏ نه حقيقئ. 
وقوله كلك على لسان المخاطبين: 
جرَينا لا مُوَينِدمَآ إن ينآ لا أفكأ ميا ولا صَفِيلَ عَلكِنَة إشبا 


رع عرس سن صر 


كَمَا حَمَلَتَهُ. عَلَ اليرت من قَبِنَا ريا ولا تُكَيِلَنَا مَا لا طافّةَ لْنَا بد 
[البقرة 118 اليس نهيا-حقيقياء: وإنما هو دعا . 

قا ((الاكسايةة كفرلك لماشيف أن زديك ارا اعيف عن 
يساويكَ في الرُتبة: (لا تقل يا أخي فالامتحان سهلٌ)» أو ما إلى ذلك 
من الأفعال التي تتحدّث بها مع ندّك؛ فإنّها حيظٍ تسمّى التماسّاء 

ولكن يجري.ذلك الخلاف الذي لوحت إليه غير مرّة مرخ حيبت كوف 
الالتماس يستعمل في مقام التّواضعء فلا يقال عن المثال الآنف 
الذكر : نه التماس. 

وينبغي أن نميّز بين الدّعاء في اصطلاحه الشّرعي» وبين الاصطلاح 
اللّغْويء يقال: «دعا المؤمن ربّه وك إذا ناداه وطلبٌ منه تحقيقٌ نفع أو 
دفع ضر من أمور الدّنياء أو أمور الآخرة. ودعا الوثنيٌ معْبُوده. إذا نادامء 
وطلب أمرًا من أمور الدّنيا. واشتهر الدّعاء بأحد معانيه اللْغويّة؛ وهو 
المعنى الدّيني لهء مع توسّع شمل كل ذكر لله وَبْقَء وثناء عليه بصفاته 
وأسمائه الحسنى ؛ لأنَذِكْرَ الله قَكَكٌ يُرجَى منه رضوان الله قل وثوابه» فهو 
ذو دلالةٍ طلبيّة» ويتضمّن غالبا نداء الله وَبْكَ بحمده والثّناء عليه. 
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فمن دعاء الله َب ما هو مُظَلَنُ ؤِكْرِ له» ومن دعاء الله وَْقَ ما هو 
نداءٌ له بطلب يتضمّن اسْتجْداء تحقيقٍ مرغوب فيه من خيرات الدّنياء 
أو خيراتٍ الآخرة» أو دفع كرو عن أنوو الأتيا أي أمون الأخرة 

ريقو العا بصيغ كثيرة تشملٌ: صيعٌ الأمرٍ والنّميء وصيعٌ 
البكن القبية: الال فيه: التّداء مع طلب بصِيّعْ الأمْرٍ أو النَهْيء 
وعقوااها يشلك خذث التدام 

وكثيرًا ما يُدْعَى بصيعَةٍ حَبَرِيّةَ» مثل: (رَحِمّ الله فلانًا وغَمَرَ له)» أو 
(يَرْحَمٌ الله قُلانَا ويَغْفِر له). 

والدَّعاءٌ الموجّه لله قبِكّ من أجل العناذاك: والذفاء وققٌ المعني 
الدّينئي الموجّه لغير الله كبْقَ شرّلٌ بالله كبْدَء والله كك لا يغفرٌ أن 
يُشْرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

يقول الله :. عؤ2 مغر للق ال بن دعوت ين دونو لا مسَتبِصِبُون لهر ينوه إل 


رصم 


نيط كنَيّهِ إِلَ المله لي 6ه وما هْرٌ يليد وما دع الْكَفرفَ إلا فى صَكَلٍ 69 4 


[الرعد: .]١5‏ 
ويقول سبحانه: «... وَالْلَِ تتغورت من ذونيء ما يملكورت من 
6 فرك هون برسم سرك عر بز عل تحرس عم ميف اس مر سر 
قطما فَطمِيرٍ ) إن تدعوهة لا ا د فأ م يجان 1 7 ونىمع 


لْقِيةٍ يُكفروت بشركك ولا بِيَْكَ مِئْل حير » [فاطر: -١‏ 15]. 

وقد يتأدّبٍ الذَّاعي مع ربّه في ظلسه يعقى حاحاته اللتبريةع. كما 
فعل موسّى عليه السلام؛ وهو عند (ماء مَدْينَ)» إِذْ قال: يرب إِفْ لِمَآ 
َرَنتَ إِكَّ من خَيْرٍ مَقِيدُ» [القصص:4١].‏ 


وتأدّبٍ رسول الله محمّد فوٌ مع ريه ؛ وفي نفسه أن يحول الله وك القبلة 
إلى (الكعبة المشرّفة)» فجعل يقلّبٍ وجهَهُ في السّماءء فقال الله وك : لد 
رك نَع وجَهِكَ في السَمَل َنوَْسَئَكَ يلد رَصّها [البقرة: 20]144, 

وحيث إِنَّ الذُعاء قد اشتهر بمعناه الشّرعيء والَّذي هو أحد معاني 
الدّعاء اللّْويّة فإنَّ العناية والاهتمام هنا بما قد اشتهر..-وسيأتي في 
الفصل الَّذي يتناول (التُداء) كل ما يتعلّق به-. 

وقد نبّه ابن تيمية كَكُلفْةِ إلى أنَّ استعمال الدّعاء في العبادة والمسألة 
من استعمال اللّفظ في حقيقته الواحدة» ليس من المشترك9©. ولا 


.)7517 -1788 /١( بتصرّفٍ عن (البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها)‎ )١( 

(1) (المشترك): هو اللّفظة الموضوعةٌ لحقيقتين ختلفتين أو أكثرء وضعا أوٌّلاً من حيث هما 
كذلك). فخرج ب: (الوضع): ما يدل على الشّيء بالحقيقة؛ وعلى غيره بالمجاز» وخرج 
بقيد: (أوٌلا) المتقول»ء وخرج بقيد (الحيثيّة) : المتواطئ فإنّهِ يتناول الماهيّات المختلفة» لكن لا 
من حيث هي كذلك؛ بل من حيث إِمهَا مشتركة في معنى واحد. إرشاذ الفحول /١(‏ /ا0)؛ 
المحصول (751-1769/1)+ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .)7١/١(‏ 
قال الأخضريُ في (السُلّم): 


(وَميكية ,الألفاظ اللمهاتي 22 أَقْسَام بد تَقَصان) 
قراش؟ قشاقك تكايفك وَالاشْيِراكُ عَكْسُهُ التَّرادُف). 


قوله: (تَواظوٌ)..وهو القسم الأوّل من الخمسة كالإنسان؛ فإنَّ معناه لا يختلث في 
أفراده» ويسمّى ذلك المعنى متواطئا لتواطىئع أفرادهء أي: توافقها فيه؛ فإنَّ أفراد 
الإنسان كلّها متواققةٌ في معناه من الحيوانيّة والنّاطقيّةء ونا الاختلافٌ بينهما بعوارض 
خارجةٍ كالبياض والسّواد والظُُول والقصر. فإن كان معناه ختلمًا في أفراده كالثُور؛ فإنٌ 
معناه في الشّمس أقوى منه في القمر. وكالبياض؛ فإنَّ معناه في العاج أقوى منه في 
الوب ء فالتّسبة بينه وبين أفراده تشاككٌ. ويقال للمعى مشكك؛ لأنَّ النّاظر إذا نظر في - 
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المتواطعء ولا المجاز حيث قال: كل دعاء مسألة متضمّن لدعاء 
العبادة. وعلى هذا فقوله هَبْكَ: #وَإدًا ساللك عبادى عَيَ َإِنْ فَرِيبُ 
أَجِيب دَعوَةٌ ألدَّعِ إِدَا دعاق [البقرة:87١]‏ يتناولٌ نوعي الدّعاء. وبكل 
مهسا “فسرنك الآية. قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. 
والقولان متلازمان. وليس هذا من استعمال اللّفْظ المشترك في معنييه 
كليهماء أو استعمال اللّفْظ في حقيقته ومجازهء بل هذا استعماله في 
حقيقته المتضمِّنةٍ للأمرين جميعًا. فتأمّلْه فإنّه موضوعٌ عظيمٌ النفع» وقل 
ما يفطن 20, 
وهو يعني أنَّ العبارة الواحدة تطلق إطلاقًا حقيقيًا على جميع 

الحقائق فتكون حق حقيقة (شرعيّة) و(لغويّة) و(عرفيّة)”"'. ولا يكون لك 


- الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنّه متواطتئاء وإذا نظر باعتبار التّفاوت ظنَّه مشتركًا فحصل 
له التشكك. ويسمّى اللّفظ متواطئا كمعناهء وفي الثاني مشككا كمعناه. وإذا نظر بين 
معنى اللّفظ وبين لفظ آخر فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما يصدقٌ عليه الآخرء 
فالنّسبة بينهما تخالف» أي: تباين» كالإنسان والفرس . .واللّفظ إن تعد معناه كعين 
الباصرة والجارية فالنُسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك؛ لاشتراك المعنيين في 
اللّفظ الواحد. وإن تعدّد امعنى كالإنسان والبشر فالتُسبة بين اللّفْظين الّرادف . .انظر: 
(شرح الشّيخ درويش القويسق على 'السُلّم المتورق) لاص :0114 : 

. )0١5 /9( بدائع الفوائد‎ .»)١١/١6( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) (الحقيقة اللّويّة): وهو ما وضعها واضع اللّغة» كالدابّة لكل ما دبٌ على وجه الأرض» 
والصّلاة للدُعاء..؛ والحقيقة الشّرعِيّةَ وهي ما وصفها الشّارع» كالصّلاة نقلها الشّارع من 
الدُعاء للعبادة المخصوصةء وهي الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتُكبير المختتمة 
بالنُسلِيم» فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والعرفيّة الخاصّةء وهي ما وضعها أهل 


الإطلاقٌ من المشترك ولا من المتواطئ ولا من المجاز. 
وقد فُسّر قوله كبْكَ: «وادَعوأ رفك عدا مَفْدٌ 
المنئيت © ولا يدوأ في الْاَيْضٍ بَمَدَ إصْلنحها وادعوة حَوها وَطْمَعاً إن 
مَك > أقر : قَرِبٌ قت ألْمُحْيِينَ 9©» [الأعراف:155-06]: بدعاء 
المسألة» ودعاء العبادة. «فهاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي 
الدّعاءء دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الذّعاء في القرآن يراد به 
ذا قاو فته ثارة» ويراق يه حشيرقيها ومسا مكلازسات فإن وتاء 
المسألة هو طلب ما ينفع الدّاعي: وطلب كشف ما يضرّه أو دفعه؛ 
وكلّ من يملك الضّر والنّفْع فإنّه هو المعبود حقّاء والمعبود لا بِدَّ أن 

يكون مالكًا للتفع والضّرر)”". 
«وذلك كثيرٌ في القرآن كقوله كيك: «وَينيدُوت من دون أله ما لا 
بَصُرَهُمْ ولا يَقَعْهُ» [يونس :118.: وقوله كَبْكَ: «ولا مدع من ذون الله 


م ل يت 


- عرف خاصٌ» وهم طائفة مخصوصة منسوبون لحرفة» كالئّحويين نقلوا الفعل مثلاً من الأمر 
والشَّأن للفظ الذَّالٌ على معنى في نفسه مقترنٍ بأحدٍ الأزمنة القّلائة؛ لاشتمال اللّفظ المذكور 
على الأمر والشَّأن. والعرفيّة العامة وهي ما وضعها أهل العرفٍ العامٌّء أي : ما كان التّاقل 
لها من جميع الطوائف» ككونه داخلاً في جملة أهل البلد بحيث لا يتومف على أمر يضبط 
أهلهاء كالدَّابّةِ نقلها العرف العام من كل ما يدبُ على الأرض وحصّها بذات 
الحوافر. .الفرس والحمار والبغل» وأهل (العراق) بالفرس» وأهل (مصر) بالحمار. ولا 
يشترط العلم بشخص الثّاقل في هذه الثّلاثئة الأخيرة. انظر: الفروق /1١(‏ 20717 الأشباه 
والنُظائرء لابن نجيم (ص :”97)» غباية السّول .)7555/١(‏ الأصول من علم الأصول 
(ص: .235١‏ المعتمد في أصول الفقه (؟450/1). ..الخ . 

. )617/7( وكذلك في (بدائع الفواتد)‎ :غ)٠١‎ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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نا ل تمك ول ينة» ايوس +1١5:‏ وقوله 38+ طقل اتسدويت من 


5 َم 0 مه برع مو 


دُوتٍ أل ما يل عتم ناوطنا وان لد اليه ال 403 


0 وقوله 3 03 فَحَبدُونَ من دوين أله ما لا سسَعك 
38 لا ركم © © أن ل 5 لما بت يفن دون أنهي [الأنبياء: 55- 


ىا م 


/11]ء وقوله كلك : عي ب يسم © إذ َال لاي وََوْبو ما 

تَبدُونَ (2) قَالوأ تمبدُ صما فنَظَلُ ا عككنِينَ 9 َالَ هَلْ مسممُوكك إذ تَدَعُونَ 
َ أ يوت أو مرو سُرُونَ 409 [الشعراء: 019-79 وقوله كبك : 
و من دون َالِهَدٌ لا يفوت ينا وَمْمْ يلون ولا بتكن 
ِأَنشِهمْ عا ولا سَنْعًا وَلَا يَمْلِكْوْنَ موي وكا ولا حي ولا شنو 09> 
[الفرقان: «]ء وقال كبَك: #وِيْعَبْدُونَ من دو أَلَّهِ مَا لا يَسَعْهم ولا 
ع وك الك ع1 عَلّ ريف ظهيرا 9©)» [الفرقان: 560]» فنفى سبحانه 
عن هؤلاء المعبودين من دونه: التّفع والضر القاصر والمتعدي؛ فلا 
يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهمء وهذا في القرآن كثير بيد أنَّ المعبود لا 
بنَّ أن يكون مالكًا للتّع والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» 
ويدعى خوقًا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أنَّ النُوعين متلازمان» فكل 
دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمّن لدعاء 
العبادة» وعلى هذا فقوله كلْكّ: «وَإدًا سأللك عبَادِى عَيْ هَإِنْ تر 
أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّعَ إدَا دعاق [البقرة:187]ء يتناول نوعي الذّعاء” 
- كما سبق-. 


.)017/7( بدائع الفوائد‎ »)١١/١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وقد تناولتٌ الدّعاء من حيث معناه الدّيني من (أربعة) محاور: 
الأوّل: ما صُرّح فيه بمادّة الدّعاء . 
الثّاني: ما صُرّح فيه بمادّة التّداء والمراد منها: الدّعاء من حيث 

معناه الدّيني. 
وأمّا الدّالث فهو ما كان دعاءًٌ من المخاطب باستخدام أداة الخطاب 

-ظاهرة أو مقدّرة- لأجلٍ تحقيق مرغوب فيه» أو دفع مكروهٍ من أمور 

اليل إلى أموى الاعرة. 
أمنّا المحور الرّابع فهو (بيانٌ الجْمَلٍ الخبريّة المراد منها: إنشاء 

الدّعاء). 
وبيان ذلك على التّحو الثّالي : 

أوّلا: ما صُرّح فيه بمادّة الدّعاء 
أمّا صُرّح فيه بمادة الذّعاء”2 فقد ذكر أهل التّمْسير أنَّه يأتي في 

القرآن على أوجه: 
أحدها: القول: ومنه قوله ككْ: «تّمَا كن دَعَوَنهُمَ إِذْ جََهُم بَأسئآ إل 

أ كَالوَاْ نا ككا طِدِينَ 46 [الأعراف: 0" اتَعوَبهٌ فا سْبحتكَ 

)١(‏ انظر: مادّة: (دعا) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء لمحمّد فؤاد عبد الباقي من 
(ص:215) إلى (807) . 

)١(‏ وفي (الكشاف): «ويجوز : فما كان استغائتهم إلا قولهم هذا؛ لأنه لا يستغاتٌ من الله وين 
بغيره» من قولهم : (دعواهم يا لكعب!). الكشاف (517//7)» تفسير ابن عادل »)١8/9(‏ 
البحر المحيط (4/ 477٠‏ تفسير السّمرقندي 2)07١/1(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 101). وفي 
(مجاز القرآن): ”لها موضعان, أحدهما: قولهم ودعواهمء والآخر ادُعاؤهم؛. مجاز القرآن - 


ال 
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اي 


لَه [يونس: 21٠١‏ ما رَالت يلك دَعَوينهم» [الأنيياء: .]١5‏ 

والنّاني : العبادة : ومنه قوله صن : قل أَنَدَعُوأ من ذف َه ما شِ 
ينَفَعْنًا وَل رن 4# [الأنعام : ,2"7]1/1١‏ وول تدع من دون لل ما لا ينفعك 
ولا يضْرَة» (يونس:5١٠71".‏ «ولا مَنْعٌ مم لله إلا عَخرَ»4 
[القصص:88].ء ظَرَلَدِينَ لا ينعرت مم أله إِلَهًا َاحَرَ»4 

دك و رو د عع ات عدررو4 'اصقل اع عر وستع ونه 
[الفرقان:18] 'ء» ##قل ما يعمو ب رق لوَلا دماؤكم # 
[الفرقان : /0]/1*' . , 


:)5١/١( -‏ وقال الطبري: «وللدُعوى في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدُعاف 
والآخر: الادّعاء للحقٌ. ومن الدّعوى التي معناها الدُعاء قول الله يك: «قما رَالت يلك 
دَعُوَنهُم» ..». تفسير الطبري .)1١5/8(‏ 

)١(‏ قوله كيك: ظقُلْ أَنَدَعُوا . أي: أنعبد من دُونٍ الله 38. انظر: الكشاف 2)7١8/7(‏ تفسير 
الواحدي ,)75١/١(‏ تفسير الخازن »)١55/17(‏ زاد المسير (55/5)» الإتقان .)5١5/1١(‏ 

(؟) قوله ككك: «ولا تلع » 5 أي : ولا تعبد من دون الله كك ما لا ينفعك إن أطعتهء ولا 
يضرّك إن عصيته. انظر: الكشف والبيان (5/ »)١85‏ تفسير القرطبي (8/ 00784 تفسير 
ابن عادل »)477/1١(‏ السّمرقندي (7/ »)١١4‏ تفسير مقاتل .)1١5/5(‏ 

() قوله قبْكَ: «لا يَتَعوت» . أي : لا يعبدون. انظر: تفسير أب السُعود (7/ 79؟)» تفسير 
مقاتل (؟/447). 

(؛) قيل في قوله 8ك: درلا تُعأيْكُمٌ»4 . أي: عبادتكم له وحده 8 وعلى هذا القول 
فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمئين بقوله: «إفقد كُدَبشْرْ 
أضواء البيان (5/ 87)+ الكشاف (7/ »)١٠١1‏ المحرّر الوجيز (177/5؟)» تفسير أبي السعود 
(777/7), البحر المحيط (5/ 51/5): التّعالبي (/ 42١57‏ الخازن .)١١١/6(‏ وقد أجمل 
ابنُ جزي في (تفسيره) خلاصة ما قيل من معنى الدُعاء في الآية حيث قال: «اوفي معنى 
(الدُعاء) هنا ثلاثة أقوال: 
الأوّل: أن المعنى أنَّ الله كك لا يبالي بكم لولا عبادتكم لهء فالدّعاء بمعنى العبادة. 


إن سه يَعَلم م 20-6 من دون # [العة لقعت 1م 
والثّالث: الُداء: ومنه قوله و: «#يوم يدَعوكُم مسَبِِبنَ جحْمْروء » 


- وهذا قريب من معى قوله : «رَمَا حَلَنَتُ يِْلْنَّ والإنى إِلَّ بدن )»> 
[الذّاريات:05]. 
الثّانيي: أنَّ الدّعاء يمعنى الاستغاثة والسّؤالء والمعنى لا يبالي الله وك بكمء ولكن 
يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه» ويكون على هذين القولين خطايًا لجميع الئاس من 
المؤمنين والكافرين؛ لأنَّ فيهم من يعبد الله قيِكَ ويدعوهء أو خطابًا للمؤمنين خاصّة؛ 
لأخهم هم الّذِينَ يدعون الله وك ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله ويك : «كَقد كَدَبَْرَ 
الثّالث: أله خطاب للكمّار خاصّةء والمعنى على هذا : ما يعبأ بكم لولا أن يدعوكم إلى 
ذينه» والدُعاء على هذا بمعئئى الأمر بالدّخول في الدّينَء وهو مصدر مضاف إلى المفعول» 
وأمّا على القول الأوّل والئّانٍ فهو مصدر مضاف إلى الفاعل». تفسير ابن جزي (/ 87). 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (097/11, السّراج المنير /١(‏ 40785 الجلالين (ص : 177). وقبل 
أيضًا في قوله قك: «ما ينغورت + . أي : يعبد المشركون» ين دُونِيود» » أي: غير الله 
ي. وكذلك قوله يك: «ذلك بأرك أله هْرٌ الْحَنُ وى ما سنشوركت عن دوزي هْوٌ 
َيِل [الحج : 17]» وقوله صَك: ظدَلِكَ أن لَه هو لحن ول ما يدون ين دونو ليلل » 
[لقمان: ٠‏ ]1 فقوله وَبَك: ظدَلِكَ أن أنه هٌْ كن ٠‏ أي : الثّابت» «وأت ما ينغو » 
- بالياء والنّاء - يعبدون. انظر: الجلالين (ص:557): و(ص:047)غ» تفسير مقاتل 
(88/5*). 80 7). زاد المسير (541//5)» نظم الدّرر (؟/ .)77١‏ وقال كك: طَوَاَهُ 
يَتْضِى بلحي وَالَنَ يدَْونَ من دُونو. لا يَفْصُونَ ىو [غافر: 017١‏ فقوله قك: <رَائِيَ 
يدْعْونَ» ء أي : يعبدون. انظر: السّراج المنير /١(‏ 0785: (/659). وما كان من هذا 
القبيل» فقد قيل فيه ذلك نحو قوله قَك: «إن يَدَعُورت من دُونوء إِلَّ إنئمًا وَإِن يَنْعُوت 
لا حيطا تَرِيدًا 69 [النساء: 08١١0‏ «ولا مَنْبُوا اليرت يِدَعُونَ من دون ألو 
[الأنعام :58 »]١‏ «ومَا ينيع لت يذْعوت من دوف أنه # ليونس:55]ء قم أَغَمثْ 


عَنْهَمَ الهم ألتى يدعو [هود: 01٠١١‏ طوَلدِينَ يدَعُونَ من دونو لا يَمَصُونَّ بتوء» 


[غافر : ١٠]ء‏ ولا يَمْنِكُ اليرت يموت ين دوزو الشَّتَعَدَ» [الرُخرف:85]. 


لتقل أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


بل ترسم 


[الإسراء: 2<]67: وي 2 لصم الذعةيه [الأنبياء: ه0]5", 
«إن عور لا يْمَعُوأ دعاك [فاطر: »]١4‏ «يَوم - لدع إِلَ 


كو نكر » ا مدعا رَيّهه أن مَعلوب كنيز 29 »4 
[القمر: .]١٠١‏ 

والرّابع : الاستعانة: ومنه قوله كبْك: «#وَادغوا سهد سُهَدَآءم من دون أله 
[البقرة + ]290 

<وَأدموأ من اشتطغثر ين دون أيه [يونس :0]8. «وليدع ريده » 


)١(‏ قوله كك: يوم يَدَعْوكُم 4 ٠‏ أي: يناديكم من قبوركم على لسان إسرافيل عليه السلام. 
انظر: أيسر التّفاسير »)75١١/7(‏ البحر المديد (44/4)., الجلالين (ص:١77),‏ نظم 
الدُرر (5/ 947 *0» الإتقان (415/1). 

(؟) يعني : الكفّار الّذين هم بمنزلة الصمٌّء ولا يسمعون النُداء إذا أعرضوا. انظر: تفسير 
الواحدي (8*3/7): تفسير مقاتل :)548/١(‏ (*/15١)غ‏ البحر المحيط (5/ .)١95‏ 
ونحوه قوله #ق: جا تع لش دعل يا ولوأ مُدَبِينَ؟ [النمل : 0]8٠١‏ «قَنكَ لا شيم اموق 
ولا شِع لد الذعة» [الروم : 07]. 

() أي: يوم ينادي المنادء يفسّره قوله كْك: «إواستين يدم بناد الْمنادِ ين كَكانٍ مر 49 
[ق١4].‏ انظر: الكشف والبيان (1/ ٠7‏ 4)» تفسير ابن عادل (1/ 2715 السّراج المثير 
»)١15١/4(‏ تفسير الوّازي (1؟1/ 070514 (197/719) . 

(4) انظر: الإتقان (815/1) . 

(5) قوله هك: «وادعوأ من أسَتَطمثر»ه . أي: استعينوا بمن شئتم. أو امتتينوا بألهنادم الْني 
تعبدونها من دون الله قد والمعنى: إن كان الأمر -كما تقولون- أنها تستحقٌ العبادة 
فاجعلوا الاستعانة بها في دفع ما نزل بكم من أمر محمّد يفْهُ » وإلا فاعلموا أنُكم مبطلون في 
دعواكم أنها إلهة. أو استعينوا بأعوانكم وأربابكم من دون الله وك انظر: الكشاف (؟/ 771) ع 
روح المعاني »)73١/17(‏ تفسير السّمرقندي (؟/ 48)» الخازن )79/1١(‏ , 


[غافر: 20]9, 

والخامس: السّؤال: ومنه قوله كبْكَ: #أجِيب عو ألذّعِ إذًا 0 
[البقرة: 185“ «انعٌ نا ذا يبك ينا عي عندك شر : فقت 52 
أليَجْخ [الأعراف: 014" 5 + أتكيت 33 [غافن: 5 
ود لين فى أَلَارِ لَِرَئَةِ جَهَتَمَ أدْعُوأ رَيِّكْمْ4 [غافر: 49]» «ادمُ آنا 
رَيّكَ يما عَهِدٌ عِندَك » رق :6 ]. 

5 الاستفهام 0 ومنه قوله كََ: «ازع لنا رَيّكَ 

ما هيّ» [البقرة: 18]. أي: استفهه”". 

0 لّرَ يسْحَجِيبْوَا لم [الكهف: 07]. أي: استفهموهم 
أأنتم آلهة؟!!. 

والسّابع : العذاب: ومنه قوله وك: ##نرَّعَةٌ لِلشَّوى () تنَعوأ من دير 
قل ©)4 [المعارج:7١1- 1١17‏ أي: تُعَر0 0 


)0( قوله وك : «وَلِيدع ريم فيه وجهان : أحدهما : وليسأل ريّه؛ فإنّه لا يجاب. الثاني : وليستعنُ به؛ 
فإنّهِ لايعان. التكت والعيون (5/ »)١01١‏ وكذلك في (تفسير العز بن عبد السّلام) .)1١77/1(‏ 

(؟) انظر: الخازن »)١155/1(‏ تفسير الرّازي (60/ 755)» دقائق التّفسير (7*65/1): البحر المحيط 
(؟/ "ا0)ء مجموع الفتاوى :)1174/١١(‏ جلاء الأفهام (ص : »)١55‏ الإتقان (415/1). 

() أي: سله. انظر: المفردات» للرّاغب» مادّة: (دعا) (07817//1). 

(:) يعني : هل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسّطة؟ . .. 

(5) انظر: تفسير البغوي (4/ 20755 تفسير السّمعان (7/ 577)» وانظر: لسان العرب. مَادّة: 
(دعا) /١5(‏ 551؟), 

)١(‏ بتصرّف عن (نزهة الأعين النواظر) (ص ١97:‏ -7590)» وبصائر ذوي التّمبيز 
ا 
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الثّامن: النّسمية: ومنه قوله وَيْكَ: «الَا ملوأ صا امول يَدتِسكع 
كد شيك اكاك للم س0 

التّاسع : العزْض: 2وَيْمَوَرٍ مَا لإ أدَعْوكٌ إِلَ التَحَووَ؟ه [غافر: .]4١‏ 
قيل: أي: أعرضها عليكم» 9وِيَنَعُوت إِلَ آلنار»» [غافر:١5].‏ قيل: 
اق اتعزعموقها علك 0 . 

ثانيا: ما صُرّح فيه بمادة التداء والمراد منها الدُعاء من حيث معناه 
الذيني : 

فمن ذلك قوله كَكٌ: «إإِذْ ئادَى رَيّهْ ندا حَفيكا )4 [مريم: "7]ء 
وقوله ككْكَ: «ونوعًا د كادئ من كسبلٌه [الأنبياء:7/]ء وقوله كيك : 
ووب إِذْ تاد ريده [الأنبياء: 47]ء وقوله كبْكَ: «وركرئاً إذ 
تاد رَيّْ رن لا حَذَرْنٍ كردا [الأنبياء: 84]ء «#واذكد عدا بيب إذ 
تاد ريه آنْ سن التَيِطنُ بِنْضَب وَعَنَابِ )4 [ص 15١:‏ «#إذ نادئ وَهْوَ 
مَكطّمٌ [القلم:58] .فمن الواضح أنَّ (نادى) هنا بمعنى: (دعا)ء 
وهي من دعاء المخلوق للخالق كَبْكَ. 


)١(‏ «ويستعمل أيضًا استعمال النّسمية نحو: دعوت ابني زيدّاء أي : سمّيته. قال الله قك: <لّا 
يعوا ذاه الول يسكع كَدُعَلِ بَتضخ بَنْصاأ» [الثور : 77]: حمًا على تعظيمه صلى 
الله عليه وسلم» وذلك مخاطبة لمن يقول: (يا محمّد)». المفردات» للرّاغبء مادّة: (دعا) 
(ص : ١7١)ء‏ بصائر ذوي التّميبز (؟/ 88)» وانظر: الإتقان /١(‏ 417)» وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري /١١(‏ 45) . 

(؟) انظر: بصائر ذوى التّميبز (؟/ 588) . 


ع 


ثالثا: ما كان دعاءً من المخاطب باستخدام داة الخطاب ظاهرةأو 
مقدّرة: 

وأداة الخطاب المستخدمة في الذدّعاء هي أداة التّداء (يا) ظاهرة أو 
5 

وبيان ذلك على التحو الثّالي : 

أ. ما كانت فيه أداة النُداء ظاهرة: 

وأتناول هنا صيغة: (يا ربٌ): وقد ورد في (موضعين): 

«يكربٌ إِنَّ مو أَتَحَدُوأ هنذا الَْرَانَ مَهْجُورا» [الفرقان: .]*٠‏ 

قله ير إنَّ متؤلة ترم لا ينود 49 [الزخرف: 188]. 

ب. ما كانت فيه أداة الثداء مقدّرة 

وأتناول هنا صيغ : (رتٌ): (ريّنا)ء (اللهمٌ). . 

وتأتي على النّحو الثّالي : 


ل فى سباك و دن 


-١‏ رب 
إن تصنو التعلة د ورد قد عن الايخعطاف ما الا يكف 4 33 


كثر تصدير الذّعاء به . 
وإنّ الدّعَاء بتكرير النّداء .ينيع عن: كمال الصّراغة والايتهال: 


واستدعاء الإجابة» وفى ذلك إشارة إلى كمال التَّوجُه إلى الله كبك 
وعدم الغفلة عئه» مع إظهار كمال الضّراعة والابتهال إل معود 


الإحسان والإفضال. 
طوَِدٌ قَالَ إبرهسشر رَبَ اجَعَل علدا بلدا اتا [البقرة:177]. 


5-5 
الي 71-1 ٍ- 53 5 دعسم و عه مر 2 5 
ظوَإِد مَالَ ارصم رب أرنٍ كيف تخي الْمَوْقَ © [البقرة: 51]. 
- 72 معسة ولس سى اله ميس فس ا. سم رويو دريس | رحد يس 
«إذ دلت أترآثُ عِمْوَْ رب إِنْ درت كلك ما فى يتلنى محرا كتَمَبّلَ مو إن 
2 هر كأس بر جحيمم 11 . 
أنت السميع العليم 4 لال عمران: 6 7]. ١‏ 
عب لي ين لَدَنلك َيه طْدِبَة يله 


ال اي ا ال ا ا 
و هالكت دعا كربا ربه. قال رب 1 


بيع عله 469 [آل عمران:8"]. 
قَالَ رب أجَمَل 1 4 [آل عمران:١4].‏ 
قلت رَبَ أَنَّ يكْوْنُ لى ولد [آل عمران:/4]. 

طتَالَ رب إن ل أمَيكُ إلا تقِيى وَأ فأفْرقٌ ينا وَبَيِت الْقَورِ 


َلْقَسِقِينَ 9)» [المائدة: 5 ؟]. 
و ا ا اا 52 ركس سم دم سيط 0 
#إقال رب أعفرٌ لي ول وَأدَيِلْنَا في تحمتاك» [الأعراف:١162١].‏ 


طن كن إن كه يلك أ أمقللت نا قثن إل بيد وله وله في في 
عق أحو و الكيرية 4 اعرد: 140 


وترحمق احكن 
تل رَيَ أليَجّنُ لحت إل ينا يتعئن: له [يوسف:*0] . 
2 هك عانق عن ) لني ولت من كأوبل الْحعَاِيثٍ فَاطِرَ السّموت 
وَالْدرّضٍ أت وي فى الذنيا والآخرة وك مُسَلِمًا وَألْحِقى بِلصَّلِحِنَ © 4 
ا 
رَتَ أَجَمَلْ هذا الْبلّدَ يتا وَأَجَتْبْن وَبَنَ أن تَمْبْدَ الأضتام» 
[إبراهيم؛ 68] : 
لتق فقت الشلزة ون التفوة4ه" اراسي 147 
لل رب كَنطِرْفٍ إل يَورِ بعتن )4 [الحجر:7]. 
ركل 5 أرْسمهمَا 5 رَيَّانِ صَعِيا؟ه [الإسراء: 5 ؟]. 
#وقل ّ نب أدغلق مُدخل مدق أرق مح صِدْقٍ وَلجْعل لي من 
سَلْطدنًا تسيا 9©)»* [الإسراء: ]8١‏ . 
«واجصلة رب تَضِيًاه [مريم :1]. 
لقَالَ رَبَ 0 ٍِ لّه ءايه [مريم: .]٠١‏ 
لَالَ ري أشي لي صَنك 406 [طه:15]. 
«وقل رَّبَ ردَذ 1 [طه:4١١].‏ 


ل 


1 


سد 
ولك 


21 


5 


رب لا حَذَرْفِ كردا [الأنبياء: 89]. 
«كلَ رََ اع للقي [الأنبياء: .]١١7‏ 
لقَلَ رت ضيف يمَا كَنَوْذْ 46 [المؤمنون:55]. 
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4 


#وقل رت أن مَرَلَا مه [المؤمنون:79]. 
#قَال رب أنصرّن يما كدو 4 [المؤمنون: 5 ؟]. 
نت فلا تتكتننى فٍ الْمَوْرِ الظَدِلِيِيتَ 469 [المؤمنون: 44]. 


#ول رت لَمُودُ بِكَ مِنْ عَمَرتٍ الَيطِين 469 [المؤمنون: 910]. 


كرو 


<تَأَعُودٌ بك رَتَ أن يحَصْرُودْ )4 [المؤمنون:98]. 
#ربٌ أرجعون » [المؤمتون:48]. 
#وقل رب أغْفرٌ وَأتِعَرٌ» [المؤمنون:18١1].‏ 
رن َب لي خحكمًا وَأَلْحِقنى بصَلِحِنَ )4 [الشعراء: 87]. 
قال رَبٌ إنَّ وى كَدَون (©) قاف بين وهم 4 [الشعراء:/118-1117]. 
ري يق كَأَقلٍ يِنَا يَحْمَلنَ 49 [الشعراء: 159]. 
«ربٌ ْنِم أن أَفكرٌ يتملك الى منت عل وَعَل وَلِدَفٌ ,أن عمل 


يلحا يَصَلهُ وى بِرَحْمَيلكَ فى عِبَاوِكٌ اَلصَنِحِين» [النمل:19]. 
إن ظَلمَتَ تفيى فَأغْفْرٌ لي [القصص:١١].‏ 


سم 


3 سب ره 
ير 


رن تحن مِنَ الْمَرْرِ الَِمِينَ# [القصص:١١]‏ 
2 9 رج عر 


0 


قَالَ رب أنصرْنٍ َلْقَوَمٍ الْمَفْسِبِنَ 4 [العنكبوت : .]5٠١‏ 
ري َب لى يِنّ ألَلِدِنَ 2 [الصافات: .]١٠٠١‏ 


0 


إِفٍ لِمَآ أَنَرلْتَ إَِّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْئٌ»ه [القصص:5١].‏ 


مدع عون الرري ! عقف وول خوج رح ويا عد 
ل رب أَغْفْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لا يبت لمر يَنْ بعرى» [ص : 5 7]. 


لتَلَ رب كَأَنطِرَف إِك يور بيَعثْونَ 409 [ص :25]. 
رب أكْرْعَيَ أن أَفَكْرٌ يِعْسَكَ»ه [الأحقاف:5١].‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القراً 


8 3076 


رب مت إِلك أجل يه [المنافقون: .]١١‏ 
رب أبْنِ لي عِنَدَكَ ينا فى الجَد د [التحريم: .]١١‏ 
رت لا در م1 الي بن الكفرنَ ديار [نوح:75]. 


«رّب أَغْفْرٌ لي وَلِولِدَفَ ولِمَن دحل بق مُوْمًا ولِلْمُؤِْينَ والْمَؤْمِّت» 
[نوح :18]. 


؟ - ريّنا 
إن تصدير الذغاء ب (رينا) من الاستعطاف مالا يكقى كسابقه 4 ولذا 


كثر تصدير الذدّعاء به» والتُداء المكرر؛ للمبالغة في الجؤار واستدعاء 
لاساو 
وأما الآيات فهي على النّحو الثَّالي : 
«رينا تَئَلْ »> [البقرة: /191]. 
ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَنِ لك ومن َرِيَينَآ أَمَهٌ سسْلِمَهُ لَكَ ونا متايكًا وب 
ينا [البقرة:178]. 
ريا وَأَبْعت هم رس 
#ربسآ اننا فى 


ب 


ل 


مولا مَنْهمَ يَتلُوأ عََهِمَ َإِيَتِكَ [البقرة:179]. 
ألديا»ه [البقرة: .]7٠١‏ 

ءَانِنَا فى الذيا حسسئة وف الْأَيَِْرَوَ حَسَتةٌ وقِنَا عَذَابَ 
ألثَارِ» [البقرة:١١١].‏ 
«إربصه أنْرِ عَلِكَنَا صا 


برا وَكَيْتٌ أفْدائحا 


عفنا 38 التي 


أو | 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 
أالكزيب»# [البقرة: ]15١‏ . 


«عتتلك رَبك ميلك ع4 [البقرة: 115 


ريس ا برس حرسم 4 عد ع ٠4‏ مره 
رَبنَا لا تُوَاغِذْنَا إن سِينَا أَوْ أخطانا ربَّنَا وَلَا سَحْمِلَ عَلِكَنا إضرًا 


[البقرة :585؟]. 
ينا لا يع ويا بِعَدَ اذ عَديئنا وَعَبَ كنا يِن لَدْنكَ يعمد [آل 
عمران: 8]. 
«ربّكآ إنَنَآ امكا كَأغْفِر لا دُنويكا وَقِئَا عَذَابَ الثَّارٍ»ه [آل 
عمران:١١].‏ 
«ربّآ انكا بمَآ َك وَاتبَعنَا البو :ينها مم الكبيرت 40 
[آل عمران: 7ة]. 
ينا غير لَنَا فيا وَإسَرَاقنَا ينه مرا وبِيْتْ أقَدَامَا وأنصرا عل الْقَوَه 
كن [آل عمران:147]. 
«رَبَنًا ما حَلَقْتَ هذا بهللا سْبَحَمَكَ قَيَِا عَدَابَ أثَرِه آل 
عمران:١9١].‏ 
نآ إِنَكَ من تُدَخْلٍ ألثَّارَ هَقَدَ 4 لآل عمران: .]١97‏ 
ريا مغر لا دبا وَحكَيْرٌ عَنا سَيْكَاَا وَتَوْهنَا مم الْأَبرَار 4 [آل 
عمران: .]١97‏ 


3 
سرس ب ‏ # ل م 


ع 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني لفن 


018 0 عرو ان عر 04 


«رينَآ كرجا ين هَذِه الي القَاِ ملا وَل كنا ين لَدنكَ ويا وَأجمَل 


ينا ءَامَنًا 6 0 َل 0 [المائدة 579 
بآ ول ْنَا مايدةٌ من السَمَكٍ تكن لْنَا عِيدًا لَأَوَلِنَا واخرنا وءاية 
ينك وأزدقنا ولت حَيْدٌ أرقن [المائدة: .]1١5‏ 
ينا عَلََآ أنَضَْنا وَإن لَرَ مَيْفْرٌ لنَا وَبَيَحَمَنَا لَكْوِنَ من الْحَسرنٌ» 
[الأعراف : 77]. 
576 5 أَصَنُونَا َتام عَدَائ ضِعْمًا يَنَ ألَرِ»ه [الأعراف:8"]. 
«اربًا لا جملا مم الْمَوْرِ لطبي [الأعراف:81]. 
ريا 0 ْنَا أَلْحَقٌّ وَأَنَتَ خَيْرٌ الْقَيِحِنَ [الأعراف: 84]. 
6 نيم عَلينا صيرا ونومًا 0-6 [الأعراف:75١].‏ 
ينا ا جْحَلنَا هِنَنَدٌ لِلَقَوْوِ الطَللِمِينَ# [يونس: 86]. 
«ريا إتلك يت قورت وملا زيكة وأنولا ق لليزذ الذي 7 
لِصسِلُواْ عن سيَييِكَ رَينَا اتليس ع أتَولهم وَلَنْدْد عَلَ مُلُويهزْ كلا يمنا حو 
يرو الْعَدَّابٌ للم بوتس :+ 


ا ال لي ا يه 
«#رَّينآ إن أسكنث من ذَرَيَّقٍ يواد عير ذى رَرعِ عِنْدَ بِنِيِكَ المحرم رد 


َقِيمُواأ صل مَلَمْمَلْ أَفْيِدَةٌ يت الاين تجوعة الهم وأدذقهم ين شير 
َعَلَمُر يَتَدوْنَ 469 [إبراهيم : /0]. 
#ربّسا وَتَفسَلْ دعلو» [إبراهيم: +5]. 
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«رَبَنَا أَغْفْرٌ لي وِلوَلِدَىَ وَللْمَؤْينِينَ يوم يَقُوُمُ الْحِسَابُ 49 
[إبراهيم : ١‏ 4]. 


- 


«ربّنآ أَخْرَنَا 1 أجل قَربٍ» [إبراهيم: 44]. 


ديا لا ون لَكَ يٌََ وم لنَا بن أي َضَدَا4 [الكهف: .]٠١‏ 
1 


جربا نبل أيَسَتَ كنا رشك 5 َيِيِكَ» [طه: :8 1]. 


5 


٠١ 


ربا عَلَتْ عَلِيَنَا سْقُوبنًا وَكُنًا هرما أت [المؤمنون:5١١].‏ 
دربا لحا ينها ون عدا هنا يديت © [المؤمنون:17١1],‏ 
رآ آنا فامْفِز كنا ونا وأنتَ حَيْرٌ يجين [المؤمنون:4١1].‏ 

1 1ت 2 إرك حَذَابَهَا كن غَرَامَا# 


[الفرقان: 16 ]. 

ورَبنَا هب كا ين أنوئيسًا وَدْريكيها شُنَّه عي وَلمصننا يشت 
ماما [الفرقان: 5]. 

ربا للا َسنت كنا رولا هيم ليك وتكت بت الْمْؤْمين» 
[القصص : /4,7]. 

ربا أضننا وَسسَا. تأتينتا صَمَلَ مَلِيعًا إن مفوت» 
[السيجدة :17م 

«رينا إن العنا سادتنا وؤيةنا فأصَنُوئ ألتبيكأ» [الأحزاب:37]. 

هنبا عم عق يت أَذاب وهم لتنا كبا 06> 
[الأحزاب:18]. 

#ريًا بعد بِيْنَ أسَفَارئا#ه [سبأ:19]. 


ع 


دعس 0< وس سه ره موم ‏ عر 2 0 
#ربنآ أخرحنا تَحَمَلْ صَلِحًا غَيرَ ألَزِى كنا َمَلُ» [فاطر: /"]. 
«ربا يحل لَنا يَطَنَا قيْلَ يَوْرِ سا6 [ص:١١].‏ 
#ريناً من قَدَّمَ )ا هنذا فَزِدْهُ عَذَابا ضِعَمًا فى ألارٍ»ه [ص:١1].‏ 


سيك وَقِهمْ عَنَابَ لخم 4 [غافر: 0]. 

«نبّنًا وَاَسِهُمَ جَدّتِ عَدَنٍ لق وَعَدنَّهُمْ ومن مكلح ين عََآبهم 
وَأَرْوْجِهِمْ وَدُركَتِهِرٌ 4 [غافر :8]. 
سيل [غافر:١١].‏ 

«ريآ ْنَا الْدَبَنْ أَصَلَانا مِنَ للْنَ والإضش تَمْمَلَهُمَا عَحتَ أَقَدَانَا» 
[فصلت:5١؟].,‏ 
ربا مِثِف عَنَا العَدَاب إِنَا مُؤْمُِونَ 09 [الدخان: ؟١١].‏ 
ا َس سَبَقُوئا بِالْإيمن ولا يمل في ويه 
لِلَنِبِنَ امنوأ» [الحشر: .]٠١‏ 
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5 
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1 
0 
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١‏ 
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١‏ 
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آذ 
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ل دن يعبات فر 


و - اللهم 

لقْلٍ التَمُرّ مَِكَ المْيّكِ» [آل عمران:11]. 

طثَالَ عِيسى أبن مر اللّهُرَ ربَنَآ أَزِلْ عَثنَا مده [المائدة:54١١].‏ 

رد كَالُوا اللّهُمّ إن كت هذا هر ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ كملِرٌ علدا 
اتفال 0 

وسيأتي بيان وتفصيل الدّعاء بهذه الصّيغة في (النُداء). 

ولكن من الملاحظ هنا أنَّ عيسى عليه السلام قد جمع في دعاءه 
بين وصف الله كبك بالألوهيّة» ووصفه بالربوبيّة» حيث ناداه سبحانه 
وتعالى مرّتين» مرّةٌ بوصف الألوهيّة الجامعةٍ لجميع الكمالات» ومرَةٌ 
بوصف الرّبوبية المنْبئةٍ عن التّربية؛ إظهارا لغاية التَضرّعء ومبالغة في 
الاستدعاء”". 


)1١(‏ أما قوله ييك: دوهع يها سبحلة اللّهمَ وَتَيْمَ فيا سَلَةُ» [يونس .]٠١:‏ وقوله كك: 
هل اللَّهُمَ َايِرَ ألتَمَنوتِ وَالَارّضٍ عَم الْمَيِْ وَالتّْدَة» [الزمر:57]. فما كان نحو هذه 
الضّيغْ التي تدلٌ على الدُعاء من حيث مفهومه العام فسيأتي في (النداء) . 

(؟) انظر: تفسير أب السعود (171//57). 


رابعا: الجمل الخبريّة المراد منها إنشاء الدُعاء: 
© التّماذج والأمثلة : 

فمن ذلك قوله كك : 

وَيَلٌُ لَنَدبنَ يَكَنْبُونَ الكتب يَيدِمْ ثم يَمُولونَ هذا مِنَ عند الله 

سَنْيُوا يو- كما يلآ َيل لَهُم مِنَا كنت أدِبوم وَميْنُ لَهُم ين 
يَكْسبُونَ 409 [البقرة:29]. (وَيْلَ) مبتدأء وجاز الابتداء به» وإن كان 
نكرةٌ؛ لأنّه دعاءٌ عليهم» والدَّعَاءُ من المسوّغاتٍ سواءً كان دعاءً له 
نحو: هسَلمُ »4 [الأنعام: 0]ء أو عليه كهذه الآية”"". 

ومن ذلك قوله كك : 

لكلا وَصَعَتهًا قلت رَبَ إِنْ وَصْعتآ أنْقّ وَأمَهُ علد يِمَا وصَسَتْ وَلنْس لذ 
لق ون سَنَبِهًا ميم وَإذْه ليدُهَا يلك وَدْرَيتهَا ين للع لوبو 46 
[آل عمران:5"]. وقد تقدّم بيان هذه الآية في (الفصل الأوّل) فيما 
يفعلّى حال الإقطان ومشاعرة [اتعاسرسه». فلك ببيان البقين الذي يرا 
منه : (إنشاء التّحسر). وما يعنينا هنا قولها: «وَإِيٌه لَعِيدُهَا يلك وَدْرِيَتهَا 
من لشن أليجِيِ 4 . فقد تكرر التأكيد في: طوَإقٍ سَمَيْماك ٠‏ «ويف 
أُمِيدُهَا يلكت»ه ؛ «لأنَّ حال كراهيتها يؤذن بأنها ستعغرض عنها فلا 
تشتغل بهاء وكأنها أكّدت هذا الخبر إظهارًا للرّضا بما قدَّر الله كبك 
ولذلك انتقلت إلى الدّعاء لهاء الدَّالٌ على الرّضا والمحّة؛ وأكّدت 


. )75١5/19( تفسير أين عادل‎ :)77/١/١( 457)؛ الثّر المصون‎ /١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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جملة: أِيدُهَا مع أنها مستعملة في إنشاء الدّعاء؛ لأنَّ الخبر 
مستعمل في الإنشاء برمّته التي كان عليها وقتٌ الخبريّة)7". 

ومن ذلك ما قيل في قوله 5: «رّضى أله عَنيْم» 
[المائدة:9١١1]»‏ [التوبة: »]٠١١‏ [المجادلة: 7؟7]» [البينة:8]. فإِنٌ 
قوله ككك: «رضى أنّهُ عَنَْمِ4 ..قيل: معناه: الدعائغ”". 

وقيل في قوله كَبْكَ : 

جرهم عند رَنمْ جَنَتْ عدن جز ين تنا لتدٌ حَدِينَ يبآ نا بىَ 
أَلَّهُ عَنْهُم وَرَصُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ ري 409 [البينة:4]: يجوز أن 
يكون دعاء مستأنقاء وأن يكون خبرًا ثاتيّاء وأن يكون.حالا ثانا 
امار 33 , 

ومثال الصّيعْة الخبريّة المقصود منها إنشاء الذّعاء قوله كبك : 

الوا أُستَبَبِينَ مِنْ أمر لَه يَحَتُ الله وَيَكَنْهُ علد أل لنت إِنَهْ 
6 [هود: ”ال/ا], 

ومن الخبر المسوق للدّعاء قوله كَكْنَ حكاية لما قال يوسف عليه 
السلام لإخوته: 

«ِتلَ لا تب عَكِْْ اينم بَنْفِرْ أنه لمم وَمْرٌ أَنِحَمْ البّحسِيدَ 
©4 لوسك :47]. فقوله: #يَغْفِرَ أَنَّهُ لَكُرٌّ» : المعنى الأصلي 
)١(‏ التّحرير والتّوير / 575) . 


.)57/8 /1/( انظر: الدّر المصون (؟/ 559)) تفسير اين عادل‎ )١( 
.)067 /5( الدّر المصون‎ »)547 /7١( انظر: تفسير ابن عادل‎ )"( 


الذي تدلٌ عليه الصّيغة: (الإخبار)»ء وقد استعملث مجارًا في 
(الدُعاء): والعلاقة السَّببيّة على سبيل التّفاؤل والطمع بكرم الله َك 
وفضله؛ إذ الدّعاء الذي هو إنشاء طلب من الله هنَ سبب في تحقيق 
الاستجابة بمشيئة الله َك على سبيل التّاؤل والرّجاء. والحاصل أن 
قوله: «يَنْفِمٌ أَنَّهُ لَكُم» جملةٌ حَبَريهُ أَرِيدَ منها الدّعَاءُ لهم بان يَغْفرَ 
الله لَهُمْ. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كك : 

«أنتَ ون في لديا والآآجِرة» [يوسف:١١١1].‏ فإنَّ جملة: أت 


دوس رمم 


وي في لديا وَالْآخْرة» من قبيل الخبر في إنشاء الذّعاءء وإن أمكن 
حمله على الإخبار بالنّسبة لولاية الدّنِياء قيل لإثباته ذلك الشَّيء لولاية 
الآخرة. فالمعنى: (كن ولي في الذُّنِيا والآخرة)”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

جد يع نتمم تدخ لا مَرَحَبًا يم ِنَم صَالوأ ادر (©) الوا بل أنثر 
1 كر مَدَمْتُُْ نا مّنَى العَرارُ )4 [ص :0-51 0 
على أتباعهم. 000 : مرحبّاء أي : أتيت رحبا من البلاد لا ضيّفًا : 
أو رحبت بلادك رحبّاء ثمّ تدخل عليه (لا) في دعاء السُّوء”'". 


.)55 /١( انظر: التّحرير والتّوير‎ )١( 

() انظر: الكشاف (7/ 0070/4 البحر المديد (77177/5)» تفسير الرّازي (817/75)» تفسير 
النسابوري (5/ 556)» روح المعاني (9517/77)» تفسير البيضاوي (6/ 07): النُسفي 
(55/5)» وقد فصّل هذا المعنى الطاهر بن عاشور في (التُحرير والتّتوير) (98/ .)79٠‏ 
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ومما قيل في قوله كبك : 

«وَالدنَ كرا مسا للم وأصْلّ كه 40 [محمد:8]. وقد ذكر 
الفرّاء أنَّ قوله قَكْكَ: تساك نصب على المصدر على سبيل الدّعاء. 
قال: ١كأنّه‏ قال: (فأتعسهم الله يبك وأضل أعمالهم)؛ لأنَّ الدُعاء قد 
يجرى مجرى الأمر والنَّمي. ألا ترى أنَّ لأعَصلَّ»ه «فعل). وأنها 
مردودة على 'التغش» وهو (اسم)؛ أن فيه معنى : أتعسهم0”. وفي 
(تفسير الطبري): «ردّ قوله: وس أمتكهز» على قوله: «َتدمًا لم4 
وهو فعل ماضء و(النّعس) اسم؛ لأنَّ (التّمس) وإن كان اسمًا ففي 
معنى الفعل لما فيه من معنى الدّعاء» فهو بمعنى : (أتعسهم الله)؛ 
فلذلك صلح 5 أضل عليه ؛ لأنَّ الدّعاء يجري لخر الامو 
والنَّي..)”'". وقال العلامة محمد الظّلاهر: ١يجوز‏ أن يكون #تعسا 
لهم» مستعملا في الذّعاء عليهم؛ لقصد التّحقير والتّفظيع» وذلك من 
استعمالات هذا المركب مثل: (سقيا له)ء و(رعيا له)ء و(تبّا له)» 
و(ويحًا له)ء وحينئذ يتعيّن في الآية فعل قول محذوف تقديره: (فقال 
الله تعسًا لهم)»ء أو فيقال: (تعسًا لهم). ودخلت الفاء على #تعسا» 
وهو خبر الموصول لمعاملة الموصول معاملة الشرط06". 


)١(‏ معاني القرآن» للفرّاء (/08)» وانظر: القرطبي 2)775/١15(‏ روح المعاني (5؟/44)» 
تفسير البغوي (5/ »)١8٠١‏ تفسير السّمعانٍ .)١91/6(‏ 

(١؟)‏ تفسير الطبري (7/ 4)50: وانظر: معاني القرآنء للتّحاس (451//5)» معاني القرآن» 
للفرّاء (08/9) . 

(*) التحرير والتّدوير (5؟85/5). 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك: 

لتيل يِف قَثَرَ )6 [المدثر:9١].‏ قوله كَك: 8َميْلَ كن كدر 
9 كلام معترض بين إن مَكرَ ودر 26 [المدثر 21١18:‏ وبين 
«ثّ عر 46 [المدثر:١1].‏ وهو إنشاءٌ شتم مفرّع على الإخبار عنه 
أنه أفكر اوقدّيع- الأنٌ' الذي كر يوجب» الي عليه افقوله 36: 
ثيل دعاء عليه بأن يقتله قاتلء أي: دعاء عليه بتعجيل مّوته؛ لأنَّ 
حياته. حياة سيّئة. كقوله 5ك:. طقتلي اند [التوبة:٠"]ء‏ 
[المناققون: 5]» وقولهم: (عَدِمْتُك)ء و(تكلئه أَمّه). »30 

أقول: والحاصل أنه تعليم للمخاطبين بإنشاء الذّعاء عليهء أي 
قولوا ذلك» فهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأنهم أهل لأن يد 
عليهم. أو هو من قبيل الإخبار بما يؤول إليه حاله. 

أقول: والفائدة عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلكء والتّحذير من 
سلوك طريقهء وفي ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر. ..والقرآن إنما 
تعنى بالتاضد العامة فليس الآمر مجو إتفاء للزعاء. على فلات من 
الاين + كلذلك إن القراك الا يعتى يدك غاليا- بدك اشتعاص .ول 
أماكن ولا أزمنة- لأن ذلك لا علاقة له بالحدث» وإنما يعنى بموضع 
العبرة. 


.)8:4/99( المصدر السابق‎ )١( 


اشفل أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 
2ذ1” أن لهب و نب 49 1 [المسد: '7]١‏ . .وبالرُجوع إلى 
ته ؛ وإلى سبب التزول يتييّن أن النجملة دعائيّة لا محل 
لها. 7 تكون في موضع الحال» والواو و واو الحال» ولا تكون دعاء» 


(1) وقد بيّن ذلك غير واحد من المفسّرين» فمن ذلك ما قاله الطاهر بن عاشور في (تفسيره) من 
أنّ "إسناد (التبٌ) إلى اليدين؛ لما روي من أنَّ أبا لهب كا قال للتبي وفعٌ: (نبا لك سائرٌ اليوم 
ألهذا جمعتنا؟) أخذ بيد حجرًا ليرميه به. [انظر: صحيح البخاريٌ 2111011 ومسلم 
[07]ء وكونه قد أخذ حجرًا. .إلخ. انظر في ذلك: السّيرة الحلبيّة +)458/١(‏ وذكر 
ذلك من الْمفسّرين أبو السّعود (8/ :»)7١١‏ وانظر: البحر المديد (9517//8)» تفسير 
البيضاوي (5/ 5515)]. وروي عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق (ذي المجاز) إذا أنا 
برجل حديث السَّنٌ يقول: أيا الئّاس قولوا: (لا إله إلا الله) تفلحواء وإذا رجلٌ خلفه 
يرميه قد أدمى سافيه وعرقوبيه يقول: يا أي النّاس إن كذاب فلا تصدّقوه. فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا محمّد يزعم أنه نبي وهذا عمّه أبو لهب» فوقع الدُعاء على يديه؛ لأنهما 
سبب أذى التي و. ..انظر: حديث طارق المحاربي في (المستدرك)» للحاكم مع تعليقات 
الذُهبي حيث قال في آخره: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
المستدرك مع تعليقات الذُهبي (558/5): [8719].؛ السُئن الكبرى» للبيهقيٌء وفي ذيله 
الجوهر النّقى 7*711]: [475١١]ء‏ سنن الدّارقطني 1871]» صحيح ابن حبّان [1877]؛ 
صحيح ابن خزيمة [54١]ء‏ مُصنف ابن أبي شيبة [١7/ا/ا].‏ وجملة: «وَتبٌ» إمَا 
معطوفة على جملة: 9تَيَّتْ يّدَآ أى لهس عطف الدُّعاء على الدّعاء إذا كان إسناد الَّبات إلى 
اليدين؛ لأمّما آلة الأذى بالرّمي في الحجارة؛ كما في خبر طارق المحاربي» فأعيد الدّعاء 
على جميعه إغلاظًا له في الشّتم والتّقريع» وتفيد بذلك تأكيدًا لجملة: «تيّتْ يّدَآ أ لَهَبٍ» 
؟ لأنها بمعناهاء وإنما اختلفا في الكليّة والجزئيّة» وذلك الاختلاف هو مقتضى عطفهاء 
وإلا لكان التُوكيد غير معطوفء لأنَّ التُوكيد الُفظي لا يعطف بالواو. وإمّا أن تكون في 
موضع الحال» والواو واو الحالء ولا تكون دعاءء وإِنّما هي تحقيق لما دعي عليه به. 
بتصرّفٍ عن (التُحرير والتّتوير) (:501-501/8). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني الداع 


وإنما هي تحقيق لحصول ما دعي عليه به. فإنَّ (التّباب) هو: الهلاك. 
ومنه قولهم: (أشابّة أم تابّة؟) أي: هالكة من الهرم والتّعجيز. 
والمعنى: هلكت يداه؛ لأنّه فيما يروى: أخذ حجرًا ليرمي به رسول 
الله يلو .ظوَتَبّ»# وهلك كله. أو جعلت يداه هالكتين. والمراد: 
هلاك جملتهء كقوله كَبَْ: «ايمًا قَدَمْتَ يداك [الحج: .]٠١‏ ومعنى: 
#وتبّ» : وكان ذلك وحصل”". 

قال الشّيخ الشّنقيطئُ في (أضواء البيان) : «ولقد كان وي مع قومه في 
(مكة) ملاطفًا حليمًا فكيف جابه عمه بهذا الدّعاء «تَبّتْ يََآ أى لَهَبٍِ» ؟ 
والجواب: أنَّه كان يلاطفهم ما دام يطمع في إسلامهمء فلمًا يئس من ذلك 
كان هذا الدّعاء في محلّه كما وقع من إبراهيم عليه السلام كان يلاطف 
أباه: يتات لا صَبْدِ التَِّطَن4 [مريم : 5]» «إيكاتٍ إن هَدَ كن يرت 


0000 


لل مَا لم يَأَنِكَ تمن أَمَيكَ صِرَطَا سَويَا )4 [مريم : “'5]» فلمًا يئس منه 
تبرّأْ منه كما قال صَكْك : جنل تي ل أكة عَدَوٌ ير تا ين 1 زهت 21؛ 
َيه [التوبة: .]١١4‏ أمّا مجيء قوله ككْكْ: ««وَتبَّ بعد قوله: «تبَّتَ 
دآ أ لَهَبٍ» مع أنها كافية سواء كانت إنشاء للدّعاء عليه» أو إخبارًا 
بوقوع ذلك منه. والجواب -والله تعالى أعلم- أنَّ الأوّل لما كان محتملًا 
الخبرء وقد يمحو الله يك ما يشاء ويثبت» أو إنشاء وقد لا ينفذ كقوله: 
طَفيلَ الإامسن ما أكْترَد )4 [عبس :17]: أو يحمل على الذَّم فقط والتّقبيح 
)١(‏ انظر: الكشاف (4/ 746 -591)»؛ البحر المحيط (6/ 077)» روح المعاني (:8/ ))15٠6‏ 
السُراج المنير )07/١8./5(‏ النُّسفي (5/ وؤكة), 


سيب الخطاب في القراذ الكرم 


فجاء: لوتب ؛ لبيان أنه واقع به لا محالة وأنَّه ممن حقَّت عليهم كلمات 
ربّك لييأس 5و والمسلمون من إسلامه» وتنقطع الملاطفة معه -والله 
تعالى أعلم-”“. وذكره الشَّيخ الشّنقِيطيٌ في (تفسيره) أنَّ فائدة قوله صَبْكَ : 
لوتب قطع الاحتمال الذي قد يرد في الأولى بالنّسبة للوعيد في 
الآخرة””©2؛ فقطع في الثّانية أنَّ الوعيد واقع به لا محالة. والحاصل أنَّ 


. )١155 /8( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) وهذا يجري على ما قاله الواحديُ في (البسيط) في تفسير قول الله : إرك أّهَ لا يدك‎ 
أليكحاد» [آل عمران: 9] أنه يجوز أن يمل هذا على ميعاد الأولياء» دون وعيد الأعداء؛‎ 
/0( لأنّ خَلفَ الوعيد كرمٌ عند العرب؟ لأمهم يمدحون بذلك». انظر: تفسير ابن عادل‎ 
.)478 /١( البحر المحيط (؟/ 04 25)» السّراج المنير (1/ 0777 تفسير السّمعاني‎ »)4 
وقد صئّف الواحدي التّفاسير الثّلائة: (البسيط) و(الوسيط) و(الوجيز). انظر: طبقات‎ 
المفسّرين» للأدنرويٌ (ص:178١)» طبقات المفسّرينء للسّيوطي (ص:/97): كشف‎ 
الأعلام‎ .)785 /١( مجموع الفتاوى‎ .)574 /١( .)55* /١( النون‎ 
ولم أجد (البسيط) مطبوعًاء وقد اعتمدتٌ من‎ .)١55 /١7( بغية الوعاة‎ :)75868 /4( 
هذه التّفاسير: (الوجيز) وأشارت إليه في غير موضع . «وروى المناظرة الي دارت بين أبي‎ 
عمرو بن العلاء» وبين عمرو بن عبيد» قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد: ما تقول‎ 
في أصحاب الكبائر؟ قال: أقول إِنَّ الله وك وعد وعدّاء وأوعد إيعادّاء فهو منجز إيعاده»‎ 
كما هو منجز وعدهء فقال أبو عمرو بن العلاء: إِنّك رجل أعجمء لا أقول أعجم اللّسان‎ 
ولكن أعجم القلبء إِنَّ العرب تعد الرُجوع عن الوعد لَؤْمّاء وعن الإيعاد كرمّاء وأنشد:‎ 

(وإني وإن أوعدته أو وعدته لمكذب إيعادي ومنجز موعدي) 

[قال الرّاززي]: واعلم أنَّ المعتزلة حكوا أنَّ أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال 
له عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو فهل يسمّى الله وبق مكذب نفسه؟ فقال: لاء فقال 
عمرو بن عبيد: فقد سقطت حبّتك» قالوا: فانقطع أبو عمرو بن العلاء. [قال 
الرّازِي]: وعندي أنَّه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السّؤال فيقول: إِنّك 


ع 


3 - ء 5 2 
الأولى دعاء عليه؛ والثّائية فيها بيان أنَّ من كان جديرًا ومستحقًا للدّعاء 
عليه بما ذكرء فإنَّ ذلك الوعيد واقع به. وقد هلك وخسر”""» وكان عاقبة 


أمره أنه «ِسَيَْصَلٌ ارا دَاتَ هب (م)» [المسد: 7]؛ وهذه عاقبة المكذّبين 


الكافرين. ..فهذه مؤكٌدات أنَّ ذلك واقع به. وفي (الفريد) قوله كلك : 


ص م2 


وَتَبَّ»ه «خبر محض بمعنى : (وقد تبّ)ء أمَّا الأوّل فهو دعاء)”"', 
وكذلك في (معاني القرآن) للفرّاء”". وقوله كيْكَ: م#قئل الإضن ما أَكفرم 


7 


43 [عبس :1١/:‏ والإنسان: للجس الكافرء فهو من باب (الكل)» 


قستٌ الوعيد على الوعد» وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين؟ وذلك لأنَّ 
الوعد حقٌ عليه؛ والوعيد حقٌ له» ومن أسقط حقٌّ نفسه فقد أى بالجود والكرمء ومن 
أسقط حقٌّ غيره فذلك هو اللّؤم» فظهر الفرق بين الوعد والوعيد؛ وبطل قياسك» 
وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح هذا الفرقء» فأمًا قولك: لو لم يقعل لصار كاذيا 
ومكذَّيا نفسهء فجوابه: أنَّ هذا إنما يلزم لو كان الوعيد ثابئًا جزمًا من غير شرطء 
وعندي جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام 
الله كيك فهذا ما يتعلّق ببذه الحكاية - والله أعلم-». تفسير الرّازي (8/ ١15)؛‏ 
وانظر: تفسير النّسابوري »)١١١/7(‏ ابن عادل (48/5). وانظر: قرى الضَّيف 
.)١81//7(‏ غباية الأرب (5/ »)4٠‏ والشّعر لعامر بن الظفيل العامري كما في (لسان 
العرب)» مادّة: (ختأ) :)75/١(‏ وتاج العروس ,)7017/١(‏ (لا/ 010)ء وانظر: 
إسفار الفصيحء للهرويّ :.)555/1١(‏ الزّاهِر (؟/ )٠١5‏ . 

)١(‏ قال الفرّاء: «وفي قراءة عبد الله: (وقد تبّ)» فالأوّل: دعاءء والثَّان: حبر .#وتبّ» 
خسرء كما تقول للرّجل : (أهلكك الله» وقد أهلكك). أو تقول: (جعلك الله صالحاء 
وقد جعلك»). مغاني القرآن؛ للفرّاء (7/ 19/8). 

(؟) الفريد (5/ ه1/5). 

(؟) انظر: معاني القرآنء للفرّاء (/ 598). 


|ىهة أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أي: الحكم على الكل المجموع» وليس من باب «الكليّة)”"". أي: ليس 
من باب الحكم على كل فرد من الإنسان» أو يقال: هو عموم يراد به 
الخصوص» والمغنى : قتل الإنسانٌ الكافر. ولكنهم قالوا : ليس المراد حقيقة 
القتل» كما قد يفهم من ظاهر قول الشّيخ”". 

وما ينبغي التَّبهُ له هنا أنه لا نسح في الأخبارء وهذه مسألة أخرى. 


(1) أعني قوله الآنف الذكر. انظر بيان مصطلح «الكلٌ) ومصطلح «الكليّة). .في خباية السول 
(5/ 7578)., الفروق» للقرافيٌ (؟/ 098١)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ .)١17‏ 
وقال الأخضريُ في (السلّم): 
(الكل خُهْمُنا ,على المْجَمُوعْ كر ذاه خبدن قل رقو 
(وَحَيْفُما لِكُلُ نَرْهِ نحهما ‏ قَإَِهُ كُنْيّهٌ قد نميما). 
السلّم بشرح الشَّيخْ درويش القويسني (ص:15-18). 

)١(‏ قال الطبري: قوله ككَ: ميل الإشن مآ أكتره 409 يقول تعالى ذكره: لعن الإنسان الكافر 
ما أكفره؟! وبنحو الذي قلنا في ذلك قال مجاهد. وعن مجاهد قال: ما كان في القرآن: 8قيْلٌ 
لْإنن؟ أو (فعل بالإنسان) فإنما عني به الكافر. وعن سفيان: هيل الْامَن م اعرد 69 > 
بلغني أنه الكافر. .بتصرّف عن (تفسير الطبري) /١(‏ 5 9). وقد أجمل الأقوال في بيان المراد 
ابن الجوزيٌ في (زاد المسير) حيث قال: قوله قيْكَ: #قيل الإشن» . أي: لعنء والمراد 
بالإنسان ها هنا: الكافرء وفيمن غنى بهذا القول ثلاثة أقوال» أحدها: أنه أشار إلى كل 
كافر. قاله مجاهد. والثّاني : أنه أميّة بن خلف. قاله الضّحاك. والقّالث : عتبة بن أبي لهب. قاله 
مقاتل. وفي قوله كبَكَ: «آ أَكْرُّ؟ ثلاثة أقوال؛ أحدها: ما أشن كفره! قاله أبن جريج. 
والنَّان: أي شيء أكفره؟ قاله السَديٌ. فعلى هذا يكون استفهام توبيخ. الثّالث أنّه على وجه 
التّعجب» وهذا التَعجب يؤمر به الآدميون والمعنى: (اعجبوا أنتم من كفره). قاله الرّجاج. 
انظر: زاد المسير (9/ .)71-7*٠‏ وانظر: الثر المنشور (// »)51١6‏ تفسير مخاهد (9/ 715)» 
تفسير مقاتل (7/ 567)» معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاجٍ (8/ 784 - 186). 


ع 


قال القرطبيئٌ في (تفسيره): «والصّحيح أنَّه لا نسخ في الأخبار)0". 
وكذلك قال الرَّمحْشْريٌُ في (الكشاف”". وقال ابن عطيّة في 
(تفسيره): «النّسخ في الإخبار لا يتصوّر» ". وذكر الآلوسيئ أنه [أي : 
عدم جواز النَّسخ في الأخبار] هو المختار”*'. وقال السّيوطيٌ: «دعوى 
النسخ في الخبر جهلُ بقواعد الأصول»)”. وقال الحارث المحاسبي : 
«إن النّسخْ في الأخبار يوجب بالخبر الثاني الكذب في الخبر الأوّل 
كما يلزم منه البداءء والبداء من الجهلء» وذو البدوات جاهلٌ بما يكون 
يها يسعقيبل: واكلم 88 يفول ول جدل لكمدي4 
[الأنعام: .2"00]1١8‏ وأيضا شنّع السَّرحَسئٌ في (أصوله) على من قال 
بالنّسخَ في الأخبارء حيث قال: (ما يقوله أهل الزَّيْ من احتمال النْسخْ 
في الأخبار التي تكون في المستقبل .6 ورد ذلك في كلام مطول0؟ , 

وعلى أيه حال فإِنَّ المسألة مبسوطة في مظانّهاء وإنما أشرثُ إلى 
ذلك بإيجاز للحاجة إلى استيفاء ما نحن بصدد بيانه . 


.)558 /0( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الكشاف (87/4) . 

() المحرّر الوجيز (65/ 207 وهو قول التّعالبي في (تفسيره) (5/ .)٠١١‏ 

(4) انظر: روح المعاني (/ا7/ 176). 

(5) الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التُّسير والحديث ..؛ للسّيوطي /١(‏ 87 ). 

(5) فهم القرآنء للحارث المحاسبي (ص:494١7).‏ 

(0) انظر: أصول السّرخسي (7/ 220-559)» وانظر: مذكّرة الشّيخ الشنقيطي على روضة الناظر 
(ص:54). 
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وما يعنينا هنا أنَّ منع النّسخ في الأخبار يقطع بعدم إيمانه وتوبته في الذّنيا. 

والحاصل أنَّ الآية تعليعٌ للمخاطبين بإنشاء الدّعاء عليه» أي: قولوا 
ذلك فهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأنّه أهلّ لأنَّ يُدْعى عليه. 

أو هو من قبيل الإخبار بما يؤول إليه حاله. 

أقول: والفائدة عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلكء والتّحذير من 
سلوك طريقه. وفي ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر. .والقرآن إنما يعنى 
بالتقاصدء: افليس ! الأمر متووة: إتقتاى للذغاء علي ناذا كان 'القراة 
الكريم لا يعتى غالبًا بذكر أشخاص ولا زمن ولا مكان ولا مسافات 
مما لا صلة بالحدث» فعندما يذكر فرعون -مثلُا- وهو لقب لملوك 
مصر في تلك الحقبة من الزمن لا يذكر من هو على وجه التحديد. وإذا 
نص القرآن الكريم في القليلٍ الثّادر على ذلك فإنما يكون لقصد عظيم. 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لهب لفائدة» وهي أن الآية تتضمن 
الإعجاز والتّحدي: فمن الذي يملك أن يطلق هذا التّهديد على 
صفحات الدّهرء والقطع بأنه لن يتوب في حياتهء فلو أنَّ أبا لهب 
قال: آمنت ولو كذبًا؛ ليثبت أنه قد محى أسباب شقائه. أو بقصد 
تشكيك الئاس بصِحّة هذا الإخبار لكان تسحًا للخبرء وقد علمتَ ما 
فيه. وفهم ذلك الإعجاز المشافهون بالخطاب وقت تنزله» ومن أتى 
بعدهم إلى قيام الساعةء فكانت الفائدة جليلة» دالة دلالة واضحة على 
أن القرآن الكريم إنما وحي الله تعالى» لا مبدل لكلماته. 


خامسا: ألفاظ السّلام هل هي من قبيل الإنشاء أم الخبر؟ 

أمّا الآيات التي هي موضع البحث من (ألفاظ السّلام) فهي على 
النّحو الثّالي : 

«رلذا جة1َ اديت بوَمِوْنَ باينا مَثلّ سَلَمْ عَكِكْ4 [الأنعام: 04]. 
قوله كبْكَ: طسَلمُ» مبتدأء وجاز الابتداء به -وإن كان نكرةٌ-؛ لأنّه 
دعاءء. وَالدّعاء من المستاعات9؟ . 

لود جَدَتْ رشلا برهم بالْشْرَى كلأ سلما ل سَلةٌّ» [هود: 14]. 
وسلامٌ الملاتئكةٍ دعاء”". وهنا لطيفة فقد قالوا: إِنَّ سلام الخليل عليه 
السلام أبلغٌ من سلام الملائكة حيث قال: طثَانوا سَكمًا َال ك4 ؛ فإنَ 
نمب ولا 4" إنما يكون علق إزادة الفعل» أي: سَلدنا منلدما)ة وعده 
العبارة مؤذنة بحدوث التَّسليم منهم؛ إذ الفعل تأخَّر عن وجود الفاعل» 
بخلاف سلام إبراهيم عليه السلام؛ فإنَّه مرتفع بالابتداء» فاقتضى الثبوت 
على الإطلاق» وهو أولى بما يعرض له الثبوت» فكأنّه قصد أن يحبيهم 
بأحسن مما حيّوه به اقتداء بقوله كك : وَإدًا حيدم نحي مَحيْوأ بأَحْسَنَّ ينها أو 
يدوك [النساء: 0]43, 


)١(‏ انظر: الدّر المصون (/ 01/8 تفسير ابن غادل (8/ 401١ /7١( .)١/‏ السّراج المنير 
(5/ ن5ه). 

(؟) انظر: المحرّر الوجيز (/ »)١84‏ وانظر: أيسر التفاسير (/ 5 8). 

() البرهان في علوم القرآن (5/ 67١‏ والمحرّر الوجيز (9/ 184). 
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ومن ذلك قوله كبك : 

«الّنَ وهم المليكة عيبن يقوبوت ملم عي »4 [النحل: 97]. 
قوله كْكَ: طسَلَمُ4 مبتدأء والجارٌ متعلّق بالخبرء وجاز الابتداء 
بالكرة؛ لأنها دعاء7". 

ومن ذلك قوله كلك : 

#قالَ سَلم مَقَك. مَاْسْتَقْقرٌ لك 5 [مريم : /41] .ومعنى : 
«سَأاْسْتَفْفرُ لك : أدعو الله كك لك بالهداية والمغفرة". وكانت 
هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليه أنّه عدوٌ لله كَيْدَء وذلك أنه 
إنما تبيّن له في أبيه أنه عدو لله كك بأحد وجهين: إمّا يموته. على 
الكفرء وإمّا أن يوحى إليه الحتم عليه ". 

ومن ذلك قوله كك : 

طقل للد لَه وسَكَمْ عَلَ عادو الت أصَطقّ» [النمل:159]. 

ومن ذلك قوله كك : 

وَإِدًا شرا اللَعْوَ خَرَصُوا عَنْهُ كلأ 10 أَعَمَكًا ول دك مله 
ليك [القصص: 55]..متاركة لهم وتوديعًا ودعاء لهم بالسّلامة عم 
هم فيه لا سلام تحيّة وإكرام. ونظير ذلك: #وَلِدًا حَاطْبِهُمْ الْجدهلونَ قالوأ 


)١(‏ انظر: الدّر المصون (/ 07. تفسير ابن عادل (17/8). 007١ /7١(‏ السّراجٍ المثير 
».)07١ /5(‏ تفسير النيسابوري (؟/ 57519). 

(؟) انظر: تفسير العز بن عبد السّلام (558/1)»: البحر المحيط (5/ .)١185‏ 

(*) انظر: البحر المحيط (5/ 184١)؛‏ المحوّر الوجيز .)١15/5(‏ 


سَلمّا»ه [الفرقان:20]578. أي: متاركة لهم وتوديعًا أو دعاء لهم 
بِالسّلامة عمّا هم فيه”"'. وقال الآلوسيئٌ: «قالوه توديعًا لهم لا تحيّة أو 
هو للمتاركة»”". وفي (معاني القرآن) للرَّجاج: «ليس يريدون بقولهم 
ههنا: ملم عَلَيكْ» التّحية. المعنى فيه: أعرضوا عنه وقالوا: سلام 
عليكم» أي: بيننا وبينكم المتاركة والقما )240 

ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه مما قبل في قوله كك : 

«وَعساد الم الت يَسَمُونَ عَلَ الّْضٍ هَرْا وَإِذا حَاطبَهُمْ الْجنهِلون 
ْو سَلمًا )4 [الفرقان: 57]. وهذا يدل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظهر منه اللجاج» وعلى أنه بحسن مقابلة الإساءة بالإحسان. ويجوز 
أن يكون دعاء له بالسّلامة استمالة". 

وممّا قيل في قوله كبك : 

ركنا عَلَيّهِ فى لحرن 3 سَلمٌ عل فج فى الْعَامِينَ 4 [الصافات:7/9-1/8]. 
قوله صَبْكَ : اودكا كب في الْآحرنَ 09 » . أي : «من الأمم هذه الكلمة» وهي : 


.)١598/4( تقسير البيضاوي‎ »)١97/1( السّراج المثير‎ »)486 /7١( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (5/ 798). 

() روح المعاني /٠١(‏ 46). 

(4) معاني القرآن وإعرابه» للوّجاج (5/ .)١55‏ 

(0) انظر: الكشاف (017/7)» تفسير قوله يك: َال سَكَمٌ عَيّكَ سَأسْتَفرُ لَك رَق إنهُ آرت 
فى حَيفيًا 4 [مريم:/41] تفسير الرّازي :)081/7١(‏ تفسير ابن عادل (17/ 07/5 
السٌراجٍ المنير (7/ 1/5)» فتح القدير »)48٠ /٠(‏ تفسير النّيسابوري (5/ 497)» تفسير 
القاسمي (60/؟87). 
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لسَلَمَ عَلَ نوج © » يعني : يسلّمون عليه تسليمّاء ويدعون له» وهو من الكلام 
المحكي» كقولك: (قرأت سُورَة أَرَهَا4 [النور : .20)0]١‏ ومعلوم أنَّ هذا 
السّلام فيهم هو سلام العالمين عليه؛ كلّهم يسلّم عليه» ويثني عليه» ويدعو 
لهء فذكره بالسَّلام عليه فيهم. وأمّا سلام الله وك عليه فليس مقيّدًا بهم ؛ ولهذا 
لا يشرع أن يسأل الله وك مثل ذلك» فلا يقال: (السَّلام على رسول الله في 
العالمين): ولا : (اللهمٌ صل وسلم على رسولك في العالمين)؛ ولو كان هذا 
هو سلام الله َك لشرع أن يطلب من الله قَبِكَ على الوجه الذي سلَّم به. وأمًا 
قولهم : إِنَّ الله بك سلَّم عليه في العالمين» وترك عليه في الآخرين» فالله وِبَكْ 
أبقى على أنبيائه ورسله -عليهم الصّلاة والسّلام- سلامًا وثناءً حسنًا فيمن 
تأر بعدهم جزاء على صبرهم وتبليغهم رسالاتِ ربهم؛ واحتمالهم للأذى 
من أممهم في الله وَيْكْ. وأخبر أن هذا المتروك على نوح عليه السلام هوعامٌ في 
العالمين» وأنْ هذه التّحية ثابتة فيهم جميعًا لا يخلون منهاء فأدامها عليه في 
الملائكة والتّقلين طبقًا بعد طبق» وعالما بعدعالم» مجازاة لنوح عليه السلام 
بصبره وقيامه بحقٌ ريّهء وبأنّه أوّل رسول أرسله الله وك إلى أهل الأرض» 
وكلُ المرسلين بعده بعثوا بدينه كما قال و : قرع لَكْم ين لبن مَا وص يدء 
وام [الشورع :1 


.)787 /9( الكشاف‎ )١( 
.)4575-451 /١( جلاء الأفهامء لابن القيّم‎ )١( 


ومن ذلك قوله كك : 

11 مَكَُواْ عه فَقَالوا ملا َال ملم عَم سكزونَ 9 > [الذّاريات : 78]. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

عملم هَ حَقٍّ ملح التَجر 69 40 [القدر: 0] .وقد اختلف في معنى 
ملم هنا؟ «فقيل: نه من السّلام. وقيل: نه من -التّحَية :لآن 
الملائكة يسلّمون على المؤمتين القافمين فيها»(). رق العاكقة عتم 
الظاهر بن عاشور : «والسّلام لهنا] يمحت * التجِيةه 78" بوغرم العثير 
العظيم : سلام الملائكة على المؤمنين” 0 
الذي قد يردء أعني ؛ خل ميغة(الشلام ليما من تيل الإنخنا1م من 
قبيل الخبر؟ فقد أجاب ابن القيّم كَكَقْةُ عن ذلك» وعن الإشكال الي 
قد يفهم من قول سيبويه”” ' الآتي بكلام جد نفيس حيث قال: 

التجوات: إن قول المسلم: (سلام عليكم) ونحوه من ألفاظ الذّعاء 
متضمُّن للإنشاء والإخبارء فجهة الخبريّة فيه لا تناقض جهة الإنشائيّة؛ 
وهذا موضعٌ بديعٌ يحتاج إلى كشف وإيضاح فنقول: الكلامٌ له نسبتان 
نسبة إلى المتكلّم به نفسهء ونسبة إلى المتكلّم فيه إِما طلبّاء وما خبرّاء 
وله تبه خالقة إلن التخاظت: ل تماق بها هذا 'القرضن». وإئنا يملق 


.)7١١/5( تفسير ابن جزي‎ )١( 

(؟) انظر: التّحرير والتنوير /٠(‏ 558). 

(") انظر: أضواء البيان (0"8/5). 

(5) انظر: الكتاب؛ لسيبويه /١(‏ 7375-77#). وسيأتي بيان قول سيبويه بتمامه في (الاستفتاح 
بالدُعاء في القرآن). 
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تحقيقه بالنسبتين 4 فباعتيار' تينكة. التسيعيق نش التفسيع .إلى 
الخبر والإنشاءء ويعلم أين يجتمعان» وأين يفترقان» فله بنسبته إلى 
قصد المتكلم وإرادته اليوند مضمونة وضنف الإنشاء. وله تتسبته. إلى 
المتكلّم فيه والإعلام تحفقة في الخارج وصف الإخبار» ثم تجتمع 
النسبتان في لوطع والتوقان كي ميمه فكل مومع كان المعنى هيد 
حاصلا بقصد المتكلّم وإرادته فقط فإنَّه لا يجامع فيه الخبر الإنشاءء 
نحو قوله: (بعتك كذا) و(وهبتكه) و(أعتقت) و(طلقت)». فإِنّ هذه 
المعاني لم يغبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلّم وقصدهء فهي 
إنشاءات وخبريّتها من جهة أخرىء وهي تضمُّنها إخبار المتكلم عن 
ثبوت هذه النسبة في ذهنه» لكن ليست هذه هي الخبريّة التي وضع لها 
لفظ الخبر. 
وكل موضع كان المعنى حاصلًا فيه من غير جهة المتكلم» 

للمتكلم إلا دعاؤه بحصوله ومحبته فالخبر فيه لا يناقض الإنشاءء وهذا 
نحو: (سلام عليكم)؛ فإن السّلامة المطلوبة لم تحصل بفعل المسلم» 
وليس للمسلم إلا الدّعاء بها ومحبتهاء فإذا قال: (سلام عليكم) تضمّن 
الإخبار بحصول السَّلامة والإنشاء للدذعاء . وإرادتها وتمنيها. 
وكذلك: (ويل له) قال سيبويه: هو دعاء وخبر"'". ولم يفهم كثيرٌ من 
الئاس قول سيبويه على و وجهه: بل حرّفوة عمًّا أراذه به» وإنمًا أراد 
سيبويه هذا المعنى أنها تتضمِّن الإخبار بحصول (الويل) له مع الدّعاء 


0# مم‎ /١1( الكتابء لسيبويه‎ )١( 


به. فتدبّر هذه التُكتة التي لا تجدها محرّرة في غير هذا الموضع هكذاء 
بل تجدهم يطلقون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء؛ من غير تحرير وبيان 
لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. 

وقد عرفت بهذا أن قولهم: (سلام عليكم)» و(ويل له) وما أشبه 
هذا أبلغ من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو: «اللهمُ 


000 : 
سادسًا: ألفاظ الصّلاة التي هي من قبيل الدُعاء 
ومن ذلك قوله كلك : 
«وّينت الْأْمَرَاِ مَن يوه بِللَه وَأليَوْوِ الْآخِرٍ وَيَنَحِدُ ما يُنقِقُ 


م2 سس 


فريقت عند للد وصَلرات: البتول أل رثا جب نزي القية. 8 
ومعنى: لوَصَلوٌتِ ألرَسُول» استغفاره ودعاؤه. والصّلاة تقع على 
ضروبء فالصّلاة من الله كك الرّحمة والخير والبركة©: قال الله 
كك: طهْرٌ الى بض عَم وليك4 [الأحزاب:47]» والصّلاة 
من الملائكة الدّعاءء وكذلك هي من الي كْوٌء كما قال: «وَصَلٍ 
عليه إِنَّ صَلَوِتَكَ سكن ع4 [التوبة:"١٠]ء‏ أي: دعاؤك تثبيت لهم 
وطمأنينة»”". ويعلم الفرق أيضًا بين الصّلاة من الله كذ وبين صلاة 
الملائكة» وبين صلاة المخاطبين من قوله كْكَ: «#إنَّ الله وَمَلبِكته 
)١(‏ بدائع الفوائد»ء لابن القيّم (؟/ /51” -0754. 


(؟) وذلك كما في قوله 5ك: طوْنَكَ عَيْهمَ صَلَوتٌ من نَنْهِمْ 2 [البقرة: /ا8١]‏ . 
() تفسير القرطبي (8/ 7708). 
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ضَلْْنَ ع1 الى يكلم الِب ءامنا صلا عَليِهِ وَسَنَماْ منِْيمًا ©» 
[الأحزاب:5]؛ فإنَّ الصّلاة من الله كيْكَ ثناؤه على العبد عند 
الملائكة. وقيل: الصّلاة من الله ويك الرّحمة -وسيأتي التّعقيب على هذا 
القول- ومن الملائكة الاستغفار والتعاى .ومن الأدميين الذّعاء20, 
أقول4 آم ها قيل* إن الضلة: من الله-35: الرحمة فهر قول 
مرجوح » 0 لما ذكره البخاريٌ في. (صحيحه). «باب قوله كك : 
<ز 4 يَبِكَتد صَلنَ عل اجن يا بيت مفا سَهُا علد مَمنها 
0 ادرب ما قال أبو الْعَاليَة: صَلاةٌ اللّه : كَتَاؤُهُ عَلَيْهِ 
عِنْدَ الْمَلائِكَةَء وَصَلاةٌ الْمَلائِكَةِ: الدُعَاءُ»”2. فصلاتنا على الوّسول صم 
هو دعاؤنا وسؤالنا الله َك بأن يصلّي عليه والصّلاة من الله ولك: 
ثناؤه على عبده في الملائكة: ولنبيّنا يييهُ من ثناء الله كبك أكمل ما 
أثنى الله قكَكَ به على عبدٍ من عباده؛ لأنّه و أفضل الخلق» وهو سيّد 
ولد آدم عليه السلام» فحظّه من صلاة الله وَلَدْء ومن ثناء الله َك هو 


))051-659/10( ,)48 /4( :)١4١ /١( وينظر ذلك مفصّلاً في (تفسير ابن عاذل)‎ )١( 
(685/15)ء تفسير أب السّعود (/1/ 11١)غ الخازن (75777/5). (5/ 257/4 السّراج المنير‎ 
55)؛ (١1//ا15)» إلى غير‎ /١( تفسير السّمعاني‎ »)١5*+ تفسير السلمي (؟/‎ ,)"1١5 /( 
ذلك.‎ 

(؟) صحيح البخاري (807/5١)ء‏ وانظر: فتح الباري (8/ 077). وقال الحافظ ابن كثير: 
(والصّلاة من الله كبْكَ ثناؤه على العبد عند الملائكةء حكاه البخاريٌ عن أبي العالية. ورواه 
أبو جعفر الرّازي عن الرّبيع بن أنس عنه. وقال غيره: الصّلاة من الله الرّحمة». تفسير ابن 
كثير (5557/7). 


أوقر حظ' وتصيية. فالشاذة من الله 88 على! امول 8 وعلى 
الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين كما قال ك: «هُرٌ الَيِى بصَلَ 
عَليح وِبَليكَنهُ»ه [الأحزاب:0]47 والصّلاة من الله هبك بمعنى : 
الّناء يعني : يُثني على نيه ويه في الملا الأعلى. ويكون معنى قولنا : 
(اللهم صل على محمّد) يعني: (اللهم أنْن على محمد يي في الملا 
الأعلى بما هو أهله). والصّلاة من الملائكة على المؤمنين هو الدّعاء 


لهم والاستغفار كما قال كَيَكَ: «وَسَتَمْروْنَ لِلَدِنَ امنا رَيَنَا وَسِعَتَ 


ص مره يك براه 
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كل كو يَحَمَدٌ وَِلَمَا َعْفْرٌ لِلَدِتَ دَبوا وأتَبعوأ ميلك مَتهِمْ عَدَابَ 
كج 4 [غافر : 0]» وقال: «وَالمكيكةُ شَيَحنَ ِحَمْدِ رَيِمْ وُسَتَمْودَ لمن 
في الأَرْضٍ آله إنَّ أله هر الْمَفُورُ اليم [الشورى:0]. والصّلاة من 
العبد للعبد: (اللهمّ صل على فلان) يعني: (اللهمّ أثن على فلان). 
يقال: (صليتُ عليك أو لك). يعني: دعوت لكء. وقد قال كك: 
«خْذْ ين أمَوْقِمَ صَدَئَهُ مطْمْرَهُم وَثركهم يبا وَصَلْ لهم إن صَلوْئَكَ سكن 
[التوبة:١٠١].‏ 

ويدلٌ على صحّة ما تقدّم ما دلَّ عليه قول الله ككَ: طأوْكَيِكَ عَلَهِمْ 


- 
0 


صَلَوتٌ يّن دَبَهِمْ وَيَحْمَةُ# [البقرة:51١]ء‏ فعطف الرّحمة على 
الصّلوات؛ والأصل في العطف المغايرة؛ لأنَّ الرّحمة تكون لكل 
أحد؛ ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول: (فلان رحمه الله)؛ 
واختلفوا: هل يجوز أن تقول: (فلان صلى الله عليه؟)2"0. 


- القول المفيد على كتاب التّوحيد (5548/1)» الكليّات‎ »)١١7 /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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سابعًا: الاستفتاح بالدُعاء في القرآن 
ما الاستفتا "© بالدّعاء ذ فى القرآن فقد ورد في (ثلاث) سور: 
َيِل لِلْمْطِيْفِينَ 09> [المطففين : .]١‏ 
«رتلُ يكل حمَرز لَمَرْوَ )»4 [الهمزة:١].‏ 
«تدَّ يدآ الى ل وَتَبَّ 9)» [المسد:١].‏ 


كل .سبويةة هك .قضاء و7 


وقال: «وأمًا قوله تعالى جدّه: «#ولٌ ومِذٍ لَنَمَكَذِينَ 40 
[المرسللات: »]١6‏ و##وئل لِلْمُطفْفِينَ 420 فاه 5 أن 
تقول: إِنَّه دعاء ههنا؛ لأنَّ الكلام بذلك قبيح» واللّفظ به قبيح» ولكن 
العباد إنما كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» 


- (ص:004-087): مجموعة الرّسائل والمسائل والفتاوى: لحمد بن ناصر بن عثمان آل 
معمر التّميمي الحنبلي »)١7/١(‏ وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيّمء لأحمد بن إبراهيم /1١(‏ 11-17). 

)١(‏ المراد بالاستفتاح هنا: استفتاح (السُّور)» وليس الآيات. أمّا استفتاح (الآيات) فانظر الآيات 
الثالية: ويل [الجاثية : /ا]» [المرسلات: -1١6‏ 58-74-19 784 - لالا-ءع دوع 
- ائ- 55]. المطففين:١-‏ ١٠١]ء‏ [الهمزة:١]ء‏ ظكَويْل» [البقرة:4/]؛ 
[الذّاريات: »]1١‏ [الطور: :]١١‏ [الماعون: 4]. وأا قوله ك: وَونلٌ» فلم ترد في 
أوائل السُور أو الآيات» وإنما وردت في أثنائها. 

(1) انظر: الكتاب» لسيبويه /١(‏ 7”0- 0778: البرهان في علوم القرآن (؟1/ 0775 بدائع 
الفوائد» لابن القيّم (؟51//1- 58 "). 0 من أنكر كونه دعاء لاستحالته هناء وأجاب 
الزّركشي أنّه مصروف للخلق وإعلامهم بأنهم أهل لأن يُدعى عليهم. انظر: البرهان في 
علوم القرآن (؟/ 777). 


فكأنّه -والله أعلم- قيل لهم: «ويلٌ لِلْمَطفْفِينَ 40 ٠‏ مويل يْمَيذٍ 
تَمَكَذينَ 69» ٠‏ أي: هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا 
الكلام إنما يقال لصاحب الشّر والهلكلة؛ فقيل: هؤلاء ممّن دخل في 
0 والهلكة ووجب لهم هذا. ومثل ذلك قوله َبكَ: «كفولًا له وَل 
نا كَلَهُ يتَدَكَرُ أو يفت ©0)» [طه:::]ء فالعلم قد أتى من وراء ما 
يكونء. ولكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم؛ 
وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما. ومثله: «قل اله 
[التوبة: *"1]» [المنافقون:4] ٠‏ فإنما أجري هذا على كلام العباد 
وبه أنزل القرآن)7) 

وقد يشكل قول سيبويه؛ وقد سبق بيان الجواب عن ذلك يما يزيل 
الإشكال. 

ثامئًا: الأهداف والمقاصد 


5< الدعاة .وسيلة من ومنتل الاتضال بين المنخاطتب. يكس ألظاء 
المهملة- والمخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

؟ - إن التَعرّف على صيغ الدّعاء في الخطاب القرآني هو من التّعرف 
على أسمى صيغهء وأكثرها بلاغة» وأجمعها للمعاني. 
- إِنَّ صيغ الدّعاء من جملة صيغ الإنشاء الظّلبِيَ. 

: - إِنَّ الدّعاء بمعناه الشَّرعي هو أخصٌ من الدّعاء من حيث معناه 


, )70179 “ال-5‎ /١( الكتاب». لسيبويه‎ )١( 
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اللُغْوي العام. 

4 - إِنَّ إخلاص الدّعاء لله وَيْكْ فيه الخير العظيم للمخاطب -بفتح الطاء 
التهذلة-» حيث يشخ بلذّة القرب والمناجاة» وهي وسيلة من 
وسائل الظّلفر بالمرغوب» ودفع المكروه.. 

5 - قال الإمام الغزالي مكلف : فإن قيل: فما فائدة الدّعَاء 1 
القضاء لا مَرَدَّ له؟ فاعْلَّمْ أنَّ من جمْلّة القضاء: رَدٌّ الْبَلاء بالدّعَاء» 
فإ القام سرنازة الكلكيه روجيرد افق كما أن اليلى مين 
لِحْرُوج الثَبّات من الأَرْضء وكما أن التّرْسَ يَدْقَع السَّهُم كذلك 
الذعاء يَردٌ البلاة.. 
ولا تتوقّف فائدة الدّعاء على ما ذكره الغزالئ كَكْلَقْةُ بل يضاف إليه 

ما ذكرته هنا من المقاصدء وكونه عبادة وطاعة» وقد أمر به العبد. 

- لا بدّ أن يكون الدّعاء مقروثًا بالتُضرع والإخفاءء بعيدًا عن الرياء 
كما في قوله وَبْكْ: «وادعوا و ب ا ل 
© ذلا مسِدُوأ ف الارّضٍ بعد إِصلحها وَأدعْوهُ حَونا وَطمَعاً إن متك 
ألو قَرِبٌ قت الْمَحيننَ 69 » 0 5] 


وذلكٌ أن من فائدة الدّعاء : 
١‏ -الخوف من العقاب . .وهو محفز إلى فعل المأمورء واجتناب المحظور. 


ن 


)١(‏ انظر ما قاله الغزال مفصّلاً في (إحياء علوم الدّين) -794/١(‏ 20979 وانظر: تفسير 
التُعالبي ,)١47 /١(‏ (717/7)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ .07"5٠١‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني الفدكا 


؟ - المع في الثّواب: وهو كذلك محمّرٌ. .. 

فقوله قَكَ: «وَادغوة حُوكا وطمَعاً» . أي : ادعوه سبحانه خائفين من 
عقابه» طامعين في ثوابه. ثم إِنَه بين فائدة الدّعاء» وعلّل سبب طلبهء 
فقال: «إنَّ يمك الله قَرِتٌ قب الْتُحْيِِنَ» : أي: إِنَّ رحمته قريبةٌ 
من كل محسنء وهي أكيدةٌ محقّقة. والجزاء من جنس العلمء فمن 
أحسن في عبادته نال حُسن الثّواب»ء ومن أحسن في الدّعاء نال خيرًا 
فيا لس 

وقال ابن عادل في (تفسيره): «إن قلت: قال في أوّل الآية: «وآدعوأ 
رفك ترما 0 » وقال هنا: #واذغوهة» . وهذا هو عطف الشَّيء 
على نفسهء فما فائدة ذلك؟ قلتٌ: الفائدة فيه أنَّ المراد بقوله هبْكَ: 
طِادَعُوأ رَيِّكْةِ» . أي: ليكن الدّعاء مقرونًا بالتّضرع والإخبات» 
وقوله: «وَآدَعْوه حَوهًا وَطمَعَاً# أنَّ فائدة الدّعاء أحدُ هذين الأمرين» 
فكانت الآية الأولى في بيان شرط صحَّة الدّعاءء والآية الثّانية في بيان 
فائدة الدّعاء. وقيل: معناه: كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف 
والرّجاء في أعمالكم كلّهاء ولا تطمعوا أنكم وفيتم حقٌّ الله هِب في 
العبادة والدّعاءء وإن اجتهدتم فيهما. 

الثانية: في قوله كَبْكَ: «إنَّ تمك ألو الآية» ترجيحٌ للطلمع على 
الخوف 3 أن الموؤم ين القجاء والكرف» ولكثه إذا برا جعة رجت 


0 تعن ببعي ته بن 


وسبقهاء غلب الرّجاء عليه)”". 

وليست حالة في المّلاعات أشرف من حال الدّعاء؛ لأنَّ الإنسان 
ربما يُشغل قلبه في جميع العبادات» في الصّلاة والصّوم وغيرهاء فأما 
في حالة الذدّعاء فيلزم جوارحه ويضطر إليهء فأيّ حالة أحسن من 
هذا؟”7" . 
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)١(‏ تفسير ابن عادل (9/ »)١5١‏ الرّازي :)5857/١5(‏ الخازن (؟557/5١)غ‏ النّيسابوري 
”ره ؟). 
(؟) بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» للكلاباذي (ص:77؟) , 


المطلب. السابيع 





ويتضمّن ما يلي : 
© أوّلا: التعريف والأدوات 

أ. التعريف: 

التّمني: التّشْهِي والرّغبة في حصول الشَّيءء وأداته: (ليت)؛ 
و(لو)ء فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص؛ ليحصل للمتمني 
بق جاو 

والثّمني نوع من الإزادة يتعلّق بالمستقبل» وإذا شاهد الإنسان أنواع 
الفضائل حاصلةً لإنسان. ووجد نفسه غاليًا عن جملتهاء أو عن 
أكثرهاء فحيتئدٍ يِتألّمُ قلبه» ثمّ يعرض له ها هنا حالتان: 

إحداهما: أن يتمنى زوال تلك السّعادات عن ذلك الإنسان. 

والأخري: لا يتمئى ذللق» بل يتمثئى حضصول مثلها له. 

فالأوّل هو الحسدٌُ المذمومء والثّاني هو الغِبْطةء فأمًا كون الحسد 
مذمومًا؛ فلأنَ الله هك لما ديِّر هذا العالمء وأفاضّ أنواعَ الكرم 
عليهمء فمن تمئّى زوال ذلك» فكأنّه اعترض على الله وَنْكَ في فعلهء 
وفي حكمتهء وربّما اعتقد في نفسه أله أحىٌّ بتلك النّعم من ذلك 


. )717*8/5( أو يقال: التّمني :طلب حصول شيء على سبيل المحبّة. شروح تلخيص المفتاح‎ )١( 
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الإنسان» فيكون هذا اعتراضًا على الله َك وقَدْحًا في حكمته» وكل 
ذلك مما يلقيه في الكفرء وفساد الدّين» ويزيل عن قلبه نور الإيمان» 
وكما أنَّ الحسد سبب للفساد في الدَّينَء فكذلك هو السَّبب للفساد في 
الدّنيا؛ فإنّه يقطع المودّة والمحبّة والموالاة» ويقلب كل ذلك إلى 
أذ ناوه" وهذا المعنى مستفاد من قوله ككْكّ: #ولا تَكَمَنََّاْ ما فصل 

ّهُ يد بَحَصَكُمَ عل بَعَضنَ [النساء: 89]. 

مساعي لدع 0108 
الأمر المرغوب فيهء ومنه: حديث التّفس بما يكون وبما لا يكون. وقيل : 
التّمني تقدير الشَّيء في النّْس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون عن تخمين 
وظنٌء وقد يكون عن رؤيّة. وأكثر التّمني تصورٌ ما لا حقيقة له. وقيل : التّمني 
عبارة عن إرادة ما يعلم أو يظنٌ أنّه لا يكون)»”". 

والحاصل أنَّ الحسد هو تمني زوال التُعمةِ عن المحسود وإن لم 
يَصِرْ للحاسد مثلهاء وتفارقه الغِبّطة فإنّها تمني مثلها من غير حبٌ 
زوالها عن الإنسانٍ المغبوط. 

دمن نا يمان اه إل لقني من فد السعيوه الذي نكر 
المكلف على التُهومن بحاله» كما يمكن النّظرٌ إليه من شقّه المذموم 
ليحترز المكلّف عنه: فإن ها بقاعة املف غليه ما يظير لاه رْ يلحق 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي -١77/5(‏ 77١)ء‏ تفسير ابن عادل (5/ 06079٠‏ تفسير الرّازي 
»)55/١(‏ والبحر المحيط (/ 48 7). 
(؟) تفسير الخازن .)0١5-616/١(‏ 


الأذى بالمحسود. أو يجر أسباب المحنة إليه» والسّبب هو العلم 
بحسن حال الأخيار.. 

وقن ذز اليل الهاتا كقيرة للحمة #ظر فى مظائيز” . أعمها: 
العداوة والبغضاء» فإن من آذاه شخص لسبب من الأسباب» أو خالفه 
في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه» وغضب عليه؛ ورسخ في نفسه 
الحقد الذي يقتضي التشفي والانتقام» فإن عجز المبغض عن أن يتشفى 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان» وربما يفضي إلى التنازع والتقاتل 
والسعي إلى إزالة النعمة بالطرق الخبيثة» والحيل القبيحة. ومنها: 
واحدء كتحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية» وتحاسد 
الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين؛ للتوصل به إلى 
مقاصد الكرامة والمال. ومنها: حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من 
غير توصل إلى مقصودء وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم 
النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزه الفرح بما 
يمدح به من أنه واحد الدهرء وفريد العصر في فنه» وأنه لا نظير له فإنه 
لو سمع بنظير له فى أقصى العالم لساءه ذلك» وأحب موته أو زوال 
النعمة عنه التي بها يشاركه المنزلة» من شجاعة أو علم أو عبادة أو 
صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفرد هو بهء ويفرح بسبب 
تفرده » لسن السبين فى هذا عداوة ولا تعرز ولا تكبر على المحسود 


.)5١7-؟١8‎ /( انظر: إحياء علوم الذين‎ )١( 
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ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرياسة يدعوى 
الانفراد.. .إلى غير ذلك. 

والحسد إِمّا أن يكون على أمر دنيويّ..أو على أمر أخروي» فإن 
كان على أمر دنيويٌ؛ فإنَّ ما شاء الله لِك كان» وما لم يشأ لم يكن» 
لا يردّه كراهيةٌ كارو كَرِهَ حكم الله كَبْكَ وقسمته في عبادهء وذلك 
ابتلاء من الله كك للعبد.. 

وإن كان في أمر أخرويّ وكان قد سعى إليه فلم يبلغْهء فلا ينبغي أن 
يجزع إذا سبقه أحدٌ إلى ذلك جزعًا يترئّبٍ عليه أثرٌ يضرٌ بمن سبقه إلى 
ذلك. .فإنّما الأعمالٌ بالثيات2©0: فما دام قد نوى فقد حصّل الأجر..» 
والإنسان دائمًا يسعى إلى النهوض والرّقي» وإِنَّ التشُبه بأصحاب الهمم 
والصّالحين والأخيار وعدم الرُضا عن التَّمْس سُلَّمّ إلى الكمال..0"©. 

ولذلك إن | المنافسة في الّلاعات أمرٌ محمود كما قال الله كك : 


سس و سر مج 2 


تتحيةا 3 تينزت انط يتك غرنها الشتورث والأبش 


3 


ما 


2 
نا 


(1) حديث: (إِنْمَا الأعْمَالُ بالئيّاتِه أخرجه البخاريُ عن عمر بن الطاب رضي الله عنه .]١[‏ 

(1) ويتبينٌ تا سبق أن علاجٌ الحسد أن يعلم أن كلّ شيءٍ بقضاء الله وك وقدره. ..-كما سبق- 
وأنّه لا ضَرَّرَ على المحسودٍ في دنياه؛ أن الئعمة لآ تزول غية يحسد الحاسد: بل يتتفع ؛ 
انار ب رسية اسه ويه الإ و هل فلك يل اقل ينع هي .:ذلياد: حن: ججهة أن 
الحاسد قد قصد إلى إلحاق الضّرر به» ولكنّ الصضرر 0 عليهء فلا تزال همومه وأحزائه 
تزداد إلى أن يفضي به ذلك إلى الدّئف أو التّلف. ولقد أحسن من قال؛ 
(أعثير على عيجن العسرة ةا مكرف كلما 
(فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ها تأكلة) 


ع 


الفصل الثاني: أساليب الطلب في الخطاب القرآني فنك 
ِنْمَتَقِنَ > آل عمران:7١]2‏ «#سَابمُوأ إل متفرق ين ري وَجَنَدٍ 
0 كُمَرّضٍ التَمَِ وَالْأَرْضٍ» [الحديد:١١]ء‏ ظوَف ذَلِكَ مَْتَاض 
يفخن [المطففين:1؟]. 
ماج اش 36 11س لمجا لقن بسر اشر يي 
9 بحسد» وإنما من (الغْبْطة)» وقد أورد ما يدل على ذلك الإمامُ 
ري ككُلَنْةُ حيث ذكر في (باب الاغتباط في العلم والحكمة) من 
ردي تج ع الم قَالَ التَنُ صلى الله 
عليه وسل.؛ الأعبتة إلا في القين رجل لذ اللا مالا قشلط على ملحب 
في الْحَقُ وَرَجْلٌ آتَاهُ الله الجكمة فَهْوَ يَقْضِي بها ا 
ومن أنواع الإنشاء: الثّمني ج00 أمّا التّمني فهو طلب أمرٍ 


.]1١[ أخرجه البخاريٌ» كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 48). وفي (مختصر المعاني): «وأنواعه» أي: الطلب 
كثيرة منها:التّمني..4. مختصر اللمعاني: للسّعد (١7١-1١)ء‏ وانظر:الكليّات 
(ص:54). وفي (التّحبير): «هذه الأربعةُ» وهي:العرض والتّحضيضٌ والتّمئي 
والتّرجي ليس طلبًا صريّحاء بل إيماء إلى الطلب» فهي شبيه بالطّلب الصّريحء ولكونه ليس 
طلبًا بالوضع جعله قوم -كالبيضاويٌ- قسيمًا له؛ [انظر: خهاية السُّول شرح منهاج الأصول 
])١19*/5(‏ بحيث قال: إن الكلام إِمّا أن يفيد طلبًا بالوضع» وهو الأمر والنّهي؛ 
والاستفهام؛ أو لاء فما لا يختمل الصّدق والكذب تَتْبية وَإِنْشَاءء وَحتَمِلُهُمَا الخبر. 
ف :“(فما لا يحتمل)ء [أي]:منه (الصّدق والكذب) فيما دل عليه (تَنبية وَإِنْشَاءٌ 
أي : يس يُسَمّى بِكُلُ من هَذَيْنِ الاسْمين صَوَاة ل يقد طلباء نر : (أنْتِ طَالِقٌ) 0 أَقَادَ طَلَبًا 
لازم كَالْمَئي وَالتّرَجُي نَحْوٌ: (لَيْتَ الشُّبَابَ يَعْودُ). و(لَعَلّ اللّهَ كك أَنْ يَعْمْرَ عَنّي). 
(وَُتَمِلِيُمَا): أَيْ : الصدق في وَالْكَذِبٍ مِنْ حَيْتُ هُوَّ (الحبرُ) وقد يقطع بصدقه أو كذيه 9 
خارجة. انظر : حاشية العطار على جمع الجوامع (335/9).ء التحبير (5/ ١1/ا١-؟7١ل!١),‏ 
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محبوب أو مرغوب فيه لكن لا يرجى حصوله في اعتقاد المتمني؛ 
لاستحالته في تصوّره» أو هو لا يطمع في الحصول عليه؛ إذ يراه 
متعدرًا بعد السنان7 4 

أما النَّرَجِي فهو طلبٌ أمر محبوب أو مرغوب فيه مما يرى ظالبه أنه 
مطموع فيهء وهو يترقّب الظّفر 1 الحضوق عليه» .وقد ترد' ضيغته 
لمجرّد التّوقع» ولو كان توم أمر محذور منة» ويسمّى حَينئلٍ: 
(إشفانًا): كما في قوله كبْكَ: لل ألَامَةَ هَرِببٌ4. [الشورى:11]. 

وقد نَقَلَ القرافخ" في «(الفروق”" الإجماعً على أنه [أي: 


وانظر: شرح الرّضي على الكافية (5/ 77): شروح تلخيص المفتاح (1174-7178/7). 

)١(‏ انظر الفرق بين التّمني والتّرجِي مفصّلاً في (شروح تلخيص المفتاح) (794/7) إلى 
(ص: .)١55‏ وانظر: الإبباج »)757١/١(‏ خباية السّولء للإسنويٌ 2)1١91/1(‏ مع 
الهوامع في شرح جمع الجوامع (717/7). وفي (التّحبير): «الفرق بين التّرجِي والثّمني أنَّ 
النّرجِي لا يستعمل إلا في الممكن يخلاف التّمني فإنّه يستعمل في الممكن والمستحيل» 
تقول:(ليتٌ الشَّبابَ يعودٌ)ء ولا تقول : (لعلّ الشّباب يعود)". التّحبير (5/ 5١/1١9/19-1١)ع‏ 
وانظر : دستور العلماء (778/1)» وينظر: المعجم الوسيطء مادّة :(لعلّ)؛ (؟/ 819)» النّحو 
الوافي» للدٌكتور عياس حسن (4/ :4077 درّة الغرّاص في أوهام الخواص (ص:775). 

(؟) هو أبو العباسء شهابٌ الدّين الصّئهاجي القرافيء من علماء امالكيّة. فقيدٌء أصول» 
فكو تسبعه :إل كيلا (سنهاجة) حمن برابرة (المغرب-- ؤلل' (القزافة) -الجلة المجاورة 
لقبر الإمام الشّافعي (بالقاهرة)- وهو مصريٌ المولد والمنشأ والوفاة. له مصئّفات جليلة في 
الفقه والأصول. توفي [184ه]. انظر: الأعلام /١(‏ 98)» معجم الموؤلفِينَ :)158/1١(‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام الذهبي (175/61). 

(9) انظر: الفروق» للقرافي -5١/١(‏ 54). وقال السّعد في (مختصر المعاني) :)1١7١/١(‏ 
«وأنواعه - أي : الطلب- كثيرة منها : التّمنِيء وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبّة» 
واللُفظ الموضوع له:(ليت)» ولا يشترط إمكان المتمنى بخلاف التَّرجِي؛ اه. 


الفصل الثاني: أساليب الطلب في الخطاب القرآني فنك 
التّرجِي] إنشاء» وفرّق بينه وبين النّمني أنه في الممكن» والتّمني فيه 
وفي المستحيل» وبأن التّرجِي في القريب» والثّمني في البعيد» وبأنَ 
رجي في المتوقّع والتّمني في غيره» وبأن التّمني في المشفوق 
لس ارج قي كنا 

قال السّيوطئٌ: «سمعت شيخنا العلّامة الكافيجي”" يقول: الفرقٌ 
بين التّمني ونين العرضن هو الغرق. بين وبين التّرجِيء وحرف التَّرجِي : 
(لعلّ) و(عسى) وقد ترد مجارًا؛ لتوقع محذورء ويسمّى: (الإشفاق) 
نحو: طلْمَلَّ أَلنَاعَدَ فَرِبٌ» ”" . 

والحاصل أنَّ التّمنئى هو طلب الشَّىء المحبوب الذي لا يرجى 
كينو الهاء 

إكا لكونه مستحيلاء كقوله 85 حكاية عن الذين وققوا على الثاذ: 
ولو ترك إِذْ وقِمُوا عَلَ أثَارِ كَثَالُوا يبنا ثرد ولا نُكَذْبَ كَاباتِ رَينا وَبكونَ مِنّ 
ونين © 4 [الأنعام :017]. 


.)65-41/١( انظر: الفروق‎ )١( 
(؟) هو محمّد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرُوميٌ الحنفيٌ محبي الدّين» أبو عبد الله‎ 
الكافيجيء من كبار العلماء بالمعقولات. روميٌ الأصل. اشتهر (بمصر)»ء ولازمه السّيوطيٌ‎ 
سنة. وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النّحو. ولي وظائف» منها : مشيخة‎ ]١[ 
الخانقاه الشّيخونية. وانتهت إليه رياسة الحنفيّة (بمصر)ء توفي [4/ا4هآ]. الأعلام‎ 

»)١6١ /5(‏ وانظر: بغية الوعاة »)١١17/١(‏ معجم المؤلفين .)0١/1١(‏ 

(©) الإتقان (9/ 777). 

(4) أمّا قوله عَبْكَ: ثْقَالوا يليا دردٌ ولا حُكَرْبَ عابت ينا ونكْنَ بن الْوننَ؟ ففيه مسائل : المسألة 
الأول : قوله: ©َبَكيكَا رد يدل عل أَمْهّمِ قد تمنوا أن يردُوا إلى الدّنيا. فأمًا قوله: «وَلا - 
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بء ا ل وح «#يليتَ لنا 
ات قَدَرونُ»# [القصص:5/]. 

وإذا كان 9 المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيًا. ويعبر 
فيه ب: (عسى) و(لعل)» كما في - قك: طلملّ أنه يحْدِتُ بعد ذدَلِكَ 
تراه [الطلاق:١٠]ء‏ ظطصسَى أنَدُ أن بَأْقَ يمتح أو أْمَرِ مْنْ عند » 
[المائدة: 87]. 


- كدب عَتِ وجا مكو ين ألؤيني» قفيه قولان : أحدهما: ااي عد 
تَنُوا أن يردُوا إلى الدنياء ولا يكونوا مكذَّبِينَء وأن يكونوا مؤمنين. فإن قالوا هذا باطل؛ 
لأنّه 8د حكم عليهم بكوهم كاذبين بقوله في آخر الآية: لونم لكذوة» 
[الأنعام :78]ء والمتمني لا يوصف بكونه كاذيًا. قلنا:لا نسلّم أنَّ المتمني لا يوصف 
بكونه كاذيًا؛ لأنَّ من أظهر الثّمني فقد أخبر ضمئًا كونه مريدًا لذلك الشَّءء فلم يبعد 
تكذيبه فيه؛ ومثاله أن يقول الرّجل :(ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك)» فهذا تمن في 
حكم الوعدء فلو رزق مالاً ولم يحسن إلى صاحبه لقيل : إِنَّه كذب في وعده .القول القّاني: 
أن التّمِ تم عند قوله: طيكِيَكا ترد ٠‏ وأمًّا قوله: طإوَلا كب عات رَننا وَتكونَ من ألؤمينَ» 
فهذا الكلام مبتدأء وقوله كك في آخر الآية: «وَإئَّبُمَ لَكَدْبونَ عائد إليه. وتقدير 
الكلام :(يا ليتنا نرد)» ثم قالوا: ولو رددثا لم نكذُب بالدين: وكا من المؤمنين» ثم إِنْهِ كك 
مو وبين 00 لكذبواء ولأعرضوا عن الإيمان» ."إن قيل : كيف يحسن منهم 
تمني الرّد مع أنهم يعلمون أنَّ الرد لا يحصل البنّة؟ والجواب من وجوه: الأوّل: لعلّهم لم 
يعلموا أنَّ الردٌ لا يحصل. والثّاني: هر عونل ميد ا عر اس اد 
يمنع من حضول إرادة الردُ كقوله كبك : # يدوت أن حرجوأ أن لتر [المائذة : /ا"]ء 
وكقوله : أن أَيِصُوا عَبكََا مِنَ الْمَاهِ أو م مما قحك آَم [الأعراف : .]6٠‏ فلمًا صحٌ أن 
يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنبا لا تحصلء» قبأن يتمنّوه أقرب؛ لأنّ باب الثّمني أوسع؛ 
لأنّه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد». تفسير الرّازي .)5:7//١7(‏ 


ب .الأدوات : 

وللتّمني أربع أدوات» واحدة منها أصليّة: وهي الأداة الأمُ الي وضعت 
للنّمنيء وهي (ليت).-وستأتي دراسة (ليت) في القرآن الكريم-. 

وثلاث غير أصليّة نائبة عنهاء ويتمنى بها لغرض بلاغ سس 0 


3 (هل) كقوله كيْكَ: ظمَهّل أنَا من سُقَمَهٌ يد‎ - ١ 

[الأعراف : 07]. 

ونكتة العدول عن (ليت) إلى (هل): إبرازٌ المتمنى لكمال العناية به 
فى صورة الممكن الي لا يجزم بانتفائه» وهو هو المستفهم ه70 
ل جأقل الاي رطقة تيكتا 15 ار كا علخي الا د 
مرغوب فيه لا يطمعون فى الحصول عليه. والأداة المستخدمة هى: 
(هل): والاستفهام هنا مستخدم في الثّمني؛ لأنهم يعلمون أنه لا يشفع 
أحد يومفل إلا بإذن الله فك ولا يدون إلى الدنيا:. 


١‏ - (لو) وتأتى بها إذا كان المتمنى عزيرّاء صعب الوقوع. بعيد الملا 
كقوله كل : ود حَيْدٌ رن أهْل 1 لكنب لو روت من بعل 
إِيِمَليَكي ارا حَمَنَا ين عند أنشيهم يرا بد مَا بدن لَهُمُ الحَفٌ» 
[البقرة -]١ ١47‏ فإنّ (لو) في معنى : التّمني7”". 

.)16 انظر : جواهر اليلاغة (ص:‎ )١( 


( انظر : مختصر المعاني» للسّعد (ص:7؟1١)‏ . 
(؟) تفسير أبي السُعود .)١40:/1(‏ وقد قالوا:إنها تأت للتّمني مثل (ليت) في المعنى لا في اللّفظ - 


يد 


00 لَاِمَةٌ مْنْ أَهْلٍ الكتنب لد يسِلوكم # [آل عمران:59]» حيث 

4 َ عه 5 31 

ل: ملو ينافك » » ولم يقل : (أن يضلوكم)؛ لآن (لو) للتمني. فإن 

توللنة: (لو كان كذا) يفيد النّمني. ونظيره قوله وَبك: يود أحَدُهُمْ كز 
يعَئَرُ أَلْتَ كد [البقرة:0]97". 

٠‏ والكليل على كو الست مبعبًا وبعيد المنال ما جاء في تمام الآية 
من قوله كْك: «وَمَا يصِلوت إل لَشَهُمْ ونا مَنْررت» [آل 
عمران:19]» وما تفيله (لو) من معنى الثّمني الذي شري إليه. 

ومن ذلك ا 8" 

01 اَل أتَبَعُوأ 1 - ير 2 3 كس | ررس 2 
لَكَالَ الْذِينَ أتبَعوا لو أك لنا كرهٌ مَتَتبرَاً متهم كا تَبَرّءُوأْ هنا 
0 

ومن ذلك قوله كَبْقَ حكاية عن لوط عليه السلام: 

1 4 [هود: .]6٠‏ وقال الله كَبْكَ: «إفلؤ أن 

كن من الْمَؤبيينَ )4 [الشعراء:؟١1]‏ ”". 
- والعمل. انظر: رصف الباني (ص:١751).:‏ الجنى الذّاني (ص:189-788). 
)١(‏ انظر : تفسير الرّازي (8/ 756)» تفسير ابن عادل )"1١/6(‏ . 
(؟) « أي: فليت لنا كرّة» ولهذا نصب تكن في جوابها كما اتتصب فود في جواب 

(ليت) في «يكلِيتَن كنت مَعَهُمْ أده فور [النساء : 07]ء ولا دليل في هذا لجواذ أن يكو 

الُصب في قَتَكْْن# مثله في إلا وَحَيَا أو عن وآ اب أو يُرْسِلَ رشولا» 

[الشورى:١5]‏ . ..انظر : مغني للبت (ص "6١١:‏ [أي: من باب غطف الفعل في 

قوله: هشكن على الاسم في قوله: كرَةُ4 ]. انظر الإعراب مفضّلا في (البحر 

المحيط) (/9/ 505)» الدّر المصون (88/5)»: تفسير ابن عادل 771/19 --777), 

الكشاف .)١١19/7(‏ ("/ 2)8[/5 تفسير القرطبي /١5(‏ 57). «واختلف في (لو) هذه 


أنه 
8 
- 


ويقال في نكتة العدول ما قيل في (هل). .20 


* - (لعلٌ).. يقال: (لعلّى أحجٌ فأزورَك) بالنّصِب إذا كنت بمستبعد 
الحصول الموجود”". وكما قيل في قوله وْكَ: «اوََالَ وَعَونُ يهْسَنُ 
بْنِ لي صَرَعَا لَمَنَ أَبِلَمْ الأسبيب © أسَببَ ألم ا 


- [أأي لعي للتّمني] فقيل :هي قسمٌ برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط» ولكن قد 
يؤتى لها بجواب منصوب كجواب (ليت). وقال بعضهم : هي (لو) الشّرطيّة أشربت معنى 
التّمنِي بدليل َم جمعوا لها بين جوابين جواب منصوب بعد الفاء» وجواب باللام 
....وقال ابن مالك [في (التُسهيل) (07720/1]:هي لو المصدريّة أغنت عن فعل التّمني) 
وذلك أنه [أي :ابن مالك] أورد قول الرُعْشريٌ [في كتابه (المفصّل في صنعة الإعراب) 
(ص :47 5)]: وقد تي (لو) في معنى التّمنى في نحو: (لو تأتيني فتحدثني) فقال: إن 
أراد أنَّ الأصل : (وددت لو تأتيني فتحدثني) فحذف فعل الثَّمني لدلالة (لو) عليه» فأشبهت 
(ليت) في الإشعار بمعنى الثّمني فكان لها جواب كجوابها فصحيح. أو أنها حرف وضع 
للتّمني ك:(ليت) فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بينها وبين قعل التّمنيء كما لا يجمع بينه 
وبين (ليت)؟ اه بتصرّف عن (مغني اللبيب) (ص:١017”57-175):‏ وانظر؛ مصابيح المعاني 
(ص :0874 الكشاف :)١19/5(‏ (9/ 490): البحر المحيط »)١95/1(‏ روح المعاني 
/١(‏ *7”), ابن عادل /١6(‏ 5487)» همع الهوامع (7/ 57/4)» المفصّل في صنعة الإعراب 
(ص :”47 8): شرح الأشمونُ على ألفيّة ابن مالك (4/”- 67. وكذلك الصبّان على 
الأشمونيٍ (5/ 077-77 التُسهيل .)77:/1١(‏ 

)١(‏ والدّليل على أن (لو) للتّمنيء وأئْهًا خرجت عن أصلٍ الوضع أنَّ الفعل المضارع ينصب 
بعدها. ففي الآية الكريمة: قو أن ) كرَة تكن م لوبت 49 جاء الفعل المضارع 
(نكون) متصوبّاء ولو أنها بقيت على أصلها. أي :حرف امتناع لامتناع لم ينصب المضارع 
بعدها. تقول: (لو زرتني أكرمك) برفع المضارع؛ لأنّك لم تفصد الثّمني. انظر: البلاغة 
قنونبا وأفنانها (ص:55١)‏ . 

07:5: انظر : مصابيح المعان (ص‎ )١( 
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مُوس 6 [غافر:75-/”]. على قراءة من قرأ بالنّصِب2'0. وهو 

بالرّفع عطف على أَبَنُّهّ# وبالنّصف بإضمار (أن) في جواب 

(لعل)؛ لأنّ التَرَجّي غير واجبء فهو كالتّمني في انتصاب جوابه. 

وأميل في التّرجيح إلى قول ابن جزي حيث قال في (تفسيره): ١‏ 
تقول إن (لكل) أكيريت م : الأليت4 كما ال ,عفى' الطاب 
وذلك لأنَّ (لعل) للتّوقع. وهو ترجّي المحبوب» والإشفاق من 
المكروه نحو: (لعلّ الحبيب واصل). و(لعل الرّقيب حاصل)» 
وتختصٌ بالممكن. وقول فرعون: ظا... لَمَلَ أَبَلع الأنسبدب 9©) أسبب 
لتّموتِه إنما قاله جهلًا أو مخرقة وإفكا”” . 

ج. ما وَرَدَ بصورة التَرجّي مع تعَذرٍ حصوله: 

أمّا ما ورد بصورة لتّرجي مع تعذّرٍ حصوله» أو يقال: ما يظنٌ أ 
ممكن » 0 فذلك > حو ود ذا جاه قم لوث 


ار 


اع مه ليما رت رس احم ردس 7 يسم بوره 
َال رب أرجعون © لعل فِمَا يكت كل إنَهَا كلم هر قَابلها 


يلها 


مه 
ده 


)١(‏ وهي قراءةٌ حفص عن عاصم فقد قرأه حفص بالئتصب على جواب التّمنِيء والباقي بالرّفع 
عطفًا على «بلم» . انظر: حبّة القراءات (ص:١2)57‏ إتحاف فضلاء البشر 
(ص:585). 

(؟) تفسير ابن جزي (5/54). وانظر: تفسير ابن عادل (/55١)؛‏ (/17/ 40784 وانظر: البحر 
المحيط (555/17)ء روح المعاني (04)59/75 إتحاف فضلاء البشر (ص:585)» الإتقان 
:.)27١/7(‏ البرهان في علوم القرآن (7/ 777): توضيح المقاصذ والمسالك بشرح ألفيّة 
ابن مالك ("/ »)١75‏ البلاغة فنونها وأفنائها (ص:156١).‏ 

() انظر: مغني اللبيب (ص:084*) . 


ومن ودآيهم رع إِك يقر يعون 069»* [المؤمنون:949- .]٠٠١‏ فإِنَ 
«قولهم: طلَمَنَ> ليس المراد به الشَّكْء وإِنّما هو كقول المقصّر: 
(مكُنوني لعلّي أتدارك) مع كونه جازمًا بأنّه سيتدارك. ويحتمل أنّهم وإ 
كانوا جازمين بذلك إلا أن أن السقبل ميف على:الطق والتحمين دز 
اليقين؛ فلذلك أوردوا الكلام بصورة التَرجّي. ثم ردعهم 0 
طكلا» . أي: ليس الأمر على ما تومّموه من إمكان الرّجعة .إن 
0 والمراد بها : ود ا مع بعض ٠‏ وهي 
قوله: .ين امود 4 لتق مدل عنيكاك :006 

3. 0 لفظ : اليت) في الثرجي لغرض بلاغيٌ : 

وقد يستعمل في النّرجِي لفظ: (ليت) الذي للتّمني لغرض بلاغ ؛ 
وهو إبرازٌ المرجو في صورة المستحيل أو الدتمس يعد االنبتال؟ 
للمبالغة في بيان بعد الحصول عليه أو تحقيقه. ويلاحظ أنَّ مجيء 
عبارات التَّرجي أو الدُعاء في كلام الله وك هو على معنى أن مقتضى 
الحال يلاثمه من البشر التَّرجّي او العاف 0 الله كلق : «اذْهبَاً إِلّ 
نة لك طق © كيك 1 1 إ فك يدك زر يق ©> 
[طه:55-5]. ينبغي أن نفهم لوجي فيه فيه 0 عت :+ ا( ادها إلى 
فرعون راجيَيْنِ وطافِعَيْنِ في أن يتذكّر أو يخقّى)؛ إذ لو ذهبا إليه وهما 
يائسَانٍ من استجابّته» لَمْ تندفغ أنفسهما للقيام بمهمّةٍ رِسَالَتهما على 


. )١ 5 /5( تفسير النّيسابوري (غرائب القرآن)‎ )١( 
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الْوَجْهِ الأمتل المطلوب منهما”'". 

ه. بيان معنى كل من (عسى ولعلّ) في القرآن: 

أمّا عسى فإِنّها من أفعال الرّجاء. وأخواتها: (حرى) و(اخلولق). 
ولم يرد في القرآن إلا (عسى) . 

وتستعمل للتّرجي وللؤشفاق كما في قوله كبك : 

«كيب عَتَكُمْ الْقتَالُ وهو كز لَك وص أن ككهوأ كينا وَهْرَ حر 


يي 
0 52 


عم وص أن توا هيا وهو شن لَك وَأمَه يتل وأنشر لا كابوت 
9 [البقرة:7١1].‏ قيل: (عسى) الأولى للإشفاق» والثّانية للتّرجي. 
وقيل العكس . 

وبيان ذلك على التّحو الثّالي: 

قال أبو حيّان في (البحر) في ترجيح الوجه الأوّل: «(عسى) الأولى 
للإشفاق» والثّانية للرّجاء. عسى هنا [أي: الأولى] للإشفاق لا 
للتّرجيء ومجيئها للإشفاقٍ قليل: زهي هنا 316 لان إلي عقو 
ولو كانت ناقصةً لكانت مثل قوله كلَكَ: هل عَسَيْشْرَ إن كولم أن 
َفْيِدُوا» [محمد: ١؟].‏ فقوله: أن تَكرَهُوأ# . في موضع رفع 
000 

أقول: وقد تعقّبٌ تعقّبَ ابن عرفة في (تفسيره) قولَ أبي حيّان حيث قال: 
«المناسب العكس؛ فإنَّ المستقبل في الأولى حَيرٌء وانتظاره رجاءً 


. )107/١( انظر : البلاغة العربيّةء للميداني‎ )١( 
.)١67؟ البحر المحيط (؟7/‎ )1( 


والمستقبل في الثّانية شر فانتظاره إشفاقٌ وخوفٌ. 

قيل لابن عرفة: إِنَّما المعتبرٌ ما دخلت عليه (أن)؟ فقال: نعم لكن 
بصفته وقيدهء والأوّل مقيّدٌ بأنّه يعقبه خيرٌء والثَّاني مقيّدٌ بأنّه يعقبه 
الشَّرُ قيل لابن عرفة: المستقبلٌ غير معلوم للإنسان» وإِنّما يُعْلمُ 
الحاق > فيصر خليد السحقبلء. حإق عان الصاهيو ع1 تكن كوافة: 
وإن كان شرًا أشفق وخاف من دوامه)7© 

وقال أبو حيّان: «وكل (عسى) في القرآن للتّحقيق يعنون به الوقوع 
إلا قوله: «عى تك بد طفع 3 يي أنتنا 12 > 
[التحريم 0 

أقول: وتعقَّبَ ابن عرفة أيضًا قول أبي حيّان حيث قال: «بل هي 
بها للتنقين لما تدم .من ]3 القضية الشّرطية تقضن سكة ملرومية 
الجزاءٍ للشّرطء ولا تقتضي اوت والوقوع» والقضيةٌ الحمليّة تقتضي 
الُوتَ والوقوع» أو يفهم الوقوع في الآية باعتبار المتكلّم بهذا 
الشّرطء والرّجاء واقع من الله وكخ)”". 

أقول: وذلك لأنَّ الجزاء إنما يقع عند وقوع الشّرطء فإذا قال قائل 
لزوجته: (أنت ظالق إن ذهبت إلى أهلك)ء لا تعحقّق ملزوميّة الجزاء 
إلا عند تحقق الشَّرط . .ما القضيةٌ الحمليّة فهي واقعةٌ لا محالة..وبيان 


)١(‏ تفسير ابن عرفة (؟511//9). 
(1) البحر المحيط (7/ »)١01“‏ وانظر: تفسير ابن عاذل (1/ /071)» وتفسير التعالبي .)١57/1(‏ 
(*) تفسير ابن عرفة (5184-511//1) 
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ذلك أنَّ القضية الشَّرطيّة هي التي يحكم فيها بالتّلازم أو العناد”" بين 
شيئين: أو بنفيه فيها. أو القضية الي ؛ 0 
كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود). فقد حكمنا بالتّلازْم بين وجود 
التّهار وطلوع الشّمس. ونحو: العددٌ إِمَّا أن يكون زوبجًا أو فردّاء فقد 
حكمنا بالتّنافي والعناد بين زوجيّة العدد وفرديّته. ولا بدّ أن تكون كل 
قضيّةٍ شرطيّة من جزأين على الأقلء هما: (المقدّم): و(الثَّالي). ففي 
قولنا: (إن كانت الشّمس طالعة فالتّهار موجود)» فإنَّ عبارة: (الشّمس 
طالعة) هي المقدَّمء وعبارة: «(التّهار موجود) التّالي. أمّا القضيّة 
الحمليّة هي التي يحكم فيها بثبوتٍ شيءٍ لشيء أو نفيه عنهء نحو: (كل 
السّلاحف بطيئة» ولا شيء من الأسماك طائر)» ويسمّى الجزء الأوّل: 
ضوعًا؛ٍ لأنّه وضع ليحمل عليه الثاني أو ليحكم عليه بشيء. والجزء 


(1) (العناد) لغةٌ: الاعوجاجٌ والخلاف. وقيل : المبالغة في الإعراض والفة الحقٌ. وعند المنطقيين 
5و سني سي يد م وا 
والرُوجء والشّجر والحجر»ء وبين ن إِما أن يكون زيد في البحر وإمًا أن لا يغرق» أي : وإمّا أن 
لا يكون في البحر» ويلزمه أن لا يغرق. أو يقال: إما أن يكون زيدٌ في البحر وإمًا أن لا 
يغرق لكنّه ليس في البحر فلا يغرق» أو لكنّه غرق فيكون في البحر. وتسمّى الأخيرة مانعة 
الخلو. فالجمع أن يكون في البحر ولا يغرق؛ والخلو يغرق لا في البحر. أمّا مانعة الجمع 
فنحو : (هذا العدد إِمّا مساو لذلك أو أكثر)ء وأمًا مانعتهما فنحو : (العدد إِمّا زوج أو فرد). 
انظر: الإشارات والتّنييهات (ص: 707): كتاب المواقف. عضد الدّين بن أحمد الإيجي 
(18/1): الكليّات (ص:؟7١7):‏ التُعريفات: للجرجاني (ص: 275١7‏ التُوقيف على 
مهمات التُعاريف. فصل الثُونَء (ص:058)» دستور العلماء» باب العين مع الثُون 
(ك/ الاك ارا 
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الثاني يسمّى : محمولا”؟. , 

ولكل من القضيّة الشّرطيّة والحمليّة أحكامٌ تنظرٌ في مظائها .. 

وعلى أيّةِ حالٍ فإنَّ مصطلح (الموضوع والمحمول) هو مصطلحٌ عند 
المنطقيين» ويعبّر عنه عند البلاغيين ب: (المسند والمسند إليه)» وفي 
الفقه والأصول ب: (المحكوم به والمحكوم عليه)» وعند التّحويين: 
الموضوع هو المبتدأ أو الفاعلٌ أو تائبُ الفاعل وأسماء التواسخ» 
والمحمولٌ هو الخبرٌ أو الفعل التام» واسم الفعل» والمبتدأ الوصف 
المستغنى بمرفوعه عن الخبرء وأخبار النواسخ» والمصدر النائب عن 
الفعل. 

والحاضل أنه لا تتحقّق ملزوميّة الجزاء هنا إلا عند تحقق 
الشّرط ...ومن اع 0 .» ولكن كما قال ابن عرفة: 
إن القضية الشرطية تقتضى صحّة ملزومي الجزاء للشّرطءع ولا تقتضي 
الثبوت والوقوع» والقضي الحمليّة تقتضي التُبوت والوقوع..وهو الذي 
يترجّح على قولٍ أبي حي 

حر 0 (أن. ولم يرد في القرآن غير ذلك. 

وتأتي ناقصةً كما في قوله بك : #عمى ريك أ أن يمك [الإسراء :8]. 
)١(‏ انظر: شرح التّهذيب بحاشية العطّار (ص:7١١)»‏ الإشارات والتّنبيهات» لابن سينا 

(ص : »)75١‏ الجديد في الحكمة» سعيد بن منصور بن كمونة (ص:71١)»‏ غاية المرام في 

علم الكلامء للآمديٌ (ص : 57)» الكليّات (ص:77١١):»‏ معجم مقاليد العلوم في 


الحدود والرّسومء للسّيوطي (ص:١١١)ء‏ تخرير القواعد المنطقيّة (ص:87؛ »)١١١‏ 
وسيف الغلاب (ص:١١١)4؛‏ وطرق الاستدلال ومقدماها (ص :/الا١-:18)‏ . 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وتامّةَء وهي التي تكتفي بمرفوعها فيكون فاعلًا كما في قوله كلك : 
ره ماس د صرح اس م 0101 ع عي سد .9 
موقل ضوح أن بهدِيِن ببى لاقرب من هذا داه [الكهف :20095 
وأمًا مواضع (عسى) في القرآن فهو على النّحو الثَالي : 
[النساء:4م - 958]. [الأعراف:1488١]:‏ [الثّوبة:7١٠١]»‏ 
ايوس ف 5١:‏ ]| [الإسراء : م/ وتم - 74 [الكهف: 5 ؟]» 
[مريم: 58]. [الثّمل: 977]: [القصص: 4 - 75]» [الحجرات: 
١‏ [الممتحنة: /]» [التحريم:ه - 8]ء [القلم: ؟7], 
أمّا عدد الآيات فهو: .]١١[‏ 
وَعَدَد التكرار* [1؟]. 
ثانيا : دارسةٌ (ليت) فى الخطاب القرآنى 
ِنَّ (ليت) حرف تمن يتعلّق بالمستحيل”" غالبًا(". والإنسان قد 
يتمبّى شيئًا مع علمه بتعذره”*؟ كقول القائل: 
(فيالِيَت الشّبات يعودٌيومًا ‏ فأخبرَةبما قَعَلَالمشيف)2): 
)١‏ انظر: الشّواهد على القواعد (ص:717١).‏ فإنَّ (عسى) تامّة» والمصدر «أن يَبُدِمّنٍ» فاعل 
(عسى)»: وطبدِنِ» فعل مضارع منصوبء والنُون للوقاية» والياء المقذرة مفعول به. .. 
(؟) أو يقال:هو طلبُ ما لا طمعٌ فيه أو فيه عسرك (ليت لي مالا فأتصدّق منه). انظر: حاشية 
الآجروميّة» لابن قاسم (ص :076 . 
() مغني اللبيب (ص: 0/ا"). 
(4) وفي (الإيضاح) : «ولا يشترط في الثّمني الإمكان. تقول :(ليت زيدًا يجيء)» و(ليت الشّباب 
(5) قاله أبو العتاهية. انظر: ديوان أب العتاهية (ص : »)5٠‏ شرح الشّواهد للبغداديٌ (157*/5)» 
مجالس ثعلب (ص :27535 انظر: البيان والتّبيين (ص :575)» خباية الأرب في فنون الأدب 


وبالممكن قليلا نحو: (ليتَ المسافرٌ حاضرٌ). .. 

وحكمه أن ينصب الاسمء ويرفع الخبر”". 

قال القرّاء وبعض أصضحابه”'': وقد ينصبهما كقوله؛ 

(يا ليت أيّام الصّبا رواجعا)”"© 

أمّا مواضع (ليت) في القرآن الكريم فهي على النّحو الثَّالي : 

١‏ - «يَلَيّتَ» [القصص:79] في (ثلاثة) مواضع: 
[القصص:1/4]: [يس: 55]ء [الدُخرف:8"]. 
«ِيَكِيتَ نا مِنْلَ مآ أون فَنْرُونُ» . 
يليت قو يُعَلمون» . 
عت بتيى ينك بن التفرقن يَدكَ التيذ» . 


> (05/5. و(الشَّباتَ): اسم (ليت) منصوب, والشّاهد أنّه قد جاء استعمال (ليت) في تمني 
المستحيلء وطلب ما لا يُطمّع فيه» فما ينتقضي من العمر لا يرجع!! 

)١(‏ مغني اللبيب (ص : 0815-1178 هو الوّاجح .. انظر: الإتقان .)517/١(‏ الجتى الذَّاني 
(ص -451١:‏ 497): موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» للأزهريٌ (ص:158١).‏ 

(؟) انظر :معاني القرآن» للفرّاء »)51٠١ /١(‏ (7/ 87”") . 

(') هذا شطر من (الرَّجِرْ) للشّاعر العجاج بن رؤبة» وهو من الشّواهد المشهورة عند النُحويين» 
وهو من شواهد سيبويه كَخْبَنْة. انظر الكتاب (7/ »)١57‏ وانظر : طبقات فحول الشعراء: 
لاين سلام الجمحي ()»؛» وملحقات ديوان العجاج بن رؤبة (ص:2)87 لخزانة 
الأدب /٠١(‏ 784-70): أسرار العربيّة (ص:554)» الْجَمَل في النّحو (ص :4 77). 
والشّاهد فيه: (أيامٌ الصّبا رواجعا) فقد نصبت (ليت) الاسم والخبر. انظر: الدّر المصون 
(/ 85 "): ابن عادل (575/5)» البحر المحيط (4/ »)54٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص :.)١17١:‏ دلائل الإعجاز (ص:7587) . 


0 على ساو 


١‏ - يدن » [النساء: 1/7] في (سبعة) مواضع: 
[التساء: 177 [الكهف:1:]:» [مريم:*7]ء 
[الفرقان: /ا7]» [الحاقّة: 5 7]» [النَّبا: »]4٠‏ [الفجر: .]١4‏ 
يتن كُنث مَمَهُمْ فور هورَا عَظِيمًا» . 
ليلق لز أفرذ رق أعدَاه . 


جك تنقن رك قل عن قطي ننه قنيةة: 


الى عرس . 2# 


لوَيوم يس الظَاِمُ َك يَديْهِ يمول يني أتحَدْتُ مم الول سيلا 
7 0 


#يدَتت ل أوت ككبية» . 
ْدَق كت تيأ . 
بَعْوْلُ يليْنَنِ صَنَمَتْ لياق 09> . 
" - بيدا في موضعين: 
[الأنعام : 717]ء [الأحزاب:15]. 
«يَليِكًا ترد ولا نكذْب كات رينا وَلكْوْنَ عن ألْوْمِينَ» . 


يد سحو سر سي سه 


«# يتنآ أطعنًا أله وأطعنًا اليَسُولَا # . 


)١(‏ واطيكئن»ه ندا للكلام الدَّالٌ على التّمني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي يطلب 
حضوره؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليه في حالة الندامة» كأنّه يقول : (هذا مقامّك فاحضري). على 
نحو قوله ك: 9يْحَمْمَينَا عَلَ مَا عَرَطْنَا فياه [الأنعام: ١‏ 7]. وهذا النُداء يزيد المتمني 
استبعادًا للحصول. وكذلك قوله: «يَكوَبلَقَ؟ [الفرقان:8١]‏ هو تحسّر بطريق نداء (الويل). 
و(الويل):سوء الحال» والألف عوض عن ياء المتكلّمء وهو تعويض مشهور في ئداء 
المضاف إلى ياء المتكلّم؛. التّحرير والتّنوير (17/19). 
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وقوله: 9#يليَتَ لنَا مِثْلَ# المنادى محذوف» أي: يا قومء 
وطيثلَ»* اسم (ليت)» والخبر آنا ..ويقاس عليه غيرهء وهذا 
وجهء ولم يذكر الوجه الآخرء ولعلّه قد استغنى عن ذلك بسبب ذكره 
في مواضع أخرى ا 

«وحرف النداء في قوله كك: يبدا ترد مستعمل في التَّحسّر؛ 
لأنَّ النداء يقتضي بُعْد المنادىء فاستعمل في التَّحِسّرهٍ لأنَّ المتمنّى 
م 0 غير عقيف أهم؛ ٠‏ كقوله يك : #أن تَقُولَ نَفْسٌ 
حرق عَل مَا كلت فى جنب ألو [الزمر:3]. 

ومعنى ترد : نرجع إلى الدنياء وعطف عليه: «إولا تُكَْبَ كَاينكٍ 
9 وبَكْونَ من الْوَمِنِنَ # 01 

اوحرف النُداء مستعمل في التّلهف. وللِدّي# تمنن مراد به التَندُم. 
وأصل قولهم: (يا لَتَنِي) أنه تنزيل للكلمة منزلة من يعقل» كأنّه 
يخاطب كلمة (ليت) يقول: (احضّري فهذا أوانك)» ومثله قوله ويك : 
«أن تَفُولَ نَفْسسُ بَحَْرَتٌ عََ ما كلت فى جُنْبِ أله . وهذا ندم على 
الأشراك قيما مصىء وهو .يوذ يألّه آدن يالله ‏ 88 وعييه يع 
ابرفع الفعلين بعد (لا) النَّافية في قراءة الجمهور عطفًا على #إثرد» » 
فيكون مرخ جملة .ها اتمئوه؛ ولذلك لم ينصب في جواب التمثي؛ إذ 
)١(‏ انظر: الفريد ,)7/5٠0/1(‏ (/ 86/). 


(0) التحرير والتّتوير 7/ 185). 
(") المصدر السابق .)7719//١16(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


لين المقصود الجزاء ؛ لان اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور»: 
لذاته. وَإِنّْما و لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب. ا قدّم 
فى الذّكر ترك التُكذيب على الإيمان؛ لأنّه الأصل فى تحصيل المتمنّى 
على اعتبار الواو للمعيّة واقعة موقع فاء السَّببيّة في جواب التّمني. وقرأه 
حمزة والكسائيٌ: 0 نكذب» ونكون 4 -يتصب القعلا على 
أنّهجَا متصواق فى راب لتم +. 
وقرأ ابن عامر”"2: «إولا تُكَزْبَ» بالرّفع كالجمهور على معنى أن 
انتفاء التكذيب حاصل في حين كلامهم» فليس بمستقبل حتى يكون 
بتقدير (أن) المفيدة للاستقبال. وقرأ: #ويكت» بالنصب على جواب 
التمئيء أي: نكون من القوم الذين يعرفون بالمؤمنين»”" . 
والحاصل أن (يا) إذا جعلة. على عرْكٍ أو قعل تكوق حرف عنبية: 
ود عددتآها شرك ثذاء تقدر المتاقئ مكدذوقاء لأنّ الساقئ لا يكوة 
(1) «وقرأ حمزة إلا العجلي» وحفص عن عاصم ويعقوب بنصب الباء من 9تُكذْبٌ» » والثون 
من وَتَكُونَ 4 . قال مك بن أبي طالب- [مشكل إعراب القرآن» لمكي :-])١6٠ /١(‏ وهذا 
التُصب على جواب التّمني وذلك بإضمار (أن) حملا على مصدر «ثرّدُ» ٠‏ فأضمرت (أن) 
لتكون مع الفعل مصدرّاء فعطف بالواو مصدرًا على مصدرء وتقديره: (يا ليت لنا ردًا 
وانتفاً! من التُكذيب» وكونًا من المؤمنين) .وقرأ ابنُ عامر برفع الباء من ظتُكدْبُ» » ونصب 
الُون من ظوَتَكْونَ4 . فالرفع قد بينا علّته» والتٌّصب على جواب التّمني. زاد المسير (6/ 77)» 


انظر : تفسير البغوي (7/ »)1١77/‏ تفسير القرطبي (5/ ٠94‏ 5)» تفسير النُسفي (؟/1١1).‏ 
)١(‏ انظر: المصادر السَابقة. 


9) التّحرير والتّتوير (97/ .)١88‏ 


[ه اسقة.: 

وأنَّ (ليت) حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء ومعناه: التّمنيء 
وأنها تفيك تأكيدة. 

وفي (البحر) : «الأصح أن (يا) في قوله كك م« يئِْئناً# حرف تنبيه 
لا حرف نداء0(". وليس في الكلام منادكى مجذوفء وعلّل ذلك بأنَّ 
كونها للنّداء والمناتى محذوف فيه إجحاف كبير؛ لأنَّ في ذلك حذف 
جملة التّداءه وحذف متعلّقه". وكذلك سيبويه في (الكتاب) جعلها 
0 

وفي (التُسهيل) لابن مالك: «إن وليها (ليت) أو (ربّ) أو (حبّذا) 
فهي بيه لا للتداء)0". 
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. )١٠١9//5( البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط ("/ 9 "). وانظر: روح المعاني (0/ 81). 

(*) انظر: الكتاب» لسيبويه (؟//8:1). 

(5) دراسات لأسلوب القرآن الكريم (7/١١5)»؛‏ التُسهيل» لابن مالك (07"08/7. 


لعب معن ةف 


المحعغلب الثامن 





العرض والتتحضيض فقي القرآن 


أ. التُعريف: 

(العَرْضُ): طلب شيءٍ في رفق ولين. أمّا (الحض أو التُحضيض) 
9 9 ف طام 1 7 2 5 
فهو الطلب في قَوَةٍ وحث وإلحاح”'*: فهو أَشْد توكيدًا من العرض. 
والفرق بينهما أنك في (العَرْضٍ) تعرض عليه الشيء لينظر فيه؛ وفي 
التتحضيض : تقول : الأولى لك أن تفعل. فلا بي نا 

و(ألا) وت والتّخفيف- لها معان”" منها ما كنت بصدد بيانه من 


العَرْضٍ وال 6 


)١(‏ وهو مبالغة من (الحضٌ)» يقال:حضّه على كذاء أي:رعّبه في فعلهء فإذا أريد تأكيد 
التّرغيب والمبالغة قيل: حضضه. انظر: حاشية الصّبان (8/ 50) . 

(0) انظر:البحر المحيط في أصول الفقهء للزّركشي (5954/7)»: التّحبير شرح التّحرير 
(18/5)»: حاشية العطار على جمع الجوامع (457/1): شرح الكوكب المنير (7*08/1): 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (؟/ 749), الجنى الذَّاني (ص: 787-985). 

() انظر المراجع السّابقة. 

(:) تختصٌ (ألا) هذه [أي: التي للعرض ع بالفعليّة؛ لما للطلب» وتكون مختضة 
با مضارع نحو قول الله ويِك: «ألا بون أن يَثْفرَ أَلَهُ لَكْرّ» [الثور : 77]ء آلا تتياوت 
رما تكبا اتمدتئ: » [الكُوبة :1]. انظر:مغني اللّبيب (ص:97). قال 
20 الأولى مثال للعرض» والثَانية مثال للتّحضيض». الدّماميني /١(‏ 
5 ؛»؛ وكذلك في (البرهان في علوم القرآن) ذكر أن الأولى للعَرْضء والثّانية للنتحضيض. 
انظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 00787 وانظر: الإثقان (7/ 27١5‏ وانظر ما يدل على - 


و(آلّا) بالفتح والتّشديد -[أي: بفتح الهمزة» وتشديد اللام]- 
تستعمل على وجهين : مفردةً ومركبة. ما المفردة فهي تختصٌ بالجمل 
الفغلية''؟ الخبريّة”؟ كسائر أدوات التحفيض: وقد تبدل همزتها هاءٌ 
كما في قول الشّاعر: 
- معنى الحض في قوله وَبك: «ألا تدلوت هَرْمًا تَكَثْرًا أَيَمَِئَهُمْ 4 في (البحر المحيط) 

(18/5)» والسّراج المثير (51977/1)+ تفسير النُسفي (؟/ ١7١)ء‏ زاد المسير (7/ 500). 

ولفظ (ألا) يحتمل أن يكون مجموع حرفين: هما همزة الاستفهام و(لا) الثّافية» ويجتمل أن 

يكون حرفًا واحدًا للتُحضيض مثل قوله : طألا يُينَ أن يَثفْرٌ أَنَّدُ لَكْرْ» فعلى 
الاحتمال الأوّل يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريًا على انتفاء مقاتلة المشركين» وهو ما ذهب 
إليه البيضاويٌ [انظر: تفسير البيضاوي (7/ 12١175‏ فيكون دفعًا لأن يتوهّم المسلمون حرمة 
لتلك العهود. ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريّاء وهو ظاهر ما حمله عليه صاحبٌ 
(الكشاف) تقريرًا على النّفي تنزيلاً لهم منزلة من ترك القتال» فاستوجب طلب إقراره 
بتركه [انظر: الكشاف (11/7//5)» وانظر: حاشية الشّهاب الخفاجي (07017/4]. قال في 
(الكشاف): ومعناه: الحض على القتال على سبيل المبالغة. [الكشاف .])1١01//7(‏ وفي 
(مغني اللبيب) أن (ألا) التي للاستفهام عن التْمي تختصٌ بالدُخول على الجملة 

الاسميّة . . .[انظر : مغني اللّبيب (ص :/917)]» ولا يخفى أن كلام الرّعْشري في (الكشاف) 

يئادي على خلافه. .وعلى الاحتمال الثاني أن يكون (ألَا) حرفًا واحدًا للتُحضيض فهو 

تحضيض على القتال». التّحرير والتّتوير .)١8/56(‏ 

)١(‏ وقد جاء اختصاصه بالجمل الفعليّة؛ لأنّ النُحضيض إنما هو طلب لأمر يتجدّد. وفي (شرح 
المفصّل): «حروف التُحضيض حيث حصل فيها معنى التُحضِيض جَرّت بجحرى حروف 
الشّرط في اقتضائها الأفعال» فلا يقع بعدها مبتدأء ولا غيره من الأسماء». شرح المفصّل 
.)١155 /4(‏ وانظر: شرح مغني الأبيب» للدُكتور عبد اللُطيف الخطيب /1١(‏ 0584 . 

(؟) وقد خص ذلك بالجملة الخبريّة» واستيعد الطلييّة؛ لأنَّه لا يطلب إلا ما يحصل في الخارج» 
والإنشاء ليس كذلك؛ لأنّه لا خارج لهء هذا شيء» ثم أدوات التُحضيض تفيد الطلب» 
وطلبُ الطلبٍ محال كما في (الدُماميني) (ص: »)1١‏ وشرح الدُسوقي 0/9/1 . 
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(يقولونَ ليلى أَرْسَلَتْ بشَفَاعَةٍ إلى فَهِنَا نَفْسٌ لَيِلَى شَفِيعُها)". 
أما المركبة فنحو قوله وك: طقل عا متمق آلا كَنْهْدَ |5 أريد» 
[الأعراف: ».]١7‏ وقوله كلِْكَ: «آل تلوأ ع [النمل:١"].‏ 

وهي مركّبةٌ من (أن) و(لا)”2» فقد تكون (أَنْ) -المخقّفة-» وقد 
تكون النّاصبة للفعل» وقد تكون المفسرة. وقد تكون (لا) النّاهية» وقد 
تكون (لا) النّافية» وقد تكون الرّائدة كما في (مصابيح المعاني)”". 


«4 


1 


)١(‏ البيتٌ ينسبٌُ لمجنون ليلى (قيس بن الملوّح) في ديوانه (ص :»)١54:‏ ولإبراهيم الصُولٍِ في 
(ديوانه) (ص: »)١85‏ ولابن الدّمينة في ملحق (ديوانه) (ص 405١7:‏ وقيل: للصّمة بن 
عبد الله القشيري» وقيل غير ذلك. انظر: شرح البغدادي :»)١١9/7(‏ شواهد المخني 
(21>©) الخزانة (*/ 59), :)7419//1١(‏ (2)51/11 نباية الأرب في فنون الأدب. 
والشّاهد في البيت قوله: (فهلاً) حيث أبدل الهمزة هاءء والأصل: (ألا). وفيه شاهد آخر 
حيث أضمر قيه ضمير (كان) الشّأنية» والتٌّقدير: فهلً كان نفس ليلى شفيعهاء فاسم (كان) 
ضمير الشَّأن المحذوف» وخبرها الجملةٌ الفعليّة» وذلك أنَّ (هلا) تختصٌ بالجمل الفعليّة. 
انظر: حاشية محمّد الأمير (1/ 07١‏ الدّماميني والشَّمنِي »)١1١ /١(‏ شرح الأشمونٍُ مع 
حاشية الصّبان (5/ ؟6)..-وسيأتي مزيد من البيان لذلك-. 

)١(‏ جاء في (شرح المفصل): «و(ألّا) في معناها مركّبة من (أَنْ) و(لا)» ومعناها كلّها: اللُحضيض 
والحثٌء إذا وليهنّ المستقبل كنّ تحضيضًاء وإذا وليهنّ الماضي كنّ لومًا وتوبيخًا فيما تركه 
المخاطب» أو يقدر فيه الَّركُء نحو قول القائل: أكرمتٌ زيداء فتقول: هل خالدّاء كأنّكَ 
تصرفه إلى إكرام خالدٍ أو تمه عليه أو تلومه على ترك إكرامه». شرح المفصّل (45/8١)؛‏ 
الدُماميني (1/ 817). وذلك أنَّ أدوات النُحضيض إنما هي لطلب الفعل والحضٌ عليه» وهذا 
ظاهر إذا كان الفعل مضارحَاء أمّا إذا كان ماضيًا فإنها تدخل إليه على معنى اللُوم على تركه» ولا 
يكون اللُوم على تركه إلا وهو مطلوبء فأشبهت (لام الأمر)ء فلذلك اختضّت بالفعل كما 
اختصّت (لام الأمر) به لكونها للطلب. انظر: الدّماميني (1/ »)١7٠‏ إيضاح ابن الحاجب (7/ 
5 » شرح مغني اللّبيب» للدُكتور عبد اللُطيف الخطيب (1/ 487) . 

(*) مصابيح المعاني (ص :/ا58-4). 


والحاصل أنها ليست هنا للتّحضيض» بل هي كلمتان: (أن) 
النّاصبة» و(لا) النافية أو (أن) المفسرة و(لا) الناهية.. وسيأتي بيان ما 
له من أدوات التّحضيض ذكر في القرآن الكريم. 

ب. حروف التّحضيض : 

حرو التّحضيض هي: (هلًا)ء و(ألَا)» و(لولا»)» و(لو ما) لها 
صدرٌ الكلام» وتلزم الفعل لفظًا أ وتفديرًا!!؟: ويكون معناها' إذًاا ولت 
في الماضي : (التَّوبِيخ واللّوم على ترك الفعل)؛ ومعناها في المضارع : 
(الحضٌ على الفعل والطّلب له): فهي في المضارع بمعنى الأمرء ولا 
يكون النّحضيض في الماضي الذي قد فاتء إلا أنّها تستعمل كثيرًا في 
لوم المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئًا يمكنه تداركه في 
المستقبل» فكأنّها من حيث المعنى للتّحضيض على فعل مثل ها فات. 
وقلّما تستعمل في المضارع أيضًا إلا في موضع التّوبيخ واللّوم على ما 
كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منهء فإن خلا الكلام من 
النّوبِيخْ» فهو العَرْضء فتكون هذه الأحرف للعرض”"") 

وتستعمل في ذلك المعنى: (ألا) مخقّفة» أيضّاء و(لو) التي فيها 
معنى التّمنيء نحو: (لو نزلت فأكلت)» و(أما) نحو: (أما تعطف 
عليّ)؛ قوله: «(وتلزم الفعل الفطلا)ء. تحو: لزلا أرسلت> 
)١(‏ انظر: الجنى الدّاني (ص :5094)»: رصف الباني (ص :0/94 


(1) قال الصّبان: «ولا يبعد عندي أبن بالاشتراك إذا دخلن على الماضي كُنّ توبِيجًا على ترك 
الفعل في الماضي» وتحضيضًا على فعل مثله في المستقبل فتدبّرة. حاشية الصّبان (5/ .)51١-6٠‏ 
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[طه:14]: و[القصص: 49]. وطلُوَ ما كين [الحجر:7] أو 
تقديرًا نحو قول الشاعر: 
(تَعُدُون عَفْرَ التيب أَفْضَل مجْدِكُم © بني ضَوْطَرَى لولا الكمي المقنعا)”". 
ويجوز: (هلًّا زيدًا ضربته). 
وجاءت الاسميّة بعدها في ضرورة الشّعرء نحو قوله -الآنف الذكر- : 
(يقولونَ ليلى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ إلي فَهَنَا نَفْسُ لَيلَى شَفِيمُها). 
وإذا وليها الظرف فهو منتصب بالفعل الذي بعدهء لا بمقدر قبله» كما 


سر مرت سر عر رص عل الع عر باصم وي جر 


فى قوله وك : لوَلْلا إذْ مَحَذْتَ َنَتَكَ قُلْتَ مَا َه أسّدُ» [الكهف : 5"]؛ لأنَّ 
الظْرف يتسع فيه. وأمّا إذا كان الفاصل منصوبًا غير الطرف» نحو: (هلًَا 


زيدًا ضربت) فهو على الخلاف الذي مضىء ولزومها صدر الكلام لما 
ه20) 
مرا . 


(1) وهومن قول جرير يهجو الفرزدق. انظر: ديوان جرير رقم [؟] (ص :/401)» الكامل في اللّغة 
والآأدبء للمبوّد :)771١/1١(‏ خزانة الأدب (١77/1؟),‏ ("/ 0ه-ؤه). .)579/1١(‏ اعلى 
أن الفعل مقدّر بعد (لولا) التّحضيضية. أي : لولا تعدون. و(الكمي): الشُّجاع مفعول أوّل 
لهذا المقدّر بتقدير مضاف. والمفعول الثاني محذوف. والتّقدير: لولا تعدُون عقر الكمي أفضل 
مجدكم. و(المقنع): الذي وضع على رأسه البيضة والمغفر» وابني ضوطرى) منادى» وهي كلمة 
سب وذمٌ. خزانة الأدب /1١(‏ 779)» شرح الأشموني مع حاشية الصّبانَ .)0١/54(‏ ومعنى 
(بَنُو ضَؤْطرى) قيل : حي معروف أو قبيلة» وقيل : (الضّوْطْرَى) الحَمُقى قال ابن سيده: وهو 
الصّحبح. ويقال للقوم -إذا كانوا لا يَْنون غَناءٌ: يَنُو ضُوطَرَّى. لسان العرب» مادّة: (ضطر) 
(545/5): المخصصء لابن سيده (5/ 170)ء (84/ 545)» وانظر: تهذيب اللّغةء للأزهريٌ 
(دطار م" ة). 

. )444-447/4( شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب‎ )1١( 


وفي (الفروق): «والتّتحضيض» وصيغه أربع؛ وهي : اله 
بالتشديدء نحو: (ألّا تشتغل بالعلم)» و(هلًا)؛ و(لو ما)ء و(لولا» 
ليحو (ملة إلى لو أنها أو لولا. اشتغلت به)؛ فإِنَّ هذه الصيغ كلها ما 
للتّللب أو يتبعها المٌللب» ويترئّبٍ عليهاء ولا يلزمها صدق ولا كذب» 
فهي كالأوامر والتّواهي إنشاء»”"© 

وتأتي (لولا) للدّلالة على امتناع شيءٍ لوجود غيرهء وهو كثيرٌ جدًا 
كقول عامر بن الأكوع  :2445‏ 

(قائله لولآ الله مااهعدينا. اوؤلآ ع دّقناولا اين 

وما يعنينا هنا هو دلالة (لولا) على التّحضيض. . 

وأمّا (هل) فلم تركب إلا مع (لا) وحدها للتّحضيض. 

ج. («لولا) التّحضيضية في القرآن: 
وبعد أن ذكرتٌ أدوات التّحضيضء وما لها من المعنى: وبعد أن 


)١(‏ الفروق» للقرافي »)4١/١(‏ وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 
»)1١/1(‏ (/108)» ومغني الأبيب (ص :2079 وتنظر أدوات التُحضيض أيضًا في 
(تفسير الرّازِي) (9؟178/9). 

(1)-عو عامر بن مبتان الاتضاري عم ميلمة بن عجرف بن الأكوع ‏ انعشتهد طامر اتن انه يوم 
(خيبر). الاستيعاب: (75/ 86/)» الطبقات الكبرى». لابن سعد .)7١7/5(‏ الإصابة 
(07/5). .وانظر: إيضاح الإشكال؛ للمقدسئ (ص:40). 

(؟) انظر: الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله وه والدّلاثة الخلفاء. لأبي الربيع سليمان بن 
موسى الكلاعي الأندلسي :)١154/7(‏ السيرة التّبويةء» لابن كثير 
(9/ :”لا ”"7)ء زاد المعاد (7/ 6)781 سبل الهدى والرّشاد .»)١١5/6(‏ البداية 
والتّهاية (4/5١7)ء‏ الاستيعاب (0/845/5. 
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أتيث على بيان ذلك مجملا فإني أنتقل هنا إلى التّحليل والتّفصيل من 


حيث مواضع هذه ا من القرآن الكريم؛ حيث يعتبر ما يأتي هنا 


بمثابة التّماذْج الك لتُطبيقية لما قُرّر آنقًا. وأعرض في هذه الفقرة الأداة 
الأولى من 2 0-5-6 وهي (لولا) ثم أنتقل إلى الأدوات 
الأخرى. 

ولا بدَّ أوَّلَا من بيان أنَّ (لولا» للتّحضيض”2. فهي بمعنى: 
(هآه)0" : 


وَدَالَ أَلَذِينَ لا يعَلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْممَا أله أو مَأَتِيمَآ ءَايَهُ يه [البقرة 2114 


)١(‏ قال ابن هشام في (المغني) (ص 0751١:‏ في بيان معنى (لولا): اوتكون بمعنى التَحضيض 
والعرض فتختصٌ بالمضارع [كقوله قَكَ: لوْلًا شَتَعْفِرونَ أله [التّمل:157]: أو ما في 
تأويله [أقول: أي : ماضيا لفظاء ومستقبلاً من حيث المعنى» وذلك كقوله قب : «لؤلا َل 

يا ألْملتيكة؟ [الفرقان: ١‏ 1]. وقوله وَبْك: طلؤلة أََرٍََْ إل أْجلٍ قريب [المنافقون: .4]1٠١‏ 
وانظر الآيات: [الأنعام: 8]ء [يونس:١7]؛:‏ [هود: .]١١‏ [الرٌّعد: /ا - /31]ء 
[الفرقان: :]١‏ [العنكبوت: .]15٠‏ قال ابن يعيش : «فقد وليه الماضيء إلا أن الماضي هنا في 
تأويل المستقبل؛ لأنّه في معناهء والتّقدير: (إن أخّرتني أصٌدَّق)ء ولذلك جزم «واكن» 
[المنافقون: 2]٠١‏ بالعطف على موضع قأصَّدّق .. انظر: شرح المفصّل» لابن يعيش 
»)١45/4(‏ وانظر: الكليّات (ص: »)4٠‏ شرح الأشموني على الألفيّة مع حاشية الصّبان 
(00/5). 

)١(‏ انظر: التّحرير والتّدوير (9/ :)١57‏ (77/78)» البحر المحيط (6/ »)١97‏ التُسهيل» لابن 
مالك (5/؟١١- .)١١7‏ 

() (لولا) هنا للُحضيضء» وحروف التّحضيض إذا دخلت على الماضي كان معناها: (التوبيخ 
واللوم على ترك الفعل)» بمعنى :(لم يفعله). ومعناها في المضارع : (تحضيض الفاعل على 
الفعل والطلب له في المضارع): بمعنى الأمرء والمعنى: هلا يكلمنا الله. انظر: تفسير ابن 
جري .)187/١(‏ 


0 7 سر 50 لوال 5 أ 71 2 #2 
ددا يبنا د كَبَتَ عَنا النال لزلة كَزّكآ إل بل وَبْ»> 
[النساء : 77]1/9©, 
«ال ينه التكجكتة بالكناد س كريد الود واية ' القحت»ه 


[الساكنة + 0 
كا ]5 َل عله مآ43 [الأنعام :0]8", 
«وقالوأ لوَْا نيْلَ عله َيه ين َي [الأنعام : /ا"']. 
لوك د جَآءَهُم بسنا تَصَرّعُوأ4 [الأنعام : 7]59*. 


0 


يدا 1 تأنهم يي من ام وخ 
جنول نكر من 5 وْقَوَ بم طَأيِفَة # [العوية: 0195 


آ# ا 0“ 04 َ 11 م 
« روثب ل 5 أي تكد ع ين كيت قل إن ده 4 
[زيونس :*؟7]. 
عت كت عد د 0 ا س وس اله اي اليم 
فلولا كانت قرية عامنت فنمعهآ إيمنبا إلا قوم يونس #6 لون 0 


.)7"1١ /( (لولا) للتُحضيض بمعنى :هلاً. وهي كثيرة في القرآن. انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(1) «لولا يبنهُم 8 عرض وتحضيض وتقريع. انظر : تفسير ابن جزي /١(‏ 187). 

() لول » هنا تحضيضيةء أي: هلا أنزل إليه ملك. انظر: الدّر المصون (7/ »)١4‏ تفسير ابن 
عادل (15/ 58)» البحر المخيط (5/ 87). 

(4) تلو هذا عرض وتحضيض. انظر : تفسير ابن جزي (9/7). 

(5) «والمقصود أن ##تَمَرٌ» في الآية ماضء وإنما يفهمٍ منه الاستقبال؛ لأنَّ التحضيض يؤذن 
به. والتّحقيق في هذا الموضع أنَّ لفظة : (لولا) و(هلاً) إن تجرّد للتُوبيخ لم يتغيّر الماضي عن 
وضعه؛ وإن تَجرّد للتتحضيض تغيّر إلى الاستقبال» وإن كان توبيخا مشربًا معنى الُحضيض 
صلح للأمرين..». بدائع الفوائد» لابن القيّم (5/ 498--445). 

(1) (لولا) هنا للنُحضيض بمعنى : هلاً. انظر: تفسير ابن جزي (7/ 49)» البحر المحيط ١7 /1١(‏ 4): - 


سالب الغطاب في اران لكريم 


ولا أنزلَ عَِيْهِ كَنْ أو ججةة مَعَهُ مَلكُّ؟ [هود:؟١].‏ 

لمكا كن مِنّ الْفرونٍ ين فلكم أؤلوا بَقَيّدِ يتبوت عَنٍ الْمَسَادٍ فى 
لاض #* [هود:١١١].‏ 

#ويقُولُ الَذِبنَ ككروا لوْلا أنزل عله ءايه من ريه 4 [الرعد مي /الا]. 

«مؤْلك هَرْمَا أَعحَدُوا من دونف ءَالِهَدٌ لَرَلَا يأثورت 12 عَلَيْهم سَلطن 
3 0 


ال سر ست مج 
عون مي 


ما سَآه أشّهُ ا هه إلا أده [الكهف : 0009"©. 


7 5 3 05 ئن قو لَمَالوا م 7 َرسَنْتَ ْنَا رسُولًا 


عم 


- وانظر: المحرّر الوجيز (7/ .)١55‏ وقد ذكروا أَّا -أعني : (لولا)- تكون نافية بمعنى : (1)» 
وجعل هنه قوله بك : لوكا كنتْ فيه مدت » ولكنّ الظّاهر أَنَّ المعنى على التُوبيخ » أي : فهلاٌ 
كانت قريةٌ واحدةٌ من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك. انظر : ذلك 
مفصّلا في (بصائر ذوي التّمبيز) (5/ 017+ الإتقان .)0١١/1(‏ وسيأتي أن (لولا) هنا للتوبيخ 
و التنديم. انظر : (مجيء أدوات التتحضيض للتّوبيخ والتّنديم) من البحث. 

)١(‏ قوله 38: طلزلا أت » تحضيض فيه معنى الإنكار والتُعجيزء أي :هلا يأتون عليهم على 
ألوهيتهم أو على صِحّة اتخاذهم لها آلهة بسلطان بيّن. [أي:] بحجة ظاهرة الدّلالة على 
مُذّعاهم. وهو تبكيت لهم وإلقام حجر. انظر: تفسير أبي السُعود (0/ »)١١١‏ تفسير 
القرطبي :»0757/١6(‏ وانظر: الكشاف (5/ 475)» تفسير السّمرقندي (7/ "191). 

(؟) (لولا) للنُحضيضء. أي :هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدتٌ الله يبك على ما 
أنعم به عليك؛ وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيركء وقلت: اما سه أنَّهُ لا مره إلا 
أن ٠‏ ولهذا قال بعض السّلف:من أعجبه شيءٌ من حاله أو ماله أو ولده فليقل: «ما 
مه أنَّدُ لا فيه إلا بأنّدّ)ه ‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ 86)» المحوّر الوجيز (518/7)» 
تفسير التُعالبي (7/ 208١‏ تفسير أبي السعود (7577/0)» البحر المديد (4/ .)15١‏ 


8 


َم م اينيك من قبل أن نَذِلّ ورك 4 00 
«نرَلة إذ مععسمو طن وين والمُؤْمت ينوم حبرا وهَالوأ هنذا إفك مين 
43 ال 
رلا جاو عله بِأييمَةِ شُبَدَاة4 [النور:١]‏ . 
«ولزلا" إذ سمعشموة قلثر ما يكن لآ أن تَمكَلَمَ يبدا [النور:١1].‏ 
0 مال هنذا الول 1 العام .ويك ف المتواق ليه أل 
قيكوت مَعَكُ مَذِيرا 49 [الفرقان:/000©. 
ا يِينَ لا يجت لِقَوَنا لل زِلَ عَكَا التفيكة أو رن ربكا» 


.]١١ [الفرقان:‎ 


يقضة 


د ووس أي :هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك. .انظر: البحر المحيط 
»)2١17/1‏ تفسير أبي السّعود »)١1//97(‏ ديح المعاني »)4٠ /7١(‏ فتح القدير (167/5). 

(5) طلَرلَة إذ سِمتمُ» تلوينٌ للخطاب. وصرفٌ له عن رسول الله كله وذويه إلى الخائضين 
بطريق الالتفاتٍ لتشديد ما في (لولا) النُحضيضية من التُوبيخ. انظر: تفسير أبي السعود 
0١ /5(‏ وانظر: تفسير النيسابوري (157/5). وفي (روح المعاني) 
:)١117/16(‏ ««لرلة إذْ سِمْتم» التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره 
منهم. واستظهر أبو حيان [في (البحر المحيط) (507/5)] كون الخطاب للمؤمنين دونه 
[أي :من تولى كبره]ء واختير الخطاب لتشديد ما في (لولا) التُحضيضية من التّوبيخ؛ 
ولتأكيد التُوبيخ عدل إلى الخيبة في قوله ك: لَوْلَة إذ معِستْموهُ طن الْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْمئتُ يأنفسيم 
خَير» [الثُور: ]١١‏ لكن لا بطريق الإعراض عن المخاطيين وحكاية جناياتهم لغيرهم» بل 
بالتٌّوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان بالمحض عليه؛ ويقتضيه اقتضاء تامّاء ويزجرهم 
عن ضده زجرًا بليعًاة. وانظر: غرائب القرآن »)١717/5(‏ والسّراج المثير (؟/ /51). 

(6) أي: هلاء وتأتي للتّوبيخ. انظر: الكشاف (”/ 87)» نظم الذرر (198/5): تفسير أبي 
السُّعود (6/ :»)١١7‏ روح المعاني (9/ /91)» تفسير ابن كثير 0911/5 . 
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َكَل نَمو لوََا ثزْلَ عو الْمْرَانْ جخلةٌ وِمِدَة» [الفرقان: 9"]. 
ومس ا فى 2 ضح مرح 5 


#قَالَ يفَو لِمَ صََتَعجِلُونَ بِألتَيعَةِ قل السك ولد سا5 آله 
كَلّكُمّ يكت 69» [النمل:15] . 

مدا 7 حِيسَهُم مُصِيبة يما هَدَّمتْ يديهم هََقُوأ ربا لوْلَا رس 
لما شولا فتبيّعَ َيَديِكَ» [القصص :20]40. 

ا بَآءَهُمْ الْحَنُ مِنْ عِندئا هالا لول أفف عِئْلّ مآ أون مومئ» 
[القصص :48 ]. 

مالا وَل أْركَ عَلَيِهِ اين ين ريف # [العتكيرت »5 8]. 

طلز مله من تيا لاا لزلا ميك كله لعي وعر»4 
[فصلت+ 2©0]55, 

«نذا لزلا يل كنا لثمن عل تمل ين الترتقك عَطِم ©> 
[الزخرف: ١‏ 5]. 

اول لق عليه أسورة من تي [الزخرف: "07]. 

جنرلا شَرَهُمْ لين 1 
[الأحقاف:518١].‏ 


.)187 /5( فتح القدير‎ »)١١177 /1( أي: هلا أرسلت إلينا رسولاً. انظر: البحر المحيط‎ )١( 
دلولا هنا حرف امتناع» وطلَرْلَة4 الثّانية عرض وتحضيض. انظر: تفسير ابن جزي‎ 
.) ١١0/6 

(؟) طتّلآ» : حرف تحضيض بمعنى: هلاء وحرف التّحضيض إذا دخل على الماضي كان 
معناه: اللُوم والتُوبيخ على ترك الفعل» فهو في الماضي يمعنى الإنكار. انظر: روح المعاني 
(5؟/9؟١1).‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني | 
يول كرت عائذا ولا ريك دور هه [نحية: +1 

«عَنُ عَلفنَكُم هَلوْلَا تُصَيْفونَ 469 [الواقعة: /01]. 

ولت عَدْثْرُ النَنأة الأول مكلا مَدَدروقَ 462 [الواقعة: 57]. 

«لز تكله جمَلئة ألا تكزكا موت 4069 [الواقعة: .]1٠١‏ 

رلا إدا بلقت لُكل )»4 [الواقعة:87]. 

«نولا إن كم عبر مَربننَ )4 [الواقعة:0]83". 

«تتلن ن لشن قلا عَدْئا أنه يما َل [المجادلة:4]. 


م ير 


لََربَوَِ إِكَ أجل قَرِيبٍ؟ [المنافقون: ,"7]1٠١‏ 

تل أَوبظمٌ آثر أل لي كلا شيَمرة 69> [القلم:718]. 

د. (لوما) التتحضيضية في القرآن: 

جاءت (لوما)؟ التُحضيضية في (آية واحدة): وقَالُوا يكبا الْرِى 


)١(‏ «(لولا) حرف مستعمل هنا في التّمني» وأصل معناه : الشتخصيص قفأطلق وأريد به الثّمنِي لأنَّ 
التّمني يستلزم الحرصٌء» والحرصٌ يدعو إلى التحضيض». التُحرير والتّنوير .)١1١1/15(‏ 

)١(‏ ويقال في الآية ما قيل في الآية السّابقة. 

() أي: هلا أمهلتني فلولا للنُحضيض. وقيل:(لا) زائدة للتّاكيد» و(لو) للثّمني بمعنى:(لو 
أخرتني). انظر: روح المعاني (5/ 2079١‏ تفسير البغوي (4/ 2078١‏ تفسير البيضاوي 
(0/ 0717 الخازن (ا/ 5 »)٠١‏ الوّازَي /7٠(‏ 007)ء فتح القدير (1//6؟7). 

(5) و«(لوما) بمنزلة (لولا) تقول :(لوما زيد لأكرمتك)» قال الله وك : ظلْوْ مَا َأَيِنَا يالْمكيكة» . 
وزعم المالقيُ [في رصف الباني (ص :791)] أْهَا لم تأت إلا للتّحضيض. ويرذه قول الشّاعر: 
(لو ما الإضاخة للوشاة لكان لي من يعد سخطك في رضاك رجاء). 


انظر : مغني اللَّبيب (ص : 754). وم أهتد لقائل البيت. انظر البيت في شرح الشَّواهدء - 


أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


ُزْلَ عَلَبْهِ لكر إِنَّكَ لَمَجَُودٌ (©) لَرَ ما كَأيِسَا بالْمقيكة إن كنت عن 
أصَبِوِنَ 49 [الحجر:1- 7]. 
أي: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على 
ديه 
فإِنَّ «ِلّو ماه » في هذه الآية الكريمة للتّحضيض» وهو طلب الفعل 
طلبًا حفيئً””"2: ومعنى الآية: أنَّ الكفّار طلبوا من التي كلل طلتَ 
تحضيض أن يأتيهم بالملائكة؛ ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على 
ضدقه آنه زسول الله يق 
وإِنَّ (لو) تركب مع (لا) و(ما) لمعنيين. 
الأول منهما: التّحضيضء ولا يليه إلا فعل ظاهر أو مضمر. ومثاله 
قوله كبْكَ: الَو ما كََيِسَا بالمكيكة» . 
والثّاني : أنّها تأتي للدّلالة على امتناع شيء لوجود غيره» فيختصٌ 
بالأسماءء ويرتفع الاسم بعده بالابتداء» نحو قولنا : (لوما زيد لأكرمتك). 
وفي (أسرار التُكرار): «قوله كيْكَ: لو ما تيساك وفي غيرها: 
طِلَوَا» لأنّ (لولا) تأتى على وجهين: 
- للبغداديٌ »)121١/5(‏ والشّاهد فيه أنَّ (لوما) امتناعيّة» وهذا يبطل قول من زعم أنَبا 
لا تأتي إلا للتُحضيض. وانظر أيضًا شواهد أخرى غير هذا البيت في (تفسير الطّلبري) 
(5/15)» الكشاف /١(‏ 378817)» معاني القرآن» للفرّاء (1/ 84). وما يعنينا هنا ما يدل على 
التُحضيض. 
)١(‏ انظر: الكشاف (7/ 007817 تفسير ابن عادل »)57١/١١(‏ تفسير النُسفي (7/ 07481 . 
)١(‏ أضواء البيان (؟/ :)١55‏ وانظر: التّحرير والتّدوير (7/ 57١)؛‏ الكشاف (؟/7817). 


أحدهما : امتناع الشّيء لوجوة غيرةة وهو الأكثر. 

الثاني : نعم > هلا .زعىا للتتضيضن: و يشم بالفعل 6/97 
بمعناه. وحُحصّت هذه السّورة ب: ظلَوَ ما موافقة لقوله هيَك: ريما 
يود انين كدرو لو كَانوأ بيد ©> [الحجر: 0]7 فإنها أيضًا مما 
خصّت به هذه د 

ه. مجية أدوات التحضيض للتوبيخ والتّنديم : 

وقد ترد أدوات التّخضيض للتّوبيخ والتديم؛ فتختصٌ بالماضي أو 


سدس ل عدر ص 


ما في تأويله”2 نحو: لوكا كنت قَرَيَةٌ امت كَتَمَمَهَآ إيتثبآ إلا هنم 


.)١١8:ص( أسرار التكرارء للكرماني‎ )١( 

)١(‏ وقد سبق (في بيان حروف النّحضيض) أنْا إذا وليها الماضي كان فيها معنى التّوبيخ . .انظر: 
الجنى الداني اص :2507). وقال ابن هشام في (المغني) 8 يبان معنى : (لولا): «وتكون 
للنّوبيخ والتتديم التتحتضين بالماضي »تسو :جلا جاو عليه ه بِأريْمَة شُبنة» [النور: 1]ء 
«نزلا صَرَهُمُ الدِينَ أَحَدُواْ ين دون لَه د [الأحقاف :.. ومنه: لوِلَولَا إذ 
سيمع سمو 3 [الثُور:7١]ء‏ إلا أن الفعل أخْر [أي :عن (لولا)ء وفْصل بينهما 
ب: طإذ4» والظروف يتوسّع بها]. .وقد فُصِلت [(لولا)] من الفعل [الموبّخ] ب: (إذ) و(إذا) 
معمولين له [أي:في حال كوتهما معمولين للفعل المتأخر عنهما]ء وبجملة شرطيّة 
معترضة» فالأوّل نحو: «تلرلا إذ سيعت كترم ٠‏ جتلؤلة 1 جة ,أشا عتييو4 
د : 4]ء والثَّاني والثّالث نحو: فول ذا بدت كل © وَأشْر حبذ تطرُون © 
أرب ب إل يكم ولكن لا هرود ©) فلولا إن كم عير مين (©) يمنا 4 [الواقعة: 
مم 0 المعنى : فهلاً تُرجعون الرُوح إذا بلغث الحلقوم إن كنتم غير مربوبين» وحالتكم 
نكم تشاهدون ذلك» ونحن أقرب إلى الْحْتَضِر منكم يعلمناء أو بالملائكة ولكتكم لا 
تشاهدون ذلكء و(لولا) الثّانية تكرار للأولى. مغني الأبيب (ص:037. وكذلك في 
(الفريد) (877/4)- وانظر:حاشية الصّبان على الأشموني .)0١/5(‏ وقال أبو حيّان: 
«وظإدًا»ه ليست شرطاء بل ظرفًا يعمل فيها «َرْمْوئَا» المحذوف بعد #قلوكة» لدلالة 
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بوشن [يونس: 98]. وقوله وَبك: طِلرْلَا جَابو عه بِأرِيِمَة شبداة» 
[الثور : .]١+‏ وقوله : مرا َرْهمْ ادن أكحَدُوأ ين دون الله ميك »4 
[الأحقاف:8١].,‏ 

وفي (البحر): «(لولا) هنا هي التّحضيضية التي صحبها التُوبِيخ» 
وكثيرًا ما جاءت في القرآن للتّحضيضء فهي بمعنى: (هلّه))7". 

وتأتي وفيها معنى الإنكار كما في قوله كبْق: طَلوّلا يَأْوْت عَلَيِْهم 
بلطن بين [الكهف: ]١5‏ تحضيضٌ فيه معنى الإنكار”". وقد سبق 
أنَّ حرف التّحضيض إذا دخل على الماضي كان معناه: اللّوم والنّوبيخ 
غلى ترك القعل+ فهو في الماضي.يمعتى الإنكار: 

و. (ألا) أداة عرض وتحضيض : 

وهي قسمان: 

الأوّل : (ألا) - بالفتح والتّخفيف - أداة عرض وتحضيض. 


- «تَرْعمويا# في التحضيض الثاني عليه؛ فجاء التّحضيض الأوّل مقيّدًا بوقت بلوغ 
الحلقوم» وجاء التّحضيض الثاني معلًّا على انتفاء مربوبيتهمء وهم لا يقدرون على 
رجوعها؛ إذ مربوبيتهم موجودة فهم مقهُورونء لا قدرة لهم). البحر المحيط (715/8)؛ 
تفسير ابن عادل /١4(‏ 46 4). وقوله وب : «قلولة 4 التنُحضيض لإظهار عجزهم. انظر: 
التنّحرير والتّنوير (71/ 40745 أسرار التكرارء للكرمانُ (ص:1١5١).‏ وما يترجّح لدي أن 
ما ذكر من معنى التحضيض في (لولا) هنا هو تحضيض يؤول أمره إلى التّعجيزء وذلك أَثْهم 
لا يستطيعون ذلك حتمًا. وذلك على حدٌ قوله وبكَ: «إوإن ددم في رب مِنَا زلا عَلّ عَبْم 
َنأ بسُورَوَ ين مَثْلِو» . [البقرة: 7]. والحكم في (لو ما) هو كالحكم في (لولا).. 

.)585/5( وانظر: فتح القدير‎ :)١947 /8( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير أبي السّعود (5/ :»)7١١١‏ وتفسير ابن عادل (؟178/17). 


الفصل الثاني: أساليب الطلب في الخطاب القرآني ]١1‏ 

والّاني: (ألَّا) - بالفتح والتّشديد - الدَّالَّ على التُحضيض. 

وبيان ذلك على النّحو الثّالي: 

أولا: (ألا» - بالفتح والتُخفيف - أداة عرض وتحضيض: 

وتيف بالعار 312 

«ألا يوس هَرْمًا تَكَنْوًا أَيْمدتَهُمْ ويا بإخراج الرَسُولٍ وهم 
بَدَمْكُم أولت مَيَّوْ4 [التوبة:1]. (ألا) حرف عرض»ء ومعناه 
هنا: الحضٌ على قتالهم. وزعموا”" أنها مركّبة من همزة الاستفهام» 
و(لا) الثّافية» فصار فيها معنى الشسشخصيص”"". قال الرّجِاجٍ: هذا على 
وجه التوبيخ» ومعناة:: . الحضن" غلى قتالهو”*' . وقال الرّمخشريٌ: 
«دخلت الهمزة على «لا تُقَيِنُونَ# تقريرًا بانتفاء المقاتلة» ومعناه: 
الحضٌ عليها على سبيل المبالغة»2'. 

وقال البقاعيٌ في (نظم الدّرر): قال الله وكَكّ: ««آلّة» هو حرف 
عرضء ومعناه هنا: الحضٌ لدخول ههزة الإنكار على النّافِي فنفته» 
فصار مدخولها مثبنًا على سبيل الحتٌ عليه» فهو أبلغ مما لو أثبت 
نير هذا الأسلؤي, 


)١(‏ انظر: روح المعاني (4)718/14 البحر المحيط :)١97/١(‏ دراسات لأسلوب القرآن 
(5/1ةل). 

(؟) سبق بيان ذلك مفصّلا. 

(*) البحر المحيط (8/5١)غ‏ وانظر: المحرّر الوجيز (7/9١)ء‏ الكشاف (؟7//ا/ا١).‏ 

(5) معاني القرآن» للزَّجِاجٍ (475/1): وانظر: زاذ المسير (/ 505). 

.)1١9/1//7( الكشاف‎ )©( 

(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسُور (8/ 71/7). 


ا أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقال الله قَبْك: «آلا بون أن يَفْفرَ أَمَهُ لكر [النور: +0]7", 

وقال الله كَكَ: ظدَامَ 3 0 قَالَ ألا تأَكُونَ 69> 
[الصافات:١8].‏ 

وقال: «قَمَرُه إِلبيحَ مَالَ ألا توت )»> [الذاريات:/1١].‏ فإِن 
الهمزة في قوله: #آلا تَأكُنُوتِ4 للإنكار عليهم في عدم أكلهم» أو 
للعرضء أو للتّحضيض”"". وفي «التّحرير والتّنوير) : ««آل#1 كلمة 
واحدة؛ وهي حرف عَرْضء أي: رغبة في حصول الفعل الذي تدخل 
عليه. وهي هنا متعيّنة للعّرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل: #إفقرية: 
ِليِمَ» » ولا يحسن جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع (لا) 
الثّافية. والعرض على الضّيف عقب وضع الطّعام بين يديه زيادة في 
الإكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الصّيفء وإن كان وضع الطعام 
بين يديه كافيًا في تمكينه منه. وقد اعتبر ذلك إِذنًا عند الفقهاء في 
الدّعوة إلى الولائم؛ بخلاف مجرّد وجود مائدة طعام أو سُفرة؛ إذ 
بجو أن تكو :قد آعنات: لير المدمة)ة 7 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 7”57): الإتقان (؟/ :)7١5‏ مصابيح المعاني (ص:47). 
وفي (التُحرير والتّتوير): «الاستفهام في قوله ك: «ألا ين إنكاريٌ مستعمل ب 
التُحضيض على السّعي فيما به المغفرة» وذلك العفو والصّفح في قوله كبْك: 2وايَعْمُوا 
1 [النور: ؟4]7. التّحرير والتّتوير )١189/1/(‏ . 

(؟) انظر: الدّر المصون (86/5١)؛‏ تفسير ابن عادل /١16(‏ 80)» وكذلك في (تفسير السّراج 
المنير) )9١/5(‏ . 

(") التُحرير والتّنوير (75/ 750-769). وانظر: تفسير البيضاوي .)778/١(‏ 


ومن ذلك قوله كك : 

وود تادئ ريك موموخ أن أنت ني الْقَوَمَ ألم للم طَيِيِينَ 9 قوم 5 ألا يتقو 
409 [الشعراء:١٠-١١].‏ قال الرَمخْشريُ: «وفي طآلا ا ' 
عبائياء وكسر النوق- وحَة أخرء .وهى أن يكو الفعن + (الة يا ناس 

تقون)ء كقوله: #آلَا يسَجدُواْ» [النمل: 2090 , 

قال أي حيّان تعقيبًا على ما قاله الرمخشريٌ: «يعني: وحذف ألف 
(يا) خظا .ونطمًا ؛ لالتقاء السّاكنين» وهذا تخريح بعيك. والظاهر أن 
ألا للعرض المضمّن الحضٌ على التّقوى» وقول من قال: إنها 
للتّبيه لا يصحٌء وكذلك قول الرّمخشريٌ: إنها للتّفي دخلت عليها 
همزة الإنكار»”". والحاصل أنَّ «قَم» بدلء وجملة: «آلا مِنَفُو» 
مستأنفة» و#آلا» أداة عرض. 

ومن ذلك قوله كيك : 

لثَالٌ لِمَنْ حولهه آلا شََيَعُونَ )4 [الشعراء: 75]. قوله: حول : 
ظرف مكان متعلّق ِالضّلة' المقدرة: أل »4 أذاة عرض. 


(1) الكشاف .)23١/8(‏ فقد قُرئ بكسر التُونٍ اكتفاء به عن ياء المتكلّم. .انظر: تفسير أبي 
السّعود (717/5)» البحر المحيط (8/1)» تفسير البيضاوي (5/ 777). تفسير الرّازي 
(450/15)»: روح المعاني (19/ 54). 

(1) البحر المحيط (8/1). وانظر ذلك مفضّلا في (روح المعاني) (14/ 55)؛ وانظر ما دلت عليه 
الآية من التّحضيض في «البرهان في علوم القرآن) (؟/ 87). وانظر: مشكل إعراب 
القرآن؛ للخرّاط (ص:/51"), 


سالب الغطاب في اران لكريم 


ومن ذلك قوله كك : 

«إذ َالَ َم أخوهر نع ألا تفن )4 [الشعراء:5١١].‏ 

إِدْ كَالَ هج أحوهم هود ألا ع 09> [الشعراء: 5؟١].‏ 
َل هم أَحُوهم 3 ألا تَنَقْونَ 3©)* [الشعراء: .]١57‏ 

«إذ كَل لم لمهم لود آلا فون © 6 [الشعراء: 171]. 

<«إِد قَالَ لم شعي شيب ألا تن 9 » [الشعراء:/ا/ا١].‏ 

د كَل لِمَومِوه 3 تن 09 [الصافات: .]١١5‏ وبيان ذلك أن 
يقال: إن قوله كبك حكاية عن الرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- في 
مجموع هذه الآيات: ألا تَنَفُوْنِ# عرض رقيق وتلتلف كما قال كبك : 
طتثُلَ مل لَكَ |3 أن تَرَكَ 69> [النازعات:20]18. وفي (البحر): 
اعرض عليهم برفق تقوى الله كيق)0". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كبك : 

«آلا يظنٌ أوْليِكَ أَمم تَبعوئوت 40 [المطففين: 5]. فقد قيل: 
الظاهر أنَّها: «آلا4 التّحضيضيةء حضَّهم على ذلك» ويكون (الظنٌ) 
بمعنى: اليقين”". «لألَا يظنُ وليك4 المطففون الموصوفون بذلك 
الوصف الشَّنِيع الهائل. فقوله: ألا ليست هي الى للتَّبِيه؛ لأنَّ ما 
)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز (5/ 0١57‏ وانظر: تفسير التُعالبي »)١5١/7(‏ ومشكل إعراب 

القرآن؛ للخرّاط (ص:١/1")»‏ وينظر: إعراب القرآن وبيائه (لا/ 949): (/ا/ .)١1١9‏ 
(؟) البحر المحيط (/79/1؟) . 
(*) انظر: الكشاف »)77١/5(‏ تفسير ابن عادل .)5١94/7١(‏ مفردات القرآنء مادّة: (ظنّ) 

(ص :17 9)» السّراج المنير (54/ 22748» الرّازِي (78/ 771)»: القرطبي (19/ 0794. 


بعد حرف التَّنبِيه مثبتٌ» وهنا منفيئ؛ لأنَّ إألا» التَّسِيهيّة إذا حذفت لا 
يختلٌ المعنى» نحو: (ألا إِنّهم لفي سكرتهم يعمهون)» وإذا حذفت 
«ألا» هذه اختلّ المعنى» بل الهمزة الاستفهاميّة الإنكاريّة داخلة على 
(لا) الثّافية. وجوّز أن تكون للعرض والتّحضيض على الظقٌ)0", 

أقول: ولعلّ الأقرب أنَّها للإنكار والتّعجيب من عظيم حالهم في 
الاجتراء على التَّطفيف كأنّهم لا يعتقدون مم َبعُوبُونَ # 27 وهو 
الذي يترجّحٌ لديّء فهو الأقرب إلى ما يفهم من ظاهر النّص. 

ثانيا: (آلّا) - بالفتح والتشديد - الدّالة على التحضيض: 

إنَّ (آلَّا) -المشدّدة المفتوحة- ليس لها في الكلام إلا موضع 
واحدء وهى أن تكون تحضيضّاء ولا عمل لهاء وتليها الأفعال لا 
غير؛ لأنها تطلثها. وإن وليها الأسماء فعلى تقدير الفعل. فإن قلت: 
(ألا زيدًا) فعلى إضمارٍ فعلٍ دلّ عليه الكلام. وتبدلٌ همزتها هاء”". 
فيقال: هلا تقومء هلا تضرب زيدًا..©). 

وقد مثّلوا ل (ألَا) المشدّدة من القرآن الكريم بقول الله كَلَك: 

أل مَسْجُدُوا ِل الى يمح الْكَبْهَ في السَمنواتِ وَالْدرضٍ »# [النمل : 6 ؟7]. 

ولم أجد في القرآن إلا هذا المثال ل: (ألَّا) المشدّدة الدّالّةَ على 
التحضيض. 


. 0519/1١( روح البيان‎ )١( 

(؟) ولم يذكر الرُّغشري غيره. انظر: الكشاف .)771١/5(‏ 
() انظر: الجنى الدّاني (ص : 7417). 

(4) رصف المباني (ص: 85). 


[15ى أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


أمَا قوله َك : 9ك تَمَنُوا ع3 [النمل: :]"١‏ فإنَّ (ألّا) هنا ليست 
للتّحضيض+ وإنما لما سبق بيانه من كونها كلمتان: (أن) النّاصبة و(لا) 
التّافية أو (أن) المفسرة و(لا) التّاهية.. 

وقد حقّقتُ ذلك. ثم رأيتٌ أنه عينُ ما ذكره السيوطيُ في 
(الإتقان)» حيث قال: 

«(ألّا) -بالفتح والتّشديد- حرف تحضيضء ولم يقع في القرآن لهذا 
المعنى -فيما أعلم- إلا أنّه ييبجوز عندي أن يخرج عليه قوله كَبْقَ: «ألَا 
يسَجَدُوا ينمه . 

وأما قوله كَبَْ: «آلَ تََلُوأْ عل فليست هذهء بل هي كلمتان: (أن) 
النّاصبةء و(لا) النّافية» أو (أن) المفسرة و(لا) النّاهية)7''. 

وقرأ عبدٌ الله بن مسعود 485: (تَسْجَرُونَ) -بتاء الخطاب ونون 
الرّفع-. وقرىء كذلك بالياء من تحتء فَمَنْ أَنْبَتَ نون الرّفع ف 
«أل» -بالتشديد أو التّخفيف- للتّحضيض» وقد تكون المخمفة 
للمرقن آيمط تسر «آلا تنوك عندكا يحوت 


, )157/1١( الإتقان‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (8/ »)١565 -١58‏ تفسير أبي السّعود (5/ 7587)؛ ابن عادل /١8(‏ 107/4)؛ 
البيضاوي .)554/١(‏ الرّازي (008/75): معاني القرآنء للفرّاء (؟/5910)», 
وانظر: رصف الباني (ص:85). وقد قرأ الجمهور: (ألا) -بالتُشديد-. وقرأ بالتُخفيف 
الكسائيُ. انظر: السّبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: :»)58٠‏ والكشف عن وجوه 
القراءات السّبع وعللها وحجتهاء لمكي بن أبي طالب (؟857/1١)»‏ الفريد (7/ 581). 


وفي (روح المعاني): «قرأ الحم : (هلّه م على 
النّحضيض» وإسناد الفعل إلى ضمير الغائبين. وفي قراءة أبي'"؟: (ألا 
تسجدون) على العرض وإسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين. وفي حرف 


عبد الله: (ألا هل تَسْجدُونَ) ب: (ألا) الاستفتاحيّة» و(هل) 
الاستفهاميّة» وإسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين 0 


وقد فصّل ذلك ابن عطيّة في (المحرّر الوجيز)”". 
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. هو أي بن كعب نه سيّد القُرَاء‎ )١( 

(؟) روح المعاني (191/19). 

() المحرّر الوجيز (5/ 1707- 7817). السّبعة في القراءات» لابن مجاهد (ض: »)48١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات السب وعللها وحجتها (؟157/5١)ء:‏ الفريد (8/ 581). 


1 الفصل الثالث ١‏ 


النّداء في القّرآن الكريم 


يتضمّن : 
المبحث الأوّل 
الثعريف بالتداء. وذكر أقسامه 
المبحث الثاني 
في بياخ أدوات التداء وما وليها. 
وبيان المستخدم في القرآن من هذه الأدوات. 
المبحث الثَّالث 
صيغ الثداء في القرآنخ 
المبحث الرّابع 
تقسيم المنادى إلى معرب ومبني 
المبحث الخامس 
بيان ما ولي المنادى 
المبحث السَادس 
خروج صبغة التداء عن معناها الأصلي 
خاتمة في بيان الأهداف والمقاصد العامة 


الال سس 


الفصل الثالث: النداء في القُرآنٍ الكريم ]٠١|‏ 


المببحث الأوّل 
أ التعريف بالتداء ٌ 


© توطئة 

وبادئ ذي بدء أتعرّض لبيان معنى النُداء وتوضيح أهميّته» وما له 
من مكانة بارزة في للق فله دوره في الحياة البشريّة ووظيفته في 
التواصل بين النّاس إِمّا للحوار بينهم» وإمّا لأغراض أخرى تفهم من 
السّياق أو السّباق. وافتتاح الكلام بالثُداء دليل على الاعتناء والتَّبِيه بما 
سيلقى على المخاطب -بفتح الطاء المهملة-» وكأنّه يُعِذَّ نفسه ويهيثها ؛ 
لتلقّى ما يقال له. كما أنَّ النّداء أسلوبٌ من أساليب الخطاب يتذوّق 
المخاطب -بفتح الطاء المهملة- ما فيه من روعة الأسلوب وبلاغته» 
وما يتضمّنه من الأمر أو النَّهي أو الإرشاد أو التّوجيه أو الحوار. . 

وفيه: حَثّ على الاهتمام بموضوع الكلام: ودعوةٌ للتَِّصر فيه 
فيكون ما فيه من التَّبيه والانُصال مع المخاطظب -بفتح الطاء المهملة- 
أدعى إلى استجابته» وتأمّله؛ لما يحويه ذلك الخطاب من المعاني 
والقيم» وهو متيقّظُ فطن» وعلى بصيرة بالعاقبة والمآل لمن استجاب 
أو أعرضن. 





0007 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


وقد أفردته في هذا الفصل؛ لأنّه قد ينفكُ عن الأمر والئَّميء 
ويجية في الخبر والاستفهام -كما سيأتي بيان ذلك-؟ ولكثرته في 
القرآن الكريم.. 

قال العرٌ بن عبد السّلام 'كُاَشْة: «النْداء تنبيه للمنادى؛ ليسمع ما 
يلقى إليه بعد الثُداء من الكلام؛ ليعمل بمقتضاه؛ ولذلك كثر النّداء في 
القرآن)7". 

ولا بُدَّ من التّعريف به قبل الخوض في التّفريعات ذات الصّلة 
بموضوع البحثء وذلك كأساس لا بُدَّ منه في مبحث مطوّل عن (الثداء 
في الخطاب القرآني): حيث إَ الثداء هو من صلب الموضوعات؛ 
وذلك لما فيه من الخطاب بصيغة من صيغ الخطاب المباشرة بين 
المنادي -بكسر الدال المهملة- والمنادذى -بفتح الدال المهملة-. 

وكذلك كانت العناية والاهتمام بدراسة (ما ولي المنادى)؛ وذلك 
لأنَّ الّداء في القرآن الكريم إنما جاء بأداة واحدةء هي (يا) ظاهرةً أو 
مقدّرة على الرّاجح من الأقوال -على ما سيأتي- بخلاف الأمر والنّهي 
-مثلا- من أساليب الخطاب القرآني» والّذي يأتي بأدوات وأساليب 


و 
متعددة. 


)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص :0717 وسيأتي مزيد بيان الأهميّة والمقاصد 
في نتائج البحث . 


الفصل الثالث : الئداء في الشْرآنِ الكريم 
ويتة يتضمّ: هذا ١‏ : لمتكف : 


المطلب الأوّل 
مادّة النداء في القرآن الكريم» وبيان اللُغات في لفظ 
الئداء»ء وما يتعلّق بالاشتقاق. 


50 
00 دا 


ويتضمن : 

١‏ - مادّة النّداء في القرآن الكريم. 

؟ - بيان أوجه النْداء في القرآن الكريم. 

؟ - بيان اللّغات في لفظ التّداءء وما يتعلّق بالاشتقاق. 


المطلب الثَّانٍ 
تعريف الئداء لغة واصطلاحاء وتوضيح المعنى من 
خلال تفسير الآيات. 
ويتضمّن : 
5 تغريف الثداء الغة واضطلا حا 
١‏ - توضيح معنى النّداء من خلال تفسير آيات. 
© خ ايانس اللي ,ينادي؟ 


٠١74|‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلب الثّالث 
أقسام الداء في القرآن الكريم في الجملة وبيان ما 
يصحب الثداء. 
ويتضمّن ذكر أقسام القرآن الكريم مجملة مع بيان ما يصحب النداء. 
وبيان ذلك على النّحو الثَّالي: 


الفصل الثالث: التداء في القرآنِ الكريم ه١٠‏ | 


المطلب الأوّل 
مادّة التّداءِ فق القرآن الكريم: 


وييان النّغات قي لفظ التداءء 
وما يتعلق بالاشتقاق 





وقد جاءت على النّحو الثّالى: 


أولا: مادّة الئداء في القرآن الكريم 
ثانيا: بيان أوجه النداء فر في القرآن الكريم 
ثالثا : بيان الُغات في لفظ التّداءء وما يتعلّق بالاشتقاق 


الفل أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


© أوٌّلا : مادّة الثداء في القرآن الكريم 
وأمّا مادّة (الثداء» في الخطاب القرآني فهي على النّحو الثَّالي.. 
«يداة» [البقرة: ١0١]ء‏ [مريم: "]. 
#قَنَادتّة# [آل عمران: 9"]. 
#متاديا» [آل عمران: 197]. 
#يسَادى» [آل عمران: 197]. 
ما ناديتُم 4 [المائدة : 08]. 
#وتادنهمَا» [الأعراف: ؟7١].‏ 
وَنُودوا#[الأعراف: 47]. 
بادأ [الأعراف: 55].؛ [الرُخرف: /الا]. 
#تاتىف» الأعراف:44: - 18 - 508]ء [مريم:"”]ء 
[الأنبياء: 5لا - "ام - 84]ء [الشُعراء: »]٠١‏ [ص: ١4]ء‏ [القلم: 48]. 
#ناذواأ» [الكهف: 57]. 
#قنَادَسهَا [مريم: 54]. 
# وتاديله ‏ [مريم: 157 [الصّافات: 4 .]١١‏ 
يري » [مريم : ايلا 
)١(‏ النّديُ: المجلسء يقال: نديٌ ونادء والجمع الأندية» ومنه قوله كَبَك: «وتأثورت في 
كييك ألْشَكَرٌ» [العنكبوت:15]: وقال كك: تينع مدب 403 [العلق:17]» 
و(النّادي): الْجْلِسٌ يَنْدُو القَوْمُ حَوَالَيْه وهو النَدِيُء والأنْدِيَةٌ جمعْه. وسٌميتُ (دارٌ النذوّةِ) 


بمكة لبَني هاشم ؛ لأْم إذا حَرّْبهِم أمْرُ نَدَوْا إليها فِاجْتَمَعُوا للتشَاوْرٍ. و(نَدَا فلان النّاسَّ) : 
أي: دَعَاهم يَنْدُوْهُم. وقيل: (دارٌ النذوّةٍ): دارٌ الدغْوّةٍ إلى الطعام. و (نادَيْثُهِ مُتَادَاةَ» أي: - 
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«نْوىَ» : [طه:١١].‏ [التمل:18]: [القصص:٠"]ء,‏ 
[الجمعة : 9]. 

#نادينَا» : [القصص: 55]. 

«يَادِيهم» : [القصص:51]: [القصص : 115. [القصص: 4/]» 
[فصّلت: لا ]. 

كاديكم 4 [العنكبوت: 15]. 

#نادشا» : [الصّافات: 75]. 

#نادواً» [ص:"]ء. [القمر:9١].‏ 

«تدهُ» : [التّازعات: .]١15‏ 

#ينادوت»# : [غافر: .]٠١‏ 

«التّنَاد»ه : [غافر: 7"]. 

# ينَادُوتكَ : [الحجرات: 5 

#يتاو» : [ق: .]5١‏ 

«َالْمتادٍ»ه [ق: .]1١‏ 

#يتاذرتية» : [الحديد: .]١5‏ 

«#قنادا» : [القلم: .]1١‏ 

#تاديّة» [العلق: ]١7‏ 


> جالَسْتُه. و(ّتادى القَوْمُ)» جُلّسُوا في نادِهمء وانْنَدَوا: كذلك. انظر: تاج العروس» مادّة: 
(ندا) (06/50)» غتار الصّحاح: (ص:588)»: اللّباب في علل البناء والإعراب 
."78/١(‏ أقول: ويتبينٌ عا سبق الضّلة الوثيقة بين النّداء الذي هو الدُعاء بأي لفظٍ كان 
وبين الندي أو التّادي الذي يدعى أو ينادى له. 
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ثانيًا: أوجه الثداء في القرآن الكريم 
ذكر بعض المفسّرين أنَّ الثداء في القرآن على (سنّة) أوجه: 
أحدها: الأذانٌ» ومنه قوله عر وجل : وود ويسم ل للد عدوم 


ووص سس سر 


هزوا ولعبا» [المائدة:58]ء وقوله عز وجل: #إدا وى لِصّلْوْةَ من 
يَوْرِ الْجَمْعَةَ»# [الجمعة:4]. 

والثّاني: الدُعاء» ومنه قوله عز وجل: «إإدْ تاد ,َيه دآ حَفِكا 
9 [مريم: 7]» وقوله عز وجل: 

#ونوعًا إذ كادئ من كمْلُ» [الأنبياء:”/]ء وقوله عز وجل: 
«وَْوْبَ إِذْ تاد ركضديه [الأنبياء : 87]. 

وقد سبق بيان ذلك في (الذّعاء في القرآن الكريم). 

والثَّالث: التكليم'''. ومنه قوله عز وجل: #وَيَدينهُ من جَانِ الطور 
لقَيْسَنِه [مريم:07] . وقوله عز وجل: ««وبًا كْنتَ يان الطور لذ 
نادينا» [القصص:41]. 


ع 


1١ 
3 


)0( ومن مراتت الوحي: ((التكليم من وراء حجاب » كما كَلَّمَ موسى -غليه السّلام-؛ ولهذا 
سمّى الله وك هذا: (نداء) و(نْجَا) فقال يك: «َرَبَديْئهُ من جَانٍ الور الأ وََبنَهُ يي 


ل 0024 رعط 


٠» ©‏ وقال كك: لمآ لها وى يموق © إن أنا رَبْكَ تلخلع تَعليك إِنَكَ بالواد 
لْمتَدّس طوى 9 وأنا أَتريَكَ مستي لِمَا يفكت 469 [طه:١١-17].‏ وهذا اكليم ختصض 
ببعض الوُسلء كما قال بَك: طتَلَكَ اسل مَضَلْنَا بَصَهُمْ عل بَحْض مُنْهُم من كلم ألذ> 
[البقرة: 57 7]ء وقال قَبَكَ: «وَلمًا ج2 مومى ليا وَكلَّمَهُ رَيْهُ» [الأعراف:47١]ء‏ 
وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-: «وَكلمَ أنه موس تَكلِيمًا4 
[النُساء: .))]١55‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (؟١/501).‏ 
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, 


والرّابع : الأمرء ومنه قوله عز وجل: ##وَإذْ تاد رَيْكَ مومع أن آند 
عَم الظَيلِيِينَ )4 [الشعراء: ."0]1٠١‏ 

والخامس : التفخ في الصورء ومنه قوله عر وجل : وأْستِعٌ وم 59 
لاد ين ككان قريب )4 [2]41:3". 

والسَّادس: الاستغاثة» ومنه قوله عز وجل: #وتادئة أَصْحَبُ ألثَار 


4 


أضحَبٌ لََنَدِ» [الأعراف:٠5]ء‏ وقوله عز وجل: #ورادَناأ يكميكُ» 
اله خرف بالا]7 1 


)١(‏ أقول: ولعلٌ عما يستدل به لذلك قولةه كك: «وًا كت جاب الْمَرْنَ إذ مَسَيْسا ِل وى 
لْأَرّ»ه [القصص: 45] . 

(؟) المنادي هنا (إسرافيل) -عليه السّلام- الّذي ينفخ في الصُّور. و(الثداء) نفخه. سمّي (نداء) 
من حيث إِنّه جعله علمًا للخروج وللحشرء وإنما يقع ذلك النّداء كأذان المؤذن» وعلامات 
الرّحيل في العساكر. وقيل: هو الثُداء حقيقة» فيقف على الصّخرة» ويضع إصبعه في 
أذنيهء وينادي: أيْنّها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللّحوم المتمرّقة» والشّعور 
المتفرّقة : إِنَّ الله ويك يأمركنٌ أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: (إسرافيل) ينفخ و(جبرائيل) 
ينادي بالحشر. انظر: تفسير ابن جزي (55/4). التّسفى »)1551١/54(‏ تفسير الرّازي 
(157/50)» القرطبي 071/11 فتح القدير (6/ 0١15‏ 

() أقول: وقد اختلف المفسّرون في أن قولهم : «وكادنا كيك إَِنْضٍ عَِنا ربك 4 على أي الوجوه 
طلبوه؟ فقال بعضهم: على الثّمني. وقال آخرون: على وجه الاستغاثة» وإِلّا فهم عالمون 
بأنّه لا خلاص لهم من ذلك العقاب. وقيل: لا يبعد أن يقال: إنهم لشِدَّة ما هم فيه نُسُّوا 
تلك المسألة تذكرة على وجه الطلب. انظر: تفسير ابن عادل (10/ 2278485 السّراج المثير 
(/57). تفسير الاي (79/ .)56١‏ أقول: ثم إِنَّ مالكا -عليه السّلام- يقول لهم: 
«إتكر تتكُوت4» [الرُخرف: /الا]. وليس في القرآن متى أجابهم؟ هل أجابهم في الخال أو 
بعد ذلك بمدّة؟ وما مقدارٌ المسافة بين المناكى -بفتح الدال المهملة- والمئادي -بكسر الدال 
المهملة-؟ وذلك لأنَّ القرآن لا يُعئى إلا بالمقاصد والمهمّاتء ولا علاقة للرّمان والمكان - 
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وقد ألحق بعضهم وجهًا سابعًا فقال: و(النْداء): الوحي» ومنه قوله 
عرز وجل: ظوَدَهُمَا رَينَآ أل أُتَْكُمًا عن يلكا الشّجرة» 
[الأعراف : 20]97. 
© ثالنًا: بيان اللّغات في لفظ النداء. وما يتعلّق بالاشتقاق 

(التّداء) فيه ثلاث لغات أشهرها: كسر الثون مع المدّء ثم مع 
القصرء ثم ضمّها مع المدّء واشتقاقها من (ندى الصَّوت)» وهو بعله. 
يقال: (فلان أندى صونًا من فلان) إذا كان أبعد منه صونًا7". 

وفي (المصباح): «التّداء) الدّعاءء وكسر الثون أكثر من ضمّهاء 
والمذٌّ فيهما أكثر من القصر)”" -وسيأتي مزيدٌ من التّفصيل في بيان 
معنى (الثداء) لغة-. 

وفي (حاشية الصّبان)”*» ذكر أنَّ لغاته أربع حيث ذكر ذلك تعليقًا 


- والمسافة بِالحرّث» وكذلك لا يُعنى غالبًا بذكر الأشخاص فعندما يذكر فرعون مثلا لا يذكه 
من هو؟ مع أنَّ فرعون لقب لجميع ملوك (مصر) في تلك الحقبة من الزَّمن؛ وذلك لما 
قرّرت من أنَّ القرآن لا يعنى إِلّا بالمهمّات والمقاصد الشّريفة . .وما يعنينا هنا ما قيل من أنهم 
قالوا ذلك على وجه الاستغاثة. 

)١(‏ انظر: نزهة الأعين النُواظر في علم الوجوه والتُظائر (ص:595-4517). وفي (البحر): 
«وقال الجمهور: إِنَّ النّداء كان بواسطة الوحي». البحر المحيط .)18١/4(‏ وينظر ذلك 
المعنى في (التّحرير والتّنوير) (//59). 

(0) شرح الأشمونٌ على ألفيّة ابن مالك (7/ »)١77"‏ وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح 
ألفيّة ابن مالك )1١6١/7(‏ , 

() المصباح المنيرء مادّة: (ندا) (؟/0948). 

(5) هو محمّد بن علي الصّبانء أبو العرفان» عام بالعربيّة والأدب. مصريٌ. مولده ووفاته 
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على ما جاء في (ألفيّة ابن مالك): 

(بالجَرٌ وَالَنُوِينٍ وَالئْدَا وَأَلْ وَمُسْئدٍ للاشم تَمْيِيرٌ حصَل)"'". 

«فعلم أنَّ لغاته أربع» وأنَّ القصر في عبارة المصئّف [يقصد ابن 
مالك] ليس للضّرورة» بل على لغة» لكنّ المكسور الممدود مصدرٌ 
قياسي» وغيره سماعي؛ لأنَّ قياس مصدر «فاعل) كنادى الفاعل 
والمفاعلة» وقد وجهت لغة الضمٌ والمدٌّ بأنَّه لما انتفت المشاركة في 
(نادى) -كما لا يخفى-كان في معنى فعل بلا ألف. فمن ضمٌّ ومدّ لم 
يراع جهة اللّفظ المقتضية للكسر والمدٌّء بل راعى جهة المعنى؛ لأنَّ 
المصدر المقيس للفعل الدَّال يا (فعال) كصراخ ونباح. 
وصَرّح كثيرٌ بأن المضمومٌَ اسم 0 

وقد ناسب أن يعقب بيان اللّْغات في لفظ النداء وما يتعلّق 
بالأشتقاق: ها يعاق بمعنى التدداء نه واضطلاتًا كأساس لا بل منه» 


وبيان اهتمام المفسّرين في تجلية ذلك المعنى. 
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> بالقاهرة 71١١١هآ].‏ انظر ترجمته في (الأعلام) (191//5): فهرس الفهارس والأثيات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ,07١5/7(‏ معجم المؤلّقين (17//11)» عجائب 
الآثارء للجبري (1719//7). 

)١(‏ ألفيّة ابن مالك (ص:4). 

(1) بقليل من التٌصرف عن (حاشية الصّبان على شرح الأشموني) (١//ا7).‏ 
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تعريقيه' الئّداء لغة ع 
تين الباق 





- تغريف الثداء لخة واسظلونًا : : 
١‏ - توضيح معنى النّداء من خلال تفسير آيات. 
- بيان من الَّذي ينادى؟ 
حذف أداة النّداء في الخطاب القرائو 
ه - حذفُ المنادى -بفتح الدال المهملة-. 
وبيان ذلك على النّحو الثَّالي: 


١ 
حم‎ 


الفصل الثالث : الئداء في الشْرآنِ الكريم فللا ا 


© أوَّلا : تعريف الئداء لغة واصطلاحًا 

أمَا تعريف النُداء لغة فهو: الدّعاء بأيّ لفظٍِ كانء وناداه مناداة 
ونداءء أي: صاح به. و(النْداءً) بالضّم والكسر. 

وفي (الصّحاح): «التُّداُ): الصَّوتُء وقد يُضَمّ مِثْلُ الدّعاء 
والغاءة, 

وقال الرَّاعْبٌ: «(النُداء): رفع الصّوت وظهوره» وقد يقال ذلك 
للصّوت المجرّدء وإيّاه قصد بقوله عز وجل: #وَمَكَلُ ادن كدرو 
كمَكَلٍ ألَذِى يَنْعِنُ يا لا ينْمَمُ إِلّا ذعآة» [البقرة:١1/1١]:‏ أي : لا يعرف إلا 
الضّوت المجرّد دون المعنى الذي يبقتضيه تَرْتِيبٌ الكلامء ويقال 
للحَرْفِ الذي قهِمَ منه المعنى ذلكَ. قال عز وجل: «#وَإِدْ تادى رَيُّكَ 
موموع [الشعراء:١٠]»‏ وقوله: #وإدًا تاديتم إِلَ اصَلوةَ»# 
[المائدة :0/8]» أي : دعوتم» وكذلك: #«##إإذًا ووه لِلصَّلَوْوَ من يور 
ألْجَمْعَةِ» [الجمعة:9]. 

ونداء الصّلاة مخصوص في الشَّرع بالألفاظ المعروفة» وقوله: 
دوْلَيِكَ جادزت ين مَكَنِ بيد [فصلت:54]» فاستعمال التُداء 


1 
فيهم؛ تنبيهًا على بعدهم عن الحقٌ في قوله: وَاْستَوْ بوم باد الْمنَادٍ ين 


كَكانِ مريب )> [ق:١4]ء‏ طوَبَديئهُ ين جَِ الطور الأّسنِ» 
[مريم : 57]» وقال: موقلمًا جَاءَها وى [النمل :18]ء وقوله: اذ 


,)56١6/57( الصّحاحء للجوهريٌء مائّة: (ندا)‎ )١( 
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اد وَيَّهُ يِدآهُ حَفِيكَا )4 [مريم : ]: فإنّه أشار بالئُّداء إلى الله عز 
وَجَل غ! لله تور الفشه بعيدًا! مُنه بدتوية . 
ثمّ قال -أي: الرّاغب-: «وأصل (الثّداء) من التّدى. أي: 
الرُطوبة» يقال: صوت ندي رفيع» واسْتِعارَةٌ (التّداء)؛ للصّوْت من 
حيثٌ إِنَّ مَنْ تَكُثرٌ رُظوبّة فَمه حَسُّن كَلامُه؛ ولهذا يُوصَفُ المَصِبحُ بكثْرةٍ 
)290 , 
و(ناديْته) و(نادَيْتٌ به مُنادَاة ونداة): صاح به”". 
وأمّا تعريف الثداء. اضطلاحًا فهو: قطلب الإقبال بحرف ثاتت 
مناب: (أدعو”" ملفوظ به أو مقدّر”*'. والمراد بالإقبال: ما يشمل 
الإقبال الحقيقيّ والمجازي المقصود به الإجابة كما في نحو: (يا الله)”". 
والحاصل أن النداء هو طلب المنادى بأحد حروف النُداء. 
والنّحويون يرون في حرف الثداء والمنادّى بعده جملة مقدّرة» 
فقولك: (يا زيد) بمنزلة قولك: (أدعو زيدًا)» وهو من قبيل الإنشاء 
الوازد بصيغة الخير: 
)١(‏ بقليل من التّصرف عن (مفردات ألفاظ القرآن)» مادّة: (ندا) (9/ 515-5415)., 
() وانظر: الصّحاحء للجوهريٌ» مادّة: (ندا) (5/ »)56١8‏ تاج العروس »)85-868/5٠(‏ 
ولسان العرب (7217/15)» والمصباح المثير (؟//6494-898)+ وانظر: حاشية الصّبان على 
شرح الأشموني (111"/9) . 


(") انظر: المقتضبء للمبرّد :)7١7/4(‏ وانظر: الأصول في النّحوء لابن السَّرَاج (1/ 014٠‏ . 
(4) وعرّفه ابن الجوزي بأنّه ((استدعاء المخاطب المخاطب إذا كان بعيدًا منه)). نزهة الأعين 


النُواظر (ص:597)ء وانظر: شروح تلخيص المفتاح (؟/ 4 77- 0716. 
(5) حاشية الصّبانَ (#/ .)١170*‏ 


الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم و٠١‏ | 


وقد نصّ على ذلك السّيوطيُ في (همع الهوامع)”". 
والحرف قد يكون ملحوطظًا نحو: #يادم*# [البقرة: ]2 أو 
مقدّرًا نحو: فْوَسُتُ أَعْرِضُ» [يوسف:15]. 


و 


وهنا أووة صاحب الحاشية على الأشموني”") اعتراضين لم أجاب 
عنهما : 
قال: «ولا يرد: (يا زيد لا تقبل)؛ لأنَّ (يا) لطلب الإقبال لسماع 


النّهَيء والنَّهي عن الإقبال بعد التّوجه. واعترض نيابة حرف التُداء عن 
(أدعو) أن (أدعو) خبرء» والتداء إنشاءء وأجيب أن (أدعو) نقل إلى 


)١(‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (7/ 2)737 وانظر: الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي 
(ص :175). وفي (المغني): ((حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة» أو حكمّاء وقد ينادى 
بها القريب توكيدًا. وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد. وقيل: بينهما وبين المتوسشطء 
وهي أكثر أحرف النُداء استعمالا؛ ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها نحو: يوست 
أَعْرضُ 4 [يوسف:14]). مغني اللييب (ص :488). وعند المالقي والمرادي حرف موضوع 
لنداء البعيد مسافة أو حكمًا..الجنى الدّاني (ص:54")» رصف الباني (ص:704), 
توضيح المقاصد .)١١6١/5(‏ -وسيأي تحقيق ما يترجّح من حيث المعنى بالنُسبة لنداءات 
القرآن- . .وقوله: (حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكمًا)ء أي: كالنّائم والغافل 
والسّاهي فهو ينرّل منزلة البعيد. .انظر: عصابيح المعاني (ص : 4 57): حاشية الشَّيخْ محمد 
الأمير على المغني (7/ .)4١‏ وسيأتي أيضًا بيان ذلك مفصّلاً.. 

(1) وهو العلامة الصّبانء وقد سبق التّعريف به..» والأشموني هو علي بن محمد بن عيسى بن 
محمد الأشموني الأصل» ثم القاهريء الشّافعيء (نور الدّين) نحوي. فقيه» فرضي» 
منطقي؛ ناظم. ولد في شعبان: وتوفي في ]١0[‏ ذي الحجة. [414ه]. من آثاره: تعليقه 
على (الأنوار لعمل الأبرار)» للأردييلي في فروع الفقه الشّافعي. نظم (إيساغوجي) في 
المنطق» وشرح ألفيّة ابن مالك في النّحو. معجم المؤلّفِين (9/ 70؟). 


م00 أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الإنشاء)»”. 


© ثانيا: توضيح معنى النداء من خلال تفسير آيات 

تتوجه العناية والاهتمام هنا إلى إبراز هذا المعنى من ثنايا التفْسِير» 
وفي ظلال النُصوص القرآنيّة» وذلك مما لا يستغني عنه الباحثٌ في 
هذا المجال» ولعل ممن أفاد وأجاد في توضيح بعض المعاني المتعلقة 
بالئداء العلامة المفسّر محمد الظّاهر بن عاشور في (التّحرير والتّنوير). 
وقد رأيت أن أنقل بعض ما ذكره مما يثري هذا الموضوع» وهو بمثابة 
نماذج تطبيقيّة؛ لتوضيح معنى الثداء في الخطاب القرآني» وفيه نظرات 
رائعة لمعانٍ تتعلّق بالتّداء بما يفيد موضوع البحث» ويزيد في توضيح 
مفهوم النّداء حركة وتألَقًا. 

يقول مثلا في بيان معنى قوله عز وجل: 

#رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعْما مُتَاوِيه [آل عمران: 197]: «أرادوا به البِيَ 
محمّدًا صلى الله عليه وسلم. و(المنادي) -بكسر الدال المهملة-: 
الذي يرفع صوته بالكلام. و(الثُداء): رفع الصّوت بالكلام رفعًا قويًا؛ 
لأجل الإسماع» وهو مشتقٌ من (النّداء) -بكسر النون وبضمّها-» وهو 
الضّوت المرتفع. يقال: (هو أندى صونًا)ء أي : أرفع » فأصل 
(الثداء): (الجهر بالصّوت والصّياح به)» ومنه سمّي دعاء الشّخْص 
شخصًا ليقبل إليه: (نداء)؛ لأنَّ من شأنه أن يرفع الصّوت به؛ ولذلك 


. )١77 /9( حاشية الصّبان‎ )١( 


الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم 3و1 ا 


جعلوا له حروفًا ممدودة مثل: (يا) و() و(أيا) و(هيا)"'". ومنه سمي 
(الأذان): نداء”"': وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدَّعوة -وإن 
لم يكن في ذلك رفع صوت.- ويطلق الثداء على طلب الإقبال بالذّات 
أو بالقّهم بحروف معلومة كقوله وبْك: «وكدَيكة أن يتإيتهيدٌ 9 قد 
صَدَّفْتَ اليا إن كَِكَ يق الْمُحَسِيِنَ 469 [الصّافات:4١5-1١1].,‏ 
ويجوز أن يكون هو المراد مناغ لأنَّ التي كف يدعو النّاسن بنحو: 
(يأيّها النّاس)ء و(يا بَني فلان): و(يا أمّة محمّد)ء ونحو ذلك)”". 

وذكر أيضًا في قول الله كبك : 

#وَادَنهُمَا رَيمَآ [الأعراف:؟؟] (أنَّه مستعملٌ فى المعنى 
المشهور: وهو (طلب الإقبال): على أنَّ الإقبال مجازيٌ لا محالة؛ 
فيكون كقوله كبَكّ: «ورحكربًاً إِذْ نادف رَيَيه [الأنبياء:84]: وهو 
8 في الكلام. ويجور أن يكون مستعملا قي الكلام بصوت م رتفع 
كقوله كْكَ: ظكيبلٍ الى يِْهِنُ با لا يِْمَعْ إلا دعل وَنْدَائُ» 
[البقرة: ١/!١]ء‏ وقوله كمْكَ: ##وئُودوا أن ين للد 2 1 َرتَعُمُومًَا»ك 
[الأعراف : 51]» ورفع الضّوت يكون؛ لأغراض؛ وحمل ناة؟؟ على 
أنه صوت غضب وتوبيخ. وظاهر إسناد الثداء إلى الله هلك آنَّ الله هبك 
)١(‏ سيأتي بيان حروف النّداءء والمستخدم من ذلك في القرآن الكريم. 
(؟) سبق بيان ذلك في أوجه النّداء . 
(') يعني قول الله كك مخاطبًا آدم عليه السلام وحواء: ظوَبَادَهُمَا ريما [الأعراف: 77]. 


التحرير والتّنوير (199/5). 
(5) يعني قول الله وَك: «ووتادتهما رهما » . 
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ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل؛ مثل: الكلام الذي كلّم الله 
بكَ به موسى الكفكا. وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض» فلا ينافي ما 
ورد من أنَّ موسى الظفتلا هو أوَّل نبي كلّمه الله وي بلا واسطة. يجوز 
أن يكون نداء آدم اكتف بواسطة أحد الملائكة»""". 

ومن ذلك ما قيل في قول الله كبك : 

«وين يَقوْلُ اذوأ شُرَكلَىَ ادن وَعَمَثْرَ مدَعَوْهُم كلز يَسْتسيبوا لم 
ونا ينبم مَوْيعًا © [الكهف:51] أنَّ (الثداء): «طلب الإقبال 
للنُصرة والشّفاعة. و(الاستجابة): الكلام الدَّانُ على سماع التُداءء 
والأخذ في الإقبال على المنادي بنحو قول: (لبيكم). وأمره إِيّاهم 
بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إراذة لازمهء هو إظهار باطلهم 
بقرينة فعل الرّعم؛ ولذلك لم يسعهم إِلّا أن ينادوهم حيث قال: 

ََعَوَهرَ #6 لطمعهمء فإذا نادوهم تبيّن لهم خيبة طمعهم؛ ولذلك 
عطف فعل الدّعاء بالفاء الذَّالّةَ على التّعقيب. وأتي به في صيغة 
المضي؛ للدّلالة على تعجيل وقوعه حينئظٍ حتى كأنّه قد انقضى)”". 


.)55/48( بقليل من النَّصِرّف عن المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ التّحرير والتّنوير .)755/١5(‏ وقد جاء معنى (النُداء) في كتب التفسير مع زيادة في 
الإيضاح والبيانء فمن ذلك ما قيل في قوله ك: «إإذ نادف تَيّكُ يدا حَيكًا 09 » 
[مريم : "'] «أنّ النّداء: أصله رفع الصَّوت بطلب الإقبال. ويطلق النّداء كثيرًا على الكلام 
الذي فيه طلب إقبال الذّات لعمل أو إقبال الذَُهِن لوعي كلام؛ فلذلك سمّيت الحروف التي 
يفتتح بها طلب الإقبال: حروف التُداء. ويطلق على الدّعاء بطلب. حاجة وإن لم يكن فيه 
نداء؛ لأنَّ شأن الدُعاء في المتعارف أن يكون جهرًا. أي: تضرْعًا؛ لأنّه أوقع في نفس _ 


ويتييّنُ ممًا.سبق: أهميّة إبراز ما يتعلّق. بالتّداء من المعنى في ثنايا 
التُّسيرء وبيان الحكمة من استخدام أداة الثداء» وكذلك (ما ولي 
المنادتى) من الأمر أو النَّهي أو الاستفهام أو الخبر؛ لأنَّ القصد من 
النّداء: دعوة المخاطب -بفتح الطاء المهملة-؛ ليقيل على المخاطب 
-بكسر الطاء المهملة-» ويتنبّه إلى مضمون الخطاب» ويعلم فائدة 
الاستجابة: وليكون على حذر من عاقبة الإعراض. قال الله كَبْكَ: 


ا ا 2 ديه سر و مم سر م رح صصص 


ووذ أناد مم حب عدي ا نمك يك بج 4 
ذا ب 046 ا 
2 مم 


وقال حكاية عن نوح علي ٠‏ تك حلم كلما دعوتهمٌ لتَغْفْرٌ م م 


ليغ ف عي وانتننا جيم وَكَيُا وانتكينا نوهلا ©> 
وس :1 


ت ' الذغر. وفعتى - أن زكريًا التق قال: (يا رب) بصوتٍ خفي. وإنما كان خفيًا؛ لأنَّ 
زكريًا اكيق رأى أنه نه أدخل في الإخلاص» مع رجائه أن الله ْكَ يجيب دعوته لثلا تكون 
استجابته تما يتحدّث به النّاس؛ فلذلك لم يدعه تضرعَاء وإن كان التُضرع أعون على صدق 
التّوجه غالبّاء فلعلٌ يقين زكريًا اكفتة كافٍ في تقوية النُوجهء فاختار لدعائه السّلامة من 
خالطة الرّياء. ولا منافاة بين كونه ندائٌء وكونه خفيّا؛ لأنّه نداء من يسمع الخفاء». التحرير 
والتّتوير (17/15). وفي موضع آخر: الثداء: الكلام الال على طلب الإقبال» وأصله: 
جهر الصّوت؛ لإسماع البعيد» فأطلق على طلب إقبال أحد مجازًا مرسّلا. ومنه قوله كبك : 
«إدًا وُوى للصّلَوةَ ين بَوْرِ الْجُمْمَةِ» [الجمعة:9]. وهو مشتقٌ من (النّدى) -بفتح الثُون 
وبالقصر- وهو بُعد الصّوت. ولم يسمع فعله إلا بصيغة المفاعلة» وليست بحصول فعل من 
جانبين بل المفاعلة للمبالغة». بتصرّف عن <التّحرير والتّتوير) )١178/15(‏ . 
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© ثالثًا: بيان من الذي ينادتى؟ 

وإنما ينادى المميّرز الذي يعقل الخطاب. . 

وقد سبق بيان أن التّداء طلب الإقبال بحرف. تاتب مناب (أدغو) 
ملفوظ به أو مقدّرء والإقبال: ما يشمل الإقبال الحقيقي والمجازي 
المقصود به الإجابة» ولكن من الّذي ينادّى؟ 

إِنَّ الذي ينادى إنما هو المميّر؛ ولذلك وصف الله وَلَكَ الخطاب القرآني 
أن منرّلٌ لقوم يعقلونه بعقولهم» ومن يعقل هو الذي يمير ولذلك يقع عليه 
التكليف المتفرّع عن عبوديّته لله بْكَ بما يتضمّنه الخطاب القرآني» وذلك إذا 
كان المخاطب -بكسر الطاء المهملة- هو الله وَبِكَ. يقول الله صَبْكَ : +« إنَا أنه 
كنا عَربيًا مَل تَمْقلُرت )4 [يوسف: .]١‏ 

وقد سبق في (الدّعاء) التّفريق بين كون المخاطِبٌُ عاليًا أو سافلا أو 
مساويًا للمخاطب -بفتح الطاء المهملة- فأغنى عن ذكره هنا. 

«وأمًا نحو: «يَارَضٌ» [هود::5]ء و«#يسِبَالٌ» [سبأ:١٠]ء‏ 
فقيل: إِنَّه من باب المجاز؛ لتشبيه ما ذكر بالمميّر في الانقياد. 
واستعارته في النّْس له على طريق الاستعارة بالكناية”"22 و(يا) تخييل. 


)١(‏ وأمًا الاستعارة بالكناية فهي أن تذكر المشبّه وتريد المشبّه به دالا على ذلك بإضافة شيء من 
لوازم المشيّه به المساوية إلى المشبّه مثل أن تشبه المنية بالسّبع» ثم تفردها بالذكر مضيمًا إليها 
الأنياب والمخالب قائلا: (أنياب المنية) أو (مخالب المنية قد نشبت بفلان)» ونحوه: (لسان 
الحال ناطق بكذا) وهي لا تنفك عن التّخيليّة؛ فإنَّ إثبات ذلك الأمر للمشبّه استعارة تخيليّة. 
أمّا الكناية فلأنّه لم يصرّح يهء بل إنما دل عليه بذكر خواصّه ولوازمه» وأمّا الاستعارة 
فمجرّد تسمية خالية عن المناسبة. ويسمّى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبّه يه للمشبّه 


الفصل الثالث: النداء في القْرآنٍ الكريم )3٠١41[‏ 


ولك أن تقول هت الجاتز أذ اثله كك لما ذكر حال الخطابت ميا 
فلم يقع النداء إِلّا لمميّز» وهمزة الثّداء منقلبة عن واو مثل (كساء»ة)". 


- -استعارة تخيليّة؛ لأنّه قد استعير للمشبّه ذلك الأمر الذي يختصٌ المشبّه به وبه يكون كمال 
المشبّه به أو قوامه في وجه الشّبه ليخيل أنَّ المشبّه من جنس المشبّه به. انظر: الكليّات 
(ص 4203١7:‏ الإيضاح في علوم البلاغة (ص:54:0)», التّعريفات (ص :2076 مختصر 
المعاني» للسّعد (ص:6؟5) . 

)١(‏ حاشية الصّبان (/ :)١1‏ وانظر؛ روح المعاني /1١17(‏ 54): تفسير النّيسابوري (5/ 75)؛ 
تفسير النُسفي (7/ »)١177‏ الإيضاح في علوم البلاغة (ص :20117 بغية الإيضاح لتلخيص 
المفتاح (ص : 784-:0"5. قال الرُعخشريٌ: انادى الأرض والسّماء بما ينادي به الإنسان 
المميّر على لفظ النشخصيصء والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله: 
طيارش » «رسئة» ثم أمرهما يما يؤمر به أهل التّمييز والعقل من قوله قك: «أبلى 
مَآهكِ» ع وطأتلى» [هود:44]ء من الذّلالة على الاقتدار العظيمء وأنْ السّموات 
والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاءء غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء 
ميّونَ» قد عرفوا عظمته وجلاله وثوابه وعقابه» وقدرته على كلّ مقدورء وتبيّنوا تحنم 
طاعته عليهم وانقيادهم لهء وهم يهابونه ويفزعون من التّوقف دون الامتثال له» والزول 
عن مشيئته على الفور من غير ريب. فكما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس 
ولا إبطاء». الكشاف (9/١ا7),‏ البحر المحيط .)١88/0(‏ وفي تفسير البيضاوي 
(/7375).: والبحر المديد )5١7/1(‏ ما يفيد المعنى نفسه. أقول: والمعنى أنه هك إذا أراد 
تكوين الأشياء لم تمتنع عليهء ووجدت كما أرادها على الفور من غير تأخير في ذلك) 
كالمأمور المطيع الّذي إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا 
إيطاء» وهو المجاز الذي يسمّى بالاستعارة التَّمثِيليّة» تمثيلاً لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء 
تكويته فيهما بالأمر المطاع الّذي يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته 
وخشية من أليم عقابه. والاستعارة التّمثيليّة هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
المشاببة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والقرينة على هذا القول هي خطاب 
الجماد» ووجه الشّبه سرعة الاستجابة. هذا على القول الأوّلء أمّا على القول الثاني فقد 
جعل الله هك لها إرادة وتمييرًا فكان الخطاب على حقيقته -وهو الرّاجح كما سيأتي -. 
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والحاصل أنَّ ذلك من حمل هذه الألفاظ وما كان مثلها في الكتاب 
والسّنّةَ على المجاز المعروف من لسان العرب» وجّعل قرينة المجاز: 
الخطاب للجماد. 

هذا على المذهب الأوّل. 

والمدهن الآغس أن ذلك على شبيل البحقيفة: 

ومن حمل هذا على الحقيقة جعل للأرض وللجبال إرادةً يفهمها من 
شاء الله قكَ له ذلك. وقد جعل الله وق لكل شيءٍ تسبيحًا كما قال 
كبكّ: سبال أو مَعَُ»ه [سبأ: 1٠١‏ وقوله وك: #شيح له اموت 
ليع وَآلايثُ ومن ف ون ين وه إلا مي بجثرد. لكل لا تهون مَنِسَهُم» 
[الإسراء: 44]. وجعل للسّموات والأرض بكاءً وقولًا في مثل هذا 
المعنى صحيحًا. قال الله وْك: «كا بك عَلْمْ السّمآء والارش وما كنوأ 
مُظَرينَ 509 [الدخان:55]: وقال الله كبك: «ثم امنترفة إِلَ لمك و 
قَنَلَ ا وَنرّضِ أنيا وما أو كما 1115 ينا بي 467 
[فصلت:١١].‏ فخاطبهما وأثبت لهما القول. 

وكذلك قوله صََك: «إنًا عَرَضْنَا الأماتة عل لوت وَالَارْضٍ وَالْجبَالٍ 
كيرت أن يلب وَأَسْئَتَنٌ يتاه [الأحزاب:7/ا]+ فإنّ العرض -التّخير- 
إنما يكون للمميز.. 

والرّاجح أنَّ النّسِيح والاستجابة على سبيل الحقيقة» فكل شيءٍ 
على العموم يُسبّحْ الله كك مثلا تسبيحًا لا يفقهه البشر كما هو منطوق 
الآية» ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصّنعة» لكان أمرًا 


الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم شما ا 


مفهرمًا ‏ والأً يه خطق ييه لذ يفف ولو كان تسبيحها آكار (الشهة تنا 
لاسا لا ري خلا 1 ا 
[الأنبياء: 9/ا] وقوله كيَكَ: #إإنًا سَخَرَةْ لَلْبَالَ مع ييحن بلعث 
َالامْرَاقٍ 69> [ص :18] فائدة. 
والقول بالحقيقة هو القول الرّاجح -كما أسلفت-» ولكنّ هذا كلَّه 
في (الجمادات). 
وأمّا ما يمكن التّسبيح منه فقول واحد أنَّ تسبيحهم حقيقة7". 
وسيأتي مزيد من البيان في (نداء الجمادات). 
© رابعًا : حذف أداة النداء في الخطاب القرآني 
وكثيرًا ما تحذف أداة الثداءء ولا سيّما في نداء الرَّبٌ ودُعائه» 
فتكون مقدّرة ذهئاء مثل: 
رن اجْمَلُ عدا بلدا اوتاه [البقرة:0177©» وما كان نحو: #رينا 
قبل «4 [البقرة: »]١11/‏ #رَيَا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك [البقرة:8؟١]»‏ 
با وَاَبْصَتُْ ضِهم رولا [البقرة:9١١]»‏ #ريّكآ ءَانكَا فى الدُنيسا»ك 
[البقرة: ١٠٠-١١7]ء‏ ربسا أمْيعْ عَلِتَمَا براه [البقرة: ١٠6؟]»‏ 
عُفرَائك ريا [البقرة: 180].....إلخ. أي: يا ريّنا 
)١(‏ انظر: معاني القرآنء للزَّجِاجٍ ».)١71١/0(‏ المحرّر الوجيز (509/54)» تفسير القرطبي 
(١255/1))ء‏ البحر المديد (4/ 45)» تفسير التّعالبي (5/ »)751١‏ زاد المسير(5/ 407). وانظر: 
التّمهيد؛ لابن عبد البّر(٠19/8/5)؛‏ (1/5*"). الاستذكار .)085/1١( .)٠١١ /١(‏ 
(1) ونحوه: #رَبْ أَجْمَل ل ءَايّة؟ [آل عمران:١4]ء‏ و[مريم: ١٠]ء‏ «رَبٌ أجَمَلْ هنذا الَلْدَ 
يتاه [إبراهيم: 8"] . 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ا د 


ونحو: #ربٌ أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى»ه [الأعراف 2270165١:‏ #رّبٌ رَدَفٍ 
عِلَماه [طه:4١١]»‏ رب أَنسِيْفِ يما كَنَّوْنِ4 [المؤمنون:75: 
تدوقد سيق باق 'ذتلك فى لالزعاءة :. 
00000 


ومن ذلك: «اسَتَفيعٌ لك أيه التَتَلَانِ )»4 [الرحمن:١”]»‏ وهو 
منادى نكرة مقصودة حذف منه حرف الثداء..-وسيأتي بيان (نداء 
التكرة المقصودة)-. . 

وممًا قيل”" من الحذف مع (اسم الإشارة) قوله كيك : 

«ثمَ أَسْمُْ عؤلاه تقئلوت أنمّسكُ»#» [البقرة:80]» أي: يا 


. ونحوه: «وقّل ري أَغْفْر وَأتِعرٌ»ه [المؤمنون:8١١]ء «ربّ أغْفْرٌ لي وَعَبَ لي ملكا»ه‎ )١( 
[ص : 0170 «رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلْوْلِدَعَ» [نوح:18].‎ 

(؟) ونحوه: «رَبِ أنضرني عل الْمَوِْ الْمَفْسِدِنَ» [العنكبوت:٠"7].‏ 

() ((جوّز الكوفيُون حذف (يا) من اسم الإشارة عند الئداء؛ لأنّه معرفة قيل الئداء. وأمًا 
البصريُون فمنعوا هذا الحذف؛ لأنَّ اسم الإشارة وإن كان معرفة قبل النُداء فهو موضوع في 
الأصل لما يُشار إليه للمخاطبء وبين الاسم مشارًا إليه وكونه منادى - أي: مخاطبا- تنافر 
ظاهر قلمًا أخرج في النداء عن ذلك الأصل؛ وججعِل عاطَبًا احتيج إلى علامة ظاهرة تدل 
على تغييره وجعله خاطباء وهي حرف النُداء» والكوفيُون جوّزوا حذف الحرف من اسم 
الإشارة؛ اعتبارًا بكونه معرفة قبل النداءء واستشهادًا بقوله كَك: «اثُم أََسْمْ مؤْلَاة4 . وليس 
في الآبة دليل؛ لأنَّ «مؤْلآة#4 خبر المبتدأء كما يجبئ في الخروفء فبقي على هذا من 
المعارف التي يجوز حذف الحرف منها: العلم والمضاف إلى (أي) معرفة كانت» 
والموصولات. وأمّا المضمرات فيشدٌ نداؤهاء نحو: يا أنت» ويا إياك..)). شرح الرّضي 
على الكافية /١1(‏ 477- /471)» وانظر: شرح الكافية الشّافية (ص:١7191١)»‏ مغني الأبيب 
(ص:/751)» وقد اختار رأي الكوفيين ابن مالك. انظر: شرح ابن عقيل (1/ /181)» 
توضيح المقاصد (؟/ ,.)1١65 1١١85‏ 


الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم ه١٠‏ | 


لاء”'". وقال الطّبري: «في قوله كَك: ثم أَسْمَ مول وجهان: 
م أن يكون أريد به (ثمٌ أ أنتم يا هؤلاء)؛ فترك (يا)» استغناء 
بدلالة الكلام عليهء كما قال كَْكَ: 8بْوَسْتٌ أَعَرض عَنْ هنذا» 
[يوسف:9؟7]. 0 (يا يوسف أعرض عن هذا). والوجه الآخر أن 
يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم. فيرجع إلى الخبر عن 
طأشْرٌ» . وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم بهؤلاء» كما تقول 
العرب: (أنا ذا أقوم) و(أنا هذا أجلس)» وإِذْ قيل: أنا هذا أجلس كان 
صحيحًا جائرّاء كذلك: أنت ذاك تقوم ...."7". 

والأداة التي تُقَدّرُ عند الحذف هي: (يا) فيما ذكر التّحاة -كما 
ديا ريت اه 


ا 
كن 


© خامسًا: حذف المْنادَى 

قد يُحذف المنادى بعد (يا)» كقوله ككْكَ: ©«#يويلنا مَنْ بِحَثَنَا من 
00 مه 031 
رقا # [يس :51]ء فإِنَ أداة الثّداء في قوله: بوبنا ينادى بها 
محذوف» وأنَّ ما بعدها مفعول فعل محذوف» والتقدير: (يا من 


:)179/1١( الكشف والبيان‎ »)٠١ 5 /١( البحر المديد‎ »)١85/17( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)58/1( تيان في إعراب القرآن‎ »)١٠١* /١( السّمعاني‎ :)7/94/١( الخازن‎ 

(1) بتصوّف عن (تفسير الطبري) (0787/1» وانظر: تفسير التُعالبي (الجواهر الحسان. ..) 
(/86-8)» الكشف والبيان /١(‏ 5794؟)» البحر المديد .)١١0 /١(‏ أقول: ولكن ينبغي 
أن يلاحظ الباحث ما ذكرت آنْقًا في الخاشية من اختلاف البصريين والكوفيين في مثل هذا 
الحذف . ..وأنّ الأكثر قد اختار رأي البصريين. . . 


٠١55|‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


بحضرتنا انظروا .هلكتنا)27, 
وكما في قوله كيك : أل سَجِدُواً» [النمل: ]١5‏ على تقدير: 
(ألا يا اسجدوا)ء أي: يا هؤلاء -وسيأتي بيان ذلك مفصّلًا-. 
#ينلَيَتَ» [القصص:9/]» و[يس:”7]: و[الزخرف:78]؛ أو يا 
هؤلاء..؛ وقد سبق بيان ذلك مفصّلًا في نداء (يا ليت) في الثّمني. 
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.)184 /1( أضواء البيان‎ .)791١ /16( روح المعاني‎ :)١18/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


الفصل الثالث : الئداء في الشْرآنِ الكريم ٠١5‏ | 


المطلب الثالثت 


أقسام التداء قِ القرآن الكريم 
في الجملة وبيان ما يصحب التّداء 





والمقصود هنا ذكر ما ورد من أقسام الئداء في الخطاب القرآني 
مجملاء وذلك بتناول ما ذكر في كتب التّْسير وعلوم القرآن مجملا 
وميتايعًا غير متفرق:. 
أ. أقسام النداء في القرآن الكريم : 
ما أقسام 5 في القرآن الكريم فهي (سبعة)» وذكر البعض أنها 
(سنّة)”"2: وهي على النّحو الثّالي : 
١‏ - نداءً تنبيه مع مدح: «إيكأما لين [الأنفال: 15]ء ابا الرسلٌ» 
[المؤمنون: ١5]ء‏ «ؤيكامًا الَذِينَ عَامَنُوأ» [البقرة: 5 .©20]1١‏ 
؟ - نداء تنبيه مع ذم : هياب لين كتروا» [التحريم : 2700 كانم 
ألترت هاده َأ [الجمعة:1]. 


)١(‏ ذكر الصَّاويٍ في حاشيته على تفسير الجلالين أنها (سبعة)؛ تنبيه مع مدحء أو تنبيه مع ذمٌء أو 
تنبيه » أو إضافة» أو نسبة » أو تسمية » أو تخصيص. حاشية الضّاوي .)١ ١/1‏ وذكر 
السّمرقندي في (تفسيره) اسه (بحر العلوم) أنّ الثداء (ستٌّ) مراتب» مدح» أو ذم أو 
تنبيه» أو إضافةء أو نسبةء أو تسمية. تفسير السّمرقندي )١١١/١(‏ . 

(1) سبق بيان ما يتعلّق بخطاب المدح. 

(5) سبق بيان ما يتعلّق بخطاب الذّم. 


0١44|‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


-٠‏ نداء تنبيه'2: يتأيهَا ألنّاش» [البقرة:١١]ء‏ يما الإضن» 
[الانفطار: 5 ]. 
5 - نداء إضافة: «يِبَادى الَدينَ َامنوًا» [العنكبوت:57]. 
ه - نداء نسبة: يق إِسْرهيلَ*» البقرة:٠1]ء‏ ##يبي: ادم» 
[الأعراف :1 ١]ء‏ «#يسآ الى [الأحزاب لا 
5 - نداء النّسمية: م َإنرهِم عض عَنْ هذَّايه [هود:5/]ء طِينَادْدُ إن 
جَعَلَنَكَ خَلِيِقَةٌ في الْأَرْض» [ص .]١5:‏ 
- نداء النتخصيص: #يَاهَلَ الكتب» [آل عمران:0]34". 
ب . بيان ما يصحب الئداء : 
أمّا ما يصحب النداء فقد حقّق هذه المسألة السيوطئْ -رحمه الله 
هي - حيث قال: «النداء: طلب إقبال المدعو على الذّاعي بحرف نثائب 
منات (أدعو)0". 
ويصحب في الأكثر الأمر والنَّهى والغالب تقدّمه نحو: 
يكبا آلنّاش أعَبدُوا ريك [البقرة:١7]ء‏ يعاد كنمو ني 
[الزمر: :]1١5‏ ب لْمرَّيَلُ () ف أل [المزمل:١-5]»‏ ويمور 
أُسْتَعْفِرُواً» [هود: 07]ء بايا لذن انوا لا مُتَرِمُو» [الحجرات: .]١‏ 


. أي: نداء مطلق عن قيد كونه مدحًا أو ذمًا.‎ )١( 
.)1١١/1١( تفسير السّمرقئدي‎ »)١١/١( يقليل من التَصرف عن (حاشية الضّاوي)‎ )( 


الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم اطقطا ا 


وقد يتأخَّر نحو: «وثُويواً إل أله جِيكا أيه الْمُؤت» [النور:١].‏ 
وقد يصحب الجملة الخبريّة فتعقبها جملة الأمر نحو: 
#يتأيُهًا أَلنَاسُ صرِبَ مكل فَأَسْكيعوأ له [الحج: ]0 ويمور 
هلق تَأقَة أللَد كم 3 َدَروهَا» [هود: 15 ]. 
لا 


«يبَادٍ لا حَوَفُ عَليَكه يوم [الزخرف :27318 «يكايها الئاس أَنسْمٌ 
َمُتَرَ إل أَنَّهِ 1فاطر:5١]»‏ يت لِم تيد ما لا يمع ولا غيم 
[مريم: 47]ء #إيكايا ألتَّن لِمَ حرم [التحريم:١]ء‏ لوَيَمَوْرِ ما ل 
َدَعُوكُة 4 [غافر: ."”]4١‏ 

وسيأتي تحقيق أنَّ النّداء قد ينفكُ عن الأمر والنَّهَىء ويكثر مجيئه 
في الخبر والاستفهام مع النُداء. وما ذكر هنا مجملا سيأتي بيانه في 
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)١(‏ سيآتي التّعقيب على ذلك, 
(؟) الإتقان (7/ 5١9‏ 371). 


الفصل الثالث : الئداء في الشْرآنِ الكريم فكلة 
ا مبحث الغّانى 


بيان أدواتث التّداء وما وليهاء 
وبيان المستخدم فى القرآن من هذه الأدوات 





المطلبٌ الأوّل: بيان أدوات الئداء. 

المطلبٌ الثَّاني: في بيان أداة النْداء المستخدمة في القرآن الكريم. 

المطلبٌ الثالثك: بيان الحكمة من استخدام حرف الئُداء (يا) دون غيرة. 

المطلبٌ الرّابع: دخول حرف النُداء (يا) على الاسم في 
الخطاب القرآني. 

المطلبٌ الخامس: بيان معنى (أي) وحكمة ذكره. 

المطلبٌ السّادس: حكمة الثنبيه ب (ها). 





الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم ددا ا 


المطلب الأوّل 





بيان أدوات التداء 


أ. التُعريف بأدوات التُداء : 

قال الرّمخشريٌ في (المفصّل): «حروف النُداء هي: (يا) و(أيا) 
و(هيا) و(أي) و(الهمزة) و(وا). فالثّلاثة الأول لنداء البعيد» أو من هو 
بمنزلته من نائم أو ساهء فإذا نودي بها من عداهم فلحرص المنادى 
على إقبال المدعو عليهء ومفاطنته لما يدعوه له. و(أي)»: و(الهمزة) 
للقريب» و(وا) للتُدبة خاصّة. وقول الدّاعي: (يا رب) و(يا ألله)؛ 
استقصار منه لنفسهء وهضم لهاء واستبعاد عن مظان القبول 
والاستماع» وإظهار للرّغبة في الاستجابة بالجؤار)”". 

وعلى ذلك فإنَّ أدوات التُداء متعدّدة: ف (الهمزة) للقريب» و(أي) 
لنداء القريب» أو القريب المحبّب -كما سيأتي-» و(يا) لنداء البعيد 
المتوسّظ البعدء ‏ و(آيا) و(هيا) لنداء الشّديد البعد. 

فأدوات التُداء ثمان: ()» (أيْ)» (يا)ء (). (آي). (أيَا): (هَيَا): 
(15). 
)00( المفصّل في صنعة الإعراب /١(‏ 517)» وانظر: حاشية الصَّبان على شرح الأشموني (7/ “177 ) فما 

بعد. وانظر: الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي (ص:75١)»‏ البلاغة العربيّة» للميداني 


»2754٠/1(‏ البلاغة فنونها وأفئانباء للدُكتور فضل حسن عباس »)1717//١(‏ جواهر البلاغة 
(ص :55-/57)؛ نزهة الأعين النّواظر(ص: 07) . 


أساليب الخطاب في القرآن الكزيم 


ما الهمزة [أ] و(أيْ) فَليْدَاء القريب. 

وَآَمَا (آيا)'و لأْهيَا) 5( قلنداء البعيف: 

وما (يا حرف التداء البعيد. حقيقة أو حكمّاء وهي أكثر أحرفه 
استعمالاء ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها نحو: «ربٌ مر لي» 
[الأعراف:١5١]0»‏ يْوْسُتُ أَعْرِضُ» [يوسف:759]: ولا ينادى اسم 
الله قَبْكَء وأيّها وأيّثّها إِلّا بها01". 

قال الرمخشريٌ: «و(يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيد»ء صوت 
يهتف به الرّجل بمن يناديه. وأمّا نداء القريب فله (أي) و(الهمزة)» ثم 
استعمل في مناداة من سها وغفل -وإن قرب- تنزيلا له منزلة من 
بعدء فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأنَّ الخطاب 
الذي يتلوه معنيئٌ به جدًا0”" . 

وترد للتّنبيه فتدخل على الفعل والحرف نحو: #ألا يا اسجدوا» 
[النمل : 5 7]”": يليت قَوَي يَعْلَمُونَ4 [يس :717]. . -وسيآتي بيان ذلك-. 


)١(‏ انظر: الإتقان /١(‏ 077). البرهان في علوم القرآن (440/4)ء وانظر: الكليّات 
(ص:918): مغني الأّبيب (ص:488)» وانظر: تاج العروس (50/ 808). 

(؟) الكشاف /١(‏ 775)» وانظر أيضًا استعمال حرف التّداء فى (الأساليب الإنشائيّة فى النّحو 
العربي) (ص ١ 6 .)17"17/ -١75:‏ 

() قرأ الكسائيٌ : «ألا يا اسجدوا»» .. وقيل: قرأ ابن عباس وعبد الرّحمن السلمي والحسن 
وأبو جعفر وحميد الأعرج: ألا يا اسجدوا» -وسيآتي بيان ذلك مفصّلا-. انظر: حبجة 
القراءات -575/1١(‏ 2750)» التّشر (؟//7). الإتحاف (ص:07755. إبراز المعاني من 
حرز الأماني /1١(‏ ه“77): معاني القرآن» للتّحاس »)١7/6(‏ المحوّر الوجيز .)45٠/١(‏ 


الفصل الثالث: النداء في القُرآنٍ الكريم ه١٠‏ 


وتُسْتَعمل (وَ1) للتُدذبة» والثدبة هي الي يُنَادَى بها المندوبٌُ الْمُتَفجَمُ 
عليه”2: وتُسْتَعْمَلٌ في النْدْبة أيضًا (يَا) عند أَمْنِ الالتباس بالتّداء 
الحقيقي» نحو ما جاء من تفسير لقوله وَْكَ: 9«يتأسَق عَك يوست» 
[يوسف: 85] أن الألف ألف الندبة والهاء محذوفة» -وسيأتي بيان 
ذلك في موضعه-. 

ب. تصرّف البليغ في استعمال أدوات التداء : 

١١‏ - قد يستعملٌ البليغ أدوات النُداء الَنِي للقريب فينادي بها 
البعيدء لمعنئ يُرِيدُ الإشارة إليهء كأن يُرِيدَ الإشارة إِلَى أنَّ هذا البعيد 
في جَسّده هو قريب إلى قلبه ونفسه حاضر في تصوّره المستمرء وكأن 
يريد الإشارة إلى أنه لشدَّة سمعه وانتباهه وسرعة استجابتهء كأنّه 
قريب» فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداءِ البعيد. 

؟ - وقد يَسْتَعْوِلٌ البليغ أدوات التُّداء التي للبعيد فينادي بها 
القريب» لمعنى يُرِيدٌ الإشارة إليه» كأن يُرِيدَ أنّه رفيع المنزلة عالي 
المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد مقامه بمثابة البعيد إلى الأعلى في 
جسدهء فاللائق به أنْ يُتَادَى بأدوات التُداء التي للبعيد. وكأنْ يريد أنه 
مُنْحَط المنزلة جداء فهو لانحطاط منزلته بمثابة البعيد إلى الأسفل في 
جسدهء فاللّائق به أن يُتّادى بأدَواتٍ النّداءٍ الي للبعيد. وكأن يُرِيدَ 


هه 


)١(‏ تقع (وا) في الندية» وفيما مددت به صوتكء كما تمده بالندبة» وإنما أصلها للنّدبة» وهي 
من الحروف التي تنبه بها المدعو ك: (يا): و(أيا)ء و(هياء و(أي)» و(ألف الاستفهام). 
انظره القعقبة للسده م0 


[١ه١5ا‏ أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


التّبيرَ عن حَالةٍ تَلَهفِهِ وشدّةٍ طلَّبِهء فهو بمثابة المستغيث الذي يمد 
صوته في التّداءء فيستعمل أدوات التّداء التي للبعيد لما فيها من مد 
الضّوْت وَظول النّفِس مغه. .وكآن يريد أنّ المنادى غافل شارد الذهن 
أو غير مستعدٌ للاستجابة فهو بمثابة البعيد. 

* - وقد يخرج النداء عن المعنى الأصلئٌ الموضوع له» فِيُسْتَعْمَلَ 
لدى البلغاء وغيرهم في أغراض أخرى غير النّداء» وهذه الأغراضٌ 
َقْهَمُ من قرائن الحال أو قرائن المقال» فكل حَرَكَةٍ نفسيّة ذات مشاعِرَ 
تَدْقَعُ الإنسان إلى التُعبير عنها بنداء ما بطريقة تلقائيّة» ولو لم يشعر بأنَ 
هذا النداء يحقق له مرجوًا أو مأمولا أو يدفع عنه مكروها. 

كأن يستعمل الثُداء في الرَّجْر واللّومء أو التحسّر والتأسّف والتّفجع 
والنّدم أو التُّذبة» أو الإغراءء أو الاستغاثة» أو اليأس وانقطاع 
الرّجاءء أو التَّمنيء أو التّذكر وبثُ الأحزان. أو التَّضجِرء أو 
الاختضاصء أو التّعجبء إلى غير ذلك)0"', 

وقد خصّت (يا) من بين حروف النداء بكونها لنداء البعيد المتوسّط 
البعد فحسب» وقد ذكر ذلك على سبيل المثال الصَّبانُ في (حاشيته 
على الأشموني)”": ومن المتأخُرين المعاصرين: الأستاذ الدُكتور 
إبراهيم خليفة”” - وسيأتي شرح وبيان ذلك» وكذلك ما يتعلّق بأدوات 


.)581-؟4٠+/١( البلاغة العربيّة» للميداني‎ )١( 
. )570/4( وانظر: المقتضب» للمبرد‎ »)١74 /7( حاشية الصّبان على شرح الأشموني‎ )1( 
5 فو تفسير سورة الْنّساء (ص:‎ 


الثداء» والمستخدم في الخطاب القرآني من هذه الأدوات شرحًا 
تحليليًا مفصَّلّا -. 
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١4|‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلب الثَّانٍ 


أداة التّداء المستخدمة في 





وأوَّل ما يتقرّر في هذا المطلب أنَّ القرآن الكريم لم يستعمل من 
أدوات التّداء في نداءاته العديدة ومواضعه الكثيرة غير (يا)(3© الهم إلا 
ما كان من دعوى من اذّععى أن الهمزة فى قراءة من قرأ وهى قراءة 


ع جرس عور 


سبعيّة”" طأمَنْ هُمَ قت 31 اليل سَاعِدًا وَفَيما»ه [الزمر:4] 


)١(‏ (يا) حرف نداء» وهي أمْ الباب» وزعم بعض بعضهم أنها اسم فعلٍ» معناها: أنادي»: وسيآتي رد 
هذا الزّعم. وعلى كثرة وقوع النداء ة ليد القرآك م بتع ندا الا جاء عي اع روف الثنآء؛ 
إذ ينادي بها القريب وَاليْعيد والستعائق والتدوب. وقد دف ايحو ليوْسُتُ أغْرض » 
[يوسف: 55]. انظر: الدّر المصون »)١45/١(‏ ا ان همع الهوامع 
(5/7). وعلى كثرة وقوع النّداءِ في القرآن لَّ يَقَعْ نداء إل ببا. انظر: البحر المحيط 
.)201/١(‏ الدّر المصون 44/1 ابن عادل 0 التّبيان في تفسير غريب 
القرآن: لشهاب الذين أحمد بن محمد الهائم المصري (ص: 56). 

)0( قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائيٌ : ٍآمَّنْ»# -مشددة الميم-. وقرأ ابن كثير ونافع 
وحمزة: لأْمَنْ 4 -خفيفة الميم-. السّبعة في القراءات (1/ »)05١‏ انظر القرطبي (778/18)» 
الكشاف (5/ 00994٠‏ فتح القدير (5/ 554): تفسير النّيسابوري (517//6)» الثبيان» 
للعكبري (؟/15١75).‏ وفي (زاد المسير) : قرأ ابن كثير ونافع وحمزة وأبو جعفر والمفضل عن 
عاصم وزيد عن يعقوب لٍأمَنْ -بالتُخفيف- . وقرأ الباقون بالتّشْديدء فأما المشدّدة فمعناها: 
أهذا الذي ذكرنا خيرٌ أمن هو قانت؟ والأصل في #أمّن : (أم من) فأدغمت الميم في الميم. 
وأمًا المخمّفة ففي تقديرها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها بمعنى الندَاءء قال القرّاء (معاني القرآن)» 
(415/9):فشرها الْذين قزؤوا جا فقالواة إياامن هواقانت) وهو وج ةحسن+ والعرث تدعو < 


الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم عه 
بالتَّخفيف» وزعم أن الهمزة حرف نداء» وتقدير الكلام: يا من هو 
قانت . . إلخ. 
فهناك من اذّعى أنَّ القرآن استعمل أداةً أخرى غير (يا) ولمرّة واحدة 
فى .نداءاته”'. .وهى (الهمزة؟ الموضوعة لتداء القريب فى قراءة: 
طِأمَنَّ» -بالتّخفيف- كأنّ الله كبك ينادي نبيّه وله فيقول له: (يا من 
هو قانت)..هقُل عل يستَوِى الْيْنَ يلون وان ل يحلمون» 
[الزمر: 9]..إلخ. لكنّ الصّحيح أنَّ الهمزة هنا ليست همزةٌ نداء 
وإنما هي همزة الاستفهام المحذوفة المعادل» وهو ما رجّحه الأستاذ 
الدُكتور إبراهيم خليفة في (تفسيره لسورة النّساء)©2؛ وذلك لأنَّ همزة 
الاستفهام تحتاج إلى جملة مفيدة يستفهم عنها سواء كانت اسميّة أو 
فعليّة» المهمٌ أن تدخل على جملة» فنقول مثلا: (أمحمّد في الذَّار؟): 
ونقول: (أقام محمّد؟) مثلاء وهمزة الاستفهام كثيرًا ما يكون لها 
معادلٌ في الذّكر كقولنا: (أقام محمّد أم لم يقم؟). وقد يحذف هذا 
- بالألف كما تدعوا بياء» فيقولون: (يا زيد أقبل) و(أزيد أقبل)»؛ فيكون المعنى : أنه ذكر النّاسي 
الكافر» ثم قصّ قصّة الصّالح بالئداء كما تقول: (فلانٌ لا يصوم ولا يصليء فيا من يصوم 
أبشر). والثّاني أنّ تقديرها: (أمن هو قانت كمن ليس بقانت)» والثّالث: (أمن هو قانت كمن 
جعل لله قَلَكَ أندادًا». زاد المسير (/1/ »)١155-١56‏ معاني القرآن» للفرّاء (؟/415): نظم 
الدُرر (471//3)؛ (179/7)» معاني القرآن» للتّحاس (158-1651//5)»: وسآي على بيان 
وتحقيق ما يترجّح من هذه الأقوال. : 
)١(‏ انظر: المصادر السّابقة . 


)١(‏ انظر: تفسير سورة النّساء (ص:55- /ا8). وقد أضفت هنا إضافات سمعتها من العلامة 
الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة. 


001 أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المعادل» ويكون مطويًا في الضّمير. فعندما نقول: (أقام محمّد؟) 
ويكون في ضمير المخاطب ما هو محذوفء يعني: (أم لم يقم). 
وأحيانًا يحكم بوجوب أن يكون هناك شيءٌ محذوف» وذلك عندما 
نرى الهمزة دخلت على ما ليس جملة مفيدة. فقول الله كبك : «#آمَن هو 
نيت 2012 ايل سَلِعدا وَفَايِمَا يحَدَدُ الأجره ويريجا معد ريد كُلْ علْ توف 
بن يَلَنَ َي لا يَعلَُونُ» [الزمر:9]. فإ الهمزة في قوله كبْك: طآمَنْ 
هُوٌ قنك 26/2 الله هي همزة الاستفهام محذوفة المعادل.. 

وبعد هذا التّمهيد أعرض تحقيق هذه المسألة لبيان أن القرآن الكريم 
لم يستعمل في نداءاته المتعدّدة من حروف النُّداء سوى حرف التداء : 
(يا)» وبيان الحكمة من ذلك. 

فقد جاء في (الفريد): «قرئ: ظآمَنْ4 -بالتّخفيف- على إدخال 
همزة الاستفهام على (مَنْ)» و(مَنْ) موصول في موضع رفع بالابتداء؛ 
طِهْوَ كَيْثٌّ»#4 صلة صلتهء والخبر والمعادل محذوفانء أي: (الَّذي 
صفته كيت وكيت خير أم من هو جاحد)ء ودلّ على الكلام شبيئان: 
جرى ذكر الكافر قبله» وقوله كَكَ: «قُلٌ هَل يِسَتَوى»ه الآية. وقيل”"' : 
الهمزة للثدء» وبمعنى (يا)» أي: (يا من نعته كيت وكيت: أبشر فإِنْك 
فون أصحات الجتة)ء وآئكر على هذا يانه له وحم للثداء عناء لأن هذا 
فى موضع معادلة لدلالة ما قبله وما بعده. وبالتُشُديد على إدخال (أم) 


)١(‏ قاله الفرّاء في (معاني القرآن) (417/7). انظر ذلك مفصّلاٌ في (الدر المصوت) (94-4/5)؛ 
البحر المحيط (7ا/ ٠”‏ 5): تفسير ابن عادل /١5(‏ 587)»: روح المعاني (145/717). 


الفصل الثالث : الئداء في القُرآنِ الكَريم كه 


عليه (أَمْ مَنْ)؛ و(مَنْ) موصول أيضًا مبتدأ» والجملة المعادلة ل: (أم) 
مع (خير) كلاهما محذوف» أي: أيهما. ا أم منقطعة» أي: بل 
أمن هو قائت آثاء الليل وكمن هو بضده..00". 

وتوضيح ذلك أن نقول: الهمزة للاستفهام» وَ8مَنْ# موصولة 
مبتدأ» وهو قَنَنتٌ مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول. ولا يصحٌ 
أن تكون #8مَنْ4 للاستفهام؛ أنه لا يصحٌ دخول همزة الاستفهام 
عليها؛ لأنَّ الاستفهام لا يدخل على استفهاه””. فعندما نجعل الهمزة 
للاستفهام فالجملة لم تتم بعد. ويلزم أن يكون الخبر شيئًا محذوفًا؛ 
لأنّهِ لا يوجد جزء جملةء وإِلّا كان الكلام غير مفيد”*“» وما دام غير 
مفيد فلا يحسن الشّكوت عليهء ولا يصحٌ في نظر البلغاء والنّحويين. 


)١(‏ القرطبي (6١/79؟7).‏ معاني القرآن» للتّحاس .)١58 -١89//5(‏ البحر المحيط 
0/؟50)» التُحرير والتّنوير (7577/7): الدّر المصون (4-8/5). 

.)185-188 /5( الفريدء بقليل من التََصِرّف‎ )١( 

(9) انظر: مشكل إعراب القرآن (579/57) . 

(5) قال ابن مالك في (الألفيّة) : 
(والخبر الجزءٌ المتمٌ الفائده كاللهٌ بر والأيادي شاهدم). 
وتعمّبه ابن عقيل حيث قال: ((عرّف المصئّف الب بأنّه الجزء المكمل للفائدة» ويرد 
عليه (الفاعل) نحو: (قام زيد)» فإنّه يصدق على زيد أنه الجزء المت للفائدة. وقيل في 
تعريفه: إن الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة» ولا يرد القاعل على هذا التُعريف؛ لأنّه 
لا يتتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة» وخلاصة هذا أنه عرف 
الخبر بما يوجد فيه وفي غيرهء والتّعريف ينبغي أن يكون مختضًا بالمعرّف دون غيره)). 
شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك )73١7 -701١/١(‏ . 
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فالخبر محذوف قطعًاء تقديره مثلّا: كمن ليس على هذه الصّفة 
والمعنى: ظأآمّنْ هُوَ قَنَيتُ 16ت كمن هو على مضادَةٍ تلك الصّفة أو 
كأنت أيُها النّاسي..» ويقدّر الخبر بمعونة الآية السّابقة التي تقول: إِنَّ 
الإنسان إذا أنعم عليه ثم مسّه ضر دعا ريّه منيبًا إليه. وإذا خوّله الله 
كبك نعمةٌ منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل» وجعل لله كيْقَ شركاءء 
قال الله صَبّْكّ: #وإدًا مس الْإنسن ص دعا ريه منيبًا لبه نم إِذَا حَوّلَهُ يقَمَةَ 
مَنْهُ تَىَ مَا كن يَدَعُأْ ليه من مَبَلُ وَبعلَ يله أندادًا لَعيِلَ عن مله قل تَمَنّم 
َكْتركَ كيلا إِنّكَ مِنْ أَْحَبٍ أَارِ )4 [الزمر:8]ء فعندما نقدّر 
الخبر: أمن هو قانت كالئّاسي لنعمة ريّه الجاعل له أندادًا ليضلٌ عن 
سبيله أم الكافر المخاطب بقوله كيكَ: #قُل ممم يكْفركَ # أم من ليس 
كذلك؟ 

والدّليل على أنها همزة استفهام أنَّ خير تفسير للقرآن ما كان تفسيرًا 
بالقرآن نفسه فقوله كْك: مآمَّنْ في قراءة حفصء فإنَّ (أم) لا تكون 
حرف نداءء ف (أم) المعينة للاستفهام إِمّا أن تكون: (أم) المنقطعة 
بمعنى: (بل والهمزة)» والَّتي تفيد الإضراب والاستفهام معَاء أو تكون 
(أم) المتّصلةء وهي التي تقع عادة في معادلة همزة الاستفهام» أو في 
معادلة همزة النّسوية كقولنا: (أمحمّد قام أم علي؟). أو قولنا: 
(أمحمّد قام أم قعد؟).. 

وبيان المنقطعة أنّنا عندما نخبر عن شيءٍ ماء وبعدها نضرب عن 
هذا الشَّيءء ونستفهم استفهامًا إنكاريًا يفيد إنكار ما سبق. ومثال ذلك 
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قوله كبك : «إوما عَلَقْنَا لتم وال ديت را ينننًا بتيللاً كلِكَ عن لين كتوا عيذ 
لحي َلَِّنَ َامَنُوْ وعملوأ لصحت كَلْمفْيِدِنَ في 
لْْيْضٍِ لد جَعَلُ الْميَقِينَ كلْدْجَارٍ 469 [ص :8-7 1]. 

فالكفار 00 البعث. ومقتضى الإنكار أن يكون خلق السّموات 
والأرض وما بينهما باطلاً ولعبًا وعبثاءة وأن يكون تقوى المتّقين 
كشقاوة الأشقياء ما دام الكل إلى زوال» ولم يلق أحد جزاءه» بل ربما 
كانت شقاوة الأشقياء ومعصية العاصين ربما كان ذلك أسعد لأصحابه 
من تقوى المتّقين؛ لأنَّه عندما نتصوّرٌ أنَّ الشَّقَىَ قادرٌ على أن يفعل ما 
يشاءء وما يحلو له من اللّذائذء وإن كان على حساب كثير من 
الضعفاء. 

وقد أخبر الله فبك آنَّ ذلك مهناف للجكمةء وقال ها قال من خخلق 
السّموات والأرض..» ومقتضى قولهم بعدم البعث أن يكون هذا 
باطلء فهذا مقتضى ظنّهم. 

«آ تَجْمَلُ» . أي: (بل نجعل). والإضراب نوعان: 

إضرابٌ إبطاليٌ: والمراد منه أن نبطل ما سبقء وتأتي بجديد 
يصحححه. ومثال ذلك: الآية التي يحتمل معنى الإضراب فيها أن يكون 
إبطاليّاء وأن يكون انتقاليّاء أمّا الإبطاليُ فنا لو تصوّرنا أنه إضراب من 
قوله ويك : «#ومًا عَلَقَنَا أَلكَمَلَ 00 لا 2 يعني : إبطال لضدٌ 
ها ذكرء أي: لكون خلق السّموات. . 

والإضراب الانتقالنٌء وهو الأظهر. 0 الانتقال فيه من نفي أن 
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يكون خلق السّموات والأرض باطلاء أو يكون من كول لِلْدنَ كتروأ ين 
ار ..فكأنّه انتقل وقال: دعنا من هذا الأمر المفروغ منهء ثمٌّ قال: 
إِنَا سنأتي بما تنكره العقول السّليمة» أي: بل أنجعل الَّذِين آمنوا 
وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض» بل أنجعل المتقين 
كالفجارء ف:(أم) بمعنى: بل والهمزة. 

أمّا (أم) فقد وردت منقطعة بمعنى: (بل الهو ومنّصلة. معادلة 
لهمزة الاستفهام أو النّسوية كقوله كيَك: «اسَوَاءٌ عَلَتِهِمَ عَأَنَذَدتَهُمْ اَم لم 
ُنذِرم” 1 لا يَؤْمِنُونَ؟» ل[البقرة:1]. 

ف (أم) في قراءة حفص للاستفهام قطعًا. لكن هل هي المتّصلة أم 
المنقطعة ؟ يجوز ويجوز. 

فيجوز أن نتصوّرها المتّصلةء وكأنّ الله كلِكْ يقول: (قل تمبّع 
بكفرك قليلاء أإنك من أصحاب النار أمَّن هو قانت). فإذا جعلتاها 
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فانًا 


متّصلة فإِنًا نقول: همزة الاستفهام حذفت قبل: #8إِنَّكَ مِنْ أصَحَبٍ 
تار : 5598 التّقدير: (يا أيّها النّاسي لنعمة ريه كَبْكَ الجاعل له 
أندادًا أأنت من أصحاب الثّار أم هو قانت آناء الليل). 

والمنقطعة تكون بمعنى (بل والهمزة)ء فيكون التّفدير: (قل تمتع 
بكلرك ب: إل لمن بحو 5 2ب 

والخلاصة أنَّ (أم) مت متعيّئة للاستفهام» فالأولى أن يفسّر بها من قرأ 
بالهمزة على قراءة التَخفيف حتى لا تختلف القراءتان اختلاقًا جذريًا؛ 


01 


أمَّا إذا جعلت )أ( للاستفهام فقك تطابقت القراءتان. وخير تفسير 
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للقرآن أن يفسّر بالقرآن نفسه» والقراءة مع أختهاء يعني أنَّ القراءة تفسّر 
القراءة كما تفسّر الآية الآية. 

وأنتقل بعد ذلك لبيان أصل هذا الحرف (يا)» وسبب استخدامه في 
نداءات القرآن الكريم. 

وبادئ ذي بده فلا بِدَّ من بيان أنّنا عنذما نقول: (يا) حرف فهل 
نقصد أنه حرف مبنى أم حرف معنى؟ وما معنى ذلك؟ 

أمّا حرف المبنى: فهو حرف الهجاء الذي يكون في مبنى الكلمات, 
نقول -مثلًا-: (ضَرَبَ)» الضّاد مثلّا حرف مبنى..أمّا قولنا: (مِن) 
حرف جرء فهذا حرف معنىء وكذلك قولنا: (يا) حرف نداءء و(أم) 
حرف استفهام» و(إلى) حرف جر. 

والحاصل أنه إذا دلّ الحرف على معنى في غيره يسمّى حرف 
المعنى» أو يقال: حرف المعنى: ما يَدُلُ على مَعْنى غير مُستَقلٌ باللَهُم 
مثل: (مَلْ) (في)» (لِم). ١‏ 

أمّا حُرُوفُ المبْتّى فهي الحروف التي تَأَلّفٌ مِنْهًا كَلِمةٌ ما. 

فيقال د ابعناء هذا اليعرق على حرفي آو طن لزنه [حزف: إن 
الحرف في الأوّل حرف مبنىء والثَّاني: حرف مبنى أيضًا.ء 

أما بيان ما وضع له هذا الحرف» فإِنَّ أصل وضعه لنداء البعيد 
متوسّط البعد -كما سبق-. 

وإِنَّ لغة العرب لغةّ حكيمة؛ ولكونها على هذا النّحو تنرّل بها 
القرآن الكريم؛ ولأنَّ النّداء للبعيد يناسبه اختتامه بحرف مذَّء من حيث 
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كونه يساعد الصّوت على الانطلاق. 

وعندما نلاحظ ما وضع للقريب كالهمزة في (أمحمّد) المفروض أنه 
قريب فيسمع بمجرد النُطق باسمه. فإِنَّ مهمّة حرف النُداء أنّنا تمر 
المنادتى» وأنّنا نريد منه شيعًا؛ لأنّنا لو قلنا: (محمّد) فقط فقد نتكلم 
عن محمَّدٍ آخرء فلا يحتاج إلى حرف مد ينطلقٌ به الصَّوت؛ لأ: 
قريب. وقد وضعوا (أيْ) -بفتح فسكون- للقريب المحبّب. ونلاحظ أن 
(غ) فيها الشكون من غير مذ .ولا يساعل :ذلك | الضوت. على 
الانطلاق. أمّا لو قلت: (أي) بمدٌ فإنها تصبح (مدَّ لين) ك (شيء): 
ولم يصبح ساكنًا سكونًا كاملا”"". فتخرج بذلك عن كونها حرف نداء. 
وقد وضعت (أي) لنداء القريب المحيّب كأن الحرف الأول يشير 
للقرب» والحرف الثاني يشير للمحيّة: فالهمزة للقريب» والياء الساكنة 
للحبٌء وكون (يا) لنداء البعيد يتناسب معه انطلاق الصوت». وكون 
البعيد متوسّط البعد تناسب معه ابتناء الأداة على حرفين فقط. 

آم حديد. الهن طاعر بن حرقية كك 7أيا ا وؤهي 420 لذن زيادة 
المبنى تدلٌ على زيادة المعنى غاليّاء فإن فاته الحرفان الأوليان فلن 
يفوته انطلاق الصَّوت بالمدٌء فكأني أتي له في أوَّل الأمر بما يمكن أن 
يسمعه» فإن فاته سماعه لا يفوته سماع الحرف الأخير الذي ينطلق به 


: 
داكت 


. 


حَ آنا 


)١(‏ (مدٌ اللّين) هو مد الواو والياء السّاكتتين المفتوح ما قبلهماء مثل: حَوْفْء بَِتْء صَيِفْ. 
وسمّي (بمدٌ اللين)؛ لأنّ في التُطق به سهولة ولين. انظر: إتحاف فضلاء البشر 
(ص : "٠ه‏ 50)» هداية القاري إلى تجويد كلام الباري /١(‏ /اذء 758 2384 807). 

(1) وفي (المقتضب):«وأما (أيا)ء و(هيا) فلا يكونان إلا للئائم» والمستثقل» والمتراخي عنك؛ 
لأنبما لد الصوت؛. المقتضب (5/ 6 57؟). 
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الصّوت لكونه حرف مذ. والموضوع له (يا) بعيد متوسّط البعد. 

واللئد جادسة لجاجة المقاظين يتقهم' ليتفين 1 والأصول جندة 
تضع اللّغة كَلَمَةٌ لإفادة.معنى .من المعاني أن :تضعها لأوّل .ناجة 
الإنسان المخاطب» فأوّل ما يحتاج الإنسان إلى التّعامل مع الكون 
المحيط بهء والأصل أن يكون ذلك الوضع للحاجات المحسّة. 
ولنفترض أن معنا واحد من النّاس فقط في بيئته» فعندما نريد أن يصبح 
بيننا وبينه تفاهمء ولنفترض أنَّنا نخاف عليه من حيوانٍ مفترس واقفب 
أمامنا فإننا نشير له بما يفيد الابتعاد عنهء وعندما نشير له بذلك إنما 
نشير له على شيءِ محسوسء فإلّنا نضع للحيوان اسمًا بحيث لو كان 
المخاظب لا يرى إشارتنا يفهم من الكلمة التي سنضعها أنَّ الذي أمامه 
حيواة يفترينء أو الذي سناتية مثا آمك ابد لديم المشالب: 
فاصطلجنا أن الحيوان المفدرس > أده فعتدما أقول* (أسد) ينظر 
إلى هذا الحيوان. 

وترى هذا الإنسان يريك ما -مقلا- يروي :ولا ييجد:,فتقول له: 
(ماء)..فالأصل في الأوضاع أنها للمحسوسات» ثمٌّ بعد أن نضع ما 
نضع للمحسوسات نترقى منها للمعنويّات بعدما نتخقّى الحاجات 
الأوّليّهَ في الكون المحسٌ المشاهد؛ فلذلك فإِنْ الأصل في البعد 
والقرب أن يكون محسًا يقاس بالمسافة الحسيّة كغيره من الموضوع له. 
وهذا بالنُسبة لنداءات القرآن غير قائم لسببين: 

الأول السبب الخاصٌ : وهو اننا نجد أن كقير1 من تذاءات القرآن 
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بين الخالق والمخلوق» سواء كان الطَلرف الخالق هو المنادي -بكسر 
الدال المهملة- أو العكس. ومثل هذا الثداء يلاحظ فيه عدم صلوح 
المسافة الحسيّة عقلًا ولا نقلا؛ لأنَّ الخالق كلك وهو أحد اللرفين 
ليس جسمًا ولا عرضًا قائمًا بجسمء وليس مادَّة» ولا تعقل المسافة 
الحسيّة إلا بين جسمين. 

الثاني : السّبب العامٌ: القرآن لا يُعنى إِلّا بالمهمّات أصلاء والمكان 
والمسافة ليس من المهمّات؛ ولذلك نجد القرآن الكريم عندما يسوق 
القصص لا يأتي بالمكانٍ المحدّد بالصّبط. 

فمثللا: أين كان نوج اكتتر؟ أين كان داود اقية؟ لا يقول؛ لأنّه 
ليس المكان الذي يشكُلٌ الحدث؛ وليس الدَّمانُ هو الذي يشكُلٌ 
الحدث. وليس اسم الشّخص سكل الحدث؛ ولذلك لا يصرّح حتىّ 
بذكر اسم الشّخصء فيقول: (فرعون) مثلاء وهو لقب لكل ملوك 
(مصر) القدماءء و(ثبّع) لكل ملوك (اليمن) مثلًا. القرآن لا يُعنى إِلَّا 
بالمهمّات» فتحديد المكان فضلًا عن المسافة الدّقيقة ة لا دخل له في 
تشكيل الحدث. فعندما أتصرّر مثلًا أنَّ محمّدًا يق سينادي الكفّار كما 
يقول الله كلك له مثلًا: طقل يكأيا الكيرنَ 409 [الكافرون:١]»‏ 
صحيح أن محمّدًا ووٌ جسم محسوس» والكفّار أجسام محسوسة» 
ولكن ما قيمة قيمة أن يقال: إِنَّ محمّدًا يهٌ وهو ينادي كان بينه وبين الكمّار 
الّذِين يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا حتى يعنى به القرآن؟ فلمًّا كان 
ملاحظة المكان الحسئ شيءٌ يسقط من قصد القرآن؛ لأنه لا صلة له 


بتشكيل الأحداث؛ والقرآن إنما يعنى بموطن العبرة والحكمة» وكذلك 
في الثداءات المي : بين المخلوق والمخلوق لا يلاحظ المسافة الحسية. 

والأصل في أكثر الألفاظ الموضوعة لمعان أنَّها جاءت موضوعة 
أضلة لمحن مفاهد: وآنها له تمترف إلى ها لبس سيا معاهدً إل 
بنوع من الإطلاق بعد التّقييد -كما سيأتي-؛ لأنَّ الأصل أنَّ الواضع 
عندما يضعٌ اللّفظ يضعه ليكونٌ وسيلة تفاهم بينه وبين مخاطبه» ب 
من اللّفظ ؛ لأنّ الإشارة وحدها لا تكفي فقد يكون الشّخْص بعيدًا لا 
يرى الإشارة.. 

وملاحظةٌ البُعْد الحسئ لا تصلح في القرآن الكريم؛ لأنّنا عندما 
نحصي نداءات القرآن في الجملة نجدها قسمين: 

الأوّل: أحد الطّرفين -المنادي- وهو الخالق كك . 

والّاني: ما طرفاه مخلوقان. 

أمّا القسمٌ الأوّل: فلا يصلح ملاحظةٌ البعد الحسيٌ بالمسافة؛ لأنَّ 
البُعْد الحسيّ لا يتصوّر إِلّا بين جوهرين أو جسمينء والله ولك منرَّهُ 
عع ذلا -- كما سيق-: 

وأمًا القسمٌ الثّاني: فإنَّ القرآن لا يُعْنى بأمثال هذه الأغراضء وإنما 
يعنى بالمقاصد الشّريفة. وإذا نضٌّ القرآن الكريم في القليلٍ الثّادر على 
بَعْلٍِ أو قرب فإنما يكون لقصد عظيم. 

فالقرآن لا يُعنى غالبا بتقرير زمانٍ ولا مكان» ولا تحديد أشخاص 
بدقّة؛ لأنّ ذلك ليس له شأنْ في تشكيل الحَدّثْ -كما سبق-. 
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فإن قال قائل: لِمَّ لَمْ يُستعمل ما وضع لنداء الشّديد البعد؟ 

فإنَّ الجواب أنه إذا تركّرٌ في النّفْس أنَّ الفرق أجسمٌ ما يكون» 
وأعظم ما يكون بين المنادي -بكسر الدال المهملة- والمنادتى -بفتح 
الدال المهملة-» وأنَّ الغفلةَ قد بلغ حدَّها الأقصى في إبعادٍ المناتى 
-بفتح الدال المهملة- عن المنادي -بكسر الدال المهملة-» فكيف 
يفهم خطابه مع وجود ذلك الفرق؟!! فاليأس يجعل الإنسانَ لا يسمع 
الخطاب؛ فذلك مَلِكٌ عظيمٌ بيني وبينه أبعدّ ما يكون من التّقارب بين 
المنزلتين: كذلك عندما تكون الغفلةٌ بلغت حدَّها الأقصىء أو يقال: 
إِنَّ إنسانا طغت عليه معصيته إلى حدٌ أنه لم يصبح عنده أي أمل في 
الخلاص» فذلك يجعله ينهمك في المعصية» فكأن الله كلك يقول 
للكاق هذا في بعض أسباب الأمل : كان يبي انبتكم مسافة متوسّطة 
بحيث لا تشقٌ عليكم» ولا تتقطّع دونها أعناقكم» فالبعد؛ لبيان تعاظم 
الفرق» والتّوسط؛ لبيان أنه ينبغي أن لا تنقطع يسبب هذا البعد آمالكم 
دون الوصول. 

وهذا أمرٌ مضَّطردٌ في عادات النّاسء وسيرًا على هذا الأمر المطارد 
جاء اليّداء ب# لايا) إشارة إتى أن الأمر الذي ينادئ من آجلة جدير بان 
تعتيل عن عله الاق 

يقول الآلوسئٌ في (تفسيره): «و(يا) حرف لا (اسم فعل) على 


)١(‏ هذه إضافات هامة سمعتها من أستاذنا أ.د إبراهيم خليفة. 
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الصّحيح وضع لنداء البعيد. وقيل: لمطلق النداء أو مشتركة بين 
أقسامه» وعلى الأوّل ينادّى بها القريبٌ؛ لتنزيله منزلة غيره؛ إِمّا لعلوٌ 
مرتبة المنادي أو المنادتى» وقد ينرّل غفلة السّامع وسوء فهمه منزلة 
بعدهء وقد يكون ذلك للاعتناء بأمر المدعرٌ له والحتٌ عليه؛ لأنّ نداء 
البعيد وتكليفه الحضور لأمر يقتضي الاعتناء والحتٌّء فاستعمل في 
لازم معناه على أنَّه مجارٌ مرسل أو استعارةٌ تبعيّة في الحرف أو مكنّة 
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انم لم يبيّن كيفيّة إجراءٍ المجاز أو الاستعارة» وعلى أيّ الوجهين 
يكون أحدهماء وعلى أيّهِما يكون الآخرء وكذلك صَنَعَّ من قبله 
الشّهِابٌ الحَمَاجِيُ"'' في (حاشيته على تفسير البيضاوي))”". 

وقد بيّن الأستادٌ الدكتور إبراهيم عبد الرّحمن خليفة ذلك في شرح 


وتوضيح لم يسبقه إليه غيره فقد جاء عند الآلوسئ”*' مجملاء وبحاجة 

. )141/١( روح المعان‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن محمّد بن عمرء شهاب الذين الخفاجي المصري. قاضي القضاة وصاحب 
النّصائيف في الأدب واللّغة. نسبته إلى قبيلة (خفاجة). ولد ونشأ (بمصر)؛ ورحل إلى بلاد 
(الرُوم)» واتنّصل بالسُّلطان مراد العثماني فولأه قضاء (سلانيك)؛ ثم قضاء (مصر). ثم 
عزل عنها فرحل إلى (الشَّام) و(حلب) وعاد إلى بلاد (الرُوم)» فنفي إلى (مصر) وولي قضاء 
يعيش هنه فاستقرٌ إلى أن توفي. [54١١ه]ء‏ وله كتب كثيرة» منها: حاشية على تفسير 
البيضاوي. الأعلام 2)758/١(‏ معجم المؤلّفِينَ (؟/178)» فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (١//7/ا7).‏ 

() تفسير سورة النّساء (ص:4١١)غ‏ وانظر: روح المعاني (١/41١)ء‏ حاشية الشّهابٍ على 
تفسير البيضاوي (؟27”/7) . 

(5) انظر: روح المعاني )١181/1(‏ . 
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إلى بيان؛ ولذلك كانت العناية والاهتمام بما أورده الأستاذ الدُكتور 
إبراهيم خليفة في ذلك -من البيان لكيفيّة إجراء المجاز أو الاستعارة-؛ 
لأهميّته؛ ولانفراده من بين الباحثين في التّفسير وعلوم القرآن ببيان 
ذلك سواء في ذلك المتقدّمين منهم والمتأخرين. 

وأوّل ما يتقرّر في ذلك أنَّ (يا) صرف عن حقيقة ما وضع له إلى 
أحد أمرين : 

«الأوّلَ: تنزيلٌ البعدٍ المعنويّ منزلة البعدٍ الحسيئ» سواء أكان هذا 
لثميل لواحد من الغرضين أم كان لهماء فإنَّ استعمال الحرف في 
ذلك يكوت: هن (المجان المرسل) بمرتبتين :+ 

إحداهما: إطلاقٌ البُعْد في هذا الحرف عن قيدٍ خصوص كونه 
حسيًا بالمسافة إلى ما هو مظلّق يُعْدء أعمّ من أنْ يكون حسيًا أو معنويًا 
مجارًا مرسلا بعلاقة التّقييد. 

والأخرى: تقييد هذا البَعْد المطلق بخصوص كونه معنويًا مجازًا 
مرسلا بعلاقة الإطلاق هله المرّة. ونكتةٌ هذا المجاز: إظهارٌ وضوح 
أمر هذا البَعْد وإبرازه في صورة المحسٌ المشاهد المرئيٌ المسافة عيانا. 
وَإمّا بالاستعارة التُصريحيّة التَبِعيّة في الحرف» بأن تشبّه البعد المعنوي 
بالحسيٌ كذلك بجامع مطلق البعد في كل ثمّ تحذف المشبّه به وترمز 
له بشيء من لوازمهء وهو الحرف الموضوع لذلك البعد (يا) استعارة 
مكنّة. ونكتة الاستعارة بأيّ من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة 
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الال ال 

الثّانِي: الاهتمامٌ بما تدعو المناكى -بفتح الدال المهملة- من 
أجلهء فإن إرادته من هذا الحرف هي من قبيل المجاز المرسل كذلك» 
لكن من إطلاق الملزوم الّذي هو إفادة البعد الحسيئٌ وإرادة لازمه الذي 
هو إفادة كون الأمر المدعرٌ له مهمًا جديرًا أن تحمل في تحصيله 
المشقّة. 

ونكتةٌ هذا المجاز: 

إبرازٌ وضوح أهميّة هذا لاني نياك" أنه عاليم قبن .علد 
المحسوسء والتّدليل على حتميّة ثبوته من حيث إِنَّه يلزم من ثبوت 
الملزوم ثبوت لازمه. 

ويمكن أن تجري في هذا الوجه الاستعارة أيضًا بنوعيها بأن تشبّه ما 
وقع النّداء لأجله في القرآن بما ينادى من أجله الشّخْص البعيد بجامع 
مطلق الأهميّة في كل. .إلخ» فالكلام هو الكلام»”) 

ولأجل توضيح ذلك يقال: إن أ ن أي مجان أى استعارة يطلب له ثلاثة 
أشياء : القرينة» والعلاقة: والشَّيء الغّالث بالغ الأهميّة عَمَلَ عنه من 
أنكر المجازء وهو النكتة. فمثلًا: عندما أفيد أني رأيتٌ رجلا شجاعًا 


(1) الاستعارة من المجاز اللُويء وهى تشبية حذف أحدُ طرفيهء فعلاقتها المشابهة دائمّاء وهي 
قسمان: الأوّل: تصريحيّة» وهي ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به. والنّان: مكنيّة؛ وهي ما 
حدف فيها المشبه وَرُمِرَ لهُ بشيءٍ من لوازمه . 

(0) تفسير سورة النساء (ص: )1٠١5-١٠١5‏ . 
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عظيم الشّجاعة أقول مثلًا: (رأيتٌ أسدًا رابضًا خلف مدفعه). فقولنا : 
(رايضًا خلف مدفعه) هذَه القرينة أفادت أنْنَى لا أقصد (الحيوان 
المفترس)» فهذه هي القرينة» والعلاقة المشابهة» ولكن طالما أنني 
قضدت أن أفيد أنى رأيتٌ رجلا شجاعًا فلماذا نبحث عن قريئة؟ ولماذا 
لم نُعَبّر بالحقيقة من أوَّل الأمر؟ فبدلًا من إيقاع المخاطب أزَّلا في 
الْلبسَى: ثم تصحيحٌ ذلك بما يأتى من تمام الكلام» ثمّ تطلب العلاقة. 
فبدلا من هذه التّعمية لماذا لا يأتي المتكلّم من أوَّل الأمر بحقيقة ما 
يقصده؟ فيقول من أوَّل الأمر: (رأيتُ رجلا شجاعًا). يلزم وجود نكتة 
اقتضت عدم التّعبير بالحقيقة المرادة إلى مجاز يراد منه هذه الحقيقة 
الأخرى. والتحقيق أن هناك حقيقتين : حقيقةٌ مرادة من الكلام» وحتقيقة 
مهجورة غير مرادة من الكلام فقولنا: (رأيت أسدًا رابضًا) الحقيقة 
المهجورةٌ هي: الحيوان المعروف, والمرادةٌ هي: الرّجل الشّجاع 
فلماذا لا نعبّر بالحقيقة المرادة من أوَّل الأمر؟ ولماذا نصرف 
المخاظب إلى الميجاز؟ 

والجواب: إن الحرت مصروف إلى أجل وجهين أو كليهما : 
الأوّل: تنزيل البعدٍ المعنويّ منزلة البعدٍ الحسئ» والاهتمام بما تذعو 
المنادتى من أجله لأحدٍ الغرضين أو كليهما ..وعندما أقصد من الحرف 
هذه الإرادة -(البعد المعنوي)- هل يكون مجارًا أم حقيقة؟ وإن قلنا: 
هو مجاز فما نوعه؟ هل هو مرسلٌ أم مجارٌ بالاستعارة؟ الجواب أنه 
بجرق ويحوق أما إذا كان مجادًا مرا كأية الجلدقةة واي النضية آم 
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القرينة فهي واضحدٌء وهي استحالةٌ إرادة البعلٍ الحسيٌ بالمسافة. وقد 
ذكرت من قبل أنه مجاز مرسل فيجب أن أَبِيّنَ أوَلَا أنَّه مجاز مرسل 
بمرتبتين حتَّى تتبيّن العلاقة. وإذا كان أصل وضع الحرف هو البعدٌ 
المقيّد بكونه حسيّاء فإن أوَّل خطوة في سلوك المجاز المرسل أثني 
أطلق هذا الحرف عن قيدٍ الوضع فيه -(وهو البعد الحسي)-» فأطلق 
البُعْد فيه عن قيدٍ كونه حسيّاء وأريد منه (مظلقٌ بِعْدِ) أعمّ من أن يكون 
هذا البَعْد حسيًا أو معنويّاء وعندما أفعل ذلك فما هي العلاقة؟ للبلغاء 
في تقرير علاقة المجاز المرسل قولان: 

القول الأوّل: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل عنه. 

القول الثَّانئي: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل إليه. 
وربما جمع بين الأمرين. يعني عندما يقول الله وبْقَ -مثلًا-: «يعَلُونَ 
َسَيِعَهمٌ ف انهم [البقرة:19١].‏ أو عندما أقول: (رأيتٌ عيئًا 
تقض )غ زاقصد الجاموسن + أو ااغضت رقبة)واقصد الشحصن كل 
فالرّقبة جزءٌ من الشخصء فبالنسبة للرّقبة عندما نقرّر العلاقة هل أنظرٌ 
إلى المعنى المنتقل عنه فأقول: (العلاقة الجزئيّة). أو أنظر إلى المعنى 
المنتقل إليه فأقول: (العلاقة الكليّة)؟ فقوله كَبْكَ: «يمَلُونَ أبعم ف 
ذنم فإِنَّ المراد الجزء وليس الكل؛ فالأنامل جزءء فإن نظرنا إلى 
المعنى المنتقل عنه نقول: (الكليّة)» وإن نظرنا إلى المعنى المنتقل إليه 
نقول: (الجزئيّة). وقد يتسامح البعض فيقول: الكليّة والجرئيّة. 

أمّا حرف النُّداء (يا) فهل المعنى الذي انتقلنا عنه هو التَّقيد أو 
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الإطلاق؟ قد علم أن الأصل في وضع حرف الثداء (يا) هو (البعد 
المقيّد بكونه حسيًا)» ولكنًا قد انتقلنا عنه إلى إطلاق البعد من قيده 
الحسيٌ بحيث صار صادقًا على الحسي والمعنوي». وبذلك نكون قد 
انتقلنا من التّقييد إلى الإطلاق. فإن نظرنا إلى المنتقل عنه نقول: 
العلاقة التّقيدء وإن نظرنا إلى المنتقل إليه نقول: العلاقة الإطلاق. 
وأصحٌ الوجهين أن تنظر إلى المعنى المنتقل عنه. لكن ماذا نريد من 
هذا الحرف هل نريد مطلق بُعْد أم خصوص البُعد المعنوي؟ طبعًا لا 
نريد مطلق بعد؛ لأنا إن أردنا مطلق بعد فنحن نحتاج إلى ما يقيّد هذا 
المطلق. فعندما نقول مثلا: (رأيت رجلا). فقد أطلقت لفظ: «الرّجل) 
عن كل قيدء فيجوز أن يكون صالحًا أو فاسمًا أو فقيرًا أو غنيًا..إلخ» 
ولكني أفهم حقيقة المراد عندما يذكر القيدء وإلّا فإنّك تجد النّفْس 
دائرة بين الاحتمالات لهذا المطلق. فإن قلنا» إِنْ المراد مم (يا) هو 
خصوص البعد المعنويّ فنحن نحتاج نقلة أخرى أو مرتبة أخرى في 
المجاز. ننتقل عن مطلق بعد إلى تقيد هذا البعد بخصوص كونه معنويّا 
فانّذي اتتقلنا عنه الإطلاق فتكون العلاقة في المرتبة الثّانية الإطلاق. 

والخلاصة' أن تقول:! إن امجاز .هرسل .بمرقنيق:: إحذاهنا؛ إظلدق 
البعد الحسيٌ عن قيد كونه حسيًا إلى ما هو مطلق بُعْد أعمّ من أن يكون 
سيا أى معتويا بعلاقة اليد *2 تفيل عذا اليد المظلق يكوته معنوق 
مجارًا مرسلًا لكن بعلاقة الإطلاق هذه المرّة. والنكتة: إظهار ووضوح 
أمر هذا البُعْد. فأوضحٌ ما يكون الأمر الواضح عندما يكون محسًا 
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مشاهدّاء فأطلقنا ما هو موضوع للبعد الحسيّ إشارةً إلى أنَّ أمر هذا 
البُعْد المعنويّ الذي هو تعاظم الفرق أو شدَّةٌ الغفلة هو من الوضوح 
بمنزلة المحَسٌ المشاهد الذي بيننا وبينه مسافة نقيسها. 

أمّا الاستعارة: فإنَّ (المشبّه) معنويٌ» و(المشبّه به) حسيٌ» يجمع 
بينهما مطلقٌ البُعْدء ثمّ حُذف المشيّهء واستعير له لفظ المشبّه به» ثم 
سرى التّشْبيه من الكليّات إلى الجزئيّات فأتينا من المشبّه به بالحرف 
الذي هو موضوع لذلك البُعْد الحسيئٌ (استعارةً تصريحية تبعيّة في 
الحرف). وذلك كقوله وبْك: ولتم في جُدُع التَْلٍ» [طه:١0].‏ 
الأصل (على جذوع البّخل)ء فشبه الاستعلاء على الجذوع بالدّخول 
فيها بجامع التّمكن في كلء ثمٌّ سرى التّشْبيه من الكليّات إلى 
الجزئيّات» وأتي بالحرف الدَّال على الطرفية التي هي الدّخول في 
السَّىء (استعارةً تصريحية تبعية في الحرف). و(الثكتة): بيان وضوح 
هذا البُغْد المعنوي وأنّه بمنزلة البُعْد الحسئ» أي: المحس المشاهد 
المرئي المسافة عيانًا. 

الوجه الثّانئي: إن العلماء لما صرفوا (يا) عن إرادة الْبَعْد الحسيٌ 
المتوسّط صرفوها إلى أحد أمرين : 

-١‏ إلى البَعْد المعنوي تنزيلًا له منزلة البَعْد الحسيئ لأحد الغرضين 
53-7 

١‏ - أن ينادى ب: (يا) للدّلالة على الاهتمام بأمر المنادّى من أجله 
فهذا بيان الوجه الأوّل. 
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أمّا الوجه الثاني فإئنا عندما نريد من (يا) إفادة الاهتمام بالأمر 
المنادّى من أجله فإنَّ الصَّرفَ إلى هذه الإرادة من قبيل من (المجاز 
المرسل) كالأوّل ولكن تختلف العلاقة هناء فهو مجازٌ مرسل بمرتبة 
واحدة ومختلف العلاقةٍ والثكتة» وتزيد على الثكتة هناكء فإِنَّه يلزم 
عادة لمن يكون بعيدًا عنك بعدًا حسيًا بالمسافة أَلّا تناديه إِلَّا لأمر 
مهمٌء فمعنا هنا ملزوم ولازمء وبيان ذلك على التّحو الثّالي: 

(نداءٌ البعيدٍ بعدًا حسيًا) هو الملزوم. و(كون الأمر المنادى من أجله 
مهمٌ) هو اللّازم. فهو (مجاز مرسل) من إطلاق الملزوم وإرادة اللّازم 
حيث أطلقنا النّداء للبعيد وأردنا إفادة أهميّة الأمر. والتّكتة تتمّل في 
أمرين: الأوّل: إفادة هذا الوضوح الّذي تحدّئنا عنه من قبل في الوجه 
السَّابقَ في المجاز وفي الاستعارة» وهو وضوح أهميّة الأمر المنادتى 
من أجلهء وأنّه بمثابة المترتّب على أمر المحسٌ. الثّاني: -وهو 
الجديد- التّدليل على الأهميّةء وإقامة البرهان على الأهميّة» فقولنا: 
(هذا الأمر مهمٌ) مجرّد دعوىء. لكن إذا استدللنا على هذه الدّعوى 
فقلنا: هذا الأمر مهمٌ بدليل أنه ينادى من أجله البعيدُ» وتحتملٌ في 
سبيله المشقَّةُء فكأنّنا قد أتينا بالدّعوى وبرهنًا عليها. ويأتي الدَّليل من 
القاعدة المنطقيّة والعقليّة الي تفيد أنَّ بين الملزوم واللّازم تناسبٌ 
عكسيٌ بالنّسبة للوجود والعدم. وتصوير المسألة: أن نقول مثلا: 
الشّمس ملزومء والضُوء لازم» فكلّما وجدت الشَّمس وجد الضُوءء 


فيلزم من وجود الملزوم وجود اللّازم» وليس كلّما انعدمت الشّمس 
انعدم الضّوء. كأن يأتي الصُوء من القمر مثلا أو الكهرباء» فلا يلزم من 
عدم الملزوم عدم اللّازم. والعكس بالنْسبة لللازم. نقول: يلزم من عدم 
اللّازْم عدم الملزوم» فيلزم من عدم الضُوء عدم الشّمسء ولا يلزم من 
وجود الأّازم وجود الملزوم» فلا يلزم من وجود الضُوء وجود الشّمس. 
ولكن ما معنى التّعبير بالملزوم وإرادة اللّازْم؟ نقول: يلزم من التداء 
للبعيد وجود لازمهء وهو أهميّة الأمر المنادتى من أجله. حيث شبّه 
أهميّة الأمر المنادكى من أجله معنى نما ينادى .من أجله البعيد. بِعْدًا 
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حسيّاء فإن حذف المشبّه وذكر المشبّه به فهي (استعارةٌ تصريحية تبعيّة 
في الحرف). وإن حذف المشبّه ورمز له بشيءٍ من لوازمه -وهو الحرف 
الموضوع لذلك البُعْد (يا)- فهي استعارة مكنيّة. ونكتةٌ الاستعارة بأيّ 
من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة المجاز المرسل. 

«ثمّ يقال ما قيل. بعينه حين تتمخُض (يا) للتّنبيه فتدخل على الفعل 
في قراءة من قرأ: ألا مَْجُدُواْ لَه الى 0 لْحَبْءَ في السَموتِ 
َالْدَرْضِ»ه [النمل:5١]‏ -بتخفيف اللام-» وعلى الحرف كقوله وك : 
طِبَليكًا ترد [الأنعام:77]» على القول بأنَّ (يا) في هذين الموطنين 
وأمثالهما هي حرف تنبيه لا حرف نداءء أمّا على القول بأنها حرف 
نداء والمنادى محذوف فلا يعود حملها على ما يليق بها من الوجهين 
الآنفين»''". ف «آلَّا» في قراءة التشُديد تحمل على أنها مركّبة من 


. )1١5:ص( تفسير سورة النساءء أ.د إبراهيم خليفة‎ )١( 


لبا ايقل أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


(أَنْ)ء وقد دخلت عليها لا فأدغمت فيها» # سجِدواً» فعل 

مضارع منصوب بأن و(لا) نافية» ولكن بالتّخفِيف قراءتها هكذا (ألا يا 
اسجدوا). وتوجيه ذلك أن يقال: 4 حرف استفتاح وثلبيه أو يقال 
للعرض: و(اسجدوا): فعل أمرء ف (يا) دخلت على فعل الأمرء 
ودخلت على الحرف في يليا ترد ٠‏ و(يا) عندما تدخل على الفعل 
أو على الحرف فيها توجيهين: 

التّوجِيه الأوّل: أن يقال: إن (يا) حرف ثلبيه. 

والتوجيه الثاني أن يقال: إن (يا) حرف نذاء والمنادى محذوف» 
ويكون التّقدير مثلا : ريا هؤلااء اسجدوا)» وزيا هؤلاء ليكنا نردٌ)ء ريا 
نفس ليتنا نردٌ)» فعندما تكون حرف نداء يجري عليها مآ سبق» أما 
عنما كوه حرف تنبيه فيقال: الكلام أيضًا هو الكلام من حيث إِنَّه لا 
ينه إلا إلى الأمر المهمٌ فيمكن أن تجري المجاز أو الاستعارة عندما 
ل 5 . )2 


)١(‏ وتفصيل الإعراب في قوله 385: «ألّا يسْجُدُوا ينو » قرئ بتشديد «آلَا» [قرأ جمهور 
السّبعة (ألا) -بالتّشديد-. وبالنّخْفِيفٍ قرأ الكسائئ. انظر: السّبعة في القراءات 
(ص : :)58٠‏ والحجة في القراءات »)77/1١/١(‏ وححجة القراءات ])018-5777/١(‏ على 
أنها (أن) دخلت عليها (لا) فأدغمت فيها. وظيسْجَدُوا» منصوب بأنء وفي محل (أن) 
وجهان: أحدهما: التّصب إمّا مفعولاً له على معنى ؛ : (فصدّهم عن السّبيل لثلاً يسجدوا) أو 
(زين لهم لثئلاً يسجدوا)ء فحذف الجارٌء أو بدل من قوله: «أَعَسْلَهُمَ » . أي: (وزيّن لهم 
ألا يسجدوا). ويجوز أن يكون من صلة الابتداء على أن (لا) صلة» أي: (وزيّن فهم لا 
ييتدون ألا يسجدوا). والثّاني: الْجرُ على البدل من السّبيل متعلّق بالله. أي: (فصدَّهم عن 
أن يسجدوا)ء و(لا) صلة أيضًا. وقرئ - بتخفيفها - على أن (ألا) تنبيه» و(يا) حرف نداء 


الفصل الثالث: النداء في القُرآنٍ الكريم ٠١41‏ ) 


وسيأتي مزيد من البيان في المطلب الّذي يتعلّقن بدخول حرف 
النداء: (يا) على الاسم في الخطاب القرآني..مع بيان الترجيح. 


- ومناداه محذوف كحذفه في قوله: 
(يا لعنة الله والأقوام كلّهم) هذا صدر بيت من (البسيط)» 
وعجزه: (والصَّالحِين على سمعان من جار) . 
وهذا من شواهد (الكتاب)؛ انظر: الكتاب» بتحقيق: عبذ السّلام هارون (719/7)) 
وفي البيت يدعو على جاره؛ لأنّه م يرع حقّ الجوارء والشّاهد فيه حذف المدعو؛ لدلالة 
حرف الثداء عليه والمعئى: (يا قوم) أو (يا هؤلاء) لعنة الله على سمعان؟؛ ولذا رفع 
(لعنة) بالابتداء» ولو أوقع الثداء عليها لنصبها. انظر: تفسير القرطبي »)187/١1(‏ 
انظر ذلك مفصّلًا في (الدّر المصون) (5/ 04-717 7). تفسير ابن عادل (405/1)) 
.)١55/15(‏ البحر المحيط (57//1): معاني القرآنء للتّحاس (1/6١١)ء‏ أضواء 
البيان (5/ *17١5-1١١)..والتّقدير:‏ (يا قوم)» أو (يا هؤلاء اسجدوا) فحذف المنادى 
للعلم بهء وحذفت الألف لالتقاء السّاكنين» وما حذفت من اللفظ حذفت من الخظء 
وكذلك في (اسجدوا) حذفت لفطّا وخطاء فبقي 8 سَجُدُوأ» كما ترى. قال أبو علي 
[وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو علي الفارسي النّحوي. انظر ترجمته في 
(البلغة في تراجم آئمة النّحو واللّغة) (ص:1): تاريخ بغداد (9/ 110)]: ووجه 
دخول حرف التَّنبيه على الأمر أنه في موضع يحتاج فيه إلى استعطاف الأمور؟ لتأكيد ما 
يؤمر به كما أنَّ النّداء موضع يحتاج إلى استعطاف المنادى لما ينادي له من إخبار أو أمر أو 
بيء ونحو ذلك مما يخاطب به. انتهى كلامه. الفريد في إعراب القرآن امجيد 
:.)81١/(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاجٍ )١١5-١16/5(‏ . 
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المطلب الثالت 


بيان الحكمة من استخدام 
حرف النداء (ي١)‏ دون غيره 





أصل الئداء ب (يا) أن تكون للبعيد حقيقة أو حكمًا(''. وقد ينادق 
بها القريب”؟* لتكت متها : 

إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو نحو: ظيَمُوَى أَقِلْ» 
[القصص : ١"7]ء‏ ومنها: كون الخطاب المتلو معتنى به نحو: ييا 
لنَّاشُ أعَبْدُوأ رَيَكمْ»# [البقرة:١١].‏ 

ومنها: قصد تعظيم شأن المدعو إمّا إجلالا كما في قول الذّاعي: 

يَنرَتّ»ه [الفرقان:٠”]ء‏ وهو أقرب إليه من حبل الوريد؛ استقصارًا 


)١(‏ وعند المرادي والمالقي: مسافة أو حكمًا. ..؛ والمراد من قولهم: (حكمًا)ء أي: كالنائم 
والغافل والسّاهي . .انظر: الجنى الدَّاني (ص:764): رصف الباني (ص:١48)‏ . 

(١؟)‏ انظر: الكليّات (ص :5/5), الإتقان (؟/ 97- 7077), البرهان (؟/ 774 (545/5)» 
القاموس المحيط؛ الياءء (ص:748١).:‏ المعجم الوسيط كذلك» :)٠١57/1(‏ تاج 
العروسء» الياء:ء :)0685/4٠(‏ مختار الصّحاحء الياء (ص:09:). همع الهوامع 
(؟/5-87")» تفسير أبي السُعود .)28/١(‏ وفي (مغني اللبيب): «حرف موضوع لنداء 
البعيد حقيقة أو حكمّاء وقد ينادى بها القريب توكيدًا. وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد. 
وقيل: بينهما وبين المتوسّط. وهي أكثر أحرف التُداء استعمالاً؛ ولهذا لا يقذّر عند الحذف 
سواها», مغني اللُبييب (ص :448). وفي (حاشية الأمير على المغني) : قوله: [أي: ابن هشام 
في (المغني)] «توكيدًا.. إشارة إلى أنَّ الكلام الذي يلقى أو نفس الدُعاء معتنى به حبّى تُزّلَ 
القريبٌُ وإن كان متنيّهًا لذلك منزلة الغافل..». الحاشية (؟/١5)‏ . 


الفصل الثالث: الئداء في الشْرآنِ الكريم قلداطا ا 


لنفسه؛ واستبعادًا لها من محافل الزُلفَىء ومنازل المقربينء وإمّا تنبيهًا 
على غفلته وسوء فهمه. + معد ع خب لوحي 2 
يعتنى بشأنه نحو: #يتأيهَا ألنّاش أَعْبْدُوا رَبك [البقرة:١7]:‏ وقد قال 
ككَ: بن كَرُِ» ادن ومنها: قصد انحطاطه كقول 
فرعون: إن لأطتلت يموق مَسحُويا؟ . [الإسراء 2011 

قال الرَّمخشْريٌ: 0 القرآن الكريم التْداء ب: #9يكأيُها» دون 
غيره؛ لأنَّ فيه أوجهًا من التأكيدء وأسبايًا من المبالغة» منها: ما في 
(يا) من التأكيد والتَّنبيهء وما في (ها) من التَّبيهه وما في التَّدرِجٍ من 
الإبهام في (أي) إلى التُّوضيحء والمقام يناسب المبالغة والتّاكيد؛ لأنَّ 
كلّ ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده 
ووعيده ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية» وغير ذلك ومما أنطق 
الله كَبْكَ به كتابه» أمورٍ عظامء وخطوب جسام؛ ومعانٍ واجب عليهم 
أن يتيقّظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم غافلون فاقتضى 
الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ)»”". 

وقال: «و(يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيد» صوت يهتف به 
الرّجل بمن يناديه. وأمّا نداء القريب فله (أي) و(الهمزة)» ثم استعمل 
في مناداة من سَهَا وغَمَّل وإن قرب تنزيلًا له منزلة من بَعْدء فإذا نودي 
)١(‏ انظر: المصادر السّابقة. 


)١(‏ الكشاف (١/75؟-7555).‏ تفسير أبي السُعود :»)08/١(‏ وانظر: الإتقان (77/9؟- 
237). وانظر: المفصّل في صناعة الإعراب .)417/١1(‏ 
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به القريب المفاطن فذلك للتّأكيد المؤذن بأنَّ الخطاب الذي يتلوه معنن 
به جدًا. فإن قلتّ: فما بال الدّاعي يقول في جؤاره: (يا رب)» و(يا 
ألله)» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» وأسمع به وأبصر؛ قلتٌ: هو 
استقصان هته الشيهة واسعبعاة لها من .مظاك الذلقن* وما هبه "إلى 
رضوان الله كيده ومنازل المقرّبين؛ هضمًا لنفسه؛ وإقرارًا عليها 
بالتّمريط في جنب الله كلَكْ: مع فرط التّهالك على استجابة دعوته: 
والإذن لندائه وابتهاله..و(أي) وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام» 
كما أن (ذو) و(الّذي) وصسلتان إلى الوضف بأسماء الأجناشس: ووضك 


المعارف بالجمل. وهو اسمٌ مبهمٌ مفتقرٌ إلى ما يوضّحه ويزيل إبهامه 


0 


فلا بلَّ أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه ينّصف به حتى يصحّ 
المقصود بالتّداءء فالّذي يعمل فيه حرف التُداء هو (أي): والاسم 
التَابع له صفتهء كقولك: (يا زيد الظريف). إلا أن (أيا) لا يستقل 
بنفسه استقلال (زيد)ء فلم ينفك من الصّفة. وفي هذا التدرّج من 
الإبهام إلى التنّوضيح ضرب من التأكيد والتشديد. وكلمة التَّبِيه المقحمة 
بين الصّفة وموصوفها لفائدتين: 

١‏ - معاضدة حرف الثداء ومكاتئفته بتأكيد معناه. 

١‏ - ووقوعها عوضا مما يستحقه (أي) من الإضافة)”". 
)١(‏ الكشاف (١/4؟575-57).‏ وانظر: تفسير أبي السّعود 2)08/١(‏ تفسير الرّازي 


(64/0"). تفسير النّيسابوري »)١8* /١(‏ الإتقان (7/ 777-777). وانظر: تفسير سورة 
النْساءء إبراهيم خليفة (ص:5١١- .)1١9/‏ 


الفصل الثالث: الئداء في القْرآنِ الكريم هم١٠|‏ 


ويتبيّن مما سبق الحكمة من استخدام حرف الثداء (يا)» وما للثداء 
ب (يا) دون غيرها من أدوات الثّداء الأخرى من المزايا والخصائص 
الي إن دلّت فإنما تدلٌ على الدّقة والإحكام في تناسق ألفاظ القرآن 
الكريم» ودلالتها على المعاني الجليلة. 
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ا 4 5 ١‏ أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


المطلب الرّابع 


دخول حرف النداء : (يا) على الاسم 
الخطاب القرآني 





شين هما سبق أن الثداة .عو تللتٌ الإقال بالخروق (يا) وإخريه 
والمقصود هنا: (يا)» حيث لم يقع الثُداء القرآني إِلّا ب (يا) كما حقَّقتُ 
ذلك. 

وأوّل ما ينبغي أن يعلم أن الاسم يتميّز عن الفعل بعلامات منها: 

النداء: قال في (الألفيّة) : 

(بالجَرٌ وَالََمْوِيِنِ وَالنْدَا وَآنَ وَمُسْنَدٍ للاشم تَمْيِيرٌ حصَل)". 

نحو: ظطيصَلِحٌ أيتاه [الأعراف:لا/ا]ء ظيكاما أيَنُ» 
[الأنفال: 14]ء «#يلنخ أقيط» [هود:48]ء ##يدهودٌ ما جِنْتنًا 
بِبَيَنَةَ4 [هود: 07]ء «# يلوط إن رَسُلُ رَيْكَ [هود:١8]ء‏ «#يِشْعَيْبْ 
مويك تَأْموْكَ» [هود:47]» فكل من هذه الألفاظ التي دخلت 
عليها (يا) اسمء وهكذا كل منادى”". 


وقد اعترض بدخول (يا) على الفعل في قراءة من قرأ: #ألا يا 
اسجدوا» [النمل:5؟]-بتخفيف اللّام- فقد قرأ الكسائيع: «ألا يا 


)١(‏ ألفيّة ابن مالك (ص:4). 
(7) شذور الذهت (237/1). وانظر: شرح ابن عقيل على ألقيّة ابن مالك »)7١/١(‏ أوضح 
المسالك .)١19/1١(‏ 


